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مجرد بروفة

 يسرى حسان
ــا فى الــوطن الــعـربـى كـله.. هــو اخــتــبـار وإ

صعب بالتأكيد لكنه قادر على تجاوزه.
ـــســرحى لا وفى ظـــنى أيـــضـًــا أن واقــعـــنـــا ا
يحـتاج إلى جـريـدة أسبـوعيـة ومجـلة فـصلـية
ـســرح فـحـسب بـل يـحـتــاج إلى عـشـرات عن ا
هم أن تـتـميـز كل منـها المجلات والجرائـد.. وا
عن الأخرى وتـقدم مـا لا يقـدمه غيـرها حتى
يـكـون هـنـاك مـبـرر لـوجـودهـا ولا تتـحـول إلى

مجرد كم مهمل.
اذا اختـار أصحاب مـشروع إعادة الإصدار أما 
شـروعهم فهذا شىء هذا التوقـيت للتـقدم 
طـبـيـعى ومـنــطـقى تجـربـة أصـبـحت راسـخـة
وناجـحة الآن وأثـبتـت إمكـانيـة إصدار جـريدة
سرح فقط فلماذا أسبوعية متخصـصة فى ا
لا تــكـــون هــنــاك تجـــربــة أخــرى فـــصــلــيــة أو
ـا حـققـت من النـجـاح مـا يـغرى شـهريـة فـر
بـإصــدار مـطــبـوعــات أخـرى مــتـخـصــصـة فى
ــسـرح ـســرح.. فــكـله فى الــنـهــايـة لــصـالح ا ا

. سرحي وا
أنـا متـأكـد من حـسن نـية الأصـدقـاء أصـحاب
ـشــروع ورغـبــتـهم فـى تـقـد عــمل مــحـتـرم ا

بينهما تكامل لا تنافس.
هذه واحـدة.. أمـا الثـانـية فـحـسب معـلـوماتى
فــإن الــصــديق الــنــاقــد والــكــاتب الــصــحــفى
رشح لرئـاسة تحرير هذه محمد الـروبى هو ا
المجلة ومعه الشاعر والناقد د. محمود نسيم
كــمــشــرف عـــام ووجــود الاثــنــ مــعـًـا كــفــيل
بإصـدار مـطبـوعـة محـتـرمة ورصـيـنة كـما أن
الحس الـصـحفـى لمحمـد الـروبى-  فـضلاً عن
حسه الـنـقدى طـبـعاً- كـفيـل بإحـداث نوع من
الــــتــــوازن يـــجــــعل المجــــلــــة مـــحـل اهـــتــــمـــام

تخصص والقراء الهواة بصفة عامة. ا
أما الثـالثة- وهى لـيست ثالـثة الأثافى طـبعًا
 – فـلـيس مـعـنـى أن "مـسـرحـنـا" تـقـدم كل مـا
سرح هتم با ه للمسرحي وا كن تقد
ـسـرح" عن الـتــمـيـز وارتـيـاد أن تـعـجــز "آفـاق ا
"ســـكــة" مــخـــتــلــفــة تجـــعل مــنـــهــا إضــافــة لـ
"مسرحنـا" وليست اسـتنساخـًا لها وفى ظنى
ـرشـح لـرئـاسـة أن الـصــديق مـحـمــد الـروبى ا
تحريرهـا صحفـى شاطر ولـديه من "السكك"
الــكــثـيــر الــتى تجــعل مــجـلــته مــحط أنــظـار
ـسـرحـي لـيس فى مـصـر فـحسب واهـتمـام ا
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صـــديـق لابـــد مـــنه ســـألـــنـى رأيى فى إعـــادة
ـسرح" الـتى كـانت هيـئة إصدار مـجـلة "آفـاق ا
قصور الثـقافة تـصدرها ثم تـوقفت فقلت: إن

سرح" شىء لا بد منه!!  وجود "آفاق ا
حّ إلى أن إعــادة إصـدار هـذه المجـلـة الـصـديق 
اذا يـأتى بهـدف "ضـرب مـسـرحنـا". وتـسـاءل: 
ـشـروع إعـادة الآن تحـديـداً يــتـقـدم الـبــعض 
الإصدار وتـساءل أيـضاً: إذا كـانت "مسـرحنا"
التى تصدر أسبوعياً تنشر الأخبار والحوارات
تـرجمة والتحـقيـقات والتـقاريـر والنصـوص ا
ــصـريــة والــعـربــيـة ـســرحــيـة ا والــنـصــوص ا
ــتـابــعـات الــنـقــديـة والــدراسـات الــنـظــريـة وا
سـرحـية فى والتـطـبيـقـية وتـتـابع الظـاهـرة ا
كل مكان فى مصر والدول العربية والأجنبية
ـسـرح" إذن.. ومـا فـمـاذا يـتـبـقى لمجـلـة "آفـاق ا
ــكن أن تــقـدمـه وتـنــافس به الجــديـد الــذى 

"مسرحنا"?! 
قـلت لـصـديـقى الـذى لا بـد مـنه: إن فـكرة
ــــنــــافــــســــة غــــيــــر مــــطــــروحــــة أســــاسـًــا ا
طبـوعتان تصـدران عن جهة واحدة هى فا
ـفتـرض أن يـكون هيـئـة قـصور الـثـقافـة وا

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

ونـاجح لا يــهـدف إلى ضــرب "مـســرحـنـا" ولا
ون ومحترمون ضرب أى شىء.. فالناس مسا
ولم يـُعـرف عـنـهم أنـهم ضـربـوا أحـداً أو شـيـئًا
فى يـــوم من الأيـــام وهـم لا يــبـــغـــون من وراء

سرح. مشروعهم إلا وجه ا
وإذا كــان د. أحـمــد نــوار رئــيس هــيـئــة قــصـور
الثـقـافـة قـد وافق فوراً  – كمـا تـعـودنـا منه –
ــانـًا مـنه بــأهـمــيـته وجـدواه ــشـروع إ عـلى ا
سـئول فى الـهيئـة سرعة فإننى أتـمنى من ا
الانــتـهــاء من الإجــراءات الإداريــة حــتى يـرى
شروع النـور قريباً ويحـقق إضافة لافتة هذا ا
إلى الـصـحـافـة الــثـقـافـيـة فى مـصـر والـوطن

العربى.
وأقول لـصـديقى الـذى سألـنى ألا تـخشى من
ـسـرح" الــبـسـاط من تحت أن تـسـحب "آفــاق ا
أقدام "مسـرحنا": إن الـبساط يـتسع للـجميع
هم أن تكون قدماك ثابتت ونيتك سليمة وا
فأصـحاب الـنوايا الـسيـئة دائـماً مـا يتـعثرون

وقانا الله وإياكم شر السوء والتعثر!!

مجدى الحمزاوى

سرح! آفاق ا
 عبد الكر برشيد :
 أنا معارض كونى !
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بالمحلة الكبرى

علم  بنبض العاشق وشجاعة الجندى وتفانى ا
ـسرح; ولـتمـيزه ونـقاء الـطفل  كـان يتـعامل مع ا
جاءته العديـد من الفرص للانتقال إلى مسارح
الــقــاهــرة; ولـــكــنه فــضّـل أن يــكــون فى مـــديــنــته
ـسرح بـالـنسـبة بالـقـرب من أسـرته; ورفاقه; فـا

له ليس عملاً بقدر ما هو عشق وتفانٍ.
هـو الــفـنـان عــبـد الـواجــد لـبـيب بــدأ رحـلـته مع
ـسـرح مـنـذ عـام  1964 واخـتـار أن يــتـوقف فى ا

عام 2005 ونتمنى أن يعدل عن قراره هذا.
ـسرح تقـام بالثـقافة  عندمـا كانت مهـرجانات ا
الجمـاهـيريـة بشـكل منـتـظم; كانت فـرقة المحـلة
تـضـمن جائـزة فى الـتمـثـيل لعـبـد الواجـد لـبيب
وقـــلــمـــا كــانـت تــخـــرج عن الأولى; ولـــذا فــهــو لا
يــذكــر جــيــدا عـدد مــا حــصل عــلــيه مـن جــوائـز
ولـكنه يـتذكـر جيـدا أنه حصل فى عـيد الـثقـافة
الأول على شهادة تـقدير فى التمثيل والإخراج.
وأيـضـا يــتـذكـر أن الـثـقـافــة الجـمـاهـيـريـة قـامت
ـه فى حــفل تـــكــر الــرواد الأوائل عــام بــتــكــر
 1988ويــذكـــر أيــضـــا  أنه عــنـــدمــا قــامـت فــكــرة

ــسـرح تحــمس لــهـا هــو ومـســعـد هــمـام نـوادى ا
وعــبـــده ســـرور وقـــدمـــوا "الـــكـــاتب والـــشـــحــات"
إخراج مسعد هـمام.  وإذا كان الكـثير من أبناء
الجيل الحـالى يذكـرونه كـممـثل قديـر فقط; إلا
أنه كــانت له تجـاربـه فى الإخـراج وكــلـهــا كـانت
تجـــارب مــهــمــة عـــلى الأقل فى مـــديــنــة المحــلــة
الـكبرى; فـهو أول من أخرج مـسرحيـة للأطفال
فـى المحــــلـــــة الـــــكــــبـــــرى تحـت مــــظـــــلـــــة الاتحــــاد
الاشـتــراكى سـابــقـا وكـانت مــسـرحـيــة (خـمـسـة
وستة) من تأليف يعقوب الشارونى ; وكان هذا
فى الـسـتـيـنـيـات وأيــضـا كـان له الـفـضل فى أن
ـــؤســســات الــديـــنــيــة فــأسس ــســرح بــا يــدخـل ا
فـرقــة مــســرحــيــة وأخـرج فـى جـمــعــيــة الــشــبـان
ـســلـمـ بــالمحـلـة الــكـبـرى; كــمـا أخـرج لــفـرقـة ا
غـزل المحلـة ثلاث مـسـرحـيات هى "أغـنـيـة على

مر" و "السبنسة" و "اغتصاب". ا
وكــانت تجــاربه الإخــراجــيــة لــغــزل المحـلــة لحب
التـمـثيل والـفن لا للـرغبـة فى الاعـتمـاد كمـخرج
كــمـا فــعل الـبــعض من رفــاقه; ولـكــنه كـان يــقـوم

بــالإخــراج فـى الأزمــات حــتى تــســـتــمــر الــفــرقــة
سرح. ويستمر التمثيل ويستمر ا

وحـينمـا يذكر لك أسـماء المخرجـ الذين عمل
ـسرح فـى الثـقـافة مـعـهم فـكأنـك تسـمع تـاريخ ا

الجـمـاهــيـريـة بـدايـة من مـحــمـد الـسـيـد عـيـسى
ورضا النجـار ومجدى مجـاهد ورأفت الدويرى
وغــيـــرهم وصـــولا إلى نـــاجى كــامـل وعــبـــد الــله
عــبــد الــعــزيــز ومــســعــد هــمــام  وسلامــة حــسن
وأحـــمـــد عـــبـــد الجـــلـــيل  وحـــســـنـى أبـــو جـــويـــلــة
والــســيــد الحــســيــنى وبــالــطــبع المجــال لا يــتــسع
لذكر كل المخرج  فـقد قام بالتمثيل فى أكثر
من أربع عرضاً مـسرحيا  نذكـر منها: "دائرة
الـطـباشـيـر القـوقـازية" "الـنـاس اللى فـى السـما
"الــراجل الـلى "حــفـلـة عــلى الخـازوق" الـثـامــنـة" 
ـــــــــــــوت وفــــــــــــارس "ا ـلايـــــــــــــكـــــــــــــة" ضـــــــــــــحـك ع ا
ــمـلــوك جــابـر" "مــغـامــرة راس ا "عـطــيل" ـلـك" ا

"على جناح التبريزى" وغيرها الكثير.
ـمثل  الذى يكتب  هذا هو عبد الـواجد لبيب ا
دوره دائـمــا فى نــوتــة صـغــيـرة لــيــقـوم بــحــفـظه;
ويبحث عمن يـضبط النص إذا كان بالفصحى.
ــهــمــة لأكــثــر من ومـن نــوادره أنه يــعــهــد بــهــذه ا
واحد حـتى لا يكـون هنـاك خطـأ ودائمـا يسأل
الـــصــغـــيــر قـــبل الـــكــبـــيــر عن رأيـه فى أدائه فى
البـروفات. لم يـتأخـر عن بروفـة أبدا بل دائـما
مـا يحـضـر قبل الجـمـيع لم تـغره هـذه الجـوائز
الـتى حـصل عــلـيـهـا; فـأنت حـيـنـمـا تـراه قـبل أى
عــرض ولــيـــكن عــرض الـــلــيـــلــة الــعـــاشــرة أو مــا
بــعــدهـا لأى مــســرحـيــة; تــشـعــر أنك تــقف أمـام
ـــــثـل لأول مــــرة مـــــطـــــيـع دائــــمـــــا لـــــكل ـــــثل 
الإرشـــادات والــتـــوجــيـــهــات الـــتى تـــقــال له; أداة
طـيـعــة فى يـد المخــرج حـتى لــو كـان أصــغـر مـنه

عمرا أو مازال فى بداياته الإخراجية. 
ـسرحه الذى نـتمنى أن يـعدل عن قـراره ويعود 
يـعــشــقـه حــتى يــكــون درســا حــيًّـا  لــلــشــبــاب فى

  سمير العصفورى لا يعمل الجدية والالتزام. 
فى برامج صناعة الوهم

سرحية.. أيام البحرين ا
مهرجان سنوى جديد

أشرف زكى يضع خطة عمل
الهيئة العربية للمسرح

عبد الواجد لبيب ... الجندى  العاشق للمسرح 
40 سنة «تمثيل»

 أول من أخرج
مسرحية
للأطفال 
فى مدينته

سرح! سرح!آفاق ا سرح!آفاق ا سرح!آفاق ا سرح!آفاق ا سرح!آفاق ا سرح!آفاق ا سرح!آفاق ا سرح!آفاق ا سرح!آفاق ا آفاق ا
مصادرة «مسرحنا»  فى الكويت
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

ـتـداخل فى بنـاء الأحـداث والشـخصـيات وفى > تـتـميـز السـيـرة الهلالـية بـنـسيـجهـا الـنثـرى - الشـعرى ا
صـياغات الحـوار. وبكونهـا تجرى فى فضـاءات مكانيـة وزمانية مـتعددة. ومـا يهمنـا هو الإشارة إلى ما فى

هذه السيرة من إمكانات للمسرح بحكم تركيبتها الغنية بالأحداث وما تطرحه من قيم.

سرح للكاتب عبد الفتاح  سحر ا
رواس قلعه جى

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :

فى أعدادنا القادمة 

د. أحمد نوار
يسرى حسان 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > قطر 5 ريالات >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 ريالاً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
فلس> البحرين  0.300 دينار السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

هوامش العدد 

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

سرحى «مشعلو الحرائق» التى تعرض بقاعة يوسف إدريس. > ينتهى هذا الأسبوع تقد العرض ا امة بيضا» التى تعرض على مسرح السلام تستأنف عروضها مساء الخميس القادم. > مسرحية «

سرحى سمير العدل سرح والتراث الشعبى حوار مع ا  ا
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سرحي جريدة كل ا
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سـرح بشرط أن تكون ـبدع أو تنوع الـتجارب فى ا > لسنا مـن الذين يرفضـون حرية الإبداع وا
أصـيـلة لا تـقـليـداً كـما أنـنـا نرفض الـتـخلى عـن مشـروعـنا فى تـأصـيل مسـرح نـابع من الذات

منطلق من معالم هويتنا وشخصيتنا الحضارية.
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إذا نــظـرت فـى الـوجــوه وتـعــرفت عـلى
ــــعـــرفـــة لامـح وجـــدت كــــثـــيــــرًا من ا ا
وكـثـيـرًامن الـثـقـافـة فقـد وضع الـزمن
خـطــوطًــا فى الــوجه مــعـبــرة عن ســيـر
الحـيــاة الإنـسـان يــحـمل فى بــصـمـات
الــوجه سـنـ شـقـائـه وهـنـائه ويـحـمل
أيـضًـا طــبـقـات الـقــسـوة والـرضـا ومع
ذلـك تجـــــــــــد لـــــــــــكـل شـــــــــــعـب عــــــــــاداتـه
ومـعتقـداته وتقـاليـده التى تـربى علـيها
وشكلت خالص وجدانه وأبرزت كثيراً
مـن ملامـح وجــــــهـه وهــــــذا الـــــــســــــجل
الخـطــيـر لا يـقـرأه إلا مـتـأمل مـتـمـرس
ـكتـشف الذى ـتلك فـراسـة ومهـارة ا
يــــنـــــقب فـى تــــراث الــــبـــــشــــر مـــــحــــللاً
ــمـــزوج بــالـــكــفــاح بــطـــبــقـــات الــعــمـــر ا
والـعرق ومـدركاً لآلـيات الـبيـئة وأثـرها
فى تــرســيخ الــوجــدان الــشـعــبـى الـذى
يتـسلل إلى الـوجدان الجـمعى يـختزل
الفنـان وترصـد عينـاه تفاصـيل الحياة
الـشعـبيـة لـيعـيد إنـتاجـهـا وفق مفـاهيم
وانـفــعـالات خـاصـة به فـهـو هـنـا يـزين
الــثــمـ بــالــنــفــيس ويــقـدمـه فى حــالـة

جمالية راقية.
صرى "راغب ولوحة الغلاف لـلفنان ا
ـقــهى شــعــبى فى أســوان وقـد عــيــاد" 
رســمــهـــا فى مــنـــتــصف الأربـــعــيـــنــيــات
لــتـكـشف كـثـيــرًا من أسـرار وعـبق تـلك

* حينما
يتحول
نجوم

سرح إلى ا
مقاول

صـ 6

ــرحــلــة الــزاخــرة بـــالــتــراث الــشــعــبى ا
ــيـز الــلــوحـة وتــصـدى لــهـا وأهم مـا 
سـرحى الـذى اتـخذ بـطلاً هـو الـفن ا
قـاهى الـشـعـبـيـة فى تلك سـبـيلـه إلى ا
الــــفــــتـــرة فــــالــــلــــوحـــة تــــصــــور "فــــرقـــة
مـــســـرحــــيـــة" مــــقـــســــمـــة إلـى عـــازفـــ
ومـــنــشــد (صــيــيط) أو راو فــهــو يــغــنى
ـــثل تـــارة أخــرى تــارة ويـــروى تــارة و
دهش أيضًا أن الفرقة من الرجال وا
ـقـهى شـعـبى والـنــسـاء عـلى الـسـواء وا
والــنــاس يــجــلــســون فى حــالــة اعــتــيــاد
واســتـرسـال وكـأنـهـم تـعـودوا عـلى هـذا
الــــلـــون وألــــفــــوه وهـــذا مــــا اقــــتـــنــــصه
"راغب عـياد" فى بـراعة وصـدق فقد
فاضت الـلوحة بـدفء اللـحظـة النادرة
الـتى جـلس فـيـهـا الجـمـيع مـا بـ مؤد
ــــــثل وأنــــــاس عــــــلـى الــــــدف وراوٍ / 
ـــزدوج ولـــكـــنه يـــأنـــســـون بـــالحــــديث ا
بــبــراعــة خــاصــة اســتــطــاع أن يــحــدث
إيــقـــاعًــا مـــغــايـــرًا من خلال اثـــنــ من
الـــعـــازفــ ارتـــقى بـــهـــمــا لأعـــلى عـــلى
ــســرح ووضع مــصـدر مـنــصــة تــشـبه ا
ــبــة جــاز  –وهـو الـــضــوء جــانـــبــهــا  –
يعـكس طبيـعة الحـالة الاقتـصادية فى
تـلك الـفــتـرة ولـكى يـشــيـر إلى الجـهـد
ــســـرحـــيـــة وأنــهم ـــبـــذول لــلـــفـــرقـــة ا ا
يــقـضـون الــيـوم كــاملاً فى شـقــاء فـقـد

وضع سـيـدة من أعـضـاء الـفـريق وفى
يــدهــا لىّ الــشــيــشــة مــوســيــقــيــة وقـد
أنـــهـــكت من الجـــهــاد واســـتـــلــقـت عــلى
مقعد واستسلمت لحالة الإجهاد التى
ــســـتــوى طــرأت عـــلــيـــهـــا وهى عــلـى ا
الــتــشـكــيــلى كــانت نــقــطــة انـتــبــاه فــقـد
تــصــدرت الــعــمل واتــخــذت لــونًــا قــويًـا
نـتشرة ب يـشع ب الألوان الداكـنة ا
ــقـهـى فــقـد ســجـل الـفــنــان فى رواد ا
ـتـعـددة من مـدخل لـوحـاته الـشـعــبـيـة ا
الجــوزة إلـى ريـــا وســـكـــيـــنـــة فـــأحـــيــاء

ـقاهى الراقـصات وبـيوت الـليل إلى ا
ـاط الحـيـاتـية كـثـيـراً من الـصـور والأ
التى سـادت هذه الـفتـرة وكان جـديرًا
أن يــــحــــفـظ لــــنـــــا شــــكلاً مـن أشــــكــــال
ــتــنــقل الــذى كــان يـقــدم فى ــســرح ا ا
ــقـاهى بــشــكل دورى لـيــأخـذ الــعـمل ا
الإبـداعى حقه فى الـبقاء والـوجود ما

دام صادقًا.

لوحة الغلاف قهى مسرح ا

 مسرحيو السويس يطرحون الأسئلة
ويطالبون باستعادة عيد الفن صـ 7

 هل كان يسعى الإسكافى لنشر الحرية
 فى مواجهة عالم الجن والأشرار

صـ 12 13

 أشرف زكى يبدأ
 خطة عمل الهيئة
العربية للمسرح بعد
انتخابه رئيسا

ً لها صـ 4

 صلاح عبد الصبور
ب مسرح العبث
الغربى واللامعقول

العربى صـ 24

سرح ألعاب التكنولوجيا فى ا
وهيمنتها عليه صـ23

 عرض مسرحى يناقش الفرق ب ما
سرح الإسلامى والشعارات يسمى با

الإسلامية صـ 14

 ب مسارح سوريا والكويت وفلسط
والأردن ودبى والبحرين تتجول «مسرحنا»

سرح العربى صـ 5 لتعاين أحوال ا
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الفرقة الغنائية الاستعراضية

 صلاح
جاه

كتب لها
الأغانى

تــأســست عــام  1967 كـــإحــدى فــرق قـــطــاع الــفـــنــون الــشـــعــبــيــة
والاســتـعــراضـيــة بـوزارة الــثــقـافــة وقـد تــأسـسـت بـدمج فــرقـتى
ــوســيـقى) ــسـرح وا ـؤســســة فـنــون ا ــسـرح الــغــنـائى (الــتــابع  ا
ـسـرحـيـة) والـفـرقــة الاسـتـعـراضـيـة (إحـدى فـرق الـتــلـيـفـزيـون ا
وذلك بـهـدف تـقـد الـعـروض الـغـنـائـيـة الاسـتـعـراضـيـة خـاصة
وأن الفرقة بتكوينها الجديد أصبحت تضم نخبة من الأصوات
ــدربــة والــراقــصــ الاســتــعــراضــيــ كــمــا يــتــاح لــهــا فــرصــة ا
ـطـربــات لـلـمـشـاركـة فى ـطـربـ وا الاسـتــعـانـة بـأصـوات كـبــار ا

بطولة أعمالها.
قدمت الفـرقة بأول عـروضها أوبـريت "الحرافيش" تـأليف عبد
الرحمن شـوقى وإخراج سعـد أردش وقام بتـصميـم الديكورات
لابس ســكــيــنــة مـحــمــد عــلى وبــوضع الألحـان ســيــد مــكـاوى وا
وبـتــصـمـيـم الاسـتــعـراضـات كـل من نـفــيـســة الـغـمــراوى وشـريف
عـادل وســامى يــونس وكــتب الأشـعــار والأغــانى صلاح جــاهـ
وشـارك بالـبـطولـة كل من مـحـمـد رضا هـدى سـلـطان مـحـمود
ـلــيـجـى صـفـاء أبــو الـســعـود تــغـريــد الـبــشـبــيـشى بــدر نـوفل ا

كنعان وصفى وحسن شفيق.
ـتــمـيـزة من قــدمت الـفـرقــة بـعــد ذلك مـجـمــوعـة من الــعـروض ا

بينها:-
عــــصــــفــــور الجــــنــــة 1968 الــــقــــاهـــــرة فى ألف عــــام 1969 مــــلك
الـــشـــحـــاتــ 1971 عــــريس وعــــروســـة  1973دنــــيــــا الـــبــــيــــانـــولا 
 1975ألف لـيـلـة ولـيـلـة " 1977  زبـاين جـهـنم 1978  مـصـر بـلـدنا
1979 الــغـــجــر 1981الـــعــشـــرة الــطـــيــبــة  1983 الـــكل فـى واحــد 
1986رابحـة رابحة 1987 الاسـتعـراض الكـبير 1978 عـالم قرود
قـــرود 1990 مـــجـــلس الـــعــنـــطــزة سـت الحــسن  1992أصــحــاب
ـعالى 1993 الخـديوى 1993 عـجايب 1994 لولى  1995أحلام ا
ياسم 1997 الباروكة  1997 السنـيورة والثلاث ورقات 1998 
تــيــاتــرو لــلـبــيع 2001  رابــعــة زهـرة الــعـاشــقـ  2002 هلال فى
حـارتـنـا  2003 يـا لـيل يـا ع 2004  لص بـغداد 2005        يـوم

فى شهر.. سبعة 2007.
قدمت الفرقـة عروضها عـلى مسرح البـالون بالقـاهرة وأحيانا
عــلى مـــســرح مــحــمـــد عــبــد الــوهـــاب بــالإســكــنـــدريــة فى فــصل

الصيف..
تولـى مسـئـوليـة إدارة الـفرقـة كل من الـفـنانـ أحـمد شـفـيق أبو
عـوف  1967ســعـيــد أبـو بــكـر 1971 – 1968 مــحـمــود الـســبـاع   
 1973 – 1972كــرم مــطــاوع  1977 – 1973حــسن عـــبــد الــسلام
1979 – 1977 أحــــــمـــــد زكى  1979 حـــــسن خـــــلـــــيل    – 1980  
1981مـنــار أبــو هــيف "1992 – 1982  فــتــحـى مــســعــود ســمــيــر

. حسنى عبد الله مراد زينب حس
شــارك فـى بــطــولــة أعــمــال الــفــرقــة نـــخــبــة من كــبــار الــفــنــانــ
والـفنـانات مـن بيـنهم فـايزة أحـمد لـبلـبة هـدى سلـطان صـفاء
أبـو الـســعـود تـغـريــد الـبـشــبـيـشى لــيـلى جـمــال عـفـاف راضى

عرض الخديوى

ــلــحــنــ قــدمت الــفـــرقــة أعــمــالــهـــا الــغــنــائــيـــة بــتــلــحــ كـــبــار ا
ــوســـيــقــيــ وفى مــقــدمــتــهـم ســيــد درويش أحــمــد صــدقى وا
ـوجى بليغ حـمدى حس جـنيد سيد مـكاوى حلمى محمد ا
بــكـر مــحــمــد ســلــطــان أحـمــد الــشــابــورى فــاروق الــشـرنــوبى
حـمـدى رؤوف عـمـار الـشـريــعى مـنـار أبـو هـيف عـبـد الـعـظـيم
عـويـضة مـنـير الـوسـيمـى صلاح الشـرنـوبى على سـعـد حسن

إش إش يحيى غا عدلى فخرى صلاح الكردى.
: ســامى يـونس وقــام بـتــصـمـيـم الاسـتـعــراضـات كل مـن الـفـنــانـ
نفيـسة الـغمـراوى شريف عـادل سلـوى طلب كـمال نعـيم حسن
صـرى حسن الـسبكـى مجـدى الزقازيـقى عادل خلـيل أحمـد ا

عبده وليد عونى محمد خليل على الجندى.

شـــريـــفـــة فــاضل ســـوزان عـــطـــيــة هـــالـــة فــاخـــر نجـــوى فــؤاد
فـردوس عبـد الحمـيـد آثار الحـكـيم سوسن بـدر فـايزة كـمال
مــلك الجـمل إســعـاد يــونس سـمــيـرة عــبـد الــعـزيـز فــاتن أنـور
رجـاء حس عفاف شعـيب هانى شاكر عـلى الحجار محمد
لاح مـاهـر العـطار مـحـرم فؤاد أحـمد حـمدى الحـلو سـيد ا
عـزت الـعلايـلى عـبد الـرحـمن أبـو زهـرة صلاح مـنـصـور عـبد
الـوارث عــسـر كــنـعــان وصـفى مــحـمــد رضـا مـحــمـود الــتـونى
ـنــعم إبـراهـيـم مـحـيى ــلـيـجى ســعـيــد صـالح عـبــد ا مـحــمـود ا
إســمـاعـيل يــونس شـلــبى أحـمــد زكى سـعـيــد أبـو بـكــر أحـمـد
مــاهـر جــمـال إسـمــاعـيل حــسن شـفــيق بـدر نــوفل مـصــطـفى
مـتـولى عــبـد الـعـزيـز مـخــيـون فـاروق نجـيب نــبـيل الـهـجـرسى
صلاح الـــســعــدنـى مــحــمـــد صــبــحـى مــحــمـــد رؤوف مــحــمــود

الجندى رضا الجمال إبراهيم نصر.

 قدمت
أعمالها
الغنائية
بتلح سيد
درويش
وأحمد
صدقى
ومحمد
وجى ا

يــــت الحــــى ـــأســـاة إلى عـــلىا فـــقــد وصـل خـــبــر هـــذه ا
الــكــســار فــدهش وانــهــمــرت دمــوع عــيــنــيه
.. واسـتــقل ســيــارة إلى الـلــوكــانـدة انــهــمــاراً
الـتى نـزل فـيـهـا حـامـد وقـد زادت دهشـته
عندما قيل له إن حـامداً لم يقض ليلة بها
وأنه لم يعد إليها منذ خرج اليوم السابق.
ـصــيـبــة أمـام عــيــنى الـكــسـار فــتـجــســدت ا
ــأخـوذ يــبــحث فى جــمـيـع الأمـاكن وظل كــا

التى اعتاد الشيخ حامد ارتيادها.
وأخـيـراً. وبـعـد سـاعـات عـثـر الـكـسـار عـلى
حـامد يقـطع الشارع فى صـحبة صديق له
فـنـزل من الـسـيـارة مـسـرعـاً واحـتـضنـه ب
ذراعيه وانـهـال عـلـيه بـحـار القـبلات وسط
الـــــشــــارع قـــــائلا: «إنـت لــــسـه مــــامـــــتش يــــا
حـبيـبى يـاخويـا? الـله يخـرب بـيتـك يا سـيد
يـا مصطفى زى مـالوعتنى وقـطعت قلبى»
ودهش حــامـد مــرسى إذ لا عــلم له بــخــبـر
وفاتـه! وتقـدم سـائق الـسـيـارة إلى الأسـتاذ
الـكـسـار يـطـالـبه بـ 120 قـرشـاً دفـعـهـا وهـو
يــنـــظــر لحـــامــد قـــائلاً: «والـــله لــست أدرى
ـبلغ من مرتبك أم من مرتب أخصم هذا ا

سيد مصطفى?».
فـــأجــابـه حــامـــد مـــرسى «بل دعـه إلى يــوم
الحـــــســــاب واحــــمــــد ربــــنــــا الــــلـى مــــامــــتش
صــحـــيح ووفــرت عـــلــيك رزايـل الحــانــوتى

ومصاريف الدفنة».

يـــــروى أن فـــــرقــــــة عـــــلى الـــــكـــــســـــار بـــــدأت
مــوســـمــهــا الــصــيــفى فـى كــازيــنــو زيــزيــنــيــا
بــالإســكــنــدريــة فـى شــهــر أغــســطس ســنــة
ــــطــــرب 1930 وكــــان مـن بــــ أفــــرادهــــا ا

الشيخ حامد مرسى.
ولقـد حـدث أن نشـرت جريـدة الأهرام فى
أول الــعــمـــود الخــاص بــالــوفـــيــات فى تــلك
ــرحـوم «الــشــيخ حــامـد الأيــام خـبــر وفــاة ا
مرسـى» فرق طـفـيف لا يـكـاد يـشـعر به إلا
ــــدقق وكـــان بــــ أفـــراد فــــرقـــة المحــــقق ا
ـثل يـدعى «سـيـد مصـطـفى» له الـكـسـار 
غـرام خـاص بـشــراء جـمـيع الـصـحف وقت
صـدورهـا بـانـتـظـام لقـراءة أخـبـار الـوفـيات

فقط?!
ومـــــا كــــاد عـــــدد الأهــــرام هـــــذا يـــــصل إلى
الإسكنـدرية حـتى اختطـفه سيد مـصطفى
من يــــد الـــبــــائع - بــــحــــكم عــــادته - واتجه
بـبـصـره إلى صـحـيـفـة الـوفـيـات فـكـان أول
ــرحــوم مـــا وقع عــلـــيه نـــظــره خـــبــر وفـــاة ا
الـشيخ حـامـد مرسى فـلم يـكد يـقرأ الاسم
حــتى طـوى الجـريـدة فى يــده وانـخـلع قـلـبه
ــوجـــودين مـن إخــوانه هـــلـــعــاً وصـــاح بـــ ا
«الحــقـــوا يــاهـــوه.. الـــشــيخ حـــامـــد مــرسى
ـمـثلات مـثـلـون وا مـات..» فـتـجـمع حـولـه ا
وكـلهم آسف بـاك عـلى الوفـاة الفـجائـية إذ
ــــســـــاء إلى إن حـــــامــــداً كـــــان مــــعـــــهم فـى ا
الـسـاعـة الـثـامنـة ولم يـنـتـبه أحـد مـنهم إلى

إعادة تلاوة الخبر فى الجريدة.
ـا كـانت أخــبـار الـســوء سـريـعــة الانـتـشـار  أحد عروض فرقة الكسارو

 حينما
انخلع
قلب
الكسار
وانهمرت
دموعة
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الدسـوقى أحمـد الشـافعى محـيى الدين
عــبـد المحـسـن نـورا أمـ عــبـيــر مـكـاوى
ديــــكــــور وإضــــاءة حـــازم شــــبـل ملابس د.
مــــحـــمــــود ســــامى تــــلــــحـــ حــــا عـــزت
درامــاتــورج هـــالــة فــهــمـى بــالإضــافــة إلى
عـدد من الـفـنـانـ مـنـهـم أسـامـة سـرحان
إسـلام قــدرى أضــاف أنه  الانــتــهــاء من
سـرحية تدريبـات القـراءة بقاعـة منف وا
تـنــتـظــر تــوفـيــر مـكــان مـنــاسب لــتـدريــبـات
الحركة وحسم مسـألة الانتهاء من تجهيز
ـســرحــيـة مــسـرح الــســامـر  حــتى تــأخــذ ا

صيغة جدية. 

ـا الـغـاية هى > لـيـست الـغـايـة هى الاعـتـكـاف فى مـحراب الـتـراث أو الابـتـعـاد عن الـواقع وإ
الـوصـول إلى خصـوصـية لـلـمسـرح الـعربى نـابعـة من رؤانـا الفـنـية والجـمـاليـة والـفكـرية من
حـياتنـا وتقاليـدنا وتاريخـنا وطرائق تفـكيرنا فـإذا عرضت مسرحـية تحمل هذه الخـصوصية

هنا قلنا: هذا نحن. وإذا عرضت فى باريس أو روما أو غيرهما قالوا: هذه أمسية عربية.

ا فـيه من أحلام وآمال وأوجـاع وصراعات وانـكسارات > إن تـراثنـا غنى ومثـله واقعـنا 
لـكن الـعودة الـصمـاء إلى التـراث أو الواقع سـتـكون عـودة بلـيدة إذا لم تـقدم شـيئـاً. لابد

من التحديق فيما هو ماض وراهن لنستطلع فضاءات الغد فى شفافية وإرهاص.

د. أحمد
 نوار

نهر الإبداع
ــنــجـز إن أحــد أهم شــروط الـوعـى بـا
الحـضـارى لأى أمـة لـيس سـعـيـها وراء
الحـداثة ومـا بـعدهـا ومـا أنتـجته من
ا نظرتها معـارف وتقنيات وحـسب إ
فى الــغـوص إلى الجــذور ونـعــنى بـهـا
ــقـام الجـذور الـفــولـكـلـوريـة فى هـذا ا
الـتى تمثل ركـنًا أصيلاً وحيًـا يكتسب
ـان الـنـاس به أصـالــته من عـمـقـه وإ
عــبــر تـداولـه وانـتــقــاله من جــيل إلى
جـيل كـمـا يـكــتـسب حـيـاته وحـيـويـته
من خلال اسـتمراره طـارحًا جمـالياته
الـتى تــسـتـمـد روحـهـا من أداء الـنـاس
وحــرصــهم عــلى حــمـايــة وصــون هـذا

أثور الحى. ا
فى هـذا الـسـيـاق قامت مـجـمـوعة من
ـيـدانـيـ بـجـمع خـيـرة الجـامـعـيـ ا
ـوسـيـقـى الـشـعـبـيـة بـادئـ عـنـاصـر ا
ــوسـيــقـيـة بـجـمـع وتـصــنـيف الآلات ا
ـشروع الشـعبـيـة لتـصدر كـجـزء ثان 
ـــصـــرى وهــو أطـــلس الـــفــولـــكـــلــور ا
ـشروع الذى يطـمح إلى الكثيـر فيما ا
ـيدانى لعناصر هام الجمع ا يتـعلق 
الـفــولــكــلــور ووضــعــهـا عــلى خــرائط
ميزة لامح ا أطلسيـة نستـب منهـا ا
للـمـكـان  والـسـؤال: هل هـنـاك علاقة
سرح ـهم وا ب هـذا العـمل العـلمى ا
كــعـلم وفن? الإجـابـة بـالـتـأكـيـد: نـعم
فجمع هذه العناصر من أماكنها ومن
رواتـهـا وحــفـظـتــهـا ومـؤديـهــا سـيـضع
سرحى بـخاصة أمام الـفنان بعـامة وا
كـنـز فـنى وجـمـالى كـبـيـر تتـعـانق فـيه
ــوســيــقى الحــرفــة والأداء الــلــون وا
الـكلـمـة والـتـشـكيل فـعـنـاصـر الـتراث
ـــأثــور الــشــعـــبى تــزخـــر بــعــدد من وا
الـتـصـنـيـفـات التـى تـؤكـد علـى الـثراء
الـفــنى والـعــمق الــتـاريــخى من هــنـا
ا جمع من مواد فأطلس الفـولكلور 
يــتــيح نــفــسه لجــمــوع الــفـنــانــ كى
يـسـتـلـهـمـوا عــنـاصـره ويـعـيـدوا قـراءة
الـواقع من خلال هـذه العـنـاصـر التى
تــــأتـى مــــعـــبــــرة عـن حــــيــــاة الــــنـــاس
ومعارفـهم وعاداتهـم وتقالـيدهم التى

عرفة والخبرة والجمال. تتسلح با
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مشيراً لاعتـزازه بتجربته مع الهناجر
والتى أنتجت أربعة أعمال لأربعة من
كـــبـــار الـــكــتـــاب الـــعـــرب هى «أرض لا
تــــــنــــــبت الــــــزهــــــور» لمحــــــمــــــود ديـــــاب
«طـــــقــــوس الإشـــــارات والـــــتـــــحــــولات»
لـــســـعـــد الـــلـه ونـــوس «عـــريس لـــبـــنت
الــسـلــطــان» لمحــفـوظ عــبــد الــرحـمن
«والــقـضــيـة 2007» لـيــسـرى الجــنـدى..
رغم إغلاقـهـا فى ظـروف وملابـسات

لم تتضح أبعادها حتى الآن.
ووصف الـوزيــر إغلاق الـهـنــاجـر بـأنه
ة» مطـالباً بالإعلان عن موعد «جر
لــتــســلـيــمه حــتى يــعـود لــدوره شــديـد
الأهـمــيـة حــيث اســتـطــاعت د. هـدى
وصــفى أن تحــوله إلى مـركــز لـتــفـريخ
ــواهـب الجــديــدة مــؤكــداً الأعــمــال وا
اعــتـــزازه بـــأداء د. هــدى وشـــخــصـــهــا

وأسلوبها فى الإدارة.
فى نـهـايـة حـديـثـه كـرر الـوزيـر تـأكـيده
عـــلى أنه فـى حــال عـــدم قــدرتـه عــلى
تحـــويـل هـــذه الأحـلام لـــواقـع فـــإنه لا

يريد أن يكون مديراً ولا غفيراً.

فـــرعــونـى قــبـــطى عـــربى إسلامى
مــشــيــراً بــإعــجـــاب لــتــجــربــة الــراحل
شـــادى عـــبــد الـــسلام فـى الــســـيـــنـــمــا
ـكن أن يبنى عليها ومياء» والتى  «ا
ــســـرحـــيــون - كـــالـــســيـــنـــمــائـــيــ - ا

ويغترفوا من منهجها الفكرى.
ولم يــنس الـوزيــر أن يـحــذر من وقـوع
الـــهـــنـــاجــــر فى الـــفخ الــــذى وقع فـــيه
السامر لفـترة قاربت العشرين عاماً

فور إبلاغه بـاختـياره مـديراً لـ «فـرقة
الــسـامــر» الـعــائـدة إلـى الـســاحـة بــعـد
تــخـــصــيص أرض الــســـامــر لــلـــثــقــافــة
ـسـرحى الجـماهـيـريـة خص المخـرج ا
حـسن الـوزيـر «مـسـرحـنـا» بـ «أجـنـدة»
طـمـوحاته لـفـرقـة السـامـر الـتى يـحلم
بــتــحــويــلــهـا إلـى كـيــان فــنى فــاعل فى

صرى. سرحى ا شهد ا ا
الوزيـر أعلن أنه بـدون تفـعيل حـقيقى
لـــدور الـــفــرقـــة فـــإن وظـــيـــفـــة «مـــديــر
فـرقـة» لـيـست عـلـى قائـمـة طـمـوحـاته
لأنه أولاً وأخـيـراً مـخــرج مـسـرحى له
إســـــهــــامـــــاته عـــــلى خـــــشــــبـــــة مــــســــرح

العاصمة ومسارح الأقاليم.
ورحـب حـسـن الـوزيــر بــكل اقــتـراح أو
ــشـاركـة فى مـســاهـمـة أو رغــبـة فى ا
تطـويـر الفـرقة وتـفـعيـل دورها مـؤكداً
أنه لا مـــكــــان لـــديه لـــلــــمـــجـــاملات أو
الابــــــتــــــزاز أو الاخــــــتــــــيــــــارات «غــــــيـــــر

قنعة». ا
وكشـف الـوزير عـن نيـتـه تكـوين فـريق
باسم «شباب الـسامر» وفرقة «كورال
مـــــــنـف» وذلك فـى إطـــــــار «تــــــــكـــــــامل»

عناصر العمل الفنى.
ــــكن أن الــــوزيـــــر تــــوقف عـــــنــــد مـــــا 
يــقــدمه الــســامــر بــاعــتــبـاره جــزءاً من
مــــنــــظــــومـــة الــــعــــمل الــــثــــقـــافـى الـــذى
تــضـــطــلع به هـــيــئــة قـــصــور الــثـــقــافــة
ـؤسـسـة الأهم والـتـى وصـفـهـا بـأنـهـا ا
ــواهب الـفــنـيـة فى مــجـال اكــتـشـاف ا
ــــنــــتــــشـــرة فـى أرجــــاء مــــصــــر طـــولاً ا
وعــرضــاً مــطــالـبــاً فى الــوقـت نـفــسه
ــــشـــاكل الـــتـى تـــعـــانى بـــضـــرورة حل ا
مــنــهـــا فــرق الأقــالــيم والـــتى تــتــوقف
أحـيانـاً على «حـلول بـسيـطة».. فـمثلاً
كن أن تـتحول ـكدسـة  الديـكورات ا
من مـشكـلة إلى حل إذا  تـخصيص
قـــطــعـــة أرض فى الــصـــحــراء لـــتــكــون
مــخـــزنـــاً وورشــة لإعـــادة تــدويـــر هــذه

الديكورات.
وناشـد حسن الـفنـان فـاروق حسنى

وأحمـد نوار احتـضان فـرقة «حـتحور»
ـــــســــرحـــــيـــــة الـــــتى قـــــدمـت الـــــتــــراث ا
الفرعونى من خلال عروضها البردية
1 «إيــــــزيس وأوزوريـس» والـــــبـــــرديـــــة 2
«حــورس» وتـــســتــعـــد حــالــيـــاً لــتــقــد
البـردية الـثالـثـة «حتـشبـسوت» مـشدداً
ـسـرح عـلى ضـرورة تـأصــيل ملامح «ا
ـــــتــــعــــددة.. ــــصـــــرى» بــــتــــراكـــــمــــاته ا ا
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رامى الحجار.. الإخراج أكل عقله
عـهـد السـيـنمـا لـدراسة كـان حـلمه الالـتـحـاق 
الإخــراج غـــيــر أن ذلـك لم يــكن.. لـــذلك قــرر
أن يـــــتـــــعــــــلم الإخــــــراج من خـلال الـــــدراســـــات
الخـاصـة وهــو الـذى اســتـهـواه صــغـيــراً أكـثـر
من الــــــتــــــمـــــثــــــيـل عـــــلـى الــــــرغم مـن أن زملاء
الجـامـعــة شـجـعــوه عـلى الـتــمـثـيل ومــشـاركـتـهم
عــرض "الـكلاب الأيــرلـنــدى" وعــلى الـرغم من
أنه حصل معهم عـلى الجائزة الأولى بـالنسبة
لـلـعـرض فـإنه لم يـنس مـشـروعه الأصـلى وهو

الإخراج.
لـذلـك ذهب رامى الحــجــار لـدراســة الــتــمــثـيل
ؤسسـة العربية للإبداع حيث درس على فى ا
يـد هانى لاشـ عـبد الـعـزيز مـخـيون فـهمى
الخـولى نـبـيل فـاروق وإبـراهـيم عـبـد السلام
وشـــاركــــوا بـــالـــتـــمـــثـــيل فـى مـــشـــروعى تـــخـــرج
للأفلام الـقــصـيـرة وهـمـا "ضــابط ومـضـبـوط"

محمد محمود عشرى.. يطالب بشعبة رقص

سليمان رضوان.. 
محامى الفقراء

نور سرور... بداية
 غريبة وعجيبة

مـدرسو رقص مـصـريـون لكى
لا نـــــحــــــتــــــاج إلى اســــــتــــــقـــــدام

الأجانب.
كـمــا يـرجــو أن تـقــيم الــثـقــافـة
الجــمـاهـيــريـة شــعـبــة لـلـرقص
ــســرحى ويــحـــلم بــأن يــكــون ا
أول من يُنشئ هذه الشعبية.
مــحـمـد عــشـرى يــسـتــعـد هـذه
الأيــام لـعــمل بـروفــات عـرضه
الجــــــــديـــــــــد (أشـلاء) ودرامــــــــا
حركية أيـضًا فكرته وإخراجه
ـوسم الـقـادم فى سـيـقـدمــهـا ا

النوادى.

يــــقــــوم مــــحــــمــــد هــــذه الأيــــام
بـــــكـــــتـــــابـــــة عـــــرض ســـــيـــــقــــوم
بـإخـراجه بــعـنـوان "ملامـحـنـا"
وهـو درامـا حـركـيـة عن الـغزو
الــــفــــكـــر والــــنــــفـــسـى الـــغــــربى
ومـــحـــاولــــة اخـــتـــراق الــــهـــويـــة
الـعــربـيـة كــمـا يـنــاقش الـوضع
الـــعـــربى الـــراهن ومـــشـــكلات
الــشــبــاب الحــيــاتــيــة. مــحــمـد
أفـــكـــاره كــــبـــيـــرة ويـــتـــمـــنى أن
يــحـقــقـهــا فى مــجـال الــدرامـا
الحــــــركـــــــيــــــة وهــــــو ســـــــعــــــيــــــد
بـالاخـتلاف ويـحـلم بـأن يـقدم
شـيئًـا متـمـيزًا وخـاصًا به كـما
يـتمنى سعـيد أن يصـبح لدينا

ــــــيلاد لــــــلـــــمـــــمـــــات تــــــألـــــيف ا
وإخراج إبراهـيم سكرانة «فى
مــحــراب الـســيـد دود» تــألـيف
أحـمد عـزت وإخـراج إبـراهيم
فـهــمى "مـصـيــلـحى لا يــشـكـر
الــــظــــروف" إخــــراج مــــحــــمـــود
طـــلــعت "شـــيــكـــابــيـــكــا" إخــراج
حـــســ عــز الــديـن ثم "رحــلــة
" حـنــظــلــة" و "حـفــلــة المجــانـ

إخراج طارق حسن.
وخلال دراســــته حــــصل عــــلى
جــــــــائــــــــزة أفــــــــضـل مــــــــصــــــــمم
ــعـهـد عن اسـتــعـراضـات فى ا
رعب" عـرض "مولـد سـيـدى ا

إخراج سمير زاهر.

دخل مـحـمــد مـحـمـود عـشـرى
ـــســـرح كــراقـص فى مـــســرح ا
الطفل ببـورسعيد وعندما أ
دراســـــــــــــتـه وحـــــــــــــصـل عـــــــــــــلـى
بـكـالـوريـوس الـتـربـيـة الـنـوعـيـة
ـوسـيـقى أصـبح مـدربًا قـسم ا
لــــــلـــــرقـص لـــــفـــــرقــــــة أطـــــفـــــال
بــورســعــيــد الــقـومــيــة لــلــفــنـون
الــشــعــبــيــة ثم مــصــمـم تــعــبــيـر
ـــــعــــاهــــد حــــركـى فى بـــــعض ا

بالجامعات.
قـام محـمـد بتـصـميم رقـصات
كـــثـــيــــر من الـــعــــروض مـــنـــهـــا:
ـصـرى "طـاقـة شـوف" لــعلاء ا
وإخـــــراج ســــامـح فــــتـــــحى "من

مروة فاروق.. ماذا
تقصد بالضبط?

وفــيــلم "شـــريف مــظــلــوم" وتــخـــرج ثــالــثـًَـا عــلى
الدفـعة وله مـثل أعلى فى الـتمـثيل هـو أحمد
زكـى الـذى كـان سـبــبـًا أكـيـداً فى اقــتـنـاعه بـأن
ثلاً وبـعده الـفنـان خالـد صالح الذى يكـون 
يتـمـنى رامى أن يـصل لحـجم مـوهبـته الـفـنـية
ولكن بفنه وقدراته الخاصة.. فهو لا يريد أن
يـكـون صورة مـكـررة لأحد لـكنـه أيضـًا لم ينس

مشروعه الأصلى وهو الإخراج.
ومــا زال إلى الآن يــفــكـر ويــحــاول الـبــحث عن
فــــرصـــــته الإخـــــراجــــيــــة وحـــــتى يـــــحــــدث ذلك
يـشـارك رامى حـالـيـًا فى مـسـرحـيـة "الـبـؤسـاء"
مـن إخـــــراج هــــــشــــــام عـــــطــــــوة عــــــلى مــــــســـــرح

الطليعة..

سـرح.. صلوا بـداية عـجيـبة وغـريبـة ألقت بـنور سـرور فى أحضـان ا
عـلى طه الــرسـول وكــان يــامـا كــان.. كـان الــتـلــمـيــذ نـور (مــزوغًـا) من
ل توبـيخ تلاميذه عـلى الصـغيرة ـدرس القاسى الـذى لا  الـفصل وا
ـــا دفع تــلـــمــيـــذنــا إلـى الــهـــروب والــلـــجــوء إلى غـــرفــة والــكـــبــيـــرة.. 
درسى هناك ـسرح ا الـنشاط.. ومن محاسن الـصدف كانت فرقة ا
تـقوم بالتـحضيـر لعمل مـسرحى فلم يـجد نور أمـامه غير أن يرتجل
ـا أعـجب ـكـان تحــديـدًا. و مـشـهـدًا يــقـنع الـفــرقـة بـوجـوده فـى هـذا ا

ثلاً.. مشرف النشاط بأدائه ضمه إلى الفرقة وأصبح 
ــــدرسى حــــصـل نـــور عــــلى عــــدد من ــــســـرح ا وخلال مــــشــــواره مع ا
ـعـادى عن ـركـز الـثـانى عـلى مـسـتـوى إدارة ا الجـوائـز مـنـهـا جـائـزة ا
وت" من إخراج محمد شاكر. دوره فى عرض "فصيلة على طريق ا
ـسرحى خلال مراحل دراسته كلـها حتى تعرف واسـتمر نشاطه ا
عـلى المخـرج الــكـبـيـر سـمـيـر الـعـصـفـورى الـذى اخـتـاره لـلـعـمل فى

مـسرحيـة "اعترافات مـجنونة"
عـلى مسـرح الـطلـيعـة وبعـدها
تـــوالـت أعـــمـــالـه عـــلـى مـــســـرح
الدولة حيث شارك فى عرض
"إكـــلـــيل الـــغـــار" إخـــراج شـــادى
ســـرور وهـــو الـــعـــرض الـــفـــائـــز
بــــــــجـــــــــائـــــــــزة أحــــــــسـن عــــــــرض
هرجان القومى مسرحى فى ا

للمسرح.
ويــشــارك نــور حـالــيًــا مع هــشـام
عطوة فى مسـرحية "البؤساء"..
ويــــــحــــــلـم نــــــور أن يـــــحــــــقـق ذاته
كممثلا وأن يستثمر بشكل جيد

موهبته الفنية.

لـفــتت مــوهــبــة الــطـفل ســلــيــمــان رضـوان نــظــر المخــرج مـحــمــد حــمـاد
ـدرسى.. وتــلـعب ـســرح ا فـاخــتـاره لــلـعــمل مـعه كــمـســاعـد مـخــرج فى ا
ـسـرح كـمـمـثل ـصــادفـة دورهـا أكـثـر من مـرة فى تـرســيخ وجـوده فى ا ا
ــمـثــلــ ويـحل هــو مــحــله فـتــزداد قــنـاعــة أســتـاذة حــ يــتـغــيب أحــد ا
ومخـرجه به فيـقرر إشـراكه كـممـثل أساس فى عـدد من العـروض كان

أولها "حصحص الحبوب" تأليف توفيق  الحكيم.
وتجرف سليمان رياح الـفن فيشارك بعد ذلك فى فرق الهواة بالشباب
ــســرح ويـــصــبح عـــضــوًا بـــجــمـــعــيــة والـــريــاضـــة ويــدخل عـــالم نـــوادى ا

بورسعيد للثقافة والفنون ويتم ترشيحه للفرقة القومية ببورسعيد.
ـسرحـية وحـصد شـارك سلـيمـان رضوان فى عـدد كبـير من الـعروض ا
ـثل فى عـدد من الـعروض الـعـديـد من الجـوائـز مـنـهـا: جـائـزة أحـسن 
مـنها "حكاية دعـبل" و"سهرة مع الحكومة" و"مـحامى الفقراء" وجائزة
ـــثل ثــان عن دوره فى أحــسن 
عرضه "زيارة السيدة العجوز".
عمل سـليـمان رضـوان كمـساعد
مـــخـــرج فى عـــدد من الـــعــروض
ـــــــســــــــرحـى "رابح مع المخــــــــرج ا

رضا" .
ســــلــــيــــمــــان يـــعــــشـق الـــتــــعــــبــــيـــر
ـسـرحـى لأنه يـظـهـر إمـكـانـات ا
ـمـثـل ويـحـلم بـأن يـؤدى أكـبـر ا
ــــــتـــــــمـــــــيــــــزة قـــــــدر مـن الأدوار ا
والمخــتــلــفــة حــتى يــحـقـق حـلــمه
الــفــنـى ويــؤكــد مـــوهــبـــته كــمــا
يـــــــــــتــــــــــمــــــــــنــى أن يــــــــــلــــــــــعـب دور

"كاليجولا".
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بـدأ مــشــوار مـروة فــاروق الـفــنى مــبـكــرًا.. طـفــلـة
تلـهو وتـرقص فى حـفلات منـتصـف ونهـاية الـعام
الـدراسـى فى إدارة غـرب الــقـاهـرة الــتـعــلـيــمـيـة..
ويصـفق لهـا الجمـهور.. هـكذا تـرسخ حبـها لـلفن
ــشــوار خـلال دراســتــهـا فــأحــبت أن تــســتــكــمل ا
عهـد العالى للـخدمة الاجتـماعية بـكفر الشيخ با
شـــاركت فى عـــدد من الـــعـــروض الــتـى يـــقــيـــمـــهــا
ــعــهــد كــمــا عــرفت طــريـقــهــا إلى الــتــلــيــفــزيـون ا
ـــشـــاهــد فـى عــدد من وقـــامت بـــتــمـــثـــيل بـــعض ا
مـشاريع الـتـخرج وهـو ما شـجـعهـا عـلى الانتـقال
إلـى الــقــاهــرة واســـتــكــمـــال دراســتــهــا فـى مــعــهــد
ــديـنــة نــصــر لــتــلــتــحق الخــدمــة الاجــتــمــاعــيــة 
ـعـهــد والـذى تـقـدم من خلاله بـفـريق الـتـمــثـيل بـا
عــدداً من الأعــمــال الــتى كــشــفـت عن مــوهــبــتــهـا
مـنها "الـدنيا روايـة هزلـية" تألـيف توفـيق الحكيم
سـرحية وإخراج خـالد أبو بـكر.. وتحصـل هذه ا
عـلـى جـائـزة مـن مـهـرجــان الجـامــعـات بــأسـيـوط
و"ألعاب مصريـة" ثم "غراميات عطوة أبو مطوة"
تــألــيف ألـــفــريــد فــرج والــتى قــامت فــيــهــا بــدور
"الأمــــيــــرة". وتــــنــــضم مــــروة لــــفــــرقــــة (الــــعــــطــــر)
ــســـرحــيـــة وتـــقــدم من خـلالــهـــا مــجـــمـــوعــة من ا
ـــأخــوذة عن روايــة الــعـــروض أهــمــهـــا "الــعــطــر" ا
الـكاتب باتريك زوسـكيند إعـداد وإخراج محمد
عــز الــدين "الــنـذيــر" تــألــيف طلال مــؤيــد نــصـر
ــتـــاهــة" تــألــيف الــله وإخــراج مــحـــمــد خــالــد "ا
وإخـــراج مـــحــمـــد عـــز الــديـن وشــاركـت مــروة فى
سرح مع المخرج هـرجان العربى لـهواة ا افـتتاح ا

خالد أبو بكر.
وتحـمـل مـروة فـاروق تـقـديـرًا خـاصًـا لـدورهـا فى
عــرض (إكــلـــيل الــغـــار) حــيث قـــدمت شــخـــصــيــة
"بـــانــدا" وهـــو الـــدور الـــذى لـــفت إلى مـــوهـــبـــتـــهــا
الأنــظـــار بــشــدة وحــصــلت بـه عــلى عــدة جــوائــز
ـثـلة فى مـهـرجـان الـفـيوم مـنهـا جـائـزة أحـسن 
ـسرحى ونفس الجـائـزة فى مهـرجـان "باكـثيـر" ا

ثم الجائزة الثالثة فى مهرجان ميت غمر.
مـــروة تـــشـــارك الآن فـى عـــرض "رجل الــــقـــلـــعـــة"
تـــألــيف مـــحــمـــد أبــو الــعـلا الــسلامـــونى وإخــراج
ـنـعم وبـطـولـة تـوفـيق عـبـد الحـمـيد نـاصـر عـبـد ا
ـــســـرح الـــقـــومـى.. وهى تـــتـــمـــنى من من إنـــتـــاج ا
خلال أدوارهـا المخـتـلـفـة أن تـثـبت لـلـجـمـيع قـدرة
الـــشــبـــاب عــلى تـــقــد الـــفن الجــيـــد بــعـــيــدًا عن

التهريج والإسفاف.. يا ترى مروة تقصد إيه?!

∞°Sƒj OÉjR

 حسن الوزير 

ضرورة تأصيل
سرح ملامح ا
صرى ا

!..á∏ÙG ∫õZ ≈a äÉcôH
تـستعـد فرقة قـصر ثـقافة غـزل المحلة لـتقد
ـــســـرحى «بـــركــات» لـــلـــكـــاتب مـــجــدى الـــنص ا
الحـمـزاوى وإخرج الـسـيـد فجـل. تمـثـيل: عـبد
الرحمن سالم دينـا مجدى مصطفى شوشة
هــدى حـــسن فـــوزى عــبـــد الـــســتـــار إبـــراهــيم
طنطاوى. مسـرحية «بركات»  نشرها ضمن
إصـدارات سلسلـة نصوص مسـرحية وحصلت
عـلـى عـدة جـوائـز مـن مـهـرجـانــات فـرق الـهـواة
ــهــا من خلال فــرق ــســرح الحــر و تـــقــد وا

 حسام عطا مجدى الحمزاوىمسرح الأقاليم عدة مرات.

∞bƒàdÉH IOó¡e zôª≤dG iOÉf äÉ°ùfBG{
Ú∏ãªŸG ÖjQóàd kÉfÉµe óéj ’ êôıGh
ـسرحـى «آنسـات نادى الـقمـر» الذى يـخرجة أزمة كـبيـرة تواجـه العرض ا

د. حسام عطا لفرقة السامر التابعة لهيئة قصور الثقافة.
سرحية لح توفير مكان د. حسام عطا اضطر إلى إيقاف الـتدريبات ا
ملائم حــيث لا تجــد الـفــرقـة مــكـانــاً لـلــتـدريب وقــال إنه يــنـتــظـر حلاً من
ــديــر ــســـرح والمخــرج حـــسن الــوزيـــر ا  د. مــحـــمــود نـــســيم مـــديــر إدارة ا

وقف الغريب. سئولية لحسم هذا ا الجديد لفرقة السامر. وحملهما ا
كـان د. حسام عـطا والـشاعر حـزين عمـر - مؤلف الـنص - وكذلك فريق
ركزية العمل قـد وقَّعوا عقـود العمل بحـضور على شوقى رئـيس الإدارة ا
ـالـيـة والإداريـة بالـهـيـئـة ود. عـبد الـوهـاب عـبـد المحـسن رئيس لـلـشـئون ا

سرح . ركزية للشئون الفنية ود. محمود نسيم مدير إدارة ا الإدارة ا
قـال د. حـسـام عـطـا إنه انـتـهى من تـكـوين فـريق الـعـمـل بـعـد اعـتـذار عدد
ـثلى فـرقة السـامر ويـتكـون الفريق من: تـيسـير فـهمى طارق كبـير من 

 âjƒµdG ≈a zÉæMô°ùe{ IQOÉ°üe
صـــــــادرت إدارة الـــــــرقـــــــابـــــــة عـــــــلى
ــــــــطـــــــبــــــــوعـــــــات بــــــــوزارة الإعلام ا
الــــــكـــــويــــــتـــــيــــــة الـــــعــــــدد الـــــســـــادس
والــعــشــريـن من «مــســرحــنــا».. ولم
تــــــــذكــــــــر الإدارة - حــــــــتـى مــــــــثـــــــول
الجــــــريــــــدة لـــــــلــــــطــــــبع - أســــــبــــــاب

صادرة. ا
يــــذكــــر أن الــــعــــدد تـــــضــــمن بــــعض
ـسـرح الـكنـسى ـوضـوعـات عن ا ا
مــــنــــهــــا: الــــبــــابــــا شــــنــــودة مــــؤلــــفــــاً
مـــــــســــــرحـــــــيـــــــاً حــــــوار مـع الـــــــقس
سرح الصورة أثناسيـوس عاشق ا
ـسرح الكنسى فضلاً رئية فى ا ا
عـن لــــوحـــــة الــــغـلاف الــــتـى تــــمـــــثل

الـــســــيـــدة مـــر الـــعــــذراء حـــامـــلـــة
سيح عليه السلام.. السيد ا

كــمـا تــضـمن أيــضـاً قــراءت نـقــديـة
حـــول الــــعـــرض الـــكـــويـــتـى «مـــقـــهى
الـــدراويش» إضـــافـــة إلـى مـــتـــابـــعــة
صريـة والعـربية لبـعض العـروض ا
ـــــــيــــــة فـــــــضلاً عـن أبــــــواب والـــــــعــــــا

الجريدة الثابتة.
ومسرحنا بـدورها تستبعد أن تكون
وضوعـات سبباً فى مصادرة هذه ا
الجـريـدة فى الـكـويت الـتى تـعـد من
أكثر دول الخليج استنارة وأكثرها
كـذلك اهـتـمـامـاً وتـشـجـيـعـاً لـثـقـافة

التعدد واحترام الاختلاف.
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مـسرحة يستدعى ـسرحية أو ا >  إن الـبحث عن فضاءات حرة وجـديدة فى النصوص ا
ـقـابل حـريــة أوسع فى الإبـداع والـتـشــكـيل الـفـنى عــلى الخـشـبـة لــيـكـون الـعـرض فـى ا

عاصرة والخصوصية العربية. سرحى جامعاً لأمرين: ا ا 4
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

ركز لاستغلالها فى تقد عروض مسرحية. ركز القومى للمسرح يقوم حالياً بتجهيز حديقة ا > ا
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¿É°ùM ∫OÉY

تتضمن التعاون مع الهيئات غير الرسمية وخلق لغة عربية مشتركة

 بعـد انتخابه رئيساً لـلهيئة العربـية للمسرح يقوم
د. أشـــــرف زكـى حـــــالــــــيـــــا بـــــوضـع خـــــطــــــة عـــــمل
لأنـــشـــطـــتـــهـــا خلال الـــعـــام الحـــالى فـى مـــحـــاولــة
سـرح العـربى وتحـقيق الـهدف للارتقـاء بحـركـة ا
من تـأسـيـس الـهـيـئـة الـتى يـرعـاهـا د. سـلـطـان بن
مـحمـد القـاسـمى «حاكم الـشارقـة» لـتكـون مظـلة

سرحي العرب. وحماية لكل ا
ذكر أشرف زكى أن الهيـئة سوف تتيح إيجاد لغة
ـســرح فى كل مـشــتــركـة بــ الــعـامــلــ بـحــركــة ا
البـلدان الـعربـية بجـانب إيـجاد حلـقة اتـصال مع
سرحـية غير الرسمية مثل النقابات التجمعات ا
ـسـتـقـلـة الـتى تـعـمل بـعـيدا والجـمعـيـات والـفـرق ا
عن مـــظــلـــة وزارة الــثـــقــافـــة وتــواجـه عــدة أزمــات
ـالى لاسـتـمرار أنـشـطـتـهـا وبحث تـتعـلق بـالـدعم ا

كيفية مساندتها.
وسـوف تعمـل الهيـئة عـلى تنـفيـذ عدد من الورش
بـدع الـشباب والدورات التـدريبـية لـلفـنانـ وا
ـسرحى كـمـا يتم فى مـختـلف عـنـاصر الـعـرض ا
بــحث إمــكــانــيــة تــوفــيــر مــنح دراســيــة فى مــجــال
ــسـرح لــلـمــتــمـيــزين والـكــوادر الــنـشــطـة بــالـدول أشرف زكىا

C.tv IÉæ≤d ..á«°ùæc á«Mô°ùe 12 ôjƒ°üJ

..ô°üe ≈a π≤à°ùŸG ìô°ùŸG πÑ≤à°ùe
ـسـتـقل فى ـسـرح ا حـول مــسـتـقـبل ا
مـصــر شـهـدت قــاعـة الــتـاون هـاوس
ـاضى ندوة خاصة أدارها الأسبوع ا
ـســرحى حــسن الجــريــتـلى المخــرج ا
وشـــارك فـــيــــهـــا عـــدد مـن مـــخـــرجى
ـــســتــقـل بــفــرنـــســا.. وقــد ــســرح ا ا
خرجت الندوة عن مسارها أكثر من

 عاطف كامل

اختـارت قناة C.tv 12 عـرضاً مـسرحـياً من
ضمن الـعـروض الفـائزة فـى مهـرجان الـكرازة
اضى لـتصويرها تلـيفزيونياً رقـصية العام ا ا
وعـرضهـا على شاشـة القـناة ضمن احـتفالات

العيد الـ 36 لجلوس البابا شنودة.
تمـيزت غالبيـة العروض بالتركـيز على القيم
الإنـسـانـيـة والأفـكـار ذات الـصـبـغـة الـديـنـية
وقــدمــتـهــا فـرق الــفـيــوم ومـغــاغـة وبــنى مـزار
ـــنـــيـــا وأســـيـــوط وبـــورســـعـــيـــد والـــبـــحـــيــرة وا
والــعـاشـر من رمـضـان إضـافـة إلى عـرضـ
لفرق قاهريـة وتنوعت العروض المختارة ما

مــرة لــتــتـنــاول أفــكــاراً أخـرى أهــمــهـا
عـملـية «الإبـداع» وكيـفيـة خلق الـعمل
الــــفــــنى وقــــد حــــرص الــــعــــديــــد من
ــــســــرح عــــلى مــــخــــرجى ومــــؤلــــفى ا

حضور الندوة.

z ¢Vô©dG ≈dEG á°TQƒdG øe{`H ∑QÉ°ûj ∫ÓL ódÉN
وذكر جلال أن تجربة «الاسـتوديو» تهتم بخلق
علاقـة تفاعليـة ب الأقسام المختـلفة كقسمى
التمثـيل والديكور والأزياء وهذا ما وضح من
خلال الأعــمـال الــتى عــرضــتـهــا الــورشـة وعن
اســتـفـادة «الاسـتـوديــو» من تجـارب أخـرى قـال
جلال: «لــقـد دعــونــا إلى «الاســتـوديــو» جــيـرار
جــــيلاسى وقـــــد أقــــام ورشــــة عــــمـل مع فــــريق
الــــتـــــمــــثـــــيل وقـــــد عــــمـــــلــــوا ســـــويــــة عـــــلى نص
ـمـثـل «انـتـيـجون» وقد أعـطى هـذا الـتـعاون ا
خــبــرة تـــضــاف إلـــيــهم مـن عــمـــلــيــة تـــكــويـــنــهم
درامــيـــاً».وتحــدث جلال عـن بــعض الـــتــجــارب
ــلك لـيـر» الـتى قــدمـهـا «الاســتـوديـو» ومــنـهـا «ا
ــــســــرحى وهــــو عــــمل مــــبــــنـى عــــلى الــــرقص ا
ـادة الــتى يــدرّســهـا جلال الحــديث أمـا عـن ا
فـقـال: «أقـوم بتـدريس مـادة الارتجـال وأحاول
من خـلال الــتــمــاريـن أن أفــتح ســـقف الخــيــال
ــمــثل والــبـحـث والـتــفــاعل لــكى يــتــمـكن لــدى ا
ــــمـــــثل من الاشــــتــــغــــال عـــــلى الأفــــكــــار الــــتى ا

يأخذها خلال الورشة».
ــنح الـطـالب ـركـز يــقـوم  وخـتم جلال بــأن «ا
شهـادة اجتـياز لـلدورة الـتى يـتبـعهـا وهى شكل
ـــرحـــلــة من ـــروره  مـن أشــكـــال الاعـــتــراف 

مراحل التكوين».

لم يــكن لــهم ســابــقــة فـى الــغــنــاء فــإنــنــا قــمــنـا
بـتـدريـبهم عـلى الـغـناء الجـمـاعى وبـالفـعل لـقد
تــــمــــكـــــنــــوا من أداء مـــــجــــمــــوعــــة مـن الأغــــانى
صريـة التراثـية بشـكل أبرز وحدة المجـموعة ا
وانــســجــامــهــا مع بــعـــضــهــا الــبــعض من خلال

.« مثل التفاعل الإيجابى ب ا

ضــمـن فــعـــالــيـــات مــلـــتـــقى الــشـــارقـــة للإبــداع
ـسرحى الذى ينـظم هذه السـنة تحت عنوان ا
ـسرحـيـة الإبداعـية» شـارك المخرج «الـورشة ا
ـــلـــتـــقى بـــورقـــة خـــالـــد جلال فـى  جـــلـــســـات ا
عـــنــــوانـــهــــا من الــــورشـــة إلـى الـــعـــرض... رؤى

واشتغالات».
الجـلسة أدارها علاء الـنعيمى الـذى قدم نبذة
فنـيـة عن خالـد ومـشـواره الإبداعى قـام خـالد
بـعدهـا بـعرض فـيلم وثـائـقى عرض من خلاله
تجربـة مـركز الإبـداع الفـنى (الاسـتـوديو) عـبر
الــصــور الـــتى تــؤرشف لـــتــجــربـــة الــورش الــتى
أقـــامـــهــا وتحـــدث جلال عـن آلــيـــات الـــتــكـــوين
ـــقــامــة والـــتى تــقـــدم لــلــمـــمــثل داخل الــورش ا
الآلــيـات الــتى تــؤهـلـه لـدخــول عــالم الـتــمــثـيل
ـمثل من ومنـهـا: «ترويض جـهـاز الـنطق لـدى ا
خـلال تــــعــــلــــيـــمـه الــــلــــفظ الــــصــــحــــيـح لمخـــارج
الحـــــــروف ومـن خلال الــــــــتـــــــلـــــــويـن فى الأداء
الصـوتى بـحـيث يـكـون قـادراً عـلى أداء حالات
مـتعـددة والتـعـبيـر عن أحاسـيس مـختـلفـة فوق
سـرح وذلك بطريـقة فنـية تصل إلى خشبـة ا

تلقى وتؤثر به». ا
وذكــــر جلال أن «الاســــتــــوديـــو» يــــهــــتم بــــشــــكل
ــمــثـــلــ فى أســـاسى بــالـــعــمـل عــلى تـــمــكـــ ا
الــورشــة مـن الأداء الجــمــاعى لـــلــغــنـــاء فــقــال:
ـنـتـسبـ لـلـورشة «عـلى الـرغم من أن جـميع ا

 خالد جلال
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الـــفــنـــانــة الـــشـــابــة «ســـمــيـــة الإمــام»
تـشـارك حالـيـاً فى بروفـات الـعرض
ــســرحى «مـوت فــوضـوى صــدفـة» ا
لـــلـــكــاتـب الإيــطـــالى داريـــفـــو والــذى
تــقــدمه فــرقــة مــســرح الــشـبــاب فى
مـارس القـادم بقـاعة يوسف إدريس

سرح السلام.
ــســرحــيــة بــطــولــة أشــرف فـاروق ا
كـمــال عـطـيــة سـيـد الـفــيـومى بـاتع
خـــلـــيـل مـــوســـيـــقى وألحـــان أحـــمـــد
الحـنــاوى أشـعـار مــصـطـفـى سـلـيم
ديـــكـــور وملابس صـــبـــحى الـــســـيــد
وتـلـعب سـمـيــة دور صـحـفـيـة تـبـحث
عن تـفاصـيل مـقتل الـفـوضوى أثـناء

التحقيق معه.
سمـيـة الإمـام بـدأت أولى خـطـواتـها
ــــســـــرح عــــام 94 فى مـــــســــرح مـع ا
الــطــلـــيــعــة مـع المخــرج نــاصـــر عــبــد
ـنـعم ثم شاركت فى ورشـة إعداد ا
مـثل بإشراف الـفنـان أحمـد كمال ا
والــــتى انـــــتــــهت بــــتـــــقــــد الــــعــــرض
ــــســــرحى «طــــفـل الــــرمــــال» كــــمـــا ا
شــاركـت فى مــســرحــيــة «لأ.. بلاش

كده» مع المخرج عصام السيد.
وتــعــددت بـــعــد ذلك مــشـــاركــاتــهــا فى
الأعــمـال الـسـيـنـمـائـيــة والـتـلـيـفـزيـونـيـة
وكـان آخر مسلـسل «عمارة يعـقوبيان»
لـلـمـخـرج أحـمـد صـقـر و«قـضـيـة رأى

اضى. عام» فى رمضان ا
وعن ســــــر إصـــــرار ســــــمــــــيـــــة عــــــلى
الاســــتــــمـــــرار فى عـــــروض الــــهــــواة
أكدت عـشقهـا للـمسـرح الذى بدأت
ــسـتــمـرة فى من خلاله ورغــبـتــهـا ا
ـــســـرحـــيـــة ـــشـــاركـــة بـــالـــعـــروض ا ا

تميزة التى يقدمها الهواة. ا
ســـــمـــــيــــة الإمـــــام شـــــاركت مـــــؤخــــراً
ـــســرحى بــالـــتــمـــثــيـل فى الـــعــرض ا
«مــرة واحــد بـــيــحــلم» لـــفــرقــة نــادى
مـسرح الجيـزة تأليف مـؤمن عبده
ــشــاركــة فى وكــان أحــد الــعــروض ا
ــــســــرحــــيــــة مــــهــــرجــــان المخــــرجــــة ا

مؤخراً.

 سمية الإمام
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قارنة ببرامج صناعة الوهم أبدى انزعاجه من ا

عروف بـ «الـتعبير الـيومية وهو الأسـلوب ا
عن الــنـفـس» والـذى ســبق واســتـخــدمه فى

مسرحيته «اعترافات مجنونة».
الــعـــصــفــورى عــاد لـــيــنــفى أى تـــشــابه بــ
تدريبات الورشة والـتدريبات التى يتلقاها
ــشــاركــون فى بــرامج من نــوعــيــة «ســتـار ا
ـى» ومــا تـعــرضه مــيــكــر» أو «ســتــار أكـاد
الـقـنـاة الـثـقـافـيـة من نـقل مـشاريـع لطلاب
الــــــورشــــــة هـــــدفـه إلـــــقــــــاء الــــــضـــــوء عــــــلى
مــجـهــودات أعــضـاء الــورشـة الأمــر الـذى
يـخـتـلـف تـمـامـاً عـمـا تـقـدمه الـبـرامج الـتى
لم تــقـدم - بــحــسب الــعـصــفــورى - سـوى

راقص ومطرب من مدرسة الإثارة.
ووصف العـصفورى ورشـته بأنـها إنسـانية
وفقيرة ومهـمومة بإحدى أهم قضايا فن

الأداء التمثيلى وهو ادعاء التمثيل.

- لــــفـــتـح أبـــواب مــــســـارح الــــبــــيت الــــفـــنى
لـلــورشــة وتـدريــبـاتــهـا لــيـقـع الاخـتــيـار فى
الـنهـايـة عـلى مسـرحى الـسلام والـطلـيـعة
حـــيث تجــرى الـــتــدريـــبــات أيــام الخـــمــيس
والجـــمــــعــــة والـــســــبت فـى الـــسـلام وأيـــام

الأحد والاثن والثلاثاء فى الطليعة.
الــــعــــصـــفــــورى أبــــدى تحـــســــره عــــلى واقع
ـصـرى الـيـوم والـذى يصـفه بـأنه ـسـرح ا ا
أصـبح «مــعـدوم الــعــافـيــة» مـشــيـراً إلى أن
اسـتــفـادته الأســاسـيــة من الــورشـة لــيـست
مــاديــة بل مــعـنــويــة وتـتــمــثل فى إحــسـاسه

شاركة فى «إصلاح الأحوال». با
ـوقع وأشـار الــعـصـفـورى إلى الـبـروتـوكـول ا
بــــ د. أشـــــرف زكـى وقـــــطـــــاع الـــــقـــــنــــوات
ـتـخـصــصـة لـ «تـلـفـزة» تــدريـبـات الـورشـة ا
ــــشـــاركـــ فى وإبـــراز مـــواهب الــــشـــبـــاب ا
الورشـة من خلال تـقد مـشاهـد وتجارب
من الــــتى عـــاشــــهـــا «الـــطــــالب» فى حــــيـــاته

وضـوع الذى يصـفه العـصفورى القـاهرة.. ا
بـــــأنه قـــــومى ولا يـــــصــــلـح لــــلـــــعــــرض إلا فى
ـكــان الأكــثـر مــنـاســبـة الـطــلـيــعـة بــاعــتـبــاره ا

لتقد تجربة صعبة من هذا النوع.
الـعــصـفـورى كـشف عن شـعـوره بـالـراحـة فى
الــطـلــيــعــة الــذى وصــفه بــأنه بــيـتـه الأصـلى
مؤكداً أن الـعرض سيـقوم به بطـولة وتنـفيذاً

أعضاء مسرح الطليعة وطلاب الورشة.
ورداً عــلى تــســاؤل يــخص الــعــدد الــكــبــيــر
لـلــمـشـاركـ فى الـورشــة أكـد الـعـصـفـورى
أن العدد الذى تقـدم للورشة فاق توقعات
القائم عليها بكثير وحتى هو شخصياً
لم يــــتــــوقـع أن يــــتــــقــــدم لـ «الــــورشـــة» 350
طالـبـاً.. الأمر الـذى وجـد نـفسه مـضـطراً
إزاءه لـ «تـوسـيع» الـورشة مـشـيـداً بـالـتـفهم
الـكبـيـر الـذى أبـداه د. أشـرف زكى رئـيس
البيت الفنى للـمسرح تجاه طبيعة الورشة
كـمـشروع ثـقـافى الأمـر الـذى دفعه - زكى

ـــــســــــرحى الـــــكــــــبـــــيـــــر ســـــمـــــيـــــر المخـــــرج ا
الـــعـــصـــفـــورى بـــدا مـــنـــزعـــجـــاً من أقـــاويل
تنـاثرت مـؤخـراً قد يـفهم مـنـها الـربط ب
الـــورشـــة الـــتى يـــقـــيــــمـــهـــا وبـــعض بـــرامج
واهب والـتى أصـبحت اكـتـشاف وتـقـد ا
«مـــوضــة» تـــتــداولـــهـــا الــقـــنــوات الأرضـــيــة

والفضائية.
الــعـصـفــورى أكـد لـ «مــسـرحــنـا» أن إعـداد
ـــمـــثل قـــضـــيـــة تـــشـــغل بـــالـه مـــنـــذ فـــتــرة ا
الـثمـانـيـنـيـات والـتـسـعـيـنـيـات وهى الـفـترة
الــتى شـغل خلالــهـا مـنــصب مـديــر مـسـرح
الـطـلــيـعـة ويـتـذكـر ضـاحــكـاً كـيف أطـلـقـوا
عـــلى الـــورشـــة اسم «أتـــيــلـــيه» وهـــو الاسم
الذى يصفه بأنه «أرستقراطى.. ومدلل».
ويــنــتـــقل الــعـــصــفــورى إلـى ورشــته الحـــالــيــة
ـــتـــعـــلـــقـــة بـــعــــرض «رحلات الـــطـــرشـــجى وا
ـــســـرحـــة روايــة الحــلـــوجـى» والـــتى تـــهـــدف 
ájôµ°S ≈e سمير العصفورىخيرى شلبى الشـهيرة التى تحكى قصة بناء

الـعــربـيـة. وجـارى الإعـداد لــوضع تـصـور لــكـيـفـيـة
سرحـية التى يـتم إنتاجـها جوائز منح العـروض ا
مــالــيــة لــتـدعــيــمــهــا وتحــريــكـهــا لــلــعــرض بــالـدول
الــعـــربــيــة وذلك فـى إطــار مــعـــايــيــر يــتـم إعلانــهــا
لاحـــــقــــا ومن جـــــانب آخـــــر ســــوف يــــتـم تــــنـــــظــــيم
مــلـــتــقـــيــات ومــهـــرجــانـــات لــلــمـــســرح الـــعــربى فى
محـاولة لخـلق روح تنـافسـية تـساعد عـلى تـطوير
سرحية بالدول العربية. عملية إنتاج العروض ا
وأشـــار زكـى لأهـــمــــيــــة إجــــراء دراســـات حــــول واقع
ــشـــكلات الــتـى تــواجه ــســـرح الــعـــربى وأزمــاتـه وا ا
حـركــة الإنـتـاج مع رصـد أهم الـســلـبـيـات الـتى يـجب
ــعــالجـتــهــا وجـارى دراســة عــقـد مــؤتــمـر حــصـرهــا 
ــسـرحــيـة الــعـربــيـة مع ــنـاقــشـة الـظــاهـرة ا ســنـوى 
سرح فى كل الأقطار العربية. توثيق كل ما يتعلق با
ــســرحــيــون الــعــرب وفى الــســيـــاق نــفــسه أبــدى ا
بادرة د. سعادتـهم بأمر إنـشاء الهيـئة وتأيـيدهم 

سلطان بن محمد القاسمى.

äÉcôH âØY

QÉàîe Oƒªëe

ـــســرح الأســـود. قـــنــاة C.Tv الـــتى لا تـــزال فى بـــ الأوبـــريت والـــعـــرائس وا
مــرحـلـة الــبث الـتـجــريـبى يـرأسـهــا ثـروت بـاســيـلى ويـديــرهـا الإعلامى عـاطف

OÓ«e ¿ƒLكامل وتحظى بدعم البابا شنودة.

¥RQ ≈∏Y 

ـسرحـية وتـوظيفـها والـعمل الـدال عليـها عـنصرا > تـشكل الـتقـنيات ا
سرحى لكـونها جزءاً من لغة فنية مركبة أسـاسياً فى عمارة العرض ا

سرحى الجمهورَ. تخاطب بها مجموعة العمل ا

ه. سرح القومى للتمكن من تقد سرحى «الحادثة» مع ا > الكاتب أبو العلا السلامونى فى انتظار إنهاء أزمة نصه ا

سرحي جريدة كل ا
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مثل  أيها الكذاب   أيها ا

≈ëàa ô°UÉf

الـداخلية وب الـتعبيـر الجسدى والصوتى
ــــتــــنــــاغـم عن طــــريـق اســــتــــخــــدام "لــــو – ا
الـسـحريـة" و "الـذاكـرة الـعاطـفـيـة" و "دائرة
ـتــصل" كـمـا دعـا الانـتـبـاه" و "خـط الـفـعل ا
من خـلال مـــنــــهــــجه إلـى مـــحــــو مــــســــرحـــة
ـــســرح عن طـــريق إغــراقه فـى طــبــيـــعــيــة ا
أكــــثـــــر صـــــدقًـــــا وأصــــالـــــة مـع الـــــوضع فى
الاعـتـبـار أن الـتــمـثـيل «عـلم وفن» فى وقت

ينـبغى أن يكون للمـمثل خطة معيـنة يتبعها
فى سبيل تحقيق هدفه حيث ساعده على
تحضيـر دوره والتمكن من عرضه أو أدائه
مثل الجيد  – بعد ذلك – بشكل مـقنع وا
نهج أو الـتكنـيك بل يقوم لا يقوم بـتمثـيل ا
ـوقف وهو مـا أكـد عـليه بـتـمثـيل الـفـعل وا
ـمثل الـروسى "سـتانـسلافـسكى" المخـرج وا
ـمـثل الـذى دعــا إلى الـتـوازن بــ تجـربــة ا

نفسها ليسـتقى منها ما يفيده فى تجسيد
الـشـخصـيـة من خلال الـذاكـرة الانفـعـالـية
زج بـ عـنـاصر وهـو مـا يعـنى أن يـقـوم بـا
شـخصـيتـه وعنـاصر الـشـخصـيـة ليـنتج فى

النهاية شخصية تصل للجمهور.
ــؤلف إلى الـــقــدرات الأســاســيــة ويــشــيـــر ا
ـــمـــثل وهى ـــتـــلـــكـــهـــا ا الـــتى يـــنـــبـــغى أن 
الـقـدرة عـلى تحـلـيل الـشـخـصـيـة وظـروفـها
وعلاقـاتـهـا بـالشـخـصـيـات الأخرى والـبـيـئة
الــتى تــعــيش فــيـهــا ودوافــعــهــا مع تحــديـد
الـضغوط التى مـارس عليهـا كما لا بد أن
يـكـون لـلـمـمـثل الـقـدرة عـلى تـفـسـيـر أفـعـال
الــشــخــصــيــة وتــفــســيــر الأحــداث والــرمـوز
والإيــــحــــاءات ثـم الــــقــــدرة عــــلى تــــشــــكــــيل
ـعــنى أن يـضـعــهـا فى صـورة الـشـخــصـيـة 
ـا بــصـريـة ومــرئـيـة مـســمـوعـة ومـلــفـوظـة 
يـــعـــنى إجـــادتـه الـــتـــجـــســـيـــد والـــعـــرض أنه
ـكـنـانه ـتـلك الـطـاقـة والـوضـوح الـلـذين 
عنى إلى الجمهور ويأتى بعد من توصيل ا
ــــــمــــــثل ــــــلك ا ذلك الــــــتــــــكــــــرار وهــــــو أن 
اسـتمرارية كافـية تمكـنه من تكرار العرض
والأداء بـفـاعـلــيـة حـسـبـمـا يـطـلب مـنه عـلى
ـؤلف إلى مـدى فـتـرة من الــزمن ويـشـيـر ا
الـتـلــقـائــيـة بـاعــتـبــارهـا سـمــة مـتــأصـلـة فى
ـــمـــثــلـــ تـــتم دون اســـتـــحـــضــار أو بـــعض ا
إعــــداد وهى إدعــــاء حــــقـــيــــقى بــــالــــصـــدق
وتــظـــاهــر بــارع ومـــتــقن بـــالـ "طــبــيـــعــيــة" لا
ـــثل" فى تـــتـــأتى لـــكل شـــخص "اللا  – 
ــثــال كـان ــســرح الــيــونــانى عــلى ســبــيـل ا ا
قـارئًـا لـلشـعـر أو خـطـيـبًا أدواته هـى صوته
الجــهــورى والـقــنـاع وهــمــا الـلــذان يـقــدمـان
الـــشــخـــصــيـــة لــلـــجـــمــهـــور بــالإضـــافــة إلى
الحــــالـــة الـــنــــفـــســـيـــة الــــتى تـــكـــون عــــلـــيـــهـــا
الــشــخــصـيــة. فــالــقــنــاع الحــزين الــغــاضب
الـســاخط كـان يـشـيـر إلى الــتـراجـيـديـا أمـا
الـــقـــنـــاع الـــضـــاحك الـــعـــابث فـــيـــشـــيـــر إلى

الكوميديا. 
ـؤلف أن وعن مــنـاهج الـتـمـثـيل فـقـد نـفى ا
يـــكــون فى مــصـــر مــنــهـج واضح فى مــصــر
ومـــعـــتـــرف بـه بــشـــكـل عـــام كـــمـــا لا تـــوجــد
فـلسفـة للـمسرح يـؤمن بهـا العامـلون سواء
فى مــجـال الــتــدريس أو الــتـدريـب أو حـتى
ــســتــوى الاحــتــرافى مع الــعــلم بــأنه عــلـى ا

"الإنــسـان  – الإنــسـان"  مــوجـود داخل كل
مـنــا لـكـنه.. يــخـتـفى تحت قــنـاع "الإنـسـان
ـــــؤلف "الإنـــــســـــان ـــــمـــــثـل" أو بـــــعـــــبـــــارة ا ا
الحــربـاء" فــالــتــمــثـيـل هـو الأكــثــر بــســاطـة
والأكــــــثــــــر تـــــعــــــقـــــيــــــدًا فى نــــــفس الــــــوقت
فالـبـسـاطة تـكـمن فى أن كل شـخص يـقوم
به (تـقـريـبًا) بـشـكل غـريـزى مـنـذ الـطـفـولة
ــبـكــرة إلى الـكـهــولـة أمـا الأكــثـر تـعــقـيـدًا ا
"فـلأنه (مع الــصــنـعــة) يــتــضــمن كل خــلــيـة
وكل عـضـو فى الجــسم الـبـشـرى الـذى هـو

أكثر الآليات تعقيدًا.
ــصــطــلــحــات وســوف نــقــتــرب من بــعض ا
الـــتى وردت فى هـــذا الــكــتـــاب كــمــا نـــلــقى
الـضـوء عـلـى بـعض الـتـدريــبـات الـتى يـجب
أن يـهتم بـها كل عـاشق لـفن التـمثـيل فمن

ؤلف: مثل..? يجيبك ا يكون ا
ـمـثل أشبه بـالـسـاحـر الذى يـبـنى تـصورًا ا
إيهاميًا خـادعًا بغرض أن يوحى بواقع ما
فــيـــعـــيـــد تـــرتـــيب الأشـــيـــاء بــحـــيـث يــجـــعل
ــتــفـرج يــصــدق كل مــا يــراه عــلى خــشــبـة ا
ــمــثل "نـــصــاب" و "مــحــتــال" لا ــســـرح فــا ا
ـا يــعـتــمـد عــلى الـتــظـاهـر يــجـيــد عـمــله إ
والــكــذب والــتــصـــنع  وانــتــحــال شــخــصــيــة
أخـرى لـكن قـواعـد الـلـعـبـة تحـتم عـلـيه أن
يتظاهر بـصورة توحى بالأمانة وأن يكذب
بـشــكل صـادق فـهـو "الحـربــاء" يـتـلـون بـلـون
الـبـيـئـة الــتى يـوجـد فـيـهــا ولـيس هـذا عـلى
صـعـيـد الـتـمثـيـل فقـط ولـكن عـلى مـسـتوى
الحــيــاة الـــعــامــة وأيــضًـــا فــالــتــلـــمــيــذ مــثلاً
يصبح مهذبًـا أمام أستاذة لكنه مع البواب
يكـون شخـصًـا آخر. أمـا عن الأدوات التى
ؤلف إلـى: الجسد مثـل يشيـر ا ـتلـكهـا ا
والـصوت والكـينـونة ويقـصد بـها شخـصية
مـثل. والجـسد يـتـطلب مـهـارات جسـدية ا
تـتـراوح بـ الأكـروبــات والـبـانـتـومـا وهـو
الــتــمــثــيل الــصـامـت مـرورًا بــلــغــة الجــسـد
هارات اءة وا ومن مفرداتـها الرقص الإ
الصوتية تـبدأ من الصوت العادى وتنتهى
عــنــد الــقــدرة عــلى الــتــرتــيـل  أمَّــا مــبـاد
الــكــيــنــونـــة فــهى تــقــتـــضى الاعــتــراف بــأن
ــا يـدور بــخـلــجـات يـكــون الـتــمــثـيل كــشـفًــا 
ــــمــــثـل لــــذا فــــإن الاتجــــاه الــــســــائــــد فى ا
مثل هو الاعـتماد على شخصيته تدريب ا

مـثل عنـده يكـون ملـتزمًـا بشكل واحـد.. فا
أســاس بـــاكـــتــشـــاف الــذات وهـــذا أســاسى
ـنــهج لـقــد أدت "لـو  – الـســحـريــة" الـتى ا
قــدمــهــا ســتــانــسـلافــســكى إلى تــغــيــيــر فى
مـثل مع الـشـخـصـيـة التى طـريـقـة تـعـامل ا
ـتدرب ثلـها وتحضـيره لهـا وظهر من ا
من طـوَّر هذا فسـأل نفسه "لـو كنت عطيل
 – ماذا أفعل?!" هذا إضافة إلى الاهتمام
ـــمـــثل فى كل بـــالجــســـد بـــحـــيث يـــتــحـــكم ا
أجـزاء جــسـده وتحـريـريـهـا مـن الـتـوتـر كـمـا
أكــد عـــلى الاهــتــمــام بـــالأعــضــاء الخــاصــة
بــالــكلام وآلــيــات الــتــنــفس وأجــزاء الــرنـ
والـتـدريـب عـلى الـنـغــمـة الـطـبـيــعـيـة وحـجم
الصوت وتـطور النـغمة وتـدريبات اكـتشاف
الخيال الصوتى واللفظى وذلك عن طريق
ــهـم أن يــكــون قــواعـــد الإلــقـــاء حــيـث من ا
للمـمثل "أذن" موسـيقية حـساسة تـميز ب
ـمـثل أن الـنـغم والـنـشـاذ كــمـا يـجب عـلى ا
يـــهـــتم بــــالارتجـــال الحـــركى الــــذى يـــتم من
خلاله اكتـشاف طـبـيعـة التـمـثلى وأن يـنمى
بــــشــــكل مـــــتــــزامن تــــقــــنــــيـــــاته الــــداخــــلــــيــــة
ــــمـــــثل أن يــــحــــاول والخــــارجــــيــــة وعـــــلى ا
جاهـدًا أن يجـد طرائق لـتحويل نـفسه إلى
شــخـص تــكــون طــبــيــعـــته ومــزاجه وأبــعــاده
الجــســـمـــانــيـــة بــعـــيـــدة بــقـــدر الإمـــكــان عن
ـــؤلف بـــاســـتـــعــراض طـــبــيـــعـــته وقـــد قـــام ا
ــمـثل وقــد أصـبح تـاريــخى لمجـال تــدريب ا
مـــجـــالاً خـــصـــبًـــا ومـــتــــنـــوعًـــا فى مـــصـــادره
وتـــقـــنـــيـــاته وذلـك مـــنـــذ مـــنـــتـــصف الـــقـــرن
ــفــهــوم الأخــيـر الــعــشــرين وخلالـه تـنــاول ا
لـلكـينونـة وهو الـذى يجـعلـنا نقف  – أمام
الــشـــخــصـــيــة  – نـــفـــكــر فـى كــلـــمـــات مــثل
"الاندمـاج" أو "الاسـتغـراق" أو "ارتداء جـلد

الشخصية"..
أكـــــد المخــــرج الــــروسى "مـــــايــــرهــــولــــد" فى
مـقالاته الخـاصة بـفن الـبانـتومـا على أن
ـثلاً شـاملاً (مـغن ـمثـل لابد أن يـكـون  ا
راقص مــشـعــوذ بــهـلــوان) يــدمج حــضـوره
ــمـلــوس الـشــبـيه بــالـقــنـاع بـ الجــسـدى ا

سرح. أشكال بدائية ومعاصرة فى ا
كمـا يشـير إلى "الـبيـوميـكانـيك" ويقـصد به
"تــــمــــثــــيـل حــــركى انـــــعــــكــــاسى مــــشـــــتق من
الــريـــاضـــة وأكــروبـــات الــســـيـــرك وامــتلاك
هارات جسـمانية خارقـة فالتمثيل ـمثل  ا
اءة فكان يـعنى عنده الحـركة والفـعل والإ
ثـلـيه عـدم الـتركـيـز والـوقوف يـطـلب من 
ـؤلف عن الـفرق علـى رءوسهم  وتحـدث ا
هرج هرج والكـوميديـان قائلاً :"إن ا بـ ا
ـضحكة ولكن الـكوميديان يـقوم بالأشياء ا
يـجعل الأشياء مـضحكة والـتهريج نوع من
ـنـهـجى أما الـتـمثـيل فـهـو نوع من الجـنون ا
الجـنــون يـتـسم بــالـعـقلانــيـة لأنه يـحـاول أن
يـــوصل فـــكـــرة من خلال قـــصـــة مــحـــبـــوكــة

الأطراف".
مثل أصول علم الـتدريس للـتمثـيل: يعيـد ا
ـمـثل نصـاب قـرر أن يدرس التـذكـير بـأن ا
حــرفــة الـنــصب ومن الــشــروط الـتـى يـجب
توافرها فى مدرس الـتمثيل أن يكون لديه
هنة الشاقة ويكون استعداد فطرى لـهذه ا
ـباد الـتمثـيل وأسالـيبه عـلى دراية تـامة 
وأن يـتمتع بقـدرة على التـواصل والتوصيل
ولـــــــديه قــــــــدر من الحـــــــســـــــاســـــــيـــــــة تجـــــــاه
احــتـــيــاجـــات كل طـــالب وأن يـــكــون عـــارفًــا
هاراته ومواطن قصوره ومصادر قوته. 
ــؤلف كــتــابه بــحــديــثه عـن ســحـر يــخــتــتم ا
ــان ــســرح مــشــيــرًا إلـى أنه يــكــمن فى إ ا
الجـــمــــهــــور بــــأن مــــا يـــحــــدث أمــــامه عــــلى

سرح يحدث (هنا والآن)... لأول مرة. ا

سرحية   توثيق الحركة ا
سرحي لعام  2006 / 2005 ويأتي وسم ا يقدم هذا الكـتاب بدأب ملامح ا
ـســرحـيــة بـدايــة من عـام 1952  إعـداده في إطــار عـمــلـيــة تـوثــيق الحـركــة ا
ويــكـــمن دوره بــوصــفه مـــرجــحًــا مــهـــمًــا اســتــطــاع أن يـــتــابع ويــوثـق لــلــحــركــة
ـادتـه الـعـلـمـيــة يـضع عـقـول الـقــراء عـلى عـدة نـقـاط ـســرحـيـة الآن وهـو  ا

مهمة منها:
ـسـرحيـة الـتي قـدمت من قـبل مـثل: أهلاً يا إعـادة تـقـد بعـض العـروض ا
بكوات الـتي كتبها ليـن الرملي وأخرجـها عصام السـيد وكانت تضع لافتة
دائـمــة "كـامل الـعــدد" كـمــا يـرصـد الــكـتـاب عــدد الحـفلات الــتي تـمت خلال
شـاهدون فـقد بلغ موسم  92/93بـ  65 حفلـة بإجمالي دخل 273914 أمـا ا
تــعـدادهم  27043 مــشــاهـدًا أي أن مــشــاهــدي لـيــلــة الـعــرض الــواحــدة بـلغ
ـسرحـيـة وعدد ـواسم ا  416مـشاهـدًا وعـلى هذه الـشـاكلـة يـرصد الـكـتاب ا
ـشاهـدين ومـتـوسط الـدخـول. كـمـا ينـتـقل إلى قـطـاع الـفـنون ـسـرحـيـات وا ا
ـواسم الـسـابـقة الـشـعـبيـة الـذي أعـاد أغـلب عـروضه الـتي  عـرضـهـا في ا
ــطـلـوب مـنـهـا فـنـيًـا وجــمـاهـيـريًـا لـذا يـقـتـرح رغم عـدم تحــقـيـقـهـا لـلـغـرض ا
الـكـتـاب إعـادة الـنـظـر في تـقـد هـذه الـعـروض مـرة أخـرى حـيث إن تـكـلـفـة
ـسـتـوى الـفـني والجـمـاهـيـري إنـتـاجـهـا لا تـتـوافق والمحـصـلـة الـنــهـائـيـة عـلى ا
ـسـرح ليـعـكـفوا والـكـتـاب بعـامـة يـقـدم رصدًا أمـيـنًـا يحـتـاج إلـيه كل دارسي ا
ــصــري كي يــصل ــســرح ا عــلــيه لــتــحــلــيــله والــوصــول إلى نــتــائج لــتــطــويــر ا

لجمهوره.

الكتاب: رصد
توثيقى للحركة
سرحية من عام ا

1952.
إعداد: حسن عبد

الغني  –آمال
بخيت.

ركز الناشر: ا
القومي للمسرح

وسيقى والفنون وا
الشعبية.

مثل والحرباء (دراسات الكتاب: ا
ودروس فى التمثيل).
الكاتب : د. سامى صلاح
ية الفنون الناشر : أكاد
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ـسرح الشـرطى استدعى تـغييـرات أساسية فى ـسرح الطـبيعى إلى ا > إن الانـتقال من ا
ـسـرحيـة تـمـثـلت فى الاقـتـصـاد الـفـنى والاعـتـمـاد عـلى الـدلالة اسـتـخـدام الـتـقـنـيـات ا
والـرمـز وعمق الـعلاقة الجـدليـة ب الأفـكار ومـا تحمـله الشـخصـيات من مـواقف وب

هذه التقنيات.
سرحي جريدة كل ا

 áÑ£°üŸG27 14  من يناير   2008 العدد

> المخرج حسن سعد يضع حالياً اللمسات النهائية على مسرحية الأطفال «فارس وأمير الحواديت» لفرقة قصر سوزان مبارك.

سرحي جريدة كل ا

 É¡«a Éeh É«fódG28 21  من يناير   2008 العدد
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عــجــاج ســـلــيم وهـى أعــمــال ســـبق لــلـــمــســرح
اضية. القومى أن قدمها فى السنوات ا

أمــا فــيــمـا يــخص الأعــمــال الجـديــدة فــسـوف
ــدوح تُــعــرض مــســرحــيــة «الــزيـارة» تــألــيف 
ـتـوقع عـدوان إخــراج مـحـمــود خـضـور ومـن ا
أن يقدم الفنان ياسـر العظمة عرضا انتقاديا
سـاخرا وكـذلك الحال بـالنـسبـة للـفنـان رفيق
ســبـــيـــعـى هــذا بـــالإضـــافـــة إلى ورش الـــعـــمل
والـــفــــعـــالــــيـــات الــــتى ســــوف تُـــقــــام بـــحــــضـــور
شــخـصــيــات مــسـرحــيــة عـربــيــة وأجـنــبــيـة من

ى بيتر بروك. بينها المخرج العا

يــكـون الــعــام الحــالى حـافـلا بـالــعــروض حـيث
تـــتـــزامن الاحـــتـــفـــالـــيــــة مع مـــهـــرجـــان دمـــشق
ــــــســــــارح ــــــســــــرحـى وقــــــد أعــــــلن مــــــديــــــر ا ا
ـــــوســــيـــــقى الـــــدكــــتـــــور عــــجـــــاج ســــلـــــيم عن وا
الـتــحـضـيـر لـثـلاث عـشـرة مـســرحـيـة يـشـارك
فـيـهـا عـدد كـبـيـر من نجـوم الـدرامـا الـسـورية
مـنهـا العـرض الكـوميـدى «سوبـر ماركت» نص
ن زيــدان الـذى داريـو فــو إخــراج وبـطــولـة أ
ـسرحى الحـالى كـما ـوسم ا افـتـتح عروض ا
ســتُــعــرض مـــســرحــيــة «حــرم ســعــادة الــوزيــر»
بـطولـة أسعـد فضـة ومنى واصف ومـسرحـية
ــدوح عــدوان إخـراج «ســفــر بـرلـك» تـألــيف 

بــرنــامج مــســرحى حــافل تــســتــعــد الــعــاصــمـة
الـــســـوريــــة دمـــشق لاســــتـــقــــبـــاله ضــــمن إطـــار
احـتـفــالـيــتـهـا الــضـخــمـة بــاخـتـيــارهـا عــاصـمـة
للـثقافـة العـربية لـلعام   2008 والـتى بدأت فى

العاشر من يناير الحالى. 
د حـنان قصاب أمـ عام الاحتفـالية أكدت أن
فـلسـفـة الاحتـفـاليـة قـائـمة عـلى ذهـاب الثـقـافة
لـلـنـاس عـوضـا عن انـتـظـار مـجـيـئـهم إلـيـهـا ولن
ثقـفة بل سوف تـنحصـر فى شريـحة النـخبـة ا
تــخــاطب كل الــشــرائح الاجــتــمــاعــيــة والــفــئـات
ا فى ذلك الأطـفال. وفـيما ـهنيـة والعـمريـة  ا
ـسرحـيـة ذكرت د حـنان أن يخص الـفعـالـيات ا
الحـدث الأبـرز عـلى الإطلاق فى هـذا الـسـيـاق
هـو عـودة الـفـنـانــة الـلـبـنـانـيـة فـيـروز إلى سـوريـا
بـــعــد غـــيـــاب أكـــثـــر من عـــشـــرين عـــامــا حـــيث
ستـقـدم مـسـرحـيـة «صح الـنوم» فى دار الأوبـرا
بـــدمـــشـق ابـــتـــداء مـن الـــثـــامـن والـــعـــشــــرين من

الشهر الجارى. 
أيــضـا ســتـتــضـمن فــعـالــيـات دار الأوبــرا بـهـذه
ـيـة وعـربـيـة ـنـاسـبـة عـروضــا مـسـرحـيـة عـا ا
تــــبـــدأ فى شـــهـــر شـــبــــاط فـــبـــرايـــر بـــالـــعـــرض
ـسرحـى الغـنـائى الـهـنـغارى «هـامـلـتـالـنورس» ا
لـلمخرج اربـاد سيلـلنغ ثم عرض «كارمن» من
إنـتاج فـرنـسى سورى مـشـترك ومن بـعد ذلك
ســوف تــســتــضــيف الــدار عــددا من الــعـروض
الــعــربــيـة لــلــمــخــرج الــلــبــنـانـى روجــيه عــسـاف
والــفــنــانــة نـضــال الأشــقــر والمخــرج الــتـونــسى

فاضل الجعايبى.
ـــســـرح الـــســـورى فــعـــلى أمـــا عــلـى مـــســتـــوى ا
ــاضى الــذى كــان فـقــيــرا جـدا خلاف الــعـام ا
بـعــروضه الــتى لم تــتــجـاوز الــعــرضـ سـوف

 فيروز فى  مسرحية صح النوم 
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مسرح "درامـا" فى مركز "الواى إم سى
إيه" فى مـديـنـة الـنـاصـرة الـفـلـسـطـيـنـية
ــسـرح لا يـنــظم قــريـبــا دورات فى فن ا
قام الأول إلى الـتوجه إلى تهدف فـى ا
هــواة ومــحــتــرفـى هــذا الــفن وهــذا هــو
الجـديـد فـيـهـا كـمـا تـقـول "أمـيـرة مـعـلم"
ــــشـــرفــــة عــــلى هــــذه الـــدورات والــــتى ا
كــررت الــتــأكــيــد عــلى  عــدم صــحــة مـا
يعتقـده البعض من أن الـهدف من تعلم
ـثـل أو ـسرح يـقـتصـر عـلى إعداد  ا
ــــســـــرح  فـى حــــ أن عـــــامــــلـــــ فـى ا
هــنــاك  مـــا هــو أبــعـــد من ذلك بـــكــثــيــر
فـــمن خلال دراســـات عـــديــدة تـــبــ أن
لـــلــمــســـرح فــوائـــد كــثــيـــرة فى الــتـــربــيــة
دارس ا جعل الـعديد من ا والتعلـيم 
ـــــســــرح كــــمــــوضــــوع تـــــدخل مــــوضــــوع ا
مـنــهــجى . كــذلك تــدأب جــهــات أخـرى
عـلى إقــامـة دورات مــسـرح فى الــعـديـد
ـا لها من فوائد عديدة ؤسسات  من ا
ـــــشـــــارك أو الــــــطـــــالب. تـــــعــــــود عـــــلـى ا
وأضــــــافت "أمــــــيـــــرة مــــــعــــــلم" مـن هـــــذه
الـفـوائـد الـعـمل عـلى إعـداد شـخـصـيـة
واثقة من خلال مـجموعة مـن التمارين
والألــعـــاب وهــذه الـــتـــمــارين والألـــعــاب
بــــالـــتـــالـى تـــســـاعــــد عـــلى الــــتـــحـــرر من
الــضـــغــوطـــات الــنـــفــســـيــة والجـــســديــة
وتــســاعــد عـــلى الــقــدرة عــلى الــتــعــبــيــر
الـــلـــفـــظـى والحـــركى كـــمــــا أنـــهـــا تـــمـــنح
ـســاحـة الـلازمـة للابــتـكـار ـشــاركـ ا ا

والإبداع.
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ــشــاركــة فـنــانــ من دول عــربـيــة وأوربــيـة  
ـاضـى عـلى مـسـرح انـطــلـقت مـســاء الـسـبت ا
الــبــلــد وسط فـى الــعــاصــمــة الأردنــيــة عــمـان
فعالـيات مـلتـقى حكـايا الـسنـوى الذى يـنظمه
ـلـتـقى الـتربـوى الـعـربى بـالتـعـاون مع مـسرح ا

ــارك وفــرنــسـا مــصــر لــبــنــان سـوريــا الــد
ــســـرحــيــة حــول عــلـى الــعــديــد مـن الــعــروض ا
"الــــقـــصـــة الـــشــــخـــصـــيــــة" مـــنـــهـــا  مــــســـرحـــيـــة
"الجـرصة" للفـنان رفيق على أحـمد من لبنان
وعــروض حــكـى ولــقــاءات مــتـــنــوعــة وعــروض

ـــتـــوســـطى ومــــكـــتب الـــيـــونـــســـكـــو / الأردن ا
ومؤسسة فورد.

ويـطـمـح  مـشـروع حــكـايــا لاسـتــخـدام "الحـكى"
كـــأداة رئــيـــســيـــة فى مــجـــال تــشـــجــيـع الــقــراءة
والـــتــعــبــيـــر ومــحــو الأمــيـــة فى الــعـــالم الــعــربى
ضـــــمن إطـــــار ثـــــقـــــافـى تـــــربـــــوى  وذلك داخل

وخارج الأطر التعليمية الرسمية.
هرجان والتى استمرت على تشتمل فعاليات ا
ــشــاركــة من فـلــســطـ مــدار خـمــســة أيـام و

"حكايـات من الأقطار الـتسعـة" لبرالـ غيبارا
وهى حـكواتـيـة فـرنسـيـة من أصل لـبنـانى كـما
رأة ـهرجـان إقـامة ورشـة عمل حـول ا تـخلل ا

. والحكى لدينس أسعد من فلسط
مـــشـــروع حــكـــايـــا يــتـــضـــمن إلى جـــانب إقـــامــة
ــهـرجــان  مـشــروعـات أخــرى أهـمــهـا تــطـويـر ا
مــوقع إلــيــكــتــرونى لــلــمــشــروع وتــكــويـن شــبــكـة
"حــــكـــــائـــــون بـلا حــــدود" وعـــــقـــــد ورش عـــــمل

. مفتوحة للحكائ

 رمضان خاطر 

ــلـتـقى الــبـلـد. يــأتى تـنــظـيم ا
تحت مـظـلـة مشـروع "حـكـايا"
والـــذى يــقــوم عـــلى شــراكــات
عـــــديــــــدة تــــــقـــــودهــــــا خــــــمس
ــــلــــتــــقى مــــؤســــســــات وهـى ا:
الـــتــــربــــوى الــــعــــربى مــــســـرح
ـــــركــــــز الــــــعــــــربى الــــــبــــــلــــــد ا
ـــــــــســــــــــرحى لـــــــــلـــــــــتـــــــــدريـب ا
 L'Echangeur/ France و

 MS/ Denmark بــــــــدعـم من
مــؤســســـة آنــا لـــيــنــد لـــلــحــوار

أفلام أهــمــهــا "سـلــطــة بــلـدى"
لــــلــــفـــنــــانــــة نـــاديــــة  كــــامل من

مصر.
حــفل الافـتــتـاح شـهــد الـعـرض
ــــصــــرى الأول لــــلــــحـــــكــــواتى ا
رمـضـان خـاطـر  والـذى يـقـدم
من خـلال  "حــكـى مــصـــاطب"
حــــكـــــايـــــات اســـــتـــــمـــــدهـــــا من
ــصـــريــة والحــيــاة الحــضــارة ا
الـيوميـة ومن السيـرة الهلالية
 أما الـعرض الـثانى فـبعـنوان
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يبـدو أن النـجاح الجـماهـيرى
الــــــــذى حـــــــــقــــــــقـه الـــــــــعــــــــرض
ــــــــــــســــــــــــرحـى "الحــــــــــــاســــــــــــة ا
الـــســـادســة" قـــد فــتـح شــهـــيــة
ــطـــربـــة الــكـــويــتـــيــة بــطـــلـــته ا
ستمر على "مرام" للتواجد ا
ـــــســــــرح "مـــــرام" خــــــشـــــبــــــة ا

تـفـاضـل حـالـيـا بــ أكـثـر من
نص مــسـرحى لاخــتـيــار أيـهـا
تــــــــــــبــــــــــــدأ بـه  "الحــــــــــــاســــــــــــة
الـــــــــســـــــــادســـــــــة" مـن إخـــــــــراج
ـــســـلم وقـــد عـــبـــدالـــعـــزيــــز ا
عـــرضت فى الــكـــويت وقــطــر

والبحرين.

 رمضان خاطر 

 مرام 
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أعــــــلن رئــــــيس قــــــسـم الـــــتــــــمـــــثــــــيل
ـــــعــــــهـــــد الــــــعـــــالى والإخــــــراج فى ا
ـسرحية بـالكويت د. فهد لـلفنون ا
الـــــســــلـــــيـم عن مـــــشـــــاركـــــة فـــــرقــــة
ـــعــهــد فى مــســرحـــيــة من طـــلــبــة ا
ـــســرحى مــهـــرجــان «الخـــرافى» ا
فى تجربة هى الأولى من نوعها.
الـــفــرقــة ســـوف تــتــكـــون من بــعض
عـهـد الـذين يخـرجـون هذا طلـبـة ا

العمل.
وأضاف السلـيم: هذه الخطوة تتم
بــعــد تـــخــطــيط مــســـتــمــر من أجل
ــــــيـــــة من إخــــــراج كـــــوكـــــبــــــة أكـــــاد
الـفنـان الـشبـاب والنـجوم خـاصة

أن أغــــلب الــــنـــجــــوم الـــشــــبـــاب هم
ــعـــهــد الــعــالـى لــلــفــنــون خــريــجــو ا

سرحية. ا

 فهد السليم رمضان خاطر 
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كـــشف وزيـــر الإعلام الـــبـــحــريـــنى
«مـــحـــمــــد عـــبـــد الــــغـــفـــار» عن أن
ــهــرجـان وزارتـه بـصــدد الإعــداد 
مــــســــرحـى ســــنــــوى تحت عــــنــــوان
ـسرحـية) تـنطلق (أيام الـبحرين ا
كـتـقـلـيد دورته الأولى عـام 2008  
ــا يــعــزز رســالــة ثـــقــافى ســنــوى 
ـهمة سرح الـثقافـية والفـكرية ا ا
فى الـــــتـــــنـــــويــــر والـــــتـــــثـــــقـــــيف فى

المجتمع.
ــــبـــادرة مــــســـرح وأشــــاد الـــوزيــــر 
«أوال» فى تـنظـيم مهـرجان «أوال»
ــــســــرحـى لــــلــــعــــام الــــثــــالث عــــلى ا
التـوالى مـؤكداً أهـمـيـة تنـظـيم مثل
ـهرجـانـات الـتى تـساهم فى هـذه ا
ـــــســــتــــوى ومــــضــــمــــون الارتــــقــــاء 
ــســرحـيــة فى الــبــحـرين الحـركــة ا
بــاعـتــبـارهــا رافـدا ثــقــافـيــا أصـيلا
ـــــو يـــــرتـــــبـط بـــــفـــــكــــــر وتـــــطـــــور و

المجتمع.
وقـــال عــــبــــد الـــغــــفـــار: إن تجــــربـــة
ــسـرحـى والـتى مــهــرجــان «أوال» ا
تجــمـع بــ خــبــرة كــبـــار الــفــنــانــ
وحماس الشباب تعد خطوة جيدة
ــــزيـــد من فـى طـــريـق اكـــتــــشـــاف ا

واهب الشـابة القادرة على إثراء ا
ــســـرحــيــة الــبـــحــريــنــيــة الحــركــة ا
مـــــســـــتـــــقـــــبلا مـــــؤكـــــدا دعم وزارة
انا ثل هذه الفـعاليات إ الإعلام 
ـهـرجـانـات مـنـهـا بــأهـمـيـة إقـامــة ا
ــــتـــخــــصـــصــــة الـــتى ـــســـرحــــيـــة ا ا
تــــســـاهـم فى تــــنــــشــــيط وتــــطــــويـــر
ـــمـــلـــكــة ــســـرحـــيـــة فى ا الحـــيـــاة ا
ــــســـرح وتجــــســــد حــــقــــيــــقــــة دور ا
باعتبـاره مرآة تعكس صورة وواقع

المجتمع.

 محمد  عبد الغفار رمضان خاطر 
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ــسـرحــيـات  D.V.D.S قــام مـجــلس دبى الــثــقـافى بــتــوزيع أقــراص رقـمــيـة
ـسـرح الـشبـاب إلى جـانب الـصـور الـفـوتوغـرافـيـة الخـاصة مهـرجـان دبى 
ـهـرجـان إضـافة إلى بـالورش والـتـدريـبـات الـتى سبـقت الـدورة الأولى من ا
ـسرحيـة فى مجلس هـرجان.وقال يـاسر الـقرقاوى مـنسق الفـنون ا صور ا
ـشـاركـ فى هـذا :مـن بـاب الـتـواصل والـتـشـجـيـع لـلـشـبـاب ا دبى الـثـقـافى
هرجان جاءت فكرة تقد هذه المجموعة الرقمية كأرشيف دائم سهل ا
ــشـاركــون أعــمــالـهم الــنـسـخ والـنــشــر والـتــداول كــمــا أنـهــا فــرصــة لـيــرى ا
سرح ويطلعوا على تجاربـهم الشبابية فى الدورة الأولى من مهرجان دبى 
الـشــبـاب كــمــا أنـهــا أيـضــا فـرصــة لــلـمــخـرجــ المحـتــرفـ لـلاطلاع عـلى

ناسب منها فى الأعمال القادمة. واهب الجديدة واختيار ا ا
وأشار القرقـاوى إلى وجود مجموعـة رقمية خاصـة بالصور الفـوتوغرافية
والــتى تـــعــتــبـــر أرشــيـــفــا خــاصـــاً لجــمــيع الـــتــمـــارين والــورش والــتـــدريــبــات
سـرحية حيث تتـميز بجودتـها العاليـة وقيمتها الـفنية الراقـية التى تتيح ا
ـلف الإلكـترونى ـناسـبـة إلى جانب ا إعادة طـباعـتـها ونـشرهـا بالـطريـقة ا
سرحيات وكل ما نشر عنها فى مجلة آفاق ثقافية والذى يضم نبذة عن ا
ـكن استخـدامها لتـقى دبى للـثقافـة والفنـون والتى  فى العدد الخـاص 

عاهد. مستقبلاً والرجوع إليها فى أى وقت لدراستها فى الكليات وا
المجـموعـة سـتـوزع بـالمجـان عـلى جـمـيع الـشـبـاب الـذين شـاركوا فـى الورش
سـرحـيـة الـتى أقـامـهـا مجـلس دبى الـثـقـافى بـالإضـافـة إلى إرسـال نسخ ا
إلى وزارة الثـقافة والشباب وتنـمية المجتمع وسيتم إرسـال مجموعة كبيرة

كتوبة. سموعة وا رئية وا إلى جميع وسائل الإعلام ا
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اضى. سرحى جمال ياقوت أصيب ببعض الكدمات الخفيفة عقب تعرضه لحادث سيارة بالبحيرة الأسبوع ا > المخرج ا

ـسرحى الـيـوم تـساهم فى بـنـيـته وسائط تـقـنـية عـديـدة يـصمم أفـكـارها > إن الـعـرض ا
لابس والعمارة والتشكيل ـوسيقى والإضاءة وا وخـطط استخدامها اختصاصيون فى ا

والرقص.
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 أسرار خلود
سرحيات الكلاسيكية ا

السيطرة على موضوعه.
ورابع مـا مـيـز أدب الـكلاسـيـكـيـ هـو جـزالـة الـتـعـبـيـر فـقـد كـان
أدبـهم يـكـتب بـأسلـوب قـوي جـيـد السـبك جـزل الـتـعبـيـر. لـذا ما
زال يـطـلق في الـلــغـات الأوربـيـة وصف كلاســيـكي عـلى كل كـاتب

يجيد التعبير اللغوي.

ـأخـوذة عن كتـاب أرسطـو "فن الـشعـر" تنص ـسرحـية ا قواعـد ا
ـوضـوع وحدة على وحـدات ثلاث واجب اتـبـاعهـم وهى: وحدة ا

كان. الزمان وحدة ا
ــســرحـيــة إلا عــلى أزمـة ــوضـوع ألا تحــتـوي ا ويـقــصــد بـوحــدة ا
ـسرحـية واحـدة فـقط يعـيش فيـهـا النـاس ويسـعون إلى حـلـها وا
الـكلاسـيـكيـة لا تـبـدأ إلا بعـد تجـمع عـناصـر الأزمـة كـلهـا بـعـدما
تأخذ الأزمة في التـصاعد حتى تصل لدرجة الـتأزم بعدها يبدأ

ــســرح الـوحــيـد الــذي بــقـيت لــنـا ـســرح الـيــونـانـي الـقــد هـو ا ا
نـصـوصه كـذا بـقت لـنـا أصـوله وقـواعـده في كـتـاب أرسطـو "فن
رجع لفن الدراما حتى يومنا الشعر" وهذا الـكتاب مازال هو ا
سرح وظلت هذا. بـعد انهيـار الإمبراطـورية الرومانـية اختـفى ا
الـنصوص اليونـانية وكتاب أرسـطو محفوظة كـمخطوطات داخل
الـيـونان لا يـقاربـها أحـد حتى دخـول الأتـراك القـسطـنطـينـية في
ــيلادي وهـروب الــعـلــمـاء والـرهــبـان من الـقــرن الخـامس عــشـر ا
دن ـة حيث لجـأوا إلى بعض ا اليونـان بتـلك المخطـوطات الـقد
الأوربيـة مثل كوبـولنت وفلورنـسا وهنـاك عمدوا إلى تـرجمة تلك

المخطوطات للغة اللاتينية وبعض اللغات الأوربية المحلية. 
وبـانـتـشـار تـلك الـتـرجـمـات في أوربـا ظـهـرت حـركـة الـبـعث بـعث
الـتـراث اليـونـاني واتخـاذه أساسـًا لـلحـضارة الأوربـيـة الحديـثة أو
سرح  – فكـتبوا حـاكاة الآداب اليونـانية ومنـها ا قـام الأوربيون 
ـسـرحـيات الـيـونانـيـة مهـتـدين بالـقـواعد مـسـرحيـات عـلى غرار ا
والأصـول الـتي وضـعـهـا أرسطـو في كـتـابه «فن الـشـعـر» وكان من

ذهب الكلاسيكي مذهب محاكاة الآداب اليونانية.  ذلك ا
ـــذهب وقـــواعـــده إن هـــذا الـــكـــتــــاب يـــعـــرض لخـــصـــائـص هـــذا ا

سرحيات الكلاسيكية وخلودها. وأصوله وسر بقاء ا

ـسرحـيات الـكلاسيـكـية ويـعرض لخـصائص يـركـز الكـتاب عـلى ا
ــســرح ــســرحـــيــات وأولـــهــا مـــحــاكــاة الـــقــد فـــقــد قـــام ا هـــذه ا
سـرحيات الـيونانيـة وإنجيل الكلاسيك الكلاسـيكي على تقـليد ا

هو كتاب أرسطو (فن الشعر).
إلا أن تقليد الكلاسيك لـلقد كان تقليداً مبدعاً فقد تخلصوا
ـسـرح الـيـونانـى فبـيـنـمـا تـمـيـز أدب اليـونـان بـتـفـسـير من آفـات ا
تــصــرفـات الإنــســان وفــقـاً لإرادة الآلــهــة فــإن الــعـقـل الأوربى قـد
تـخـلص من ذلـك واتجه لـتـفــسـيـر تــصـرفـات الإنــسـان وردهـا إلى
دوافـــعه الــنـــفـــســيـــة وانــفـــعــالاته وكـــذا تـــوجــهـــاته صــار مـــصــدر
تـصـرفات الإنـسان لـديهم هـو طبـائع الـبشـر وما يـتصـارع داخلـها

من عناصر.
أيضـا تـميـز الأدب الـكلاسيـكى بـنظـريـة التـجـريديـة فهـو يـناقش
مشكلات الإنسان بـصورة عامة دون أن يقع فى الصـبغة المحلية
ــا يـعــالج كــمـشــكــلــة الإنــســان الـفــرنــسى مــثلاً أو الإنجــلــيــزي إ

طلق. مشكلات الإنسان فى ا
ـذهب هـو الـعـقلانـيـة فـقـد تـمـيـز الـكـاتب ثـانى خـصـائص هـذا ا
ــوضـوعـيــة فى كـتــابـاته وتــغـلـيـب الـعـقـل الـكـاشف الــكلاسـيــكى بـا

السرار الحياة والنفس البشرية.  
إلا أن عــــقـل الــــكـلاســــيك لـم يــــكـن عــــقلا بـــــارداً بل كـــــان عــــقلاً
ـــا يـــؤمـن به من رأي كـــانـــوا حـــســـاسـًــا قـــادراً عـــلـى الانـــفـــعـــال 

"يحسون بعقولهم ويفكرون بقلوبهم ويدركون بخيالهم".
إلا أن خـيـال الـكلاسـيك لم يكـن خيـالاً رومـانـسيـًا بل كـان خـيالاً
خلاقاً ووسـيلـة لإدراك ما يـخـفي من أسرار الحـياة فـالحوادث
الـتي تبـدو عـلى السـطح لهـا بـالتـأكـيد عـمق إنسـاني غـير ظـاهر
وقـد كان الـكلاسيكـيون يـدركون هـذا العمق بـخيـالهم. أيـضاً كان
ــقـتـون الإســراف بل كـان أدبــهم مـثــالاً للاتـزان الـكلاســيـكــيـون 
والـتـركيـز وهـذا مـا قرب أدبـهم من حـقائق الحـيـاة فقـد كـان أدباً

ا يزيد من القيمة الإنسانية لهذا الأدب. مشاكلاً للحياة 
ا ميـز الأدب الكلاسيكي: الـوضوح وقد كان لـبوالو قول أيـضاً 
ــكن الـــتــعـــبــيـــر عــنه ــا يـــدرك بــوضـــوح  شــهـــيــر عن ذلـك "إن 
بوضوح هكذا كان مـنطق الكلاسيكي الـذين كانوا يعتبرون أي
غـمـوض في الأدب مـصـدره غـمـوض في عـقل كـاتـبه وعـجـزه عن

المجابهة والحل.
ـسرحية تبدأ بـعرض مشكلـة يعاينها أشـخاصها ثم تبدأ أي أن ا
شكلة في التعقد حتى تصل لذروتها بعدها يظهر الحل الذي ا

سرحية. تنتهي به ا
سرحية في زمان أما وحدة الزمان فـمعناها أن تجري أحداث ا
واحـــد وقـــال بــوالـــو: يـــنــبـــغي ألا يـــتـــجــاوز زمـن الأحــداث عن 24

ساعة.
سـرحـية في مـكان كـان تـعني أن تجـري أحـداث ا بـيـنمـا وحـدة ا
واحــد مــديــنـــة مــثلاً وإن تــمت الأحـــداث في مــديــنــتـــ تــنــتــقل
الـشــخــصــيـات مـن مـديــنــة لأخــرى فـيــنــبـغـي ألا يـســتــغــرق الـزمن
سرحية) وقد جاءت للانتقال بينهما أكثر من  24 ساعة (زمن ا
مدارس بـعـد الـكلاسيـكـية مـثل الـرومـانسـيـة تـدعو لـهـدم وحدتي
ـســرحـيـة ــكـان فــقـد نـادي اســتـانـدال بــتـحـديــد زمن ا الـزمـان وا
بسـنـة كـامـلـة حـتى تـسـتطـيع الأحـداث أن تـنـتج نـتـائـجـهـا وتحدث

سرحية أثرها. ا
ــكـــان حــيث تــســـتــطــيع وبــانـــهــيــار وحــدة الـــزمــان تــنـــهــار وحــدة ا

الشخصيات الانتقال لأي مكان.
ــوضــوع لـكـن هــوجـو إلا أن أحــداً لم يــســتــطع مــهــاجــمــة وحــدة ا
يـدعو لـلتوسـع في مفهـومهـا بحـيث تضم عـدة أزمات أزمـة كبرى
تـــســـمى: حـــدث أســـاسـي إلى جـــواره أزمـــات; صـــغـــيـــرة تـــســـمى:
سرحيات شكسبير في هذا الشأن. أحداث ثانوية ويستشهد 

لـلكـاتب الـكلاسـيكـي راس مـقـولة: "إن الـفن هـو أن نـخلق شـيـئاً
ـسرحـية الـكلاسـيكـية عـبارة عن لـقطـة واحدة من من لا شىء" ا
شاعر ؤلف لينميها ويـكسوها بالأفكار وا تيار الحياة يلتقـطها ا
ـضـمـون الإنـساني الـذي يـبـصـرنا والانفـعـالات أي يـصب فـيـها ا
سرحية الكلاسـيكية عبارة بـحقائق الحياة والنـفس البشرية فـا
ـسرحـية عن أزمة واحـدة تتـجمع الـشخـصيـات حولـها ولا تـبدأ ا
ســوى بـــعــد تجــمع كل عــنــاصـــر الأزمــة بــعــد ذلك تــدور أحــداث
ـشـاهـد ــسـرحـيــة في خـمـســة فـصـول. الـفــصل الأول يـتـعــرف ا ا
ـوضـوع والـشـخـصـيـات والـعلاقـات الإنـسـانـية بـيـنـهم ومن عـلى ا
الفـصل الثاني يبـدأ الحدث في التصـاعد والتـبلور في غيـر تلكؤ
ـرحـلة الـتـأزم في الـفـصلـ الـثـالث والرابع أو حـشـو حتى يـصل 
وأخـيراً يـشـهد الـفـصل الخـامس انفـراجـًا في الأزمـة وصولاً إلى

الحل.
ومن خلال هذا الهيـكل فإن الكاتب الكلاسـيكي يعمد إلى حدث
مـحدد فـيغـلفه بـآرائه في الحيـاة وفلـسفته مـن خلال شخـصياته
وبـأسلـوب مـوضـوعي يجـعـلـنا نـسـتـشعـر أن مـسـرحيـته قـطـعة من

الحياة حقاً.
وهـدف الــفن الــدرامي عــنــد الــكلاســيــكــيــ هــو تحــلـيـل الـنــفس
البـشرية وتفـسير الـسلوك الإنسـاني بحقـائق تلك النفس أي رد
الــــســـلـــوك الإنــــســـانـي إلى نــــفـــســـيــــة الـــشــــخـــصــــيـــات واخــــتـــيـــار

ا يتفق مع تلك التوجهات. الشخصيات وبنائها 

ــيــزات الأدب الـــكلاســيـــكي تــصــويـــره لــلــشـــخــصــيــات مـن أهم 
ــســرحــيــات ســمــيت بــأســمــاء تــصــويــراً دقــيــقـًـا حــتى أن بــعـض ا
... وبــلغ من دقــة الـشــخـصــيـات أبـطــالــهـا مــثل الــسـيــد نـورمــاك
وعمـقـها أنـها خـلـدت على مـر الزمـان حـتى أن الأدباء الأوربـي
كانوا يستخـدمونها في كتاباتـهم كنموذج فمثلاً إذا كتب أحدهم
عن شخص ما أنه «دون جـوان» فمعناه أنه شخص منحل وقاس
وكذا إذا كتب عن شخص أنه "طرطوف" فهذا معناه أنه شخص
قدسات من أجل تحقيق مصالحه الشخصية وهكذا. يستغل ا
إلا أن مــذاهب الأدب الــتي ظــهـرت بــعــد الـكلاســيــكـيــة لم يــلـحق
واحد منها بالكلاسـيكية في قدرتها علـى خلق النماذج البشرية
ذلك أن الـــكلاســيــكـــيــة كــانت تـــبــحث عن الـــعــنــاصــر الإنـــســانــيــة
ـذاهب الأخـرى لـلـبحث عن ـشـتـركـة ب الـبـشـر بـيـنمـا تـوجه ا ا
المحـل الخاص والـفـريـد الـشـاذ والفـريـد الـنـادر أو انـصرفت عن

خلق الشخصيات إلى تحليل الواقع ونقده.

الكتاب : الكلاسيكية والأصول الفنية للدراما.
ؤلف: د. محمد مندور. ا
الناشر:  دار نهضة مصر 

ذهب الكلاسيكي خصائص ا

سرحية الكلاسيكية ا

تصوير الشخصيات

الفن الدرامي عند الكلاسيك
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مـثل من ركام من الإكـسسوارات المجـانية سرح الـشرطى ا >  لـقد حـرر ا
وبـسط التقـنية مع الـتأكيد عـلى العمق الإشـارى فى التعـامل معها كل
قام الأول. ستقـل للممـثل فى ا ذلـك لصالح وضع الـنشاط الإبـداعى ا 6
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سرحي جريدة كل ا

> المخرجة عزة الحسينى تستعد لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة بيت ثقافة طامية بالفيوم.
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الظاهرة موجودة فى القطاع العام والخاص.. من  30 سنة
 عرض روايح 

سرحى النجوم.. قلبوا الهرم ا

QOÉ≤dG óÑY óªëe هادى الجيار

سـرح.. وأصبح الـنجم "حـاكمًا أسوأ مـا فى صنـاعة الـسيـنمـا انتـقل إلى ا
ـســرحى ويـشـارك فى بـأمـره" تــبـدأ من عـنــده عـمـلــيـة "إنـتـاج" الــعـرض ا
اخـتـيــار الأبـطــال الآخـرين بل وقــد يـصل الأمـر لــقـيــامه بـاخـتــيـار المخـرج

سئول عن اختيار "الكاست"! الذى يفترض أنه قائد العمل وا
ـسـرحى عـبـر عن ــهـزلـة الـتى تـكـشف "انـقلاب هـرم" صــنـاعـة الـعـرض ا ا
وصـولـهــا لـذروتـهـا مــقـولـة أحـد المخــرجـ "أشـكـر الـنــجـمـة الـكــبـيـرة الـتى
قولة / الكارثة التى تناقلتها الصحف اختارتنى مخرجًا لعملها".. وهى ا

رحلة"!!. تعبيراً عن.. "طبيعة ا
الظاهرة بـدأت منذ ما يـقارب الثلاث عـامًا.. هكذا يـؤكد شيخ مخرجى
ـسـرح "حـسـن عـبـد الـسلام" والــذى وصـفـهـا بــأنـهـا "ظـاهــرة اقـتـصـاديـة" ا
ولـيــست فــنــيــة وبـدا عــبــد الـسـلام مـتــفــائلاً وهــو يـؤكــد أن الــظــاهـرة فى
طـريـقـهـا لـلـزوال.. فى حـ يـرفض الـفـنـان هـادى الجـيـار إلـصـاق بـدايات
" والتى وصفها بأنها كانت البداية شاغب سرحية "مدرسة ا الظاهرة 

سرحى. الحقيقية لكسر احتكار النجم الواحد للعرض ا
ـكـان نـنـتقل مـع ظاهـرة "مـسـرح الـنجم".. ومن ظـرف الـزمان إلى ظـرف ا
لـيؤكـد لنـا الـكاتب الـكبـير يـسرى الجـندى أن الـظاهـرة ولدت فى أحـضان
مـسـرح القـطاع الخـاص الـذى وصفه الجـنـدى بأنه يـتراجع حـالـيًا بـعد أن
استـهـلك نفـسه ولم ينج إلا مـسرحـا صبـحى وعادل إمـام اللـذين يقـدمان
أعـمـالاً ذات قيـمـة ويـقرن الجـنـدى ظـاهرة مـسـرح الـنجـم بظـاهـرة أخرى
هى مــسـرح المخـرج بــاعـتــبـارهـمــا وجـهــ لـعـمــلـة واحـدة هـى الخـلل الـذى

سرح. اعترى مسيرة ا
ـنـتج ـســرح الـقـطــاع الخـاص أمـر يــرفـضه الـكــاتب وا ارتـبـاط الــظـاهـرة 
ـسـرح الخاص  – عـلى حد تـعـبـيره  – لم يـبق منه أحـمـد الإبـيـارى.. لأن ا
إلا مــسـرح عـادل إمـام وسـمـيـر غـا وكلاهــمـا نجـمـان مـلـتـزمـان لأقـصى

درجات الالتزام.
ــســرحى عــادل هــاشـم أن الــظــاهـرة ــمــثل والمخــرج ا ومن جــانــبه يــؤكــد ا
مـوجـودة فى الـقـطـاعـ الـعـام والخـاص.. بل إن الأمـر يـأخـذ صـورة أشـد
ضراوة فى مـسـرح القـطاع الـعام  – حسب تـأكيده  – حـيث لا صـوت يعـلو
عـلى صـوت الـنـجم والكل "تحت الـطـلب" وصـولاً إلى مـدير الـفـرقـة الذى
يـحـرص عــلى "الـتـصـويـر" مع الـنـجم وبث أخـبـار صـحـفـيـة عن تـعـاقـده مع

النجم أو النجمة الفلانية.
ــســرحــ الــعــام يــفــتح عــادل هــاشـم الجــرح عــلى اتــســاعه.. لــيــؤكــد أن ا
والخاص أصـبحـا يتـعاملان مع الـنجم بـاعتبـاره.. مقـاولا "يقـوم باسـتقدام

«ترزى» لتظبيط النص على مقاسه..
ـســرحى بــاعـتــبـارهــا "انـعــكـاسًـا" هــيـمــنـة الــنـجم عــلى مـقــدرات الـعــرض ا
لـظـاهـرة مـسـرح الـنـجم حـقـيـقـة يـعـتـرف بـوجـودهـا أحـمـد الإبـيـارى والـذى
وصـفـها بـأنـهـا موضـة وعـلى من يـقبل بـهـا أن يـرضخ لشـروطـهـا فى ح
يـؤكـد حـسن عـبـد الـسلام أنه لم يـشـهـد مـثل هـذه الـهـيـمـنـة خلال سـنوات

عمله الطويلة والتى جاوزت النصف قرن.
ويرجع يسـرى الجندى أسـباب وجود هـذه الهـيمنـة لانفلات عيـار العمـلية
ـعــيـار الـتـجــارى مـحل الــقـيـمـة الـفــنـيـة وتــراجع الحـالــة الـثـقـافــيـة لـيــحل ا

الفنية.. والنتيجة حالة "التسطيح العام" التى نعيش فصولها يوميًا.
هيـمنة الـنجم وارتفـاع صوته ظاهرة لـم يرها أو يسـمع عنهـا الفنان
هـادى الجيار خلال سـنوات عـمله الطـويلـة فى مسرح الـدولة الذى
عرف الـنجـوم طريقـهم إلى خشبـته مؤخراً.. هـكذا أكد الجـيار وهو
يــهــز رأسه رافــضـًـا كل مــا يـقــال عن هــيــمــنــة الـنــجــوم عــلى صــنــاعـة

سرحى. العرض ا
المخرج الكبـير أحمد عـبد الحليم اعـترف بأن وجود الـنجم فى العرض
ــســـرحى هــو أحــد عــنــاصــر الجـــذب الجــمــاهــيــرى وإن شــدد عــلى أن ا
عـيار الأول والوحيد لـنجاح العمل من عدمه هـو النص الجيد والرؤية ا
ـبدعـة الأمـران الـلـذان لا يـعوضـهـمـا وجـود مـائة نجم فى الإخـراجـيـة ا

العرض.
سرحى قائلاً إن وينـفى عبد الحليم أن يكـون النجم مهيمنًـا على العمل ا
ـسرح فإن وعى المخرج عـادة ما يحول هذا قد يـحدث فى الفيـديو أما ا
دون حــدوث هـــذا ورفض عــبـــد الحــلــيـم اســتــخـــدام واقــعـــة إعــادة عــرض
ـلك ليـر" دون العـودة إليه لـلتـدليل عـلى ظاهـرة هيـمنـة النجم مـسرحـية "ا
مـؤكــدًا أن هـذه الــواقـعــة كـانـت وراءهـا أمــور شـخــصـيــة بــيـنه وبــ رئـيس

البيت الفنى السابق.. وليس لنجومية الفخرانى دخل  بالأمر.
المخرج الـشـاب شـادى سرور وصف ظـاهـرة مسـرح الـنـجم بأنـهـا استـثـمار
تجـارى لـ "قبـول" النـجم.. وإن وصـفهـا بأنـها سـياسـة أثبـتت فشـلهـا! وذكر
ـسـألة تـعتـمـد على قـوة شخـصـية المخـرج ومدى تـقـبله لـتدخل شادى أن ا
الـــنـــجم فى عـــمـــلـه مــؤكـــدًا أن مـــثـل هـــذه الأمــور لا تحـــدث فـى الـــعــروض

ا لأن أبطالها ليسوا من النجوم. التجريبية ر

 يسرى الجندى

يسرى الجندى:
 سيطرة النجم

والمخرج وجهان لعملة
سرحى" "الخلل ا

عادل هاشم: 
النجم أصبح مقاولاً
والظاهرة أشد قسوة
فى القطاع العام

هادى الجيار: 
هيمنة النجم
 على العرض

سرحى.. أكذوبة ا
أسمع عنها ولا أراها

حسن عبد السلام:
 الظاهرة فى طريقها
للاندثار.. وسبحان
من له الدوام

ـيل المخـرج إلـى تـقـد حـالـة اسـتــعـراضـيـة فى تـكــريس واسـتـخـدام الـتـقــنـيـات ولـهـذا فـإن > قـد 
ـسرحية للعصر الذى ـستوى التقنية ا ـؤلف تبقى هى الأساس لأنها ترتبط  توجيهات وتصورات ا

سرحية. وإن أفضل نتيجة تتم ح يكون هنالك تعاون مثمر ب الكاتب والمخرج. تكتب فيه ا

ن النمر يقوم حالياً بكتابة أغانى مسرحية الأطفال «وطن الأرانب» لفرقة قصر ثقافة الجيزة. > الشاعر أ

سرحي جريدة كل ا
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أثر التكنولوجيا 
سرحية على الصورة  ا

 التصوير
ثلاثى الأبعاد
يستنسخ
مثل   ا
ووحدات
الأثاث 
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ـصـبـاح الـغـاز فى الــقـرن 18 دخـلت الإضـاءة 
وبـالــتـحـكم فــيه بـدرجــات ضـوئه الأزرق أعـطى
تـأثـيــرات جـمـالــيـة كـبـيــرة  الـتـغـلـب بـهـا عـلى
ــشـاعل الــتى كـانت عـيـوب الإنــارة بـالــشـمـوع وا
تــســبب حــرائق ووفــر «إمـكــانــيــة الحــركـة عــلى
سرح بلا أخطار ونتيجة لهذا ظهرت خشبة ا
مــشـــاهــد الــقــتـــال عــلى أنــواعـه وازداد تــقــعــرا
ومــــهـــارة فـى تـــنــــفــــيــــذه حــــتى غــــدت من أحب
ــتـــفــرجـــ فى عــروض ـــشــاهـــد إلى قــلـــوب ا ا
ـسارح ـغـطـاة كمـا كـانت تـمامـا فى ا ـسارح ا ا
كشوفة فى العصر الاليزابيثى واليعقوبى». ا
ــيـــزات اســتــخــدام مــصــبــاح وكــان أيــضــاً من 
ـا الــغــاز الحــصــول عــلى كــمــيــة ضــوء أكــبــر 
ــشــاعل والــشـمــوع وبــتــكــالـيف كـانـت تـعــطــيه ا
ـــمـــثـل عـــلى أن يـــقـــلل من أقل وهـــذا ســـاعـــد ا
مــبــالــغــات مـــكــيــاجه لأن كــمـــيــة الإضــاءة الــتى
كـــانت تـــســـقـط عـــلـــيه كـــانت كـــافـــيـــة لأن يـــرى
ــتــفـرج أدق تــعـبــيـراتـه وزيـادة كــمـيــة الإضـاءة ا
جــعـلت مــنـطــقـة الــتـمـثــيل تــتـحـول مـن مـنــطـقـة
ـــــنـــــصـــــة إلـى مـــــا بــــــعـــــد فـــــتـــــحـــــة مـــــقـــــدمــــــة ا
البروسينيوم كما حتمت بضرورة وجود خلفية
ـــمـــثل كـــمـــا ســـاعــدت جــيـــدة يـــؤدى أمـــامـــهـــا ا
الإضـاءة بالـغاز عـلى أن تـضاء مـنـطقـة الـتمـثيل
مرة واحدة عكس مـا كان يتم فى حالة الإنارة
ـــســرح بــالـــزيت والـــشــمـــوع إذ كــانـت خــشـــبــة ا
نـصة تضـاء تدريـجيـا ومن نـاحيـة كان لإنـارة ا
والـصـالـة بـالـغـاز أن تـمـكن الـقـائـمـون بـالـعرض
ـا زاد من ــنــصــة  من إطــفـاء الــصــالـة دون ا

مثل. تفرج على ا تركيز ا
وإن كــان مـن عــيــوب هــذه الــطـــريــقــة أن تــراجــعت
ــنـــصــة مــنـــطـــقــة الـــتـــمــثـــيل إلى مـــا بـــعــد واجـــهـــة ا
ــنـصــة أن افــتــقـد (الـبــروســيــنــيـوم) دون مــقــدمــة ا
ـبــاشــر والحـمــيــمى بـالــصــفـوف ـمــثل الاتــصــال ا ا
ـشــاهــدين إضـافــة إلى إصــابــة بـعض الأولى مـن ا
نصة بـاحتقان فى الع ـشاهدين القريـب من ا ا
تـطايرة فى لـتعرضـهم لذرات الـكربـون المحترقـة وا

صباح الغازى. فضاء الفرجة من ا
ــــصــــبـــاح الــــكــــهــــربــــائـى ســــنـــة 1880 وبــــظــــهــــور ا
ـر) بأنـواعه المخـتلـفة ومخـفضـات الإضـاءة (الر
ـســرحــيـة: الــعــامـة أمــكن تــدريج نــوعى الإضــاءة ا
ــــركـــزة Spot Light الــــتـى خــــرجت Fool light وا
ـكن أن مــنـهـا الـبــؤرة الـصـغـيـرة pin spot والــتى 
ــمــثل فــقط وتــلــويــنــهــا بــألـوان تــركــز عــلى وجه ا
مــتـعــددة ومـنــاسـبـة لــتـأكــيـد قــيم درامــيـة وزمــنـيـة
ــمـــثل فى لحــظــة مــا أو مــعــيــنـــة تــتــواءم وحــالــة ا
مـحاولـة تـأكيـد حـركة أو «جـيست» gest مـسرحى
تلاحقة للمـمثل بـاستخـدام الومضات الحـادة ا
ـا يعـرف بجهـاز الفلاشر Flasher إلى أن دخل
الــكــمـبــيـوتــر وسـيــطـا فـى ذلك فـأحــدث ثـورة فى
التـعامل مع جغرافية مـنصة التمثـيل سينوغرافيا
ـرئـيـة فــظـهـر الـتــنـاغم بـ كل عــنـاصـر الـصــورة ا

نقول منها. الثابت وا
وكـان لـلـتـكنـولـوجـيا أثـرهـا فى تحـريك الأجـهزة
الـــضــوئـــيـــة فـى أى اتجــاه وأى زاويـــة مـن بـــعــد
بـاستـخـدام الكـمـبـيوتـر الـذى يـتحـكم فى كـمـية
ـنــطـقـة ـنــبـعث من جــهـاز الإضــاءة وا الـضــوء ا
راد انـبعاثه راد إضـاءتها والـلون الضـوئى ا ا
بــاسـتــخــدام مـرشــحــات إضــاءة أو جـيلاتــيــنـات
geles تـوضع أمـام الأجـهـزة أو تـزويـد الجـهاز
الـضـوئى بـشرائح مـعـدنـيـة عـددها أربـع شرائح
مـــتـــحـــركـــة أو حـــواجـــز عـــلى جـــانـــبـى الجـــهــاز
لـلـتـحـكم فى اتجـاه الـضـوء وانـتـشـاره وسـرعـته
ودرجــة حــدته وكــثــافــته ولــونه بــالــصــورة الــتى
تحـقق فـاعــلـيـة تـشـكـيل إيــقـاع الـعـرض عـنـدمـا
يـصاحب الضوء الـتطورات الدرامـية فى مسار

سرحية. الحبكة ا
ا وبـظـهـور أشـعـة الـلـيـزر فى مـجـال الإضـاءة 
تـــــتــــمـــــيــــز بـه من حـــــدة ودقــــة أثـــــره فى أن دفع

4-3

ــبـدعـ لـلــبـحث عـمـا يــسـمى بـالــسـلم الـلـونى ا
ـوسيـقى عـندمـا تـصاحب الـنغـمى أو الـليـزر ا
ـوسيقية جـملة لونـية تشكيـلية تؤكد الجملة ا
الـقـيم الدرامـيـة والجـمـاليـة فى الـعـرض سواء
كـان عـرضـا درامـيا أم اسـتـعـراضـيا أم غـنـائـيا
وأخـيراً ظهـر أسلوب الإضـاءة ثلاثى الأبعاد أو
ho- عروفـة بالهـولوجرافى الصورة المجـسمـة ا
lography إذ يـتمكن الـسينـوغرافى عن طريق
جـهاز الهولوجـرام من إنتاج سلـسلة من الصور
الـوهمـية ثلاثيـة الأبعاد holeyrums عن طريق
ــشـــاهــد من رؤيــة  الــضـــوء وحــده فــيــتـــمــكن ا
المجسمـات بشكلـها الطـبيعى كوجـود محسوس

نصة. غير ملموس فوق ا
ـكن القول إن التكـنولوجيا لـعبت دوراً كبيراً و
ـــكـــيـــاج ـلابس وصـــبـــغـــيـــات ا عـــلى خـــامـــات ا
والأقنعـة باعـتبارهـا امتـدادا تشكـيلـيا متـحركا

سرحى. نطر ا للديكور والإضاءة داخل ا
لابس لا تفـصح عن معانى الأحداث فقط فا
ودلالات الــشــخــصــيــات بل أيــضــا تـتــحــكم فى
ســـلــــوك الــــشــــخــــصـــيــــة وتحــــيل إلـى طـــراز زى
ــا يـحــتم عـلى الــشـخــصـيــة فى زمن مــحـدد 
ــمــثل أن يــحــمـل قــيــمــا اجــتــمـــاعــيــة مــعــيــنــة ا
مــرتـبــطــة بــهـذه الــفــتـرة لابــد أن يــفـصح عــنــهـا

وقف الدرامى. حسب ا
ميزة للشخصية لامـح ا نح ا كياج  وإذا كان ا
من عــمـر وحــالــة صــحــيـة ومــوقف طــبــقى وبــيــئـة
ــرأة الـيـابــانـيــة فى مـكـيــاجـهـا خلاف وقــومـيـة - ا
ـكن أن ـصــريـة - فـإنـه مع الـقــنـاع  بـنـت الـبـلــد ا
يـلـعبـا دورا فانـتازيـا لـلشـخصـيـات فوق الإنـسانـية
ـــسخ كـ «بـــوتــوم» كـــعــالـم الجن والـــشـــخــصـــيـــات ا
بـرأس الحـمـار فى مـسـرحـيـة «حـلم لـيـلـة صيف»
ا تمـنحه لهـذه الشخـصيات من ملامـح مفارقة

للكائن البشرى.
ـشـهـدية ـا كان الـلـون أحـد عـناصـر الـبـنـية ا و
فــقـد تــنـاول الـعــديـد من الـبــاحـثـ أثــر الـضـوء
ـلون عـلى عـناصـر السـيـنوغـرافـيا من ديـكور ا
ــمــثل إذ إنه بــالــتــفــاعـل بـ وأزيــاء ومــكــيــاج ا
ـكن لــلــمــخـرج أن يــحــقق مـا الــلـون والــضــوء 
ــرئـيـة من حـيث إيـضـاح يـبــتـغـيه من الـصـورة ا
الـــبـــعـــد الـــثـــالث لـلأشـــكـــال وتحـــديـــد الأبـــعــاد
ـمثل الـفراغـيـة لـهـا فبـتـغـير الـضـوء عـلى زى ا
ـــكن أن نـــغـــيـــر مـن لـــونه رغم ثـــبـــات شـــكـــله
ـكن عـن طـريق تــغـيــر لـونه أن نــحـقق وبــذلك 
ـشهـد أو الـتأكـيد عـلى قيـمة نـقلـة زمنـية فى ا

درامية فـإذا أسقـطنا ضـوءاً أحمر عـلى سبيل
مثـل يرتدون أزياء ـثال على مجمـوعة من ا ا
ما بـ الأخضـر والأصفـر والـبنـفسـجى فإنـها
تــصــبح عــلى الــتــوالى الأخــضــر يــصــبـح أسـود
ــيل إلى الــبــرتـقــالى والــبــنــفــسـجى والأصــفــر 
كن تحقيق تلك يصبح أحمر غـامقاً وبذلك 
النقـلة الزمـنية رغم ثـبات شكل الـزى وهو أمر

تفرج. يحدث أثرا مدهشاً لدى ا
ونــحن نـــعــلم أن الأشـــعــة الــضـــوئــيــة لـــهــا دورهــا
ـتــفـرج عـلى الــتـقـاط كل الـفــعـال فى مـســاعـدة ا
ـكـيـاج ـمـثل وإذا كـان ا تـفـاصـيل وملامح وجه ا
كـــمـــا ألمحــنـــا يـــحـــدد الــسـن والــطـــبـــقـــة والــعـــمل
ـــزج بـــ والـــقـــومـــيـــة... إلخ فــــإنه عن طـــريق ا
ـمـثل أو مـكـيـاجه ـلـونـة ولـون بـشـرة ا الإضـاءة ا
ـــثلاً بـــبـــشـــرة ســـوداء لـــدور ـــكن أن نجـــهــــز 
ـتوفـر وجهه ـمثل ا الإمـبراطـور جونـز إذا كان ا
أبــــيـض  مـــشــــرب بــــالحــــمــــرة فــــإنـه عن طــــريق
ـكـن تحـويــله إلى رجل أسـود ــلـونــة  الإضـاءة ا
بإسـقاط أشعـة خضراء عـلى الوجه فـإنه يصبح
بنياً غامقـاً وإذا أسقطنا أشعة زرقاء الطاووس
ـكـياج يـصـبح الـوجه أسـود وبـاسـتـكـمـال رتـوش ا
ـمـثل ــكن أن نـقــرب ا عــلى الأنف والـشــفـتـ 
ـشـربة بـالحـمرة إلى صـاحب البـشـرة البـيـضاء ا

بشرة جونز الزنجى.
ــــســـرحـــيـــة ـــنـــاظـــر ا والـــعــــديـــد من راســـمـى ا
ـلـونـة لـهـا تـأثـيـرهـا عـلى يـعـلـمـون أن الأشـعــة ا
كن مع تـقليل ـناظر فى أسـرع وقت  تغيـير ا
ـعـروفة بـخـصوص الـنـفقـات وذلك بـالـتقـنـية ا
ــلـــونــة لـــهــا الـــقــدرة عـــلى طــمس أن الإضـــاءة ا
ألـــوان وإظــهـــار ألــوان أخــرى كـــنــوع من أنــواع
ــكن ــثــال  الخــداع الــبــصــرى فــعــلى ســبــيل ا
رسم مــبــنى الــكــرمــلــ بـالــلــون الأحــمــر - لـون
ـــبــــنى أحـــمــــر فى الــــواقع - وبـــعــــد أن يـــجف ا
بـصـورة مـنـاسـبـة يـوضع فـوقه تـصـمـيـم بـالـلون
الأزرق ولـــيـــكن لـــبــــحـــر مـــثلاً عــــلى أن يـــراعى
ـنـاسبـة لكل لـون فى منـظره الـكثـافة الـلونـية ا
وعند إسـقاط أشعـة اللون الأحـمر يبـدو منظر
ــــعـــالم الـــبــــحـــر (الأزرق) داكــــنـــا غـــيــــر واضح ا
فيـظهـر رسم الكـرمـل وعـند إسـقاط الأشـعة
الــزرقــاء يـــصــبح الـــلــون الأحـــمــر أســـود داكــنــاً
نظر كن تغيير ا ويظهر رسم البحر وبذلك 
ـنـظران ـا إذا كان ا فى يسـر وبـتكـالـيف أقل 
مـبنـي وبـحـاجة إلى تـغيـيـر بآلـيات أخـرى قد

تأخذ وقتا أكبر من التغيير عبر الإضاءة.

سرحية ووسائط الاتصال الحديثة الصورة ا
لــقـــد أثــرت وســائط الإســقـــاط الــضــوئى غــيــر
الـــتــقــلـــيــديـــة كـ«الــلـــيــزر» وتـــقــنـــيــات الـــســيـــنــمــا
ـناخ الـتشـكيلى والكـمبـيوتـر والتـليـفزيـون على ا
ــــســــرحــــيــــة تــــلـك الــــصــــورة الــــتى لـــــلــــصــــورة ا
رئية استوعبت العديـد من جماليات الدراما ا
ـبـثـوثـة بـهـذه الـوسـائط إلى أن ـبــاشـرة ا غـيـر ا
سـرح يـجمع بـ نوعى الـدراما ظـهر نـوع من ا
ـسرح ـباشـرة فـيـمـا يعـرف بـا ـباشـرة وغـيـر ا ا
ــــا حــــقـــقه مـن واقـــعــــ أحـــدهــــمـــا الــــرقـــمى 
ــــنــــفــــرج عــــبـــر ه ا افــــتــــراضى يــــدخل إلـى عــــا
نـظــارات وشــاشــات عـرض والآخــر اســتــعـارى
لـلـحـيــاة ولـكـنه يـبــدو كـامـتـداد لـهــا فـوق مـنـصـة

تفرج مباشرة. التمثيل يشاهده ا
سـرح كان لابد أن تـتفاعل ولكى يـتحقق هـذا ا
مـــــــعــــــا عـــــــديـــــــد من الآلات أو المخـــــــتـــــــرعــــــات
التكنولوجية كـالكاميرات والكمبيوتر وشاشات
عرض وقـنـاة صـوتـية وأدوات اتـصـال بـ هذه

الأجهزة... إلخ.
والــلـــيــزر كـــأحــد الـــتــقــنـــيــات الحـــديــثـــة ومــنــذ
اكـــتــشــافه ســنــة 1960 يــلـــعب دوراً كــبـــيــراً فى
حـــيــاة الإنـــســان الـــعـــمــلـــيــة والـــعــلـــمـــيــة إلى أن
اسـتـخـدام فى إضـفـاء قـيــمـة جـمـالـيـة ودرامـيـة
عـلى فــنـون الـعــرض الـغــنـائـيــة والاسـتـعــراضـيـة
والــدرامـــيــة ولــقـــد «حــقــقـت الإضــاءة بــالـــلــيــزر
ـــشــاهــدة شـــهــرة شــعـــبــيــة هـــائــلــة فـى مــجــال ا
الـوطـنـيـة حــيث الإبـهـار الـشـديــد من مـوسـيـقى
الــــــــــروك فـى أمــــــــــريــــــــــكــــــــــا وأوربــــــــــا مـن خـلال

الاحتفالات الكبرى».
وكـلــمـة لــيـزر Laser هى تجـمــيع لحـروف أولى
A Light مـن ضــوء L لـــعــدد من الــكـــلــمــات فـ
stim- من تـنـبـيه S Amplification من تـكـبـير
E ulated مـن انـــــــــبـــــــــعـــــــــاث R Emission مـن
إشـعاع Rediation وهى تـعـنى: «تحويل الأشـعة
الـكــهـرومـغــنـاطـســيـة مــتـعـددة الــتـردد إلى تـردد
واحـد أكـثـر ضـخـامـة يـشكـل فى الـنـهـايـة وحدة
بـصريـة متـسـعة وذلك عـبـر جهـاز مـع يـسمى
ـــكـن الـــتـــحـــكم فى جـــهـــاز الـــلـــيـــزر» الـــذى به 
عـ وعمل راد إيـصـاله إلى الحيـز ا الـشعـاع ا

تلقى. تشكيلات وتلوينات تثير دهشة ا
وأهم مــجــالات تــوظـيـف أشـعــة الــلــيــزر بــدرجـة
عـالــيــة من الـنــقـاء هــو مــجـال الــهـولــوجـرام أى
Holography الـتــصـويـر المجـسـم ثلاثى الأبـعـاد
عندما يخلق بأشعته تجسيما واستدارة وعمقاً
سرحى من قد يـصل إلى عدة أمتـار للـمنظـر ا
سـطحـة على مـرايا خلال انـعكـاسات صـورته ا
ــتـــفــرج مــجـــســمــة فــتـــصل الــصـــورة إلى عــ ا
سـرحى محققة بـأبعادها الثلاثـة فى الفضاء ا
درجــة عــالــيــة مـن الإيــهــام عــلى مــســتــوى إنــتــاج
ـــســـرحـــيـــة كـــكل فى أى لحـــظـــة من الــصـــورة ا
لحـــظــات الـــعـــرض فـــتـــبـــدو كــمـــنـــظـــر طـــبــيـــعى
للمشاهد باعتـبار هذه التقنية «طريقة لتخزين
صـور الأشـكـال المخـتـلـفـة عـلى فـيـلم أو عـلى لوح
من الــزجــاج الخـاص يــســمى لــوح الـهــولــوجـرام
وبـالاسـتـعـانــة بـثلاث حـزم ضـوئــيـة تحـتـوى عـلى
الألـوان الأســاســيـة: الأحــمـر والأخــضـر والأزرق
والـتى تدخل فى عمليـة التلوين بالـسيطرة على
ـكن الحصـول على شدة الإضـاءة لهـذه الحزم 
ــاثل بـــكل تـــفــاصـــيــله ضــوء مـــلــون ومـــجــسـم و

للمشهد الأصلى».
ـكن اســتـنـسـاخ الـعـديـد وبـجـهــاز الـهـولـوجـرام 
ــمــثــلــ أو وحــدات الأثــاث مــثل الجــنـود من ا
فـى الحــــروب أو الـــــكــــراسـى فى مـــــســــرحـــــيــــة
«الــكــراسى» لــيــونــســكــو فــتــســقط أشــعــة هـذا
ـا حـاجة ـنصـة دو الجـهـاز على الـفـراغ فـوق ا
إلى «خــــلـــفــــيـــة مــــثل الــــفـــونــــدى مـــثـلا أو قـــطع
مـجــسـمـة أو وسـيط لإظـهــارهـا كـمـا هـو الحـال
فى مـجـال رؤيـة الـسـيـنـمـا عن طـريـق شـاشة أو
الـتـلـيـفـزيـون أو شـرائح الاسلايـدز أو الـفـيـديـو
بــروجـــكـــتــور أو كل مـــا يـــشه هــذه الـــتـــقــنـــيــات
الــتـقــلـيــديـة الــتى هى دائـمــاً عن طــريق وسـيط
يسقط عليها أو يبـث منها ولكنها تتحقق عبر
ـمثل الفـراغ ثلاثى الأبـعاد مـبـاشرة» ويـتحـقق ا
ـــنـــصـــة لـــيـــصـــبح وجـــودهـــمــا أو الأثـــاث فــوق ا
synthetic world مــجـســمــا من عــالم صــنـاعى
مــحــســـوس وإن كــان غـــيــر مـــلــمـــوس وهــو أمــر
كن أن يشارك به فى مـسرح الصورة محدثا
تحـولاً من عـالم الـكـلـمـة أى عـالم الإنـسـان إلى
ــــســــرح الـــــذى يــــهــــتم عــــالم الــــصـــــورة أو إلى ا

بإنتاجاته التقنية.

سرح  أثر  التكنولوجيا على ا

لابس  ا
 لا تفصح
عن معانى
الأحدث
فقط بل
تتحكم فى
سلوك
الشخصية
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من أجل 
دار السامر
الثقافى

يـلــعب مـسـرح الـثـقـافـة الجـمـاهـيـريـة وهـو ذلك
ــســرح الــذى تـقــدمه فــرق الــهــواة الإقـلــيــمــيـة ا
الــتــابــعــة لــهــيــئــة قــصــور الـثــقــافــة فى جــمــيع
مـحـافـظـات مـصــر دوراً بـالغ الأهـمـيـة فى إثـراء

صرى. سرحى ا الواقع ا
وانطلاقـاً من هذه الأهمـية تجوب «مـسرحنا» كل
ـسـرحيـ بـها مـحـافظـات مـصر لـلاقتـراب من ا
ـشـاكل الـتى تـواجـههـم وكذلك والـتـعـرف عـلى ا
القضـايا التى يـناقشـها مسـرحهم والآمال التى
يعلـقونها على هذا النشاط الحيوى.. والفاعل..
خاصة أن إجمالى عدد هذه الفرق ما ب قومية
وبيـوت وقـصـور وأنديـة يـصل إلى أكـثر من 250

فرقة مسرحية.
فى هـذا الـعدد نـنـشر وقـائع نـدوة «مسـرحـنا» مع
سرحـي فى محافظة الإسماعـيلية ونستكمل ا
بـاقى المحـافــظـات كل مـحـافــظـة عـلى حـدة فى

أعدادنا القادمة.
وفى هــذا الـعــدد تــنـشــر "مـســرحــنـا" الــنــدوة الـتى
أقـامـتهـا مع مـسـرحـيى الـسـويس والـتى حـضـرها
مـن "مــســرحـــنــا" مــســعـــود شــومــان مـــديــر تحــريــر
الجـريـدة وتابـعـها  مـحـمود الحـلـوانى هـشام عـبد

العزيز من هيئة تحرير الجريدة.
بدأت الـندوة بكـلمـة مسـعود شومـان مديـر تحرير
"مـسـرحـنـا" تـناول فـيـهـا الـهـدف من إقـامـة الـندوة
شكلات موضحاً أهميتها فى التعرف على أهم ا
ــســرحـيــ فى الــسـويس والحــلـول الـتـى تـواجه ا
شـكلات كـذلك التـعرف التى يـرونـها لحل هـذه ا
ـــســـرحــيـــة وطـــمـــوحـــاتـــهم الـــتى عـــلى أحـلامــهـم ا

يرغبون فى تحقيقها.
ـسـرحى أعرب عن ـمـثل ا مـنصـور غريب المخـرج وا
ســعــادته بــجــريــدة "مــســرحــنــا" وتـمــنـى أن تـعــود إلى
ـسـرحــيـة فى الأقـالـيم سـابق اهــتـمـامـهـا بــالحـركـة ا
حيث لاحظ أنها حولت اهتـمامها إلى مسرح الدولة
ـسرح فى الأقـاليم ولم تعـد تولى الاهـتمـام نفـسه با
مطـالـباً بـتركـيز الاهـتـمام بـعروض الأقـالـيم وفنـانيـها
ـكـنه ـعـنــوى الـذى  لأن هــذا الاهـتـمـام هــو الـدافع ا
سـرحيـة كما طـالب غريب بـنشر تنـشيط الحركـة ا

سرح. أخبار نوادى ا
وعـــــلـق شــــومـــــان بـــــأن مـلاحــــظـــــة غـــــريب تـــــظـــــلم
"مـسـرحـنا" كـثـيـراً وطـالـبه بـإعادة قـراءة مـا يـنـشر
فى الجريـدة فى كل أعـدادها لـيـتأكـد من اهتـمام
ــسـرح فى الأقــالــيم. ودلل عــلى ذلك الجــريــدة بــا
أيـضاً بـالنـدوات التى تـهتم مـسرحـناً بـإقامتـها فى
ـسرح كـل إقلـيم عـلى حـدة لـلـتعـرف عـلى أحـوال ا
ــقـتـرحــات تـســاعـد عـلى فــيه ومـحــاولـة الــتـوصل 
ـاذا لا ـســرح.. وتــسـاءل شــومــان:  تــطـويــر هــذا ا
تــرســلــوا أخـــبــاركم لــلـــجــريــدة وســيـــركم الــذاتــيــة
زيد من الأضواء عليكم. لتساعدونا على إلقاء ا
ـمـثل والمخـرج عـبــد الـفـتـاح قـدورة: هل وتـســاءل ا
ـكن لـلـجــريـدة أن تـرشح عـروضـًا لــلـمـهـرجـانـات

وكيف يتم ذلك?

واسـتـأنف مـنـصـور غـريـب حـديـثه مـطـالـبـًا بـإلـغـاء
بــــاب أول "وبــــاب ثــــان" وألا تحـــدد مــــيــــزانــــيـــة أى
عـرض مـسـبـقـًا وتحـديـدهـا بـنـاء عـلى الـعـمل مع
عــدم الــفــصـال فــيــمــا يــحـدد فى الــنــهــايــة كـذلك
ـوقع اعــتـرض غــريب عـلى تــرشـيح مــخـرج كــبـيــر 

يزانية العرض.. صغير لأن ذلك يضر 
وأشـار مـنـصـور إلى أن إعـادة الـهـيـكـلـة الـتى تـقـوم
ــســرح مــســألــة جــديــدة لــكــنــنــا لم نــر بــهــا إدارة ا

نتائجها حتى الآن..
شــــومــــان: هل الــــهــــيــــكــــلــــة خــــارج إطــــار الــــعـــرض

سرحى صحيحة? ا
الجميع: لا

ـثل ومــخـرج: أرى أن أحـمـد أبـو سـمـرة كـاتـب و
ـسرح عـمل جـماعى لجـان الـهـيكـلـة خاطـئـة لأن ا

ويجب أن يتم التقييم بعد مشاهدة العروض.
قــدورة: إعــادة الــهــيــكــلـة أفــادت فـى أن الاخــتــيـار
أصـبح طـبـقـًا لقـواعـد لـكـنـها أضـرت أيـضـًا لأنـها
ــواهب الجــديـدة.. تــقــريـبـًـا أغــلـقت الــبــاب أمـام ا
ـســرحـيـ ومـبــدئـيـًـا يـجب عـلى الــهـيــئـة تـثــقـيف ا
ـشـكـلـة هى عـدم وجـود ثـقـافـة مـسـرحـيـة أولاً فــا

سرحي خاصة الشباب. لدى بعض ا

لا.. للمخرج الكبير

≈fƒeÓ°ùdG Ó©dG ƒHCG óªëe

تفرج بصورة أساسية وما يجب علينا صقله هو ا لا ريب فيه أن ما يؤثر فى ا  <
ـضـمون.. ولـكن إذا كـنـا نريـد لـفكـرنـا أن يبـلغ الـصـالة لـتـوصيل الـفـكرة الـفـكرة.. ا
ضمون يجب علينا أن نـطور وسائلنا فى التعبير وأن نجعلها تفرج ا ولكى يدرك ا

أكثر مضاء ومرونة وقدرة على توصيل ذلك الفكر.

. دة أسبوع ها من الخميس القادم على مسرح فيصل ندا بشكل يومى  > مسرحية «الشفرة» يبدأ تقد

سرحي جريدة كل ا
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ـسـرحيـون تـعددت اتجـاهـاتهم ومـدارسـهم فـمنـهم الـواقعـيـون والتـعـبيـريون > الـكـتاب ا
والــتـجـريـبـيـون وغـيـر ذلك وقــد اسـتـدعت هـذه الـتـعـدديـة تـنــوعـاً وتـبـايـنـاً فى اخـتـيـار

ناسبة وفى طرق استخدامها. التقنيات ا 26
áÑ£°üŸG 

سرحي جريدة كل ا

اضى عروض مسرحية «زكى فى الوزارة». سرح القومى بدأت مساء الخميس ا > على خشبة ا
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رسالة للدگتور  نوار..

الــــفـــســــطــــاط وحــــازت الـــقــــبــــول وحـــقــــقت
جــــمـــاهـــيـــريــــة واســـعـــة عـــلـى أن تـــقـــدم فى
سرح يـوميا الساحـة الكـائنة عـند مـدخل ا
كـفـقرة إعلامـيـة ودعـائيـة إعلانـا عن عودة
ـسـرحى ـسـرح والـتــمـهـيـد لـلـعـرض ا هـذا ا
الـذى يــعــقب هــذه الـفــقــرة ونـقــتــرح لـذلك
فــــرق الــــســــمــــســــمــــيــــة الخــــاصـــــة بــــكل من
(بــورســـعـــيــد والإســـمــاعـــيـــلــيـــة  والـــســويس
وســـيــنــاء وشــعـــراء الــســيـــرة الــشــعـــبــيــة من

الوجه القبلى).
 3- إصــــدار كــــتـــــاب تــــوثــــيــــقـى عن تــــاريخ
مــسـرح الـســامـر وفــلـســفـته ودوره الــثـقـافى
ـسـرحـية والـفـنى فى تـأكـيد الخـصـوصـية ا
ــصـريــة  ومــا قــدمه مـن عـروض وحــقــقه ا
من إنجـازات مـسـرحـيـة سـواء فى الـتألـيف
أو الإخراج أو الـتـمثـيل وأثـر ذلك وتنـشيط
سرحية الإقليمية وخصوصا فى الحركة ا

هرجانات. سابقات وا مجال ا
  4- إقـــامــة مـــعــرض وثـــائــقى عـن نــشــاط
فـــرقـــة الـــســـامـــر مـــنـــذ إنـــشـــائـــهـــا شـــامـــلــة
ــــلـــصـــقــــات - الـــصـــور - الـــكــــتـــيـــبـــات - (ا
ـــاذج من ـــاكـــيـــتـــات - المخــــطـــوطـــات -  ا

الديكورات أو الإكسسوارات...إلخ).
5- إقــامــة مــقــهى ثــقـــافى دائم فى مــدخل
ــســـرح يــلــيق بـــفــنــانى الأقـــالــيم كــمـــلــتــقى ا
ثــقـافـى يـحــقق الالــتــحـام والــتــفــاعل الــفـنى
ــســرحــيــ الــعــامــلــ فى والــفــكــرى بــ ا
ـــســرحى ســواء فى الــعــاصــمــة أو الحــقل ا

الأقاليم.
ــثــابــة ورقـة  هــذه الاقــتــراحــات أقــدمــهــا 
ــكـن أن تـقــدم إلى الــلــجــنــة الــعــلــيـا عــمل 
ـقـترحـة وكلـى ثقـة فى أنـها سـوف تحظى ا
سئول عن بالاهتمام والدراسة من قبل ا
ــشـروع الــهـام وعــلى رأســهم الـفــنـان هـذا ا
الـدكـتـور أحـمـد نـوار رئـيس الـهـيـئـة الـعـامـة

لقصور الثقافة.

إن صـدور القرار الجـمهـورى بإنـشاء صرح
ثــقـــافى كــبــيــر عــلى أرض مــســرح الــســامــر
بــالـــعــجــوزة يـــعــتـــبــر فى حـــقــيـــقــة الأمــر رد
سـرح الذى تحـمل على اعتـبار هـام لهـذا ا
عـــاتـــقه مـــســـئــولـــيـــة الحـــفـــاظ عـــلى هـــويــة
ـصــرى بــكـافــة أطــيـافه ــســرح الـشــعــبى ا ا
ـاضيـة لـذلك فإنه طـوال الـعقـود الأربـعة ا
من الـواجب عـليـنا أن نـسـتقـبل هذا الـقرار
ـا يــلـيق به من حــفـاوة واحـتـفــال وامـتـنـان
ونعد له ما استطعنا من وسائل سواء على
مــســـتــوى الإعلام أو الإعـــداد أو الــتــنـــفــيــذ
خــــصـــوصــــا بــــعـــد الاســــتــــجـــابــــة الــــطـــيــــبـــة
والــســـريــعـــة الــتى جـــاءت من قـــبل الــفـــنــان
الـكـبـيـر الـدكـتـور أحـمـد نـوار رئـيس الـهـيـئة
العـامة لـقصور الـثقـافة الـذى أصدر قراره
الـــــفــــورى بـــــاســـــتــــغـلال واســــتـــــخــــدام أرض
الــســـامـــر لحـــ الإعـــداد لإقـــامـــة الـــصــرح
الــثــقــافى الــكــبــيــر وذلك بــتــمــهــيــد الأرض
ـلحـقة وإصلاح الـسبـاكة ـبانى ا وتـنكـيس ا
ـتـنقل سـرح ا والـكـهـرباء وإقـامـة وتـركـيب ا
ــســـرحـــيـــة فى أســرع لـــتـــقــد الـــعـــروض ا

وقت.
هـذا الـقـرار الـثـورى الـشـجـاع يـعـبـر تـعـبـيـرا
ـــان هــذا الـــفــنـــان الـــكــبـــيــر صــادقـــا عن إ
بـالدور الـثـقـافى الـهام الـذى قـام به مـسرح
صرية سرحية ا السامر ونهضة الحركة ا
سواء فى القـاهرة أو الأقاليم وثقته فى أن
ـسرح سـوف يـسـتأنف دوره لانـبـعاث هـذا ا
ـسـرحـيـة الإقـلـيـمـيـة من وتـطـويـر الحـركـة ا

جديد.
لا يـسـعـنا أمـام هـذين الـقـرارين الـعـظـيـم
(القرار الجمهـورى بإقامة الصرح الثقافى
الكبير وقـرار رئيس الهيئة الـعامة لقصور
ـتنقل) إلا الثقـافة بـإقامة مـسرح الـسامر ا
أن نــنـــحــنى لـــهــمـــا بــالـــتــقـــديــر والامـــتــنــان
وحـرصـا مــنـا عـلى تـنـفــيـذ هـذين الـقـرارين
ـــــثــــقـــــفــــ فى صـــــورة تــــرضـى جــــمـــــهــــرة ا
ــــــســــــرحــــــيـــــ نــــــقــــــتــــــرح لــــــذلك بــــــعض وا

الاقتراحات على النحو التالى:

ـتــفـقـة مع لاخـتـيــار الـنـصـوص والــعـروض ا
ـكن أن يـكـون لـهذه فـلـسـفة الـفـرقـة حـتى 
الفـرقة خصوصـيتها الثـقافية والـفنية التى
تـميزهـا عن العـروض السائـدة فى الحركة
ــســرحــيــة الــتى تـــبــدو عــشــوائــيــة وبــذلك ا
ا تـقـدمه من عروض تـنـفرد تـلك الـفرقـة 
نـحــافظ بــهــا عــلى الــهــويـة الــشــعــبــيــة الـتى
نشأت من أجلـها وهى الهدف الذى تسعى
إلـيه الــثــقـافــة الجـمــاهــيـريــة مـنــذ نــشـأتــهـا

وحتى الآن.
ثانيًا: اقتراحات بخصوص فترة الافتتاح
أ نظرا لضـيق الوقت وأيضا لكسب الوقت
ـقــتــرحــة أن تـرشح ــكن لــلـجــنــة الــعـلــيــا ا
ها فى تمـيزة الـتى سبق تقـد الفعـاليـات ا
احــتــفـــالــيــات حــديـــقــة الــفــســـطــاط وشــهــر
رمضـان الـذى توافق مع شـهـر أكتـوبر لأول
مـــرة مــنــذ مــا يـــقــرب من خــمـــســة وثلاثــ
عــامـا وهــو تــقــريـبــا عــمــر مـســرح الــســامـر
نــفــسه الــذى بــدأ فى أوائل الــســبــعــيــنــيـات
نـاسبة الاحـتفـال بيوم له دلالـته الوطـنية
والـشــعـبــيـة وهــو "عـيــد الـفـلاح" ولـذلك من
ـنـاسب تـقـد عـرض جـمـاهـيـرى ووطـنى ا
وشـــــعـــــبـى مـــــثل عـــــرض "سـت الحـــــسن" أو
"تـغريـبـة مـصـريـة" الـذى تـصـادف أنـه يـعـبر
ـــصـــرى الـــذى تحـــقق أيــــضـــا عن الـــفـلاح ا
ة وتحـقيق الـبطـولة عـلى يديه عـبـور الهـز
الشـعـبـيـة فى إطـارعـرض جـمـاهـيـرى كـبـير
استـخدمت فـيه كل مـفردات الـفن الشـعبى
وكـــافـــة حــكـــاوى ورمــوز الـــتــراث الـــذى هــو
هدف وفـلسـفة مسـرح السـامر وأيـضا هو
ــؤتــمــر الــعـلــمى الــعـرض الــذى تــوازى مع ا
ـــصـــرى فى الأقـــالـــيم الـــثـــانى لـــلـــمـــســــرح ا
والـذى قـدم وسط حـشـد جـمــاهـيـرى كـبـيـر
ـســرح الجـامـعى ومــحـافـظـة عـلى خـشــبـة ا

نيا. ا
ــوســيـقى ــكن تــقـد فــرق ا   2- أيـضــا 
ـرتـبـطـة بـهذه والـغـنـاء الشـعـبى الإقـلـيـمـية ا
الـذكـرى الوطـنيـة والـتى قدمـت فى حديـقة

أولاًُ: اقتراحات عامة
 أن يطلق اسم "الـسامر" عـلى هذا الصرح
الكبيـر أو يكون على الأقل متضمنا للاسم
ــسـرح ــقــتــرح حــفـاظــا عــلى تــاريخ هــذا ا ا
الــعــريق ودوره الـثــقــافى فى الحــفــاظ عـلى
صريـة وبنيـتها الـتراثية سرحـية ا الهويـة ا
الــشــعــبــيــة الــتى تــمــيــز بــهــا طــوال الــعــقــود
قتـرح (دار السامر اضية ولـيكن الاسم ا ا

الثقافى).
ـثـقـف   2- تـكـوين لجـنـة علـيـا من كـبـار ا
ن كـان لـهم دور ـســرحـيـ خـصـوصـا  وا
ـــســرح وإرســاء دعـــائــمــة فى إقــامـــة هــذا ا
الــشــعــبــيـــة تــكــون مــهــمـــتــهــا كــلــجـــنــة فــنــيــة
ــــقــــتــــرحــــات اســــتــــشــــاريـــــة إبــــداء الآراء وا
ـتــابـعـة أثــنـاء إعــداد وتـنــفـيـذ والإشــراف وا

شروع. هذا ا
ؤقتة التى تسبق تنفيذ   3- أثناء الفتـرة ا
شـروع تـتـولى الـلـجـنة الـعـلـيـا مـهـمة وضع ا
الــبـــرامج - بـــالـــتـــعـــاون مع الإدارة الـــعـــامــة
لـلـمـسـرح - الخـاصـة بـإعـداد افـتـتـاح كـبـيـر
ــا يــتـوافق مع ــسـرح  يــلــيق بـتــاريخ هــذا ا
هــويـتـه الـشــعـبــيـة وبــنـيــته الـتــراثـيــة وكـذلك
ـسابـقات هـرجانـات وا اقـتراح الـعـروض وا
ــكن أن تــقــام ــســرحــيــة والــفــنــيـــة الــتى  ا
ؤقـته لح بـداية بـناء خلال هذه الـفتـرة ا

الدار.
سرحية  4- إعادة تشكيـل فرقة السامر ا
ا يـحـقق الغـرض من إنشـائـها وفـلسـفتـها
الـــتـى تـــعـــتـــمــــد عـــلى الـــبـــحـث عن أشـــكـــال
مسرحية مصـرية وعربية الهـوية واستلهام
ــوروث الـــشــعـــبى فى أشــكـــال مــســـرحــيــة ا
جـــديــدة ومــتـــطــورة وتــدعـــيــمــهـــا بــكــفــاءات
مسرحيـة وخبرات فنـية وإقامة ورش عمل

فى هذا المجال.
  5- تــشـكـيـل مـكـتـب فـنى لـفــرقـة الــسـامـر
ـــســـرحـــيـــ مـــدعـــمـــا بـــنــــخـــبـــة من كـــبـــار ا
سـرح الشعبى من كتاب هتم بـفلسفة ا ا
ومــخـــرجــ ونــقـــاد يــخـــطط لــوضع مـــنــهج

 مكتب فنى
لفرقة
السامر
يضم نخبة
من كبار
شتغل ا
سرح با

 لجنة عليا
من
ثقف ا
لاعداد
حفل
الأفتتاح

ركزية العاصمة  ينددون 

يطالبون بإلغاء مجانية العروض مسرحيو السويس 

ـــاضــيــ وأثـــنــاء فــتــرة يـــقــال!.. فى الـــعــامــيــ ا
سرح الإحلال والتجديد فقـدت الفرقة كثيراً. فا
أصــبح مـثل الخــرابـة.. كــلـنــا فـنــانـون هــواة وهـذا
شرف لـنا.. ولكن للأسف الـقاهرة مسـيطرة على
كل شىء ويـجب أن يؤخـذ رأى فنانـى الأقاليم فى
ـسـرحـيـة.. فـلـديـنـا أفـكـار وضع خـطط الـعـمـلـيـة ا
ـهم أن يسـتـمع أحد ـسـرح ومن ا كـثـيـرة لتـطـوير ا
إلــيــنـــا.. كــذلك يـــجب تــســـويق الــعـــروض الجــيــدة
لـــلــــفـــضـــائـــيــــات وهى مـــشـــكــــلـــة إعلام والإعلام
الإقـلـيـمى يـسـتـطـيع أن يـقـوم بـهـذا الـدور.. فنـحن
حـ نــدعـو الــقـنــاة الــرابـعــة (مـثلا) لــتـصــور عـدة
دقائق فـإنها تطالـب بتوفير مـا لا طاقة لنا به من
تــــكـــالــــيـف.. ومع ذلك فــــإنــــهـــا حــــ تــــأتى تــــقـــوم
.. كذلك كان وجود القناة سـئول بالتصوير مع ا
ـثـابـة تـهـمـيش لـبـقـية الـرابـعـة فى الإسـمـاعـيـلـيـة 
المحـافـظـات كــمـا أن قـيـادات هـذه الـقـنـوات تـأتى

ركز وكأنهم قاهرة أخرى. من ا
أين التليفزيون?

سرحى قال: يجب تصوير حسن الإمام الكاتب ا
الــعـروض كــذلك فى قـنــاتى الـتــنـويـر والــثـقــافـيـة..

فأين الهيئة وما هى علاقتها بهذه القنوات?!.
مـحـمـود طـلعت: فـعلاً لـو  تــفـعـيل دور الإعلام
بــنـا فـسـيــظـهـر مـبــدعـون كـثـيــرون فى كل عـنـاصـر

سرحى. العمل ا
سـرحـى قال: ـؤلـف والمخـرج ا أحـمد أبـو سـمرة ا
واهب فى أى أرى أنـهم لن يسـتطـيعـوا اكتـشاف ا
ـنطق إقـليم مـادام أعضـاء اللـجـان لا يتـعامـلون 

ركزية. عادل.. ويغلبهم داء ا

ـسرح السويسى بأنه مسرح  عـبد الفتاح : يتميز ا
ــاضى شـــخــصـــيــته مـــقــاومـــة.. وهــو مـــا مــثل فـى ا

عـبـد الحلـيـم الـسـيد مـخــرج مــسـرحى ومن رواد
مــســـرح الــســويــسـى قــال: فى ســنــة  63 أنـــشــأت
الــــدولــــة أول فــــرقـــة مــــســــرحـــيــــة عــــلى مــــســــتـــوى
الجــمــهـوريــة وتــقـدمـت الـفــرقـة بـ " "250 فــنــانًـا
نجح مـــنـــهـم من نجح بـــدون تـــمــــثـــيل ثم  عـــمل
مــحـاضــرات تــثـقــيــفـيــة وذلك من خلال صــنـدوق
ـعهد خـدمات المحـافظة كـما كان بـعض أساتذة ا
ــســرحــيــة يــأتـون إلـى هـنــا فى الــعــالى لــلـفــنــون ا
السويس ويلقون علينا المحاضرات وهو ما أفاد
ـسـرحـيـ فى الـسـويس وقـد حـضـر إلـيـنـا عـبد ا
الـرحيـم الزرقـانى وسعـد أردش الذى كـان عائداً
مـن إيــطــالــيــا تــواً وقــد اســتــفـــدنــا مــنه كــثــيــراً فى
ـــمــثـــلــ عـــرض "كــوبـــرى الــنـــامــوس" وأذكـــر من ا
الذين قـاموا بـهذا العـرض فتـحيـة طنـطاوى على
ســعــد ســـعــد فــهــيم ســيـــد رزق طــاهــر الــلــيــثى
حــجــازى غــريب نــاديــة طــنــطــاوى وعــبــد الــهـادى

الصيفى.. 
ــمــثـل والمخـرج ــؤلف وا عــبـد الـهـادى الــصـيـفى ا
ـسـرحى قـال: أنـا لى تجـربـة مع مسـرح الـثـقـافة ا
الجـماهـيـرية.. حـيث قـمت منـذ زمن بـعمل تـذاكر
ـسـرح أمَّا الآن فـالـعروض تـقـدم للـجان لـدخول ا
فــــقط وقــــد انـــصــــرف عـــنــــهــــا الجـــمــــهـــور لأنــــهـــا

أصبحت مجانية.

ـسـرحى مـحمـود طـلـعت قـال أنا ـمـثل والمخـرج ا ا
ـيـة الـثـقـافـة الجـمـاهـيـرية.. فـهى ـثل فى أكـاد
ـسـرح.. تـتـلـمـذنـا علـى يـد الأسـتاذ الـتى عـلـمـتـنـا ا
الخـولى والمخـرج عـبـد الـفـتـاح قـدورة لذلك أرى
أنـه لا يجب أن ننـتظر أحـداً من القاهـرة ليعـطينا
ــكـــتـــبــة مـــوجــودة ـــســرح.. فـــا مــحـــاضـــرات فى ا
"والـعلم فى الكـراس مش فى الراس.." بـعكس ما

 مسرحيو السويس يتحدثون فى الندوة

عبد الفتاح قدورة عبدالحليم السيد 

  نحلم بتسويق
عروض الهيئة
للفضائيات

القناة الرابعة 
تنحاز 

إلى الإسماعيلية
وتهمل باقى

محافظات الإقليم

نتمنى أن يعود
«عيد الفن» من
جديد لتكر من
سرح علمونا ا

المخرج فى الثقافة
الجماهيرية

مظلوم.. فهو يعمل
"ماشطة وداية"
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مـيزة والمخـتلفـة والتى ظـلت لصـيقـة به حتى عام ا
 1980حـــيث حــاولــنـــا الــتــغـــيــيــر خــوفًـــا من تــكــرار
أنـفـســنـا.. ولـكن للأسف لا تــوجـد نـصـوص جـيـدة
ؤلـف تواجهـهم مشكلات إجازة ـتاح من ا وحتى ا
نــصــوصــهم.. وبـــذلك تــواجــهــنــا عــوائق من تــقــد
أعــمـال لــكـتــاب مـحــلـيــ كـمــا تـواجـهــنـا مــشـكلات
ـبـدعـ الــكـبـار حـيث يـرفض أخـرى مع نــصـوص ا
الـورثة الأجـر الزهـيد الـذى تـقدمه الـثقـافة كـما أن
الـفـائــزين فى مـســابـقـات الــنـصـوص الــتى يـقــيـمـهـا

سرح معروف دائماً. إدارة ا
سرح فيما شومان: هل تشكك فى نزاهـة إدارة ا

يخص مسابقاتها?
قدورة: نعم أشكك.

مـنــصـور غـريب: هـــنــاك مــشــكــلــة أخــرى وهى أن
المخــرجـ كـثـيــراً مـا يـسـتــسـهـلـون الاشــتـغـال عـلى
ـؤلف يـتـحـكم ـؤلـفـ الـكـبــار.. فـاسم ا نــصـوص ا

أحياناً فى تقد اللجان.
ـثــلـة وشــاعـرة: فــيـمـا جــهـاد مــحـمــد الـتــمـســاح 
ـكـان فـإنـنـا نـفـقـدها حـيث يـتـعـلق بـخصـوصـيـة ا
أصـبـحت كل عـنـاصـر الـعـرض مـسـتـوردة فـلـيـست
ـقـاومة فـقط بل إننى خصـوصـية الـسويس هى ا
أعتـبر أن كل عـناصـر العـرض تمـثل خصـوصية..
كـــذلك لا يــوجـــد صف ثــان فـى فــرقــة الـــســويس
وهذه مـشكلـة وتزيـدها حَّـدة أن الفرق الإقـليـمية

منقسمة على نفسها!
كتب الفنى? إذن أين دور ا

كتب الفنى منصور غريب: فى فترة سابقة كان ا
يـــؤدى دوره ويـــفـــرض عـــلى المخـــرج كل عـــنـــاصــر
ـكاتب الـفنيـة ألُغيت .. ـسرحى.. لكن ا الـعرض ا

وهذا العام أنشأت مكتباً فنياً بشكل ودى.
ـــعـــمـــول به مــحــمــود طــلــعت: الـــنـــظـــام الإدارى ا
ــــوظف أفــــكـــر للأسف يــــضــــطـــرنـى لأن أتحـــول 
بشـكل مـالى وإدارى وليـس بشـكل فـنى.. والنـظام
ـتاح يـفتح بـاباً لـلـسرقـة.. وباخـتصـار المخرج فى ا
الـثقـافـة الجمـاهـيـرية يـعـمل "مـاشطـة ودايـة". ولو
ـوظف فـسـوف يــأتى بـخـامـات لا اعــتـمـدنـا عــلى ا

تصلح للعمل لأنها رخيصة.
شومان: وما هى اقتراحاتكم لعمل مسرح جيد?
حـسن الإمـام: أقـتـرح عـمل ورشــتـ مـسـرحـيـتـ
فـى فـتـرة الـتــوقف وكـذا مـحـاولــة الـقـيـام بــعـمـلـيـة

إبداع جماعى.
عــبـد الحــلـيـم الـســيـد: أحــلم فى ظـل الــتــشــكــيل
ــكـتـب الـفــنى الــذى أنــشــأنـاه الجــديـد أن يــقــوم ا
ـســاعـدة عـلى إعـادة أمـجـاده بــالانـتـخـاب الحـر بـا
على أسس عـلمـية سـليمـة وفق خطـة موضـوعية.
وأن يكـون له رأى فى الـكوادر الـفـنيـة الـتى لم تنل

حقها وأن تقف بجانب الفنان المخلص.
مـنصـور غريب: أتـمـنـى أن تحارب الجـريـدة لأجل
عـودة عــيــد الـفـن لـتــكــر الـفــنــانـ الإقــلــيـمــيـ

الذين علمونا جميعاً.
نـى أن تــــهـــــتم الـــــقــــنــــوات مـــحـــمـــود طـــلـــعت: أ
سرح الإقليمى سـرح الجماهيرى فـا الإقلـيمية با

صرى. هو حائط الصد الحقيقى للمسرح ا
عــبـد الــفـتــاح قـدوره: أتمــنـى من وزيــر الــثــقــافــة
الـفنـان فاروق حسـنى ومن الفنـان الدكتـور أحمد
سرح الإقليمى فى نوَّار أن يدعموا تواجـد أبناء ا
ــسـرح.. كــمــا أتـمــنى أن يـتم تــعـديل مــهـرجــانـات ا
مــواعــيـــد الــعـــروض بــحــيـث تــعــرض فـى الــصــيف
ولـيس فى الـشــتـاء حـتى يـكـون الجـمــهـور مـتـفـرغًـا

لنا.
عـبد الـهادى الـصـيفى: أتـمـنى ألا تـغـادر عـنـاصر
الــفــرق أقــالــيــمــهــا كــمــا أتــمــنـى أن تــقــوم جــريـدة

"مسرحنا" بنشر نصوص عربية.

العلم فى الراس

النظام الإدارى

قاومة والخصوصية ا

« الأماكن » للفنان خالد سرور
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ا ؤلف أو يجد أن هنالك خيالاً أوسع  > قـد يجد المخرج أن هنالك فقراً فى الـتصورات التقنية لـدى ا
ـطـلـوبـة ـتـوفـرة. هـنـا لابـد من الـوصـول مـعـاً إلى تـصـور تـقـنى يـحـقق الأغـراض ا تـتــيـحه الإمـكـانـيـات ا

وضوع. كونات السينوغرافية عامة وب ا والعلاقة الجدلية ب ا

ستمرة ؤلف لابـد أن تكون وثيقة ومـؤسسة على النقـاشات ا > إن الـعلاقة ب المخرج وا
ا حـول التـقـنيـات التى سـرحيـة ومـقولاتـها فـحـسب وإ بـيـنهـما لـيس حـول مضـمـون ا

قولات والوصول إلى جماليات أفضل. يفضل استخدامها لتحقيق هذه ا 8
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قولة ابن عربى.. الأئمة لا يلتفتون للوراء.. يؤمن 

عبد الكر برشيد: أعتبر نفسى «معارضًا كونيًا»
مــخـــطـــوطــة مـــســرحـــيـــة جــديـــدة انــتـــهى من
كتـابتهـا ولم تطبع بـعد.. كانت مـفتاح حوارى
ـســرحى الـكـبــيـر "عـبــد الـكـر مع الـكــاتب ا
ـه الـرحب بــرشـيــد".. وبــابى لــلــولـوج إلـى عـا

تمرد. ا
ـــغــربـى الــذى تجـــاوزت كــتـــابــاته "بــرشـــيــد" ا
الحـدود السـيـاسيـة لتـجد لـنفـسهـا مكـانًا فى
ـــســرحى والــفــكــرى الــعــربى رغم ــشــهــد ا ا
ـفـروض عـلـيـهـا فى "وطـنـها الأم" الحـصـار ا
يــخــوض فـى عــمــله الجـــديــد "بــحـــر الــعــلــوم"
ــــا مـــــغــــامــــرة خـــــطــــرة فـى الأرض الــــتـى طــــا
طـرقـهـا مـخـتـزلاً - كعـادته  – فى مـفـرداتـهـا

معنى الوجود الإنسانى.
ـتمـرد الأبدى "مـسرحـنا" حـاورت "بـرشيـد" ا
ـــعــــارض الـــكــــونى كـــمــــا يـــحـب أن يـــصف وا

نفسه وكما يحب "مريدوه" وصفه..
> بـداية أجـد نـفسـى شغـوفة بـالاقـتراب من

جديدك "بحر العلوم".
- فـى - "بحـر الـعلـوم" بـطل مـحب لـلمـعـرفة
عاشق للعلم يعرف أشياء بلا حصر ويجهل
ابـن من هو?! فيـظل طوال الـوقت يبحث عن
الأب المجـــهـــول ذاك الأب الــــذى قـــد يـــكـــون

عرفة فى معناها المجرد. الوطن.. أو ا
يـبدو العمل كـبحث عن إجابـة جديدة لسؤال

قد وتنويعه جديدة على لحنك الأثير..
- أكتب لأخـتزل الـعالم وأعيـد قراءة واقـعنا
ـــســـرح هــو فن لا أمل الـــتــســـاؤل وأؤمن أن ا
ــعــارضــة أقــول كــلــمــتى ثم أمــضى وأؤمن ا
ــقـــولــة ابن عـــربى "من يـــصــلى بـــالــنــاس لا

يلتفت إلى الوراء.."
> مـن بــحـــر الــعـــلـــوم "إلى اســمـع يــا عـــبــد
الــسـمــيع" أعــود لأتـســاءل.. كــيف تـرى ذاك

النص الذى كتبته منذ  29 عامًا?
- مـــازلت أحــمل هـــذا الــنص فى قـــلــبى لأنه
ـــعـــانــاة مـــحـــمل بـــالـــكــثـــيـــر من الـــقـــضــايـــا وا
الإنــســـانــيـــة ســواء فى شـــقه الاجــتـــمــاعى أو
الـوجـودى فالأحـداث يقـتسـمهـا رجل وامرأة
تـمـامـا كـمـا هـو الــكـون ورغم أنـهـمـا يـعـيـشـان
فى عـــــالم واحــــد فـى  بــــيـتٍ واحــــد فـــــلــــكل
ـرأة أكـثـر الـتـصـاقًا ه وطـقـسه فـا مـنـهـما عـا
ــســـرحــيــة بــالأرض وأكــثـــر واقــعــيـــة وهــذه ا
مثلها مثل الـكثير من أعمالى محاولة لقراءة
واقـــعــنـــا من خـلال حــكـــايـــة لـــهـــا زمن مـــعــ
ــهـــا فى مـــكـــان مــعـــ فـــهــذا ـــكن تـــقـــد و
الإنـسان يـعيش فى إطـار دولة والـدولة ذات
نـظـام قـمعى بـولـيـسى فى هـذه الدولـة يـعلن
حــظـر الـتــجـول لــيلاً يـخـرج "عــبـد الــسـمـيع"
بـتـحريض مـن زوجته ذات لـيـلـة ثم لا يـعود..
أيـن ذهب?! من اختـطـفه? هل هـو الـبـوليس?
هـل الــقـدر? تــظـل الــزوجــة تـنــادى "اســمـع يـا

عبد السميع" ولكنه لا يسمح ولا يجيب!
> مـارسـت الإخـراج ومــثـلت أمــام الجـمــهـور
الـفـرنـسى وأنت فى الأصل مـؤلف أين تجد

نفسك فى هذه الثلاثية?
- أجــدهــا فى الـتــألـيـف فـالــتـمــثــيل كـان من
ـفـارقـات الــغـريـبـة فى حــيـاتى.. حـيث كـنت ا
أشارك كمسـاعد مخرج فى ورشة عمل عام
 1973 وقـــمت بـــدور ضـــابط بـــولـــيس وكـــانت

ـسـرحيـة فى الـهـواء الـطلق وأمـام جـمـاهـير ا
غاربة. كثيرة من الفرنسي وا

> لـو انــتـقــلـنـا إلى الإخــراج.. هل تـوافق أن
يـــتــدخـل المخــرج الـــذى يــتـــنــاول أعـــمــالك

بالهدم أو الحذف...إلخ?
- أولاً أود التحدث عن نفسى كمخرج فقد
كانت بـدايتى مـن خلال مشـروع مهم لـتقد
ـؤلف عـرب منهـا "مسافر عدة مـسرحيات 

لــيل" لــصلاح عــبــد الــصــبــور و"مـأســاة بــائع
الــدرس الـــفــقــيـــر" لــســعـــد الــله ونـــوس كــمــا
أخــرجت "طب الإمــبــراطــور" لــلــدكــتــور عــبـد
ـدق" الــغـفـار مــكـاوى وحـولـت روايـة "زقـاق ا
لـنــجـيب مــحـفــوظ إلى مـســرحـيــة وأخـرجت
مــســرحــيـــة "تــعــازى شــيــعــيــة" من خلال نص
يــعـود إلى الــقــرن الــسـابـع الـهــجــرى وقــدمـته
" وقـدمت بـعـد ــوت مـرتـ بـاسم "الحـسـ 
ذلك "تحـالف النـيـنجـا" كـما قـدمت "الـزاوية"
وظـلـلت كـذلك حـتى أواسط الـسبـعـيـنـيات ثم
تـفرغت للكـتابة والنـقد وتركت نصوصى فى

عهدة المخرج الآخرين.
> بــالــطـــبع لك وجـــهــة نــظـــر فى الإخــراج

تكونت عبر أعمالك العديدة?
- الإخــراج هـو رؤيــة يـقــتـســمـهــا المخـرج مع
الــكـــاتب ونــحـن نــعــرف أن الأبـــوة لا تــكــون
بــالـشــكل الــبــيــولــوجى فــقط ولــكـنــهــا تــكـون
بالتـبنى أيضـا.. فمسرحـية أتبنـاها.. أتبنى
أفـــكـــارهـــا وتـــصـــبح بـــالــــتـــالى مـــســـرحـــيـــتى
ــؤلـف فى الــوقـت ذاته لــذلك ومـــســرحـــيــة ا
فــنـحن فـى حـاجــة إلى مـخــرج واع لا يـأخـذ
الأعـــمــال بــشـــكل اعــتـــبــاطى ولـــكن بــعــد أن
يــؤمن بــهـا ويــدافع عــنـهــا كـمــا يــدافع عـنــهـا

مؤلفها.
> لــست إذن مع المخــرج الــذى يــقــوم بــهــدم

كيان النص ليعيد بناءه?
- عــــــلى الإطـلاق.. وأتــــــعــــــجب مـن مــــــخـــــرج
يـــخــتـــلف مـع مــســـرحـــيـــة تـــمــام الاخـــتلاف..
ـســخـهـا ـقص و يــأخـذهـا ثـم يـشـغل فــيـهــا ا
مــسـخًــا تــامًــا ولا يـتــرك مــنــهـا شــيــئًـا.. وأرى
الإخـــراج مــثل الجــراحـــة.. هــنــاك الجــراحــة
الـتجـمـيلـيـة التـى تضـيف المحـسنـات وهـناك
ـا تــقـطع بـعض الجـراحــة الـعلاجـيــة الـتى ر
الـــزوائــد الـــضـــارة وأرفض أن يـــتـــحـــول هــذا

الجراح جزارًا يقطع الرأس والأطراف.
> هل حدث معك مثل هذا? 

- المخـرجـون الذيـن تعـامـلت مـعـهم اقـتـسـموا
مــعى أفـكــارى مـنــهم هــشـام جـمــعه مــحـمـد
دسـوقى ماهر سلـيم كلهم اقتنـعوا بأفكارى
وأطــروحـاتى الـنــظـريـة وكـانــوا قـريـبـ جـدا
مـن الــــــنـــــاس ومـن حــــــيــــــاتـــــهـم فــــــأنــــــا ضـــــد
غـلق ضـد الحزبـية ـعـناهـا ا الأيـديـولوجـيا 
ـغلـقة ضـد الشـعـاراتيـة ومع مسـرح هاد ا
يــــخـــــاطب أرواح الــــنـــــاس ويــــحـــــمل قـــــضــــيــــة

ورسالة.
> كـيف تـرى واقع الـنـقـد الآن وهل تـسـاعـد
سرح والـقيام حـركة النـقد فى دفع عـجلـة ا

بدورها التنويرى?
- النقد هـو أحد أضلاع الحركة الإبداعية
ولا وجـــــود لحــــركــــة مـــــســــرحــــيـــــة مــــزدهــــرة
ومــتــطـورة دون وجــود رؤيـة نــقــديـة تــمــثـلــهـا
عــــ الآخــــر الــــتـى هى الـــــعــــ الــــســــاحــــرة
الـواعيـة العـاشقـة ولـيست الـع الحـاقدة..
تذكرين أن مسرح السـتينيات والسبعينيات
فـى مـصـر رافـقه كـوكـبـة مـزهـرة من الـنـقـاد
أمـثال د. محـمد منـدور وصولا إلى د. على
الراعى د. عبـد القادر القط وفؤاد دواره
ـــســرح وكـــانـــوا قــريـــبــ فــهـــؤلاء عـــشــقـــوا ا
ـسـرحـيون ـسـرحـيـة فـتـأثـر بـهم ا لـلـعـمـليـة ا
واسـتفـادوا من خبـراتـهم لذا فـنـحن بحـاجة
إلى نـقـاد قـديـسـ بـعـيـدين عن الحـسـابات

الشخصية.
> تـــتــعــامل عـــادة مع الــتــراث بـــشــكل غــيــر

مباشر?
- مـسرحياتى كـلها قائـمة على التراث لأنى
أرى أن الإنـــــــســــــان لا يـــــــكــــــون إلا فـى إطــــــار
الــــتـــراث والــــتــــاريخ والــــتــــراث هــــو الـــتــــاريخ
الحـــضــارى والـــلــغـــوى الــلـــغــة الـــتى مـــا زلــنــا

نـــــــتــــــحـــــــدث بـــــــهــــــا الآن.. هـل نـــــــحن الـــــــذين
صنعناهـا?? أم هى نفس اللغة التى تكلم بها
تـنبى والـبحتـرى لذلك فكل امرؤ الـقيس وا
مـسرحـيـاتى إمـا قائـمـة عـلى فـكرة تـراثـية أو

فيها نفحات من روح التراث.
ــعــاكس > لــو ذهــبــنــا إلى أقـــصى الاتجــاه ا
لنتحدث عن التجريب وأسألك كيف تراه?
ــكــنه إلا أن يــكــون - أى كــاتب حــقــيــقى لا 
تجــريـبــيًـا فــالإبــداع ضـد الاتــبــاع وكل إبـداع
جـديـد تجـريب لـكن الـتـجـريب فى كـثـيـر من
الأحـيـان يتـحـول إلى «قـميص عـثـمان» لـنـعلق
عـــلـــيه فـــشـــلـــنـــا وهـــروبـــنـــا مـن إعـــطـــاء رؤيــة
وموقف فـنهرب إلى الـشكلـيات والبـصريات

والأزياء والحركات التى ليس لها معنى.
سرحية > هلاَّ رسـمت لى خريطة للحـركة ا
ــغــربى تـعــتــمـد أكــثـر ــسـرح ا ـغــرب ا فى ا
سرح الـتجارب فـيه على شبـاب الهواة أمـا ا

اذا? التجارى فهو الحلقة الأضعف 
ـــغـــربـى لا يـــؤمن بــــالـــنـــجم - لأن الإنــــســـان ا
سرح التجـارى يقوم أساسًا على منظومة وا
النجم فالجمهور فى مصر مثلاً يذهب إلى
ــــســـرحـــيـــة لــــيس من أجل مــــوضـــوعـــهـــا أو ا
ا من أجل أبطالها. مؤلفها أو مخرجها.. إ
ــتــلــقـ فى >  كـيـف يـنــظــر إذن جــمـهــور ا

سرح? غرب إلى ا ا
- لــيس لــديــنـا جــمــهــور واحـد بـل جـمــاهــيـر
مـتعـددة فالجـمهـور فى الـعقـد الأخيـر أصبح
ــنــافــسـة ــســرح.. فى ظل ا يــضــيق قــلــيلاً بــا
أمــام الــســيــنــمــا والأقــمــار الــصــنــاعــيــة وكـرة
الــقــدم الــتى شــدت الجــمــهــور إلــيــهــا بــشــكل

خطير.
ـثـقف بـالــسـلـطـة بـ أن > تـتـراوح علاقــة ا
يـكون مناوئًا لها أو مـحايدًا.. وأحيانا يأخذ

جانبها.. أين تراك تقف منها?
ـسرح - أعـتـبـر نـفـسى مـعارضـًا كـونـيـا.. فـا
ـــــســــرح ـــــعـــــارضــــة ا كـــــمــــا قـــــلت هـــــو فن ا
الحـقـيقى الـفاعل هـو الذى يـعارض ويـناو
والـــذى يـــرفع رايـــة الـــعـــصـــيـــان ويـــؤمن أنه
لـــيس هـــنـــاك حـــد لـــلـــنـــضـــال. فـــفى الـــواقع
ـغربى هـناك الـنظـام والحكـومات الـنظام ا
ـتــغـيـرة لأن هــو الـثــابت والحـكــومـات هـى ا
الـذين يـسيـرون الحكـومة هم الاشـتراكـيون
يــعـنى أولـئك الـذين ظــلـوا لأكـثـر من أربـعـ
ــارســون الــنــقــد ويــبــشــرون بــالجــنـة ســنــة 
ــا صـــعـــدوا انـــقـــلـــبـت الآيـــة وخـــانــوا ولـــكـن 
رفـــــاقــــــهم وأصــــــدقــــــاءهم وتــــــنــــــكـــــروا لــــــكل
ـــة ولـــذلـك واجـــهـــتـــهم خـــطــــابـــاتـــهم الــــقـــد
وأظـهـرت وجــهـهم الحـقــيـقى ولـدىّ ركن فى

جريدة يومية أمارس فيها الشغب!
> إذن أنت كاتب مشاغب?!

ـقـابل فإن - نـعم وإلا مـا معـنى أن أكـتب وبـا
ــــثل أصـــحــــاب الــــســــلــــطـــة يــــعــــامــــلـــونــــنـى بـــا
ـغرب ولا تـقدم فـمـسرحـياتى لا تُـدعم فى ا
بــيــنـــمــا تــقـــدم فى تــونس مـــصــر الجــزائــر
لــيـــبــيــا وفى الـــعــراق.. وحــتى حــيـــنــمــا كــانت
الـربـاط عـاصـمـة لـلــثـقـافـة الـعـربـيـة لم تـوجه
إلىّ مجرد دعوة للحضور.. ومع ذلك عندما
ـسـرح لا تجـد تــقـرر وزارة الـتـعـلــيم تـدريس ا

إلا مسرحياتى لتقررها على الطلبة..
> مفارقة!!

كن أن - أيـنما يـتم الحديث عن التنـظير لا 
يــتــحـدث إلا عن نــظــريـتى لأنــنى شــخـصــيًـا لا
أقوال إلا ما أؤمن به ولا أكتب إلا ما أعتقد.

 عبد الكر برشيد

 29 عامًا مضت

ومازلت أحمل
"اسمع يا عبد
السميع"
 فى قلبى

ضد
الأيديولوجيا

غلقة..  ا
 ضد الشعاراتية..
سرح الهاد ومع ا

اشتراكيو
غرب ظلوا 40 ا
 عامًا يبشروننا
بالجنة..
وعندما وصلوا
للسلطة 
انقلبوا على
خطاباتهم
ة القد

> مسرح دار أوبرا العاصمة السويسرية برن يشهد حاليا تقد أوبرا «ريجوليتو» التى وضع موسيقاها الإيطالى فيردى.

سرحي جريدة كل ا
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 عبد
الصبور
يسخر
بعنف من
عبثية
الحياة

 مسرح
العبث
شعرى
النزعة
ولو كتب
نثراًَ

مسرح
عبد
الصبور
ليس
خالياً من
عنى ا

وهـنـا تكـمن الـبـنـيـة الـعـمـيـقة لـلـمـعـقـول  الـتى تـتـخفى وراء
الظاهر العبثى اللامعقولى .

ويتمادى عامل التذاكر فى لامعقوله وعبثيته عندما يقول
: لم أك أنــوى أن آكــلــهــا.. بل كــنت أحــدق فــيــهـا.. مــازلت
أحـدق فـيـهـا .. مـازلت أحـدق فـيـهـا .. يـا لـلـشـيـطـان .. مـا

هذا ?
وضـوع فلـقد ألقى وضـوع .. سر فى ا الراوى : سـر فى ا
ذعور  ويقول الـعامل بالورقـة للأرض .. مذعوراً  أو كـا
عــامل الــتـذاكــر أيــضــا : هــذه قــطـعــة ورق بــيــضــاء .. فـرد
واحــد فـى حــوزته هــذه الأوراق الــبــيــضــاء .. فــرد مــوجــود
مـنذ قد الأزمـان .. أو لم يوجد بـعد .. أو لم يوجد قط

.. لكن نسمع عنه فى كل مكان .
نـلـمح هـنـا فى مــقـولـة عـامل الـتـذاكـر الـتـراوح بـ الإلحـاد
فى إنكار وجود الذات الإلهية (لم يوجد بعد –  لم يوجد
قـط) وبــ الاعــتـــراف أو الإقــرار بـــوجــود الــذات الإلـــهــيــة
(فرد مـوجود منـذ قد الأزمـان نسمع عـنه فى كل مكان)
 وهذه تـشـكل أيضـا عبـثـية تـناقـضـية نـكتـشـفهـا كثـيرا فى
مقـولات الشـخـصيـات الديـكتـاتوريـة  فهم أحـيانـا ينـكرون
وجـود الذات الإلهـية  وأحيـانا يعـترفون بـوجودها ولـكنهم
يــزعــمـــون بــأنــهــا قـــد حــلت فى أرواحـــهم  أو هم يــدعــون
الـربـوبـية أو الإلـوهـيـة  أو هم يتـشـبـهون ويـرتـدون صـفات
ــكن ــا  وأفــعــال الــذات الإلــهــيـــة  والأوراق الــبــيــضــاء ر
تـأويـلــهـا إلى أن صـفـحـة الـله بـيـضـاء من كل دنس ومن كل
ـا من خلال شـكل تنـاقضـى ومن خلال مفـارقة ظـلم  ور
عـبـثـيـة أيـضــا قـد تحـيل لـلـمـتـلـقى مـعـنى خـفـيـاً خـبـيـثـاً بـأن
الـبـيـاض يـشـيـر إلى اللاوجـود (لم يـوجـد بـعـد .. لم يـوجد
قط)  ويـتمـادى عـامل التـذاكـر فى عبـثـيته ولامـعـقولـيته 
ــقــهــور بــالــســرقــة فـــيــقــول : هى لــيــست فــيــتــهم الــراكـب ا
أوراقـك .. أنت ســـــرقـت الأوراق إذن .. لحـــــظـــــة .. الأمــــر
فارقـة السـاخرة ويصل خـطيـر  ويواصل عامـل التذاكـر ا
إلى قــمــة الـلامــعــقــول عــنــدمــا يـــقــول : يــا عــبــده .. قف 
واســـمـع وصف الــــتـــهــــمــــة .. أنت قــــتـــلـت الـــلـه .. وســـرقت

بطاقته الشخصية .
إن صلاح عـبد الـصبـور هنا فى هـذا النص يـقدم مـسرحاً
ـفعمـة بالزيف لا معـقولا يسـخر بـعنف من عبـثية الحـياة ا
والكذب من حيث يساوى ب الأفعال فى مفارقة واضحة
ــقــراطــيـة  كــذلك يــطــرح عــامل الــتــذاكــر الــديـكــتــاتــور د
ــقــراطــيـة أن تــخــتـار شــكــلـيــة ومــفــرغـة مـن مـضــمــونــهـا د

وسيلة قتلك الحتمى دون مبرر .

الــطـاغـيـة الإسـكـنــدر ذلك الـتـصـديـر الـذى يــقـوم بـتـأطـيـر
جزء صغير من الـعرض وذلك بعزله عن بقية النص على
ـفارقة حـد تعـبير بـريخت  ويوظف صـلاح عبد الـصبور ا
ـا يــولـد الـســخـريـة الــتى هى أسـاس بـ الــقـول والـفــعل 
ـسـرحــيـة الـعــبـثـيـة  الــبـنـيـة الــسـاخـرة لــبـعض الـنــصـوص ا
ـقهـور الـسـلبى يـتـسمى بـينـمـا الراكب الـنـمـوذج / النـمط ا
بـأسـمـاء جـميـعـهـا تحـيل إلى الـعبـوديـة ( عـبده  – عـابد –
عــبـاد – واسم الأســرة عـبـدون) ونــطـرح تحــفـظــاً عـلى أن
اسـم أبى الـراكب هــو "عـبــد الـله" لأنــنـا نـتــلـقى الــعلامـات
عبـده وعابد وعبـاد وعبدون علـى أنه عبودية غـير محددة
ومن ثم تـصـلح أن تـكـون عبـوديـة لأى طـاقـيـة ولأى فـرعون
لــكن عــبـد الــله هى عــبـوديــة من نــوع خـاص فــهى عـبــوديـة
لـلذات الإلهية والـتى من شأنها أن تعـطى الإنسان الحرية
فى مــواجــهــة الــطــغــيـــان الــبــشــرى  فــهى تحــرره شــعــوريــا

انيا من كل الضغوط البشرية والدنيوية .  وإ
عبثية ولامعقولية أن يكون للذات الإلهية بطاقة

شخصية 
يقول عامل التذاكر : هل معك بطاقة ? 

ن  أقـرب شىء الـراكب :  أحـفـظـهــا دومـا فى جـيـبى الأ
لـيدى إذ تطـلب منى عشـراً فى اليوم   يوماً طـلبوها منى

    . ستاً وثمان  يوما آخر سبع
ــفـارقـة الـعــبـثـيــة تـنـبع هــنـا من إخلال عـامـل الـتـذاكـر إن ا
ــجــمـوعــة الـشــروط الأولى من مــبــاد سـيــرل فى إنجـاز
فـعل كلام غـيـر نـاقص  وهى الـشـروط الـتـحـضـيـريـة الـتى
تـكلم أن يـكون مـخـولاً إنشـاء الفـعل  فلا يحق يـفـترض بـا
لـعامل الـتـذاكر سـؤال الـراكب عن بـطاقـته الـشخـصـية فى
فـارقة الـعبـثية فى أن سـياق كـهذا  كـذلك تنـبع وتتـفجـر ا
ــد ورقــة الـــتــذكـــرة إلى فــمـه فــيــنـــتــفض عــامل الـــتــذاكـــر 

الراكب مذعورا .
الراكب : أرجوك ...لا تأكلها ... أرجوك 

فــيـقــول عـامل الــتـذاكــر : آكـلــهـا..  أنت أظــنك .. مـاذا ..
رجلاً يتـمتع ببقـية عقل .. آكـلها .. يا الـله .. آكلها .. هل

يأكل أحد ورقة ?.. هذا ما لم نسمع به .
ـــرة من خلال  تـــكـــرار الــكـــلـــمــات ـــفــارقـــة هـــذه ا وتـــنـــبع ا
والحـركـة ( حـركـة أكل الـتـذكـرة ) واخـتلاف الـفـعل أى أن
الـــقـــول يــســـيـــر فى اتجــاه مـــعـــاكس لاتجـــاه الــفـــعل  وذلك
ـتـلـقى شـعـوراً عـبـثـيـاً تـنـاقـضـيـاً  بل إنه اسـتـمرار يـعـطى ا
ـــشـــاهــد فى تـــزيـــيف وعـى الــراكـب بل فى تـــزيـــيف وعـى ا
الـذى شـاهــد بـعـيــنـيــة عـامل الـتــذاكـر وهـو يــلـتـهم الــتـذكـرة

صلاح عبد الصبور مع ابنتيه 
عامل التذاكر : أسـألك سؤالاً لتجيب جواب يتفق وذوقك
.. هـب أن أمــامك أربـع آلات لــلــمـــوت .. الــســوط ........
إذن فمسرح العبث عند صلاح عبد الصبور ليس مسرحاً
ــعــنى بل إنـه مــســرح هــادف يــفــجــر قــضــايــا خــالــيـــاً من ا
عقول) المجـتمع بتـقنيـاته الجماليـة الخاصة (وهـنا يكـمن ا
 فـهـو عمل فـنى قبل كـل شىء يحـيل إلى بنـيـة عمـيقـة قد

نطقى والعقلانى . تصل إلى قمة التماسك ا
طلقة فى كشف الحساب الدرامى فى مسرحية العبثية ا

(مسافر ليل)
ــتــحـول ــســرحــيـة هــو عــامـل الــتــذاكــر ا الــبــطل فـى هــذه ا
دائـمـاً فى أشكـال جـوهرهـا واحـد هو الاسـتـبداد  وغـايته
الحفـاظ على نـفسه وسـلطـته  ومتلـقى الغـاية  هـو أيضا
تـحول ذاته) لأنه يـبغى تحـقيـق مصلـحته (عامل الـتذاكـر ا
سـرحية هو نـفسه البطل ـيزان فى هذه ا الشخـصية  وا
ــتـــحــول) فــهـــو الــذى يـــحــكم ويـــحــاكم  (عــامل الـــتــذاكـــر ا
ـساعـد  الراوى وهو مـساعـد للبـطل سواء فى تـصدير وا
سـرحى للـبطل أو الـقـول والتـعلـيق أو حمل الجـثة الـفـعل ا
مـسـاعـدة مـنه لـذلك الـبـطل  والخـصم ظـاهـريـاً فـقط هـو
ـسـتـسلم) ـقـهـور ا ـسـكـ  لكـنه (هـذا الـراكب ا الـراكب ا
كــان يـحــاول مـســاعـدة الــبـطل مــسـاعــدة حـقــيـقــيـة فى حل
مـشكـلته  ومن ثم نـكتشف أنـه يجب اعتـبار الـراكب أيضا
مــســاعـدا لــلــبــطل  ومن ثم فــإن الحــسـاب الــدرامى لــهـذه
ــنــاو يــعــجــز ــســرحـــيــة الــتى لا تحــتــوى عــلـى الخــصم ا ا
ـــــوذج ســـــوريـــــو ذا الـ ( 2000000) وجـه عـن الـــــرصـــــد
الـدنـيـوى الـصـورى لهـا  فـأفق الـفن دائـمـا أرحب من أفق
ـسرحـية لـيست خـاليـة من الصـراع الدرامى الـتنـظيـر  فا
ــا هى أقــرب مـا تــكـون إلى فى جــوهـرهــا وفى عــمـقــهـا إ

القصيدة الحدسية . 
ــكــنـنــا الــقـول إن صـلاح عـبــد الــصـبــور يــحـقـق فى هـذا و
ـســرحــة الــعــبــثــيــة عــلى مــســتــوى الــعـرض– الــعــمل قــمــة ا
الــعلامــة  وقــاعـة الاســتــعــراض لا الـشــعــر هى الــنـاقض

الأول للحياة كما يقول  جيمس جويس.
ومـسرح العبث مسـرح شعرى النزعة  حـتى فى حالة كتابته
نـثـراً فهـو مسـرح يعـتـمد عـلى الاستـعارة الـشـعريـة التى تـوحد
ـتبـاينـة فى رؤية شـاملة ب مـستـويات الـتجـربة وعـناصـرها ا

تبلور القانون العام الذى يحكم الأشياء فى كليتها .  
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ـعهد ـية الـفنون - ا ـسرح العـربى وتحت مظـلة أكاد فى إطار مهـرجان ا
ـسرحـيـة - شاهـدت عرض «عـرايس حلاوة» على مـسرح الـعالى لـلفـنون ا

العرائس.
ــيــة الــفــنــون  وأنــا بـ عــدت لــلــوراء ســنــوات حـيــنــمــا كــنت أدرس بــأكــاد
زمـلائى الــطــلــبـــة الــذين لم يــتـــخــرجــوا بــعــد.. وتــذكـــرت وقــتــهــا.. كم كــان
الإنسان حراً يـنعم بقسط أكـبر بكثـير من حريته كـموظف مبدع فى وزارة
الــثــقـــافــة وأحــد الــعـــامــلــ بــالـــبــيت الـــفــنى لــلـــمــســرح وبــعـــيــداً عن دولــة
ـؤسـسـات كــانت الآمـال والحـيـاة الـرحـبــة عـكس مـا نـراه الآن فى الحـيـاة ا
ـسـرحى مـن انـتـهـاكــات عـديـدة وعـلى كل الـعــمـلـيـة ومــا يـلـتـصق بــالإبـداع ا
سـتـويات بـداية من اخـتـيار الـنص الذى يـعـد حجـر الأساس فـى العـملـية ا
ـسـرحيـة مروراً بـاخـتيـار المخرج لأنه صـديق حـميم ويـجب مـجامـلته لأنه ا
مثل وأكل عـيش للمساعـدين ومجاملة ـهمة واختيـار ا أحد الرجالات ا
.. وحوارات لا تنـتهى لتقـد هذه الخدمة الـثقافيـة عالية لبـعض الفنانـ

الجودة والتى لا تسمن ولا تغنى من جوع...

جائـز لأن هذا جزء من منظومـة أكبر منا جمـيعاً وحتى نظل هكذا تحت
ــغـنــاطــيــسى فلا تــفــكــر ولا تـعــتــرض ولا تــثــور ولا تحـتج تــأثــيـر الــتــنــو ا
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«عرايس حلاوة»

الإسكافى ملكاً ب محاور
النموذج الفاعلى
 ومفسرات بيرس

سرحي جريدة كل ا

صـ 12

 كرنفال الطيور
احتفـال صوفى أم رحـلة

صـ 10داخـل الذات?

إن الشـخصـية الدرامـية فى الـعرض أشـبه بالشـخصـية التـراجيـدية والتى
ـكن الــرجـوع لـلــوراء أبـدا ولأنـهـا تـدفع ثـمن ســقـطـتــهـا حـتى الــنـهـايــة ولا 
ــوت بــشــرف ــقــدرات إن هــذا الــرجـل يــتــمــنى أن يـــنــال ا أصــبــحت مـن ا
الـلحـظة الـتى وضعـته فيـها الـسلـطة لـثورته عـلى الظـلم ويرفض أن يـتمرغ
فى نــفـايــات هـذه الحــيـاة الـعــفـنــة.. لـكن هــيـهـات فــهـو لم يــعـد ســوى بـوقـاً
لـدعـارة وطـنـيـة ذات وزن وقـافـيـة كـمـا ذكـر وهـو الـيـسـارى الـذى لا يـحـتـرم
فكره عندما صار دماً ولحـماً وهو الذى يحمل كل الشعارات الكاذبة وهو

الذى كان نبياً للثورة وهو كفر بها وصار من ألد أعدائها..
أسـاوية تسـعى للـخلاص والتطـهر من جـرمها فى حق وهذه الشـخصيـة ا
نـفـسـهـا والآخـرين لأنـهـا لـيـست جـديـرة بـهـذه الحـيـاة ولـيـست جـديـرة بأن
همـلات كنهايـة حتمية ـوتة شريفـة بل تنتهى بـها الحياة فى سـلة ا تحلم 
لحيـاة قذرة دنـيئـة شوهـتـها الخـيانـات بكل مـستـوياتـهـا الفـكريـة والنـفسـية

والجسدية.
ـيـة الــفـنـون وقــام بـعـمل قـام بـإخــراج الـعـرض.. «مــيـدو» أحـد طــلـبـة أكــاد

الديكور محمود خليل والتمثيل لأحمد الشوربجى.
ـمـثـل أحـمـد الـشــوربـجى بـبــذل مـجـهـود عـلى مــدار الـسـاعـة تــقـريـبــاً قـام ا
ـتـلقى حـيث إن نـوعـية هـذه الـعروض يـحسب له لـفـعل هـذا التـواصل مع ا
ـمـثل ـمـثل الــواحـد مـجــهـدة ولا تحـتـمـل سـقـطـات الإيــقـاع فـعــلى ا ذات ا
الجـيــد جــذب انـتــبـاه جــمـهــوره من أول لحــظـة إلـى نـهــايـة الــعـرض ولأنــهـا
عـروض فكـشف أيـضاً الـقـائمـون عـليـها بـسـهولـة بـالغـة كل عـناصـر الـلعـبة

سرحية. ا
وقـد أجـاد أحمـد الـشـوربجى لـولا غـيـاب نهـايـات جـمله الـسـريـعة رغم أن
أثـورة والحكم وبلاغة فى اللغـة كما كانت حركته الحـوار مفعم بالجمل ا
ــثــابـة فى بــعض الأجــزاء ســريــعـة فــيــنــتــقل من مــكــان لآخــر فــكــان هــذا 

همة. تلقى ويفوت عليهم التركيز فى لغة الحوار ا تشتيت انتباه ا
ـســرح بـشــكل جـيــد فـجــاءت الـســيـنــوغـرافــيـا اســتـخــدم المخـرج مــسـاحــة ا
عتم وكل هذه الفوضى والقذارة موحية ومعبرة عن هـذا الجو الكئيب وا
الـتى تـنـغمس فـيـهـا الشـخـصـية فـجـعل من كل كـتـبه عـرائس حلاوة تحمل
ــشــانق فـى مـنــزلـه وتـكــدسـت كل أفــكــاره فى أكــيـاس مــشــنــقــة فــتــعـددت ا
ضـخـمة لـلـقـمامـة وخـطـوط طولـيـة وعـرضيـة تـشـبه سارى الـسـفن ومـكتب

يحمل خلفه كل شعارات النازية.
ـرحــاض حـيث أراد المخـرج أن تـتـعـرى ـسـرح نجـد ا ـ مــقـدمـة ا وعـلى 
الشـخـصيـة كـاشفـة عن كل مـا ألم بهـا من أفـكار دنـيـئة وكـيف لـفظ أقرب

رحاض للتخلص من قاذوراته. الناس إليه كمن يستعمل ا
وت وسـيقى كـنسيـة قد تـكون معـبرة عن جلال لحـظة ا وأحاط العـمل 
ــوت الــشــريـف ولــكــنــهــا لا تــعــبــر عن دنــاءة الــشــخــصــيــة أو الــرغــبــة فى ا

وانحطاطها والتى ظلت تتكشف لنا على مدار أحداث العرض..
ـعـد قـد اختـار لـلـعـرض اسم «عرايس حـلاوة» مبـرراً ذلك بـأن أفـكاره إن ا
ــزخــرفــة صـــارت مــجــرد مــشــانق تــعــذبه وتـــقــتــله لأنه فى حــالــة الحــلــوة ا
اغتراب تـام عنها وخـائن لها.. وبرر هـذا على مستـوى العرض.. لكن أرى
أن الاسم الأصـلى لـلنص أكـثر عـمقـاً وإيضـاحـاً مبـاشراً لـفكـرة النص فـهو

ليس بديلاً عن مجرد نفايات..

وتبحلق بعينيك وتفتح فمك بلادة لا اندهاشاً من شىء!!
ما علينا.. كل هذا مجرد نفايات..

ـسـرحى «عـرايس حلاوة» و«مـجـرد نـفـايـات» هـو الاسم الـشـرعـى لـلـعـمل ا
سـاعد بـكـليـة تربـية ـدرس ا ـعد أحـمـد يوسف عـزت - ا والذى الـتـقطه ا
بـــورســــعـــيـــد - من الــــنت.. والـــنـص لـــقـــاسـم مـــدكـــور وهـــو مــــؤلف عـــراقى
ـمـثل الـواحـد; يــتـنـاول حـالـة من حـالات الجـنــسـيـة والـعـرض مـونــودرامـا ا
التكشف الحاد لرجل ثورى يسارى أ عامه الست وهو يحاول الانتحار

منذ عشرين عاماً ويفشل!
لأنه لا يسـتطيع أن يعود باللـحظة الشريفة فى حيـاته حينما كانت أفكاره
ـثالـية مـرتبـطة بـالحلم الجـماعى حـينـما كان اليـساريـة الحرة مـرتبـطة با
سـلح.. يـصـبـو إلى تـغـيـيـر الـعـالم للأفـضل و اعـتـقـاله وشـركـاء الـكـفـاح ا
ــقـصــلـة راودتـه الـســلـطــة مـقــابل مـنــحه الحق فى الحــيـاة.. وعـلى حــافـة ا
فــوشـى بــأخــيه وبـــأصــدقــائه فـــكــانــوا ضـــحــايــاه فى هـــذه الــصــفـــقــة غــيــر

الإنسانية..
وباع أفكاره ومبادءه التى صارت كتـباً وأحرفاً سجلها التاريخ ولا يستطيع

الخلاص منها.
والتى فقد بعدها كل سبل الراحـة فأخذ ينغمس فى دناءاته شيئاً فشيئاً
ـــضــاجــعـــتــهــا وقـــدم زوجــته لأصـــدقــائه فـــتــركــته فــاســـتــبــاح ابـــنــته وقــام 

كلتاهما... وحيداً..

///////////////////

عندما
وت يكون ا
بشرف
أمنية
ليست
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جائز لأنه مال سايب!

هنـاك علاقة خـصبـة جدلـية ب الخـطاب الـشعـرى والدراما
ــســرحــيــة حــيث يــتــمــيـز كـل مــنـهــمــا بــالــكــثــافــة الــعلامــاتــيـة ا
ـسـرح الحـقـيـقـى يـولـد مـثل الـشـعـر ولـكـنه يـولـد الإشـاريـة فـا
بطرائق مختلـفة مغايرة وذلك من خلال فوضى تقوم بتنظيم
تـلـكان خـاصـية ـسـرحى  ذاتـهـا وكلا الخـطابـ الـشعـرى وا
الـكثـافة فى الـطاقـة الإشارية الـتى تحمـلهـا العلامـات اللـغوية
الإشـاريـة أيضـا فى الخـطـاب الـشـعـرى وكـذلك فى الـعلامات
سرحى  ولكن الـلغوية وغير اللـغوية التى يحملـها الخطاب ا
كنه أن سرح لا  هذا التشاكل ب الخـطاب الشعرى وب ا
يــلـــغى الاخــتلاف الجــوهـــرى بــيــنــهــمــا الـــذى يــتــجــســد فى أن
الخـطـاب الـشــعـرى خـطـاب لـغـوى يـفـيض بـالـغـنـائـيـة والـذاتـيـة
ويـقــوم أسـاسـاً عــلى لـفت الانــتـبـاه إلـى نـفـسه  أمــا الخـطـاب
ـثل لـغـة تـنـتــمى إلى الآخـر; تـلك الـلـغـة الـتى ـســرحى فـهـو  ا
ــسـرحى من تــتـخـفـى خـلـفــهـا الـذات حــيث يـتــألف الخـطـاب ا
عـناصـر بـعضـهـا ينـتـمى إلى الـلغـة والـبعـض الآخر يـنـتمى إلى
غير اللغة كل تلك العناصر تتماهى جميعاً بغية الوصول إلى
ـســرحـيـة  إحــكـام الــدرامـا وكـذلك بــغـيــة تـوصــيل الـرسـالــة ا
ــــســـرح الــــشــــعـــرى إلـى أن يـــوائـم بـــ حــــيث يــــســــعى كــــاتب ا
ــســرحى من خلال الــتـأكــيـد الخــطــاب الـشــعـرى والخــطـاب ا
والـتـركـيـز عـلى تـقـنـيات الـلـغـة الـتى تـكـون أقـرب لـلـدرامـا مثل
الــطــاقــة الــعـلامــاتــيــة الإشـــاريــة الــتى تجــســـد الــشــخــصــيــات
ـــقــولــة: هــنــا والآن) كــذلك يــســعى كــاتب والأحــداث (طــبــقــاً 
سرح الشعرى إلى تطـويع تقنيات الشعر وخصوصا الإيقاع ا
ـسرحى  يـضاف ـشهـد ا ا يـتـطلـبه ا (بـكـافة أشـكـاله) وفقـا 

إلى ذلك توظيف العلامات غير اللغوية .

ـا هـو تــتـمـثل المحـاور الأسـاســيـة فى مـسـرح الـعــبث الـغـربى 
اتجــاه فــنى فى رؤيــة مــســرحــيــة لــلــعــالم فى الاغــتــراب الــتـام
للإنــسـان ووحــدته فى كــون يـنــاصـبه الــعــداء فـمــسـرح الــعـبث
يــقــدم لــنــا شــخــصــيــات مــنـبــوذة لا مــنــتــمــيــة وهــو يــضـع هـذه
ـنـطق والـتـبـريـر مع الـشـخـصـيـات فى صـراع دائـم يـخـلـو من ا
ــــعـــنــــوى الأمــــر الــــذى يــــنـــتــــهى ــــادى وا مـــحــــيـط وجـــودهــــا ا
بـاستسلامها فى يـأس وقنوط. فكرة اللاجـدوى التى تسيطر
عـلى كل شىء فـمـسـرح العـبث يـرى أن كل الأفـعال والأنـشـطة
التى يـقوم بـها الإنـسان مهـما بـالغ فى فلـسفـة قيمـتهـا ونفـعها
مــا هى فى حــقــيـقــة الأمــر سـوى ألــعــاب تـســلــيـة لا طــائل من
ورائهـا ولا تغيـر من شىء وفائدتـها الوحيـدة هى قطع الوقت
ـلل فى انـتـظـار خلاص لا يـجىء فى الـرقـعـة الجـدبـاء وقـتـل ا
ب ميـلاد لا اختيار للإنـسان فيه وموت كـثيرا ما يـستعصى

عليه .
تــرتــبـط فــكــرة لا جــدوى الــفــعل بـــفــكــرة لا جــدوى الــلــغــة فى
مسرح العبث; فالـلغة فى مسرح العبث تصبح مجرد أصوات
وحش جـوفاء الـهدف الـوحـيد مـنهـا هـو درء غائـلـة الصـمت ا

الذى يلف الإنسان فى وحدته الوجودية . 
ويـقف ألـبيـر كامى من الـكون والـوجود وقـضايـا الكـون موقـفاً
سـلـبيـاً حـيث يضع نـفـسه فى دائـرة مغـلقـة جـعلت كـل محـاولة
للاقتـراب من فهم الكـون ويعد هـذا ضربا من الـعبث بعكس
توفيق الحكيم وكـذلك عكس صلاح عبد الصبور الذى يحيل

عقول . اللامعقول الظاهرى إلى بنية عميقة من ا

وتـوفيـق الحكـيم يـقـترح مـسـرحـاً للامـعقـول الـعـربى يـكون من
مـنـظوره مـسرحـاً عـبثـياً فى شـكـله وليس عـبثـيـا فى مضـمونه
ويـرى الدكـتور محـمد رجب النـجار فى كـتابه (توفـيق الحكيم
اط مـن التنـاص الفـولكـلورى) أن ذلك والأدب الشـعبى  – أ
الأمـر يوقع الحكيم فى تـناقض إبداعى أو مفارقـة فنية حتى
ــقـدوره أن ولـو عــلى مــســتـوى الــتــجـريـب اعـتــقــاداً مـنه بــأن 
يـخـتـار من مـسـرح الـعـبث الـغـربى مـا يـشـاء وأن يـتـرك منـه ما
ــســـرحى أو مــضـــامــيــنه يـــشــاء أى مــا بـــ الــشــكـل الــعــبـــثى ا
ضـمون (الـذى ينضح الفـكريـة وأنه آثر اخـتيـار الشـكل دون ا
إلحــاداً) وهـــنــا تــكــمـن مــفــارقــة غــايـــة فى الخــطــورة إذ إنه لا

ـا يـتـعــلق أيـضـاً ــوضـوع فـحـسـب وإ ـسـرحى أو ا > إن الــتـجـريب لا يــتـعـلـق بـالـشـكـل ا
سـرحى وطـرق التـعـامل مـعهـا لـتحـقـيق عرض بـاخـتـيارات الـتـقنـيـات ضمن الـفـضـاء ا
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عقول واللامعقول ا
 فى مسرح صلاح عبد الصبور

بــواســطــة (لــيل : أى لــيل أى أن ذلك الـ(لــيـل)  غــيــر مــتــعـ
ـسـافر مـا مـقـيد وغـير مـحـدد أيـضـا  ومن ثم فـإننـا نـواجه 
ومـخــصص بــواســطـة لــيل مــا  وكلاهــمـا غــيــر مـحــدد وغــيـر
ــرســلـــة الــعــنــوانــيــة مــتـــعــ  ومن ثم فــإنـــنــا نــصل من تـــلك ا
تـلقى (مـسافـر ليل) إلى قـمة الـتعـميم والـتجـريد  أى يـصل ا
رسلة العـنوانية إلى النمـوذج العام / النمط الإنسانى لـتلك ا
تلقى إلى مفهوم العام دون تحديد أو تعي  ومن ثم يصل ا

 every man أى رمز جميع البشر .

ــســافــر غــيــر اخــتـــار صلاح عــبــد الــصـــبــور بــالإضــافــة إلـى ا
المحدد مـكانـا غير مـحدد فـقد اخـتار "عربـة قطـار تندفع فى
طـريقـهـا"  ومن ثم فـهـو يدعم تـأكـيـده واختـيـاره لـعدم الـتـع
ـطـلق  كـذلك مارس لـعـبة والـنـمـوذج العـام ودرجـة التـجـريد ا
الـتجـريد على مـستوى الـزمن أيضا حـيث تعمـد عدم الإشارة
ــمـــكن ألا تــظــهـــر الإشــارات الــتـــاريــخــيــة قط . إلـــيه " فــمن ا
ويشـير غيـابهـا إلى الدرجة صـفر كإطـار زمنى مـجرد  لكـننا

عندئذ نرجع للحظة الحاضرة.
ـســاحـة الــقــصـيــرة لـلــعـرض كـمــا أن كــثـافــة الأحـداث داخـل ا
ــســرحى تــعــطى انــطــبــاعــا لــزمن بــالـغ الــطــول  أو الإيــقـاع ا
سـاحة ـرور الزمن  تـلك الكـثـافة للأحـداث داخل ا الـسريع 
سرحى والـتى تثيـر شعورا يـبدو تنـاقضياً المحـدودة للعـرض ا
زج ب الطول البالغ بالنسبة للـمتلقى  ذلك الشعور الذى 
لـــلـــزمـــان وعـــجـــالـــته فى آن واحـــد  وذلك يـــدعـم الإحـــســاس

بعبثية تلك الأحداث ولامعقوليتها .

ـوذج الــفـرعـون ــثل الـشــعـبى نـلاحظ أن  إذا مـا عــدنـا إلى ا
سـرحيـة يـتجـسد فـى شخـصيـة " عـامل التـذاكر"  فى هـذه ا
ونلاحظ هـنـا أن عـامل الـتـذاكر هـو أيـضـا غـيـر مـحـدد وغـير
مـتع لـكنه يظـهر ويتـراءى فى أشكال وأقـنعة وصـور متعددة
مــتـوالـيــة تـكـرس كـلــهـا لـلــديـكـتــاتـوريـة والــطـغـيــان والاسـتـبـداد

والظلم وتلك الصور تتابع كالآتى :-
الإســكــنـدر زهــوان ذو الــســتــرة الــواحـدة  ســلــطــان – ثلاثى
الــســـتــرة عـــلــوان بن زهـــوان بن ســـلــطــان  – والى الـــقــانــون

عشرى السترة الإسكندر مرة أخرى .
ومن ثـم فـإن دائــرة مــغــلــقـة من الــتــحــولات تــبـدأ بــالإســكــنـدر
وتـــنـــتــــهى به وكـــلـــهــــا شـــخـــصـــيـــات تـــاريـــخــــيـــة وأيـــضـــا بـــعض
الـشــخـصـيـات فـيــهـا افـتـراضـيـة وجــمـيـعـهـا شـخــصـيـات تـتـسم
ـوذج بـالـديـكـتـاتـوريـة والاسـتـبـداد  بـيـنـمـا يـتـجـلى ويـتـجـسـد 
سـلبى فـى مقابـل النـموذج الديـكتـاتورى الـفاعل فـى شخـصية
عــامل الــتــذاكــر  ويــتــجــســد الــنــمط الــســلــبى فـى شــخــصــيـة
الــراكب الــذى يـدخل فى ســلــسـلــة من الـتــنــازلات الـتى تــقـابل
وتـوازى وتـكـرس بـسلـسـلـة أخـرى معـاكـسـة هى تحـولات عامل
الـتــذاكــر فى الاتجــاه الأكـثــر ظــلــمـا وبــشــاعـة وقــســوة  ونـرى
كـذلك أن نضم إلى جوار شـخصية الـراكب الراوى والجمهور
ــتـفـرج فى مـسـرح أيـضـا كـمــا سـيـظـهـر فى نــهـايـة الـعـرض فـا
اللامـعقـول يواجه بـحركـات يعـوزها الـتعـليل وبـشخـصيات فى
تقلب مستمـر  وبأحداث لا يفهم كونها وما من شىء يحدث
بــعـد ذلك . وعــلى ذلك فــإن الــتــرقب فى مــسـرح اللامــعــقـول
يـنحـصـر فى انتـظـار الاكتـمـال التـدريـجى للـصـورة الشـعـرية 
وعــنــدمـا تــتــجــمع خـيــوط هــذه الــصـورة  وذلك عــنــد إسـدال
ـكـن لـلــمـتــفـرج أن يــبــدأ فى سـبــر أغـوار الــسـتــار الــنـهــائى  
الــعـمل الــذى قـدم له وإن كــان كـتـاب الــطـلــيـعـة عــادة يـبـدأون
ـوقف غـيــر واقـعى  ويـســتـحـســنـون أن يـكـون مـسـرحــيـاتـهـم 
مستحيلا ثم يعمـدون إلى تنميته وتطويره على نحو يزيد من
اســتــحـالــته ولا مــعــقــولـيــته فــإن صلاح عــبــد الـصــبــور يــفـعل
ــــســـرحـى حـــيـث يـــفــــتح هــــذا الـــنص الـــشـىء ذاته فى نــــصه ا
(مسـافر ليل) بعـودة الإسكندر إلـى الحياة والذى يـتم تصدير
ـسـرح مـن خلال تـوظـيف الإضـاءة حـيث دخــوله إلى خـشـبـة ا
ـؤقت لـعلامات ـفـاجـأة إلى الـشـلل ا تـؤدى تـغـيـرات الإضـاءة ا
الـــعــرض كـــافـــة من أجـل إبــراز وتـــأكـــيـــد ظـــهــور دخـــول ذلك 

مـضـمـون خـارج الشـكل ولم يـنـقـذ أو ينـتـشل الحـكـيم من هذا
أزق إلا الأغنية الـشعبية (يا طالع الشجرة  – هاتلى معاك ا
ـنـطـقى الـروحى أو رؤيته بـقـرة) بـظـاهرهـا الـعـبـثى وبـاطـنهـا ا

الصوفية للكون والوجود. 
فهـوم اللامعقول يتمثل ويـوجد لتوفيق الحكـيم تصور خاص 
ــان الحـكـيم بـاللامـعـقـول وبـقـصـور الـعـقل بـوصـفه أداة فى إ
لـفـهم الـوجـود لـكـنه يـقـيم علاقـة حـمـيـمـيـة بـيـنه وبـ الـوجود
لــيـــفــهــمه من خلال تـــأويل مــظــاهــر الــكـــون المخــتــلــفــة تــأويلا

صوفياً مستلهما معطيات التراث الإسلامى .

يـــقــــول صلاح عـــبـــد الـــصــــبـــور فى تحـــديــــد ووصف الـــبـــعـــد
ـسوح بالـسكـينة الفـيزيـائى فى شخـصية الـراوى : "وجهه 
الـفـاتـرة  صـوته مـعـدنى مـبـطن بـاللامـبـالاة الـذكـيـة" ويـقول
ـوذج للإنـسـان بلا فـى وصف الـبـعـد الـفــيـزيـائى لـلــراكب " 
أبــعــاد  الإنــســان الــذى لا نـســتــطــيع أن نــصف إلا ملامــحه
الخـارجــيـة  فـتــقـول إنه بـديـن أو نـحـيف  طــويل أو ربـعـة 
أشـــقـــر أو أســـمـــر  وكل هـــذه الأوصـــاف ســـواء ويـــقـــول فى
الـوصف الـفـيـزيائى لـعـامل الـتـذاكر : "رجـل مسـتـديـر الوجه
والجــسم  عــلــيه ســيــمـــاء الــبــراءة" ولــكن تــعــطــيل الــطــاقــة
ـثل / العلامـة  يـكـون فى الواقـع على مـسـتوى الإشـاريـة لـ ا
الـبنـية الـسـطحـيـة أما عـلى مـستـوى البـنـية الـعـميـقـة فهـناك
ـــشــاهــد تـــوظــيف لـــهــذه الــطـــاقــة الإشــاريـــة بــحـــيث تحــيل ا
لــنـمـوذج إنــسـانى عــام ولـيس إلى شــخـصــيـة فـرديــة مـحـددة
حيث إن شـخصـيات مـسرح الـعبث تـقتـرب قربـا شديداً إلى
النـمط الإنسانى ذلك الـنمط الذى كان يـقوم بدور الـبطولة
سرحيات الديـنية فى العصور الوسطى  ذلك النمط فى ا
ـثل رمـزاً لجمـيع الـبـشر  وتـلك الـعـملـيـة الـتى تحيل الـذى 
إلى الــنـمـوذج الـنـمط تــعـنى درجـة عـالـيــة من الـتـجـريـد ذلك
التجريد الذى تكـشف عنه الفكاهة أو النكتة كذلك تكشف
ـكــنـنـا أن نـضع هـذا عـنه بـعض الأمــثـال الـشـعـبــيـة  حـيث 
الـنص ونـعــتـبـره عـمـلـيـة مـسـرحـة عـبـثـيـة لـلـمـثل الـشـعـبى "يـا

فرعون م فرعنك ... آل ما لقتش حد يردنى" .
سرحية "مسافر ليل"  تحليل لغوى للمرسلة العنوانية 
نجـد أن (مـسـافـر) من مـنـظـور عـلم الـنـحـو هى نـكـرة ولـيـست
مـعـرفـة  ومن ثم فـإنـنـا بإزاء (مـسـافـر مـا) غـير مـتـعـ وغـير
مـــحــدد  ذلـك الـ (مـــســافـــر) يـــتـــعـــلق بـــالإضـــافـــة ويــخـــصص
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مسرح اللامعقول العربى

وذج الفرعون  فى "مسافر ليل" 
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حركات صوفية تبحث عن الذات
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عن وسائل جديدة وفضاءات مغايرة عما هو سائد وذلك لتقد رؤية جديدة للعالم? 10
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وأحـداثاً وحركة وشخصيات وتـقنيات ورؤية سينوغـرافية عامة تشكل وحدة كـلية ولهذا فإن العلاقة

ؤلف وآليات العرض التى يقودها المخرج لابد أن تكون علاقة إغناء وتكامل. ب تصورات ا
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احتفـال صوفى أم رحـلة داخـل الذات?
عـرض مــثـيـر لـلـجــدل يـحـمل الـعــديـد من الـتـسـاؤلات
ـشـاهــد: هل الـعـرض عـبــارة عن طـرح لأفـكـار لـدى ا

الصوفية ومبادئهم?
أم هــو عــبـــارة عن تــقــد مـــحــاولــة لــلـــبــحث بــداخل
الـــذات الإنــســانــيــة لــلــوصــول إلـى الــطــاقــة الــكــامــنــة
بـداخل الإنسـان واستـخدمت الـصوفـية كـغلاف لهذه
الحـالــة الــتى تــعــتــمــد فى الأســاس عــلى الإيــقــاعـات
ستوحاة من إيقـاعات حلقات الذكر الصوفية التى ا
تـسـتــفـز فى الإنـســان اسـتـخـراج طــاقـته الـكــامـنـة من
خلال بــعض الحـركـات الجـســديـة الـعـشــوائـيـة والـتى
تسـيـطـر عـليـهـا وتـستـفـزهـا وتسـتـخـرجهـا الإيـقـاعات

سموعة?  ا
هل الــعـرض يــنــتــمى لــعــروض الحـركــة الــتى تــعــتــمـد
ـتصـوفة من ـمثل? أم أن أشـعار ا فـقط على جـسد ا
أمثـال الحلاج ورابعـة العـدوية وجلال الـدين الرومى
هى الأســـاس فى الــعــرض ثم تـــتــرجم هــذه الأشــعــار

إلى التعبير بالجسد?!!
وكـلـمـة سـعـيـد سـلـيـمـان مـخـرج الـعـرض والـتى تحـمل
الجــمل الآتــيــة "رؤيــا .. رأيت فــيــهــا .. الـنــهــوض من
الـعجـز!! رأيت فيـها .. الطـيران نـحو الـسماء!! رأيت
ــتــراخى!! رأيــتك فــيــهــا يـا ــســاء ا فــيــهــا .. تــبــديــد ا
ــتـــفــرج.. رأيــتك ورأيــتــنى .. نــشــارك فى صــديــقى ا
رؤيا الطيران.. ولكنه طيران نحو الداخل .. داخلك
وداخــــــلى.. لا يـــــحــــــتـــــاج إلى أجــــــنـــــحـــــة ولا ريش ولا
مـــســـاعـــدة من أحـــد أيًـــا كـــان! فـــقط انـــظـــر وتـــمـــعن

بداخلك .. ستجده .. أنت!"
والتى تحمـلها دعايـة العرض لعل يـكون فيهـا الضالة
الـتى نـبـحث عـنـهـا لـفك شـفـرات هـذا الـعـرض والـتى
تــخــتــتم بــجــمـلــة ســتــجــده أنت! تــبـدو كــلــمــة المخـرج
وكأنـها واضـحة وصـريحـة وتحث على الـقيـام برحـلة
إلـى داخل الــــــذات ولــــــكن ســــــؤالـــــنــــــا من هــــــو الـــــذى
ســـنــــجـــده??!! وجـــواب هــــذا الـــســـؤال يــــلـــخص رؤيـــة
المخـرج فـى هـذا الــعــرض .. فــهل الــرحــلـة كــانت فى
البـحث عن الخالق - وهى بـالطبـع رحلة صـوفية -?

أم للبحث عن الذات الإنسانية?!
ـلـقـاة بـداخل ـجـمـوعــة من الـطـيـور ا يـبـدأ الـعـرض 
حـظيـرة لـتـستـيـقظ وتـمارس حـيـاتـها الـيـومـية إلى أن
يـــســــقط عـــلــــيـــهـم من الـــســــمـــاء إكــــلـــيل مـن الـــزهـــور
الجـميلة لتـبدأ رحلة البـحث عن باعث هذا الإكليل
ـلـهى الـذى يـريد أن يـتـبـعه الجـميع فى لـيـظـهر لـهم ا
ـطـرب – عـديـد مـن الـصـور مــنـهـا مــدعى الـتــدين وا
وهـو هـنـا يـرمــز "لـلـشـيـطــان" - وفى مـحـاولـة أخـرى
يستخدم الشيـطان القوة لفرض أرائه عليهم ولكنهم
يـقـاومـونه ويــهـربـون مـنه إلى أن يـصـلـوا بـقـلـوبـهم فى
الـنــهـايـة إلى مـرسـل هـذا الإكـلـيل كــنـايـة عن الخـالق
ــاء/الـــهــواء/ الـــذى يــتـــجــلـى فى كل شىء حـــولـــهم (ا
أجـسـادهـم) لـيـوجــهـوا فى الــنـهــايـة رسـالــة لـلــحـضـور
بــــضـــــرورة الــــتــــوجه إلـى الــــنــــفـس والــــرجــــوع إلــــيــــهــــا
لنكتشفـها وقد طرحت العديد من الأشعار والجمل
الحـركيـة أفـكـار ومـباد الـصـوفـيـة بشـكل واضح من

أمثال التجلى والتوحد". 
ــألـوف بل لم يــكن لــلــعـرض نص مــكــتــوب بـالــشــكل ا
اعـتــمــد عـلـى قـراءة حــرة فى كــتــاب "مـنــطق الــطــيـر"
للصوفى الفـارسى "فريد الدين العطار" الذى تحمل
كـتاباته أفـكاراً وأسئلـة عن أصل الوجود وعن الذات
عناها الإلهى ولـيست الذات الإنسانية كما يتصور
الـبعض ومـجـمـوعة من أشـعـار جلال الـدين الرومى
ورابــعـــة الــعــدويـــة والحلاج وابن الـــفــارض وطــاغــور
فـكــمـا هــو مــذكـور أن الــعـرض يــعــتـمــد عــلى كـتــابـات
وأشــعـــار لمجــمــوعــة مـن الــصــوفــيـــة بــخلاف طــاغــور
ـــيـل للإسلام فى الـــشـــاعــــر الـــهـــنـــدى والــــذى كـــان 

أشعاره.
ومن كل ماسبق يـتضح أن العرض يهدف إلى عرض

أفـكـار الـصـوفــيـة وبـالـتـالى هـذا يـحـيـلـنـا إلى تـسـاؤل
ـا فــيـهـا آخــر: هل طـرحت هــذه الأفـكــار عن جـهـل 
ـبـاد وشرائع الإسلام? أم من عـدم إدراك صحـيح 

أن هناك هدفاً آخر يكمن فى بطن الشاعر.
: ــسـرحى لــلـعــرض عـلى مــسـتــويـ ـنــظـر ا اعــتـمــد ا
ـصـنـوعـة فى بـهو ـسـرح ا الأول وهـو أسـفل خـشـبـة ا
ـسـتوى ـسـرح ا وكـالـة الـغـورى والثـانى هـو خـشـبة ا

الأول وهـو فى مـواجـهة الجـمـهـور عبـارة عن حـظـيرة
لــلــطـيــور وبــالــطــبع لأن الــطــيـور المخــتــلــفــة الأنـواع لا
كـان هو رمز كن أن تـعيش فى حـظيرة فـإن هذا ا
ــسـتـوى الــثـانى هـو الــفـضـاء الـذى لـلـعــالم بـأسـره وا
يدور فيه الصراع الدرامى ب هذه الطيور وبعضها
ـكان أو الـبـعض وبـالـتـالى فـالـديـكـور عـلـى مـسـتـوى ا
المحـيط رمـزى عـلى الـرغم من اسـتـخـدام مـجـمـوعة

مـن "الــــــبــــــرامــــــيل والأقــــــفــــــاص وأكــــــوام الــــــقـش" فى
ـستوي وهى إكسسـوارات للديكور ولكـنها واقعية ا
درسـت الـواقعـية فـقد مـزج مهـنـدس الديـكور بـ ا
والــرمــزيــة  وعــلى الــرغم من كــون ذلك وارداً إلا أنه
ـتــلـقى فى هــذا الـعــرض قــد يـســبب الــتـشــتت لــدى ا
خــاصــة وأن الــعـــرض قــائم عـــلى تــقــد فـــكــر لــيس
تـلـقى العـادى. لكـنه فى نفس بـالسـهل أن يـستـقبـله ا

الوقت يحمل دلالات أشمل.
لابس المجــسـمـة وعن الأزيــاء فـقــد اعـتــمـدت عــلى ا
ـتـداخـلـة كون الـتى تحـمل الألـوان الـكثـيـرة الـزاهـيـة ا
مـثـل عـبـارة عن مـجمـوعـة مـختـلـفة من مجـمـوعـة ا
الـطــيـور وبــالــطـبع هــذا الــتـصــور للأزيــاء يـؤكــد عـلى
ـكان وهو الحـظيرة كـون الطـيور المختـلفة لا رمـزية ا
تجــتـمع فى حــظـيـرة واحــدة وبـالـطــبع هـذا الــتـصـور
ـتـلـقـى فى جـدل آخـر عـلى لـلــديـكـور والأزيـاء يــضع ا

مستوى الرؤية البصرية.
وقـــد اعــــتـــمـــدت مـــوســـيـــقى الـــعــــرض فى كـــثـــيـــر من
الأوقــات عـــلى الإيــقـــاعــات الحـــيــة دون الــلـــجــوء إلى
ـمثـل هم من كـانوا يـقومـون بعـزفها تـسجـيلـها لأن ا
ـــســـرح مـــســـتـــخـــدمـــ بـــذلك بـــعض عـــلى خـــشـــبـــة ا
ـسرح ـتنـاثـرة عـلى خشـبـة ا إكـسـسـوارات الديـكـور ا
وهى إيـقـاعـات أشـبه بـالإيــقـاعـات الـتى يـسـتـخـدمـهـا
الــصــوفـــيــة فى حــلــقـــات الــذكــر والــتى تـــعــتــمــد عــلى
تلقى من الـصوفية بالقيام ببعض الحركات تحفيز ا
الجـسـدية الانـفـعـاليـة وبـالطـبع كـانت تـستـخـدم هذه
ـوسـيـقى فى العـرض لـتـحفـيـز الـطيـور فى مـواجـهة ا
ــواجـــهــة قـــوى الـــشــر وفى الـــشـــد من أزر أنــفـــســـهم 
الصعـاب فى رحلتهم الـتى يبحثـون فيها عن بـغيتهم
وعلى الـرغم من اعتمـاد موسـيقى العـرض على هذا
ــــؤثــــرات الأســــلــــوب إلا أنــــهــــا اســــتـــــخــــدمت بــــعض ا
ــصـــاحـــبــة الـــتى ـــســجـــلـــة والألحـــان ا ـــوســـيــقـــيـــة ا ا
اســـتــخـــدمت فـى أوقــات قـــلـــيــلـــة من الـــعـــرض والــتى
صـــاحــبـــهــا الــغـــنــاء وأســـتــخــدمـت هــذه الألحــان فى
مـحـاولة لـصـنع خط مـوسيـقى مـواز لبـعض الأشـعار
سـتخـدمة فى مـحاولة وأيضًـا لغـناء بـعض الأشعـار ا
لـتـحـقـيق الـتـنـوع الـسـمــعى لـلـمـشـاهـد وكـانت مـعـظم
ـسـتـخدمـة من الآلات الإيـقـاعيـة والـوتـريات الآلات ا
لـــتــقــتــرب من الألحـــان الــتــراثــيــة حــتـى تــتــمــاشى مع

الأشعار.
ـــمــــثـــلـــ وعــــلى الـــرغـم من وجـــود مــــجـــمـــوعــــة من ا
المجـتـهديـن بالـعـرض أمـثـال (حـمـادة شـوشـة جـيـهان
سرور هـبـة عصـام شـريف شلـقـامى وائل الصـياد
مـــصــــطـــفى شــــاهـــ أشـــرف عــــبـــدالـــرؤوف) إلا أن
مثل وبالـتالى لم يتميز الـعرض لم يكن يعتـمد على ا
ـثل- كون الـعرض يعـتمد من هذه المجـموعة - أى 
فى معـظم أوقاتـه على حـركة الجـسد فـكانـوا جمـيعًا
بـاهــتـ ولم تـكـن جـمـلــهم الحـركـيــة مـتـسـقــة وكـونـهم
ـثلـ وليـسوا راقـص بـالإضافـة إلى أن الأشعار
ـكن أن نـذكـر إلا كــانت تـؤدى بـشــكل جـمـاعى فـلا 
تـلـكان هبـة عـصـام ووائل الصـيـاد كـونهـمـا مغـنـيـ 
أصواتًا رائـعة فقـد أصبحت هـبة عصام أكـثر خبرة
من ذى قـــبل بــحـــيث تــمـــكــنـت من مــســـاحــة صـــوتــهــا
وأصـبـحت لــديـهـا الــقـدرة فى الـتــحـكم فى طـبــقـاتـهـا
الـصـوتــيـة أمــا وائل الـصــيـاد فـلــديه مـســاحـة صـوت
كن أن يكـون مطـرباً متـميزاً مع عـريضـة ورخيمـة و

بعض التدريب والحنكة.
ـكن  إلا أن نقـول إن الـعـرض حقق وفى الـنهـايـة لا 
ـا ـشــاهـد جــدلاً فـكــريـاً وبـصــريـاً وســمـعــيـاً  لـدى ا
ـشــاهـد يـجــهـد من تـتلاشى مــعه أى مــتـعـة  بـل إن ا
الـــبـــحث عن طـــريـــقـــة لـــفـك شـــفـــرات هـــذا الـــعــرض

وملاحقته. 

 عرض يعتمد على حركة الجسد
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هيمنة  الأيديولوجيا ا

أن الاعـتــمـاد عــلى فن الـفــيـديــو فى الــفـرجـة
ـكنّ الإخـراج مـن الـتـصـرف ـســرحـيـة قــد  ا
بكل حرية فى اللـعب بأهم عنصرين للحدث
كـانية سـرحى وهمـا عنـصرا الزمـانيـة وا ا
ـا وفرّ لـلمسـرح ما كان يـعجز عن تحـقيقه

قارنة مع فن السينما. با
لـقـد كـانت اسـتـعـمـالات فن الـفـيـديـو كـإحـدى
ظاهر التكنـولوجية الأكثر بروزاً واستعمالاً ا
ـّـا فــتح ــســـرحــيـــ  من لــدن المخـــرجــ ا
مـــجــــال الــــتـــجــــريب عــــلى آفــــاق أكـــثــــر جـــرأة
ومـــغــامــرة إلا أن هــذا الاســتـــعــمــال كــان فى
كـــثـــيـــر من الأحـــيـــان عـــلى حـــســـاب طـــبـــيـــعـــة
ـســرحـيـة نــفـسـهــا أى إمـكـانــاتـهـا الـظـاهــرة ا
لخصـة فى ثالوث النصّ البـديهيـة الأولى وا
مثل والخشبة حيث إن استعمال الفيديو وا
سرحى كأداة تكنولوجـية قد يجعل الحدث ا
يـنـزلق نـحـو شـكلانـيـة هو فـى غـنى عـنهـا من
ـسـرحــيـة نـفـسـهـا ـغـامـرة ا مــنـطـلق مـعـانــاة ا
حـــ اصــطـــدمت بـــأســئــلـــة الحــداثـــة والــتى
اســتـــعــرت فــيــهــا فى حــنــ بــعض الــتــجــارب
ـسـرحـيـة الـتى تحـاول الـثورة أو والـتـيـارات ا
الاحـتـجــاج عـلى مـا آلت إلـيـه أنـظـمـة الإنـتـاج
ــــتــــقــــدمـــة الاقــــتــــصــــادى فى المجــــتــــمــــعــــات ا
صـــنــــاعـــيـًــا وكـــذلك مــــا نـــلـــمـــسـه فى الـــشك
ـتــواصل فى مــقــولات الحـداثــة ودورهـا فى ا
تــعــمــيق الإحــســاس بــالــغــربــة عــنــد الإنــســان
La so- ــعـاصـر عـبـر نـقـد مــجـتـمع الـفـرجـة ا
Guy عـــنـــد جى ديـــبــور ciete de spectacle 
J.Baudrillard أو جــــون بـــودريـــار Debords 
أو أطــروحــات هــابــرمــاس  Habermas حـول
ـــدنــيـــة الـــزائـــفـــة والـــفـــضــاء نـــقـــد مـــســـألـــة ا
الـعمـومى أو عـنـد والـتـر بـنيـامـ بـخـصوص
انــــــقــــــشــــــاع الــــــهــــــالـــــة  Laura أى الــــــصــــــفــــــة
الاســـتــعلائــيــة الــروحــيــة والـــصــوفــيــة لــلــعــمل
الــفـنى أو عـنـد ريـجـيس دوبـرى فى الـكـشف
عن المحامل الاتصالية وطبـيعيتها وما تنتجه
من أيــديــولـــوجــيــا مــهــيــمـــنــة من خلال إنــتــاج
ـعـاصـرة وإعـادة إنـتـاج الـصــورة فى الحـيـاة ا
ـنـسـوبـة لـفـكـر مـا وغــيـرهـا من الـطـروحـات ا

بعد الحداثة.
لـقـد تحـول اسـتـعـمـال الـوسـائل الـتـكـنـولـوجـية
ـسـرح إلى نـوع من الأيـديـولـوجـيـا الـتى فـى ا
ـهـيـمـنة تـعـبـر عن إرادة الـقـوى الاجـتمـاعـيـة ا
اقـتـصـاديـًا فى تحـقـيق طـمـأنـيـنـتـهـا الـطـبـقـيـة
عـــلى مــــســـتــــوى تـــرســــيم حـــدود مــــخـــيــــالـــهـــا
ـعاصرة. لذلك السـلطوى داخل المجـتمعات ا
ــسـرح وبـ فــإن مـســألـة هـذه الــعلاقـة بـ ا
اســـتــعــمــال الأدوات الـــتــكــنــولـــوجــيــة هى فى
ـسـرح الإنـسانى الحـقـيقـة مـسـاءلة عن دور ا
أى الاجـــتـــمـــاعى أى دوره الـــســـيـــاسى الـــذى
ـسرح مـنذ الإغريـق أى منذ نـشأ مـن أجله ا
أن عـــرَّف أرســــطـــو فى كــــتـــابـه "الـــســــيـــاســـة"
كن فى هذه الإنسان كحيوان سياسى. ولا 
ــسـرح خـارج هــذا الإلـهـام الحـالــة أن يـكـون ا
مارسة الأنطـولوجى ذلك أنه حـ تتحـول ا
ــسـرحــيـة إلى مــجــردّ مـحــاكـاة تــكـنــولـوجــيـة ا
لــلـــحــيـــاة فــإن هــذه الحـــيــاة نـــفــســـهــا تـــفــقــد

معانيها ومفارقاتها وأسئلتها الجوهرية.
إن الأيــديــولـــوجــيــا الــكــامـــنــة وراء اســتــعــمــال
ــســرح الــتــكـــنــولــوجــيــا والإفــراط فـــيــهــا فى ا
ــسـرحــيـة بــشـكل بــشـكل عــام وفى الـفــرجـة ا
بثوثـة كوعى مزيف فى الخطابات خاص وا
ـسـرحـيـة الـتــنـظـيـريـة مـنـهـا والـنـقـديـة وفى ا
طـــرائق الـــعـــمل الإخـــراجى لـــتــعـــبـّــر عن ذلك
ــسـرح تجـاه ــزيف لأدراك وظـيــفـة ا الـوعى ا
قــــضـــايـــا الإنـــســــان والمجـــتـــمع وذلـك الـــفـــهم
سرحية من الزاوية فهوم الحداثة ا العميق 
ثـاقفة الـعملـية الـتى تفـرضها ثـقافـة ذهنيـة ا
ـفــتـوح LaAcculturation زمن الاســتــهلاك ا

ة. ضاربة الافتراضية لزمن العو وا
إن هــذه الأيــديــولــوجــيــا قـد أفــرغت  –بـاسم
ـــــرضى فـى اســـــتــــعـــــمــــال الأدوات الـــــهــــوس ا
ــتــطــورة  فى مــجــال الــتــقــنــيــة الــصــنـــاعــيــة ا
سرحية من مضامينها مارسة ا الفرجة  – ا
ـضـامـ (الحـرفـية) الأكـثـر جـوهـريـة وهى ا
ذات الاتــصـال الـعـضــوى بـالـتـدبــيـر الإنـسـانى
إلى مـضامـ شـكلانـية مـفـرغة شـبـيـهة بـلـغة
.Paly – Sata- الفيديو ولعبة البلاى ستيشن

tion

سرحية قد بدأ الحديثة فى مجال الفرجة ا
منذ السبعينـيات بإقحام فن الفيديو خاصة
كــمـظـهــر من مـظـاهــر الـتـقــنـيـة الــتـكـنــولـوجـيـة
رنـة على مـستـوى أسلبـة الصـورة الركـحية ا
وكــان مـن مــبـــررات هـــذا الاســتـــعـــمــال أن فن
ــســرحــيــة الــفــيــديــو وإقــحــامه فى الــفــرجــة ا
يــســـتــجــيـب إلى مــقـــاربــة إشــكـــالــيــة الـــعلاقــة
ــة بـ الإنــســان من جــهـة وبــ الآلـة الـقــد
فى سياق استعمالها ضمن الفنون الركحية.
كما يستـجيب هذا الربط ب الإنسان وآلاته
إلى تـكامل بـ أشـكـال التـعـبيـر والـتـطبـيـقات
الـبـصـريـة ذات الــصـلـة الـعـمــيـقـة فى الـكـشف
عـن أسئلـة الصـورة بشـكل عام وقـدراتها فى
مــعــاضــدة ســلــطـــة الخــطــاب أو الــكــشف عن
زيــفـه وأكــاذيــبه ولــقــد وفــرت الاســتــعــمـالات
ـتعددة لـتقنيـة صورة الفـيديو طرائق عـملية ا
سـرحـيـة لتـمـرير نـاجعـة فى مـجـال الفـرجـة ا
الخـطابـات الثـقافـيـة الجديـدة لأفكـار ما بـعد
ـــــســــــرح كـــــفـن قـــــد الحــــــداثــــــة حـــــيـث إن ا
ومــتـجــدد قــد بــرهن مــرة أخــرى عـلـى قـدرته
فى تــغـيـيــر مـحـمــلـة عــلى الأقلّ عـلى مــسـتـوى
الــــفــــرجــــة ودخل ضــــمن مــــا يــــســـمـّـــيه عــــالم
Regis الــوسـائـط الـفــرنـسـى ريـجــيس دوبـرى
 Debrey من زاويـة القـراءة الـسـياسـيـة دائرة
"الـفـيـديـو سـفـير"  (La Vediosphere لـلـعـالم
ــســرح أصــبح ــعــاصــر. وهــو مــا يـــعــنى أن ا ا
يعالج قضايا مجـتمع التطورّ التكنولوجى ذى
صـــــفـــــة الاســـــتـــــهـلاكـــــيـــــة بـــــأدوات الـــــتـــــطـــــورّ
الـــتــكـــنــولـــوجى الاســتـــهلاكى نـــفــسـه. كــمــا أن
اســتـعــمـال تــكـنــولـوجــيـا فـن الـفــيـديــو كـان من
ـسرحيـة فى سعى الإخراج أجل إثـراء اللغة ا
سـرحة  La Theatralite وربط إلى تحـقـيق ا
عــــالم الخــــرافــــة الــــدرامى بــــنــــسـق الأحـــداث
اليومية الطارئة وهو ما رشحّ استعمال هذه
الأداة  – أى الــفــيــديــو  – عــلـى قــابــلــيــة الــفن
ـسرحى عـلى اعتنـاق أهم قضـايا الإنسـانية ا
ـعـاصـرة ألا وهـو مـقاربـة الـشـأن الـسـياسى ا
نطلق أداة ناجعة وبدا فن الفيديـو من هذا ا
سرحية نقديًا لتحقيق تقدمية الأطروحات ا
وجـمالـياً إلى جـانب كون الاعـتمـاد على هذه
الــتـقــنـيــة أسـهـمـت بـشــكل تجـريــبى فى إعـادة
ــعـــتــمــد عــلى الـــنــظــر فى الحـــدث الــركــحى ا
وســـائـــلـه الـــبـــدائـــيـــة وبـــالــــتـــالى فـــإن مـــجـــرد
مــزاحــمــته من خلال الأحــداث الافــتــراضــيــة
ـبـدعى الــفـرجـة عن طـريق الــفـيـديــو يـسـمـح 
ـسرحـية بـتجـديد طـرائق الإخراج من زاوية ا

وإرفـ بـيـسـكـاتـور  Erwin Piscator الــلـذين
وظـّفـا الـصـورة الـفوتـوغـرافـيـة فى أعـمـالـهـما
الــفـنـيـة إلى جـانب اسـتــفـادة بـرتـولـد بـريـشت
 B.Brecht من الـــتــقـــنــيـــة الـــســيـــنــمـــائـــيــة فى
ـسرحـية التـغريـبية توضـيح بلاغة الـفرجة ا
وصــــولاً إلى مــــغـــامــــرة ســـيـــنــــوغـــرافــــيـــ فى
Jacques Polri الــســتــيــنــيــات كــجــاك بــولــرى
وجــــــوزيـف زفــــــوبـــــودا  J.Svoboda الــــــلـــــــذين
اســتـثـمـرا الــصـورة الـسـيــنـمـائـيــة فى تـصـمـيم
مشاريعهما السـينوغرافية.. لقد كانت جملة
هـذه المحاولات فى الاستـفادة من مقـترحات
الـــتـــكـــنـــولـــوجــيـــا مـــبـــررة كـــمـــا فـــتـــحـت أمــام
ـبـدع إمـكـانيـات أخـرى عريـضـة لتـجـديد ا
سرحية فاعـلية الدلالة الجمـالية للتجـربة ا
وضـمـانـة لـلـمـسـرح اقـتـرابه من إيـقـاع الحـيـاة
الــعــصـريــة الـتى تــغـيــر فــيـهــا أسـلــوب الـتــلـقى

بشكل جذرى.
ــضــاربـة فـى اسـتــعــمـال الــتــقـنــيـات غــيـر أن ا

ـــفـــهــوم ـــســـرحـــيـــة  ارتـــبـــطت الخـــطـــابـــات ا
الحــداثـة ( (La moderniteحــيث إن الحــركـة
ــتـقــدمـة الــغـربــيــة وخـاصــة فى المجــتــمـعــات ا
صـناعـيـًا قد تـأثـرت بـالتـطـور التـقـنى الـهائل
وشــهـــدت نــوعـًــا من الـــبــحـث الــتـــجــريـــبى فى
ــــســـــرحـــــيــــة اتجـــــاه الخــــروج عـن الأعـــــراف ا
الــســابـــقــة. ونـــحت بــشـــكل مــتـــدرج نــحــو أفق
ــضــامــ ويــصبّ تجــريــبى قـــد لا يــعــتــنى بــا
مـجمـوع اجتـهاداته واهتـمامـاته فى الأساليب
ــســتــقــبــلــيــة" و الــشــكلانــيــة كــمـــا هــو حــال "ا
"الــبـــنــائـــيــة" و "الــتـــعــبـــيــريــة" و "الـــدادائــيــة" و
"الـــســـريـــالـــيـــة" وغـــيـــرهـــا. إلى جـــانـب تجــاور
ــسـرحــيـة لــفـنــون تـعــبـيــريـة أخـرى الــتـجــربـة ا
تـعـتمـد الـتـقـنـيـة الـتكـنـولـوجـيـة بـشـكل أساس
كـفنّ السـينمـا وفن الفيـديو وما جـاورهما من
فرط مظاهر تعبيريـة أخرى تعتمد التحكم ا
فـى الأدوات الـتـكـنــولـوجـيـة خـاصــة فى نـهـايـة
ـــكـن اعـــتـــبـــار تجـــربــة الـــقـــرن الـــعـــشـــرين. و
البـاوهاوس Le Bauhaus كـمـدرسـة تجريـبـية
أهم مـحـطـة تـاريـخـيـة فى عـشـريـنـيـات الـقرن
ضاربة اضى الـتى انطلقت مـنها ظاهـرة ا ا
عـــلى اســـتــــعـــمـــال الـــوســـائل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة
ــســرح بــالــرغـم من الــقــيم وتـــوظــيــفــهــا فـى ا
درسة الروحية التى يؤمن بها مؤسس هذه ا
الـــفــنـــيـــة الـــفـــريــدة. إن اســـتـــعـــمـــال الــوســـائل
ـسـرحـيـة الـتـكــنـولـوجـيـة فى مـجــال الـفـرجـة ا
يــبــقى اســتـعــمـالاً مــشــروعـًا مـن زاويـة حــاجـة
ــســرحـيــة إلى تــطــويــر أسـالــيــبــهـا الــتــجـربــة ا
ـسرحى بـشكل التـعبـيريـة خاصـة وأن الفن ا
ـرونة الـعجـيبـة التى مـكنّته عـام يتـميز بـهذه ا
 – كــــــفنٍ قــــــائـم الـــــذات  – من الاســــــتـــــمـــــرار
ـة خــاصـة إذا كـان الـدؤوب مــنـذ أزمـنــة قـد
تمـشى هذا الاستلاف وهـذه الاستعـارة نابعة
من رؤيـة لـلـعالم  Une vision du monde أى
قـائـمـة عـلى وعى فـكـرى نـابع من احـتـيـاجـات
الـــفـــكـــرة الـــتـــعـــبـــيـــريـــة نـــفـــســـهـــا ســـواء كـــانت
إصلاحـيـة أم احــتـجـاجـيـة أم نـقـديـة وهـو مـا
سرحـية الغربية الحديثة حدث فى تجربة ا
فـقــد سـعى بــعض المخـرجــ لـتــطـويــر بلاغـة
سرحـية وتـفعـيل نجاعتـها الـدلالية الصـورة ا
الركحية ح اعتمدوا على توظيف الصورة
الأيقـونية ذات الخلاصة الـتقنيـة القادمة من
مــجــالات أخـرى كــالــفـوتــوغــرافـيــا والــسـيــنــمـا
بــاعــتـبــارهــمـا مــتــمـّمــ إيــحـائــيــ لـلــخــطـاب
شهدى والفـرجوى كما هو الحال فى بداية ا
Max Reinhardt الـقرن مع مـاكس راينـهارت

فى الــبــدايــة لا بـدّ مـن الإشـارة إلـى أنّ طـرح
سـرح بالـتـكنـولوجـيا" وضـوع "علاقـة ا هـذا ا
فـى مـــــطـــــلـع هـــــذه الألـــــفـــــيــــــة الجـــــديـــــدة من
الحـضـارة الإنـسـانـيـة يـنمّ عن تـسـاؤل عـمـيق
حـول مسـألـة أنـطـولـوجيـة تـتـمـثل فى الـسؤال
ـسألة ـسرح ومدى ارتـباطه  حـول ما هـية ا
الإنـسـان الكـبـرى وهى أسئـلـة تكـاد لا تـخرج
وضوعـات الفلـسفية الأولى أى عن ثالـوث ا
ـوت والـســلـطــة ومـا يــعـبـرّ أســئـلــة الحـيــاة وا
عــــنـه هـــذا الــــثــــالــــوث من تــــقــــاطـــعــــات داخل
كن الـصـيرورة الـتـاريخـيـة ذاتهـا أى كلّ مـا 
ــيــتـــاتــاريــخى فـى تجــلــيــاته أن نـــعــبـّـر عــنـه بــا

الرمزية والروحية والأسطورية.
إن ســؤال علاقـــة الــتــكــنــولــوجـــيــا بــالــظــاهــرة
ــســـرحــيــة لـــيس ســؤالاً أبـــديـًـا مــتـــكــرراً فى ا
كن تلخيصه فى مدى ترابط أشكال عدةّ 
Lo         gos ظـاهـرة الــتـعـبــيـر أى الخـطـاب
ـــعـــنى بــــآلـــيـــة صـــيـــاغـــة الـــذكـــاء  teckhneبــــا
الإغـــريــقى لــهـــذا الخــطــاب ومــدى فـــاعــلــيــة
اقـــتـــصـــاد هــذا الـــذكـــاء فى ضـــمـــان الجــانب

الإبلاغى لهذا الخطاب.
ــســرحــيــة فى جــوهــرهــا ــا أن الــظــاهـــرة ا و
ظـاهـرة خـطـاب أى ظـاهـرة تـعـبـيـريـة خـالـصة
سرح وضـوعات التى يتنـاولها ا كيـفما كانت ا
مــنــذ نــشــأته الــديـنــيــة الأولى فــإن نــزوع هـذا
ـرئى المحـسـوس قادة الخـطـاب إلى الـتـشـكلّ ا
Spectacleإلـى ابتكـار ما بـات يعـرف بالـفرجة
ســـواء كـــانت هـــذه الـــفــرجـــة فى شـــكل طـــقس
ديــــنـى أو عــــنــــد اكـــــتــــمــــالـه فى شـــــكل حــــدث
evenement conventionne تـــــــــــــــواضـــــــــــــــعـى
دنية Polis فقط ابـتكر مرتـبط باحـتياجـات ا
ـــعـــارف ــــســـرح لــــنـــفــــسه جـــمــــلـــة مـن ا هـــذا ا
الحـرفية والحِـيلَ التقـنية لـضمان تحـقيق هذه

الظاهرة.
سرحية الغربية على إنّ الناظر فى التقاليد ا
مــسـتــوى تــمـثـلات الـفــرجــة سـيــدرك أن هـذه
ـسـرحـيــة قـد راكـمت خلال خـمس الـتـجــربـة ا
ـعـارف وعـشـرين قـرنًـا جـمـلـة من الخـبـرات وا
ـــارسى الــــتـــجـــربـــة الــــتـــقـــنـــيــــة الـــتى دفــــعت 
ـسـرحيـة نـفـسـهـا إلى الـسـعى للاسـتـفادة من ا
أية معرفة أو تقنيـة بإمكانها أن تخدم الهدف

سرحية. الإبلاغى أو التعبيرى للفرجة ا
ويـــكـــمـن تــأريـخ مـــســـيـــرة هــذا الـــتـــرابـط بــ
الحــاجـة الــتــعـبــيــريـة وشــروط تحــقـيــقــهـا من
خـلال الوسـائل الـتـقنـيـة مـنذ ابـتـكـار الإغريق
ــســرحــيــة ومــاديــتــهــا ومــا لــشــكل الــفــرجــة ا
استـتبعها من بـدايات التمثل الـبدائى لتنظيم
ــجــال ـــا بــات يــعــرف الـــيــوم  الـــفــضــاء أى 
الـسينـوغرافيـا منذ ابـتداع الرسـّام الإغريقى
Sa- Agatharcosde أكــاثــركــوس الــســومـاوى
ـــــرســــــومـــــة عـــــلى mos لأول الـــــديـــــكـــــورات ا
ــســرحــيـات خــلــفـيــات خــشــبــيـة أو قــمــاشــيـة 
إيــشــيل وسـوفــوكــلـيس وصــولاً إلى الاهــتـداء
لاســــتــــعــــمـــــال أول آلــــة مــــتــــحـــــركــــة لإقــــحــــام
شخصيات الآلهـة كشخصيات نازلة من علٍَ
ـعروف والذى بـات يـعرف بـالإجراء الـتـقنى ا
بـ Deus ex machine ومن اعـتمـاد مهـندس
الـسـيـنـوغـرافـيـا الإيـهـامـيـة فى مـسـرح الـعـلـبة
الإيـطاليـة على تقـنية الهـندسيـة الحربية فى
La machinerie ــســرحــيـة صــنــاعـة الآلــيــة ا
ـعـدات الآلـية  theatrale وتـسـمـيـة مـفـاصـل ا
ـصـطـلـحـات الـركـحــيـة لـقـفص هـذه الـعــلـبـة 
لاحـــة الــبــحـــريــة وتــقـــنــيــاتـــهــا وصــولاً إلى ا
اكتشاف إمكانية اسـتعمال الإنارة الكهربائية
واســتــغلال إمــكـانــيــاتــهــا الــهــائــلـة فـى تـرتــيب
سرحية على الخشبة فى منتصف الصورة ا

القرن التاسع عشر..
ـعـرفــة سـيـدرك ــتـأمل فى جــمـلـة هــذه ا إن ا
ـسرحـية عـلى مسـتوى الـفرجة أن الظـاهرة ا
قـد تـطـورّت بـشـكل تراكـمى ومـتـنـوع وهـو ما
ـكن أن نــسـمـّيه بـسـيـرة ذاتـيــة لـتـكـنـولـوجـيـا
ـسـرح أى أن الحــاجـة الـتـعــبـيـريـة خـاصـة بــا
ـسرحـية هى التى أوجـدت اعـتمـاد الفـرجة ا
عـــــــلى ابــــــتـــــــكــــــار هــــــذه الأنــــــواع مـن الحــــــيل
واسـتعـارة هذه الأنـواع من التقـنيـات وهو ما
رسـّخ عـــبـــر قـــرون فـــكــــرة اعـــتـــبـــار الـــفـــرجـــة
ـسـرحــيـة مـجـالاً حـرفـيـًا وصــنـاعـيـًا خـاضـعًـا
لــلــقــوانــ الــتــجــريـبــيــة ولــلــمــعــرفــة الــتــقــنــيـة

العلمية.
ــسـرحــيـة غــيــر أن تـطــلعّ صــانع الــفـرجــة / ا
لـلاســتــفــادة من الــتــكــنــولــوجــيــا فى مــجــالات
أخـــرى قــد عـــرف انــطـلاقــة حـــقــيـــقــيـــة مــنــذ
الـــعــقـــد الــثـــانى من الـــقــرن الـــعــشـــرين حــ
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ـسـرح الـغـربى أخـذ اتجـاهــات مـتـعـددة وفى حـركـة مـتـسـارعـة ونـحن > الــتـجـريب فى ا
ستجـدات فى الإبداع من غير أن تكون لها جذورها بـطبيعتنا نلهث فى مـتابعة أشكال ا

الفكرية والاجتماعية لدينا.

ستشفى منذ فترة. > الفنان السكندرى صلاح السايح يعانى حالياً من أزمة صحية أدت إلى احتجازه با

سرحي جريدة كل ا
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> التجريب فعل واع واضح القصد والفكر مبنى على رؤية فكرية وجمالية جديدة للعالم. وما نراه اليوم
أن كـثيراً من المخـرج الشـباب يقعـون فى هلوسـات فكرية وحـركية وبـصرية مـعتقدين أنـهم كلمـا أمعنوا

فى الإبهام والضياع كلما كانوا أكثر تجريباً. 22
áÑ£°üŸG 

سرحي جريدة كل ا

سرح. اضى ضمن مشاريع تخرج معهد ا > مسرحية «البعض يأكلونها والعة» لنبيل بدران عرضت الأسبوع ا
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 الليبريتو
هو النص
الشعرى
للدراما
وسيقية ا

الـلـيـبـرتـو  Libretto هـو الـنص الـشـعـرى
لحـنة كلـماتها وسـيقيـة ا الكامل للـدراما ا
ـصطلـح للكـتيب الذى بالفـعل وقد يـشير ا
ضـــمن مــحـــتــويـــاته هــذا الـــنص الـــشــعــرى
وهـــــذا الــــتـــــعـــــريف الـــــشـــــائع فـى دراســــات
ـوسـيـقى لا يـعـبر فى ـسـرح وا وقوامـيس ا
الحقيـقة عن جوهـر الليـبريتـو لأن ليبـريتو
أوبرا عـطيل شكـسبيـر التى قدمـها فيردى
مـــــثلاً هـى نص شــــــعـــــرى ولـــــكن الأهـم من
كونـها نصـاً شعريـاً هو أنهـا معدة أى مرت
بــــالـــتـــجــــربـــة الـــدرامـــاتــــورجـــيـــة الخـــاصـــة

وسيقية. بالدراما ا
والــلـــيــبــريــتــو هـــو الــنص الــكـلامى الــكــامل
والمخطط الـفنى الـكامل الـذى تنـبنى عـليه
الـــفـــكــــرة المجـــازيـــة لـلأوبـــرا والأوبـــريت...
وتــــرتـــبـط فى كــــثــــيــــر مـن الأحــــيــــان جـــودة
الأوبــرا بـجـودة الــلـيــبـريــتـو وبــنـاء عــلـيه من
ـمـكن أن تـقـتـبس نـصـوص الـلـيـبـريـتـو من ا
الآداب الــرفـــيـــعــة أو تـــبـــتــكـــر وتـــؤخــذ فى
الاعـتــبــار فى كل الحــالات صــور الــتــألـيف
الخـــــاصـــــة بـــــالأوبـــــرا مـن حـــــيث الآريـــــات
والــريــســتــاتــيف والإنــســامـبـلات والــكـورس
وتـعـبـيـر "الـنص الـكلامى" يـشـمل الـشـعـرى

والنثرى أى الحوار والإرشادات .
ونسـتطـيع أن نقـول إن داخل ذهنـية مؤلف
الـنص الـكلامى الـنـهـائى الـذى يتـم عرضه
كل يــــوم فى دار الــــعـــرض ثـلاثـــة نــــصـــوص
ــغــنى عــلى الأقـل هى : الــنص الــشـــعــرى ا
والحـوار الـعـادى  وهـو الـلـيـبـريـتو والـنص
وسيقى الأدائى والسينـوغرافى والنـص ا
ــــألــــوفــــة ــــتــــخــــيـل فى ضــــوء الــــقـــــوالب ا ا

ـوسيـقية الشائـعة  فـى الأوبرا والـدراما ا
والتى يسمى نصها الكامل بالبارتيتورا...
وحـــ نـــشــرع فـى قــراءة أحـــد الـــنـــصــوص
ــعــدة لـــلــمــســرح الــغــنـــائى والأوبــريت فى ا
مـصـر تـواجـهـنـا مـشـكـلـة طـرق تـدوين هـذه
الــنــصــوص الــتى تــعـــكس وجــهــاً من أوجه
الـــقـــصــور فـى فــهـم هـــذه الــصـــيـــغـــة وهــذا
الـقـصـور يـتـمـثل فى غـيـاب نص الـلـيـبـريـتـو
ونص الــبـارتـيــتـورا.. فـالــلـيــبـريـتــو لا يـكـتب
ـعزل عـن عمـلـيـة صيـاغـة البـارتـيـتورا بل
ــطـــبــوعــة هــو مـــؤشــر لـــهــا. والـــنــصـــوص ا
ـسرح ـرحلـة من تـاريخ ا لأوبـريتـات هـذه ا
ـصــرى دون مــعــظـمــهــا بــطـرق عــفــويـة لا ا
تـهــتم إلا فى الــنـادر مــنـهــا بـطـرق الــتـدوين
ـتبـعـة فى اللـيـبريـتـو والبـيسـا فـالأوبريت ا

ــطـــبـــوع مــثـل أوبــريت "عـــقـــيــلـــة" لـ بـــيــرم ا
ـوذجـاً ــكن اعـتـبـاره  الـتـونـسى مـثلاً لا 
وسيقية عد للـدراما ا لليبريتو أو لـلنص ا
ــوســيــقــيــة إلا إذا تــوفــرت الــتــســجــيـلات ا
الواضحة للـعرض حتى نستطيع أن نعرف
أين الحـوار من الـغــنـاء وأين الـريــسـتـاتـيف
من الـلـحن فــالـنص مـكــتـوب عـلـى طـريـقـة
تـدويـن الـنــصــوص الــتــقــلــيـديــة وكــأنه نص
ــــا يــــكــــون هــــذا خــــطـــأ قــــراءة عــــادى. ور
الــتـحــقـيق ولــكن ألا يــعـتــمـد مــحــقق الـنص
على مـخـطـوطة لـهـا نفـس شكل أو طـريـقة

التدوين?
نـــفس الـــشـىء نجـــده فى تحـــقـــيق "يـــســـرى
الـعـزب" لـنص "لـيـلـة من ألف لـيـلـة" لـ بـيرم
الـتـونـسى وكـأنه إصـرار من الجـمـيع عـلى

 الليبرتو يستمد نصوصه من الأداب الرفيعة

خصوصية الليبريتو
وسيقى سرح ا  فى ا

 دراما موسيقية تعتمد على الشعر

سرحى هرجان قرطاج ا من عروض  الدورة الثالثة عشرة 

سرح التونسى شكسبير وتشيكوف فى ا
نـسـمع فيـهـا سـوى الآهات والـعـويل تجـلدهن
امـــرأة مــتــحـــكــمــة تــقـــبض عــلى مـــصــائــرهن
فـتــحـتــبس أحـيــانـا الــصـرخــات فى حـلــوقـهن
وكـأنـهن فى سـجن خـيـالى وفـعـلى.. يـتـطـلـعن
فى كـل لحــظــة إلى الخــروج من هــذا الــبــيت
ـــرأة ــــعــــلـــون.. إلـى أن يــــثـــرى عــــلـى تـــلـك ا ا
الـعـجـوز الــتى تـمـثل قـوى الـقـمع والاسـتـبـداد
ـــســـتــحـــيل الـــبـــشع كـــجلاد رهـــيب كـــان من ا
الـتـواصل بـينـهن فـيجـتـمـعن معـا ويـطـعنـونـها
ـقهورات وانبرت كل ـظلومات ا معـا طعنة ا
واحـدة مـنــهن تـتـمــسك بـالـشـرائـط الـبـيـضـاء
الـــتى تـــدلت من أعـــلـى رغـــبــةً مـن الانـــعـــتــاق

والحرية.
إذن فالعـرض قد قـام على أحداث مـختـلطة
ربـطـهـا  – فـقط  – جلاد ومــحـكـوم عــلـيـهن
لـتنـتهـى بالـطعـنـة الجمـاعـية لـكنـه يظل مـنذ
الــبــدايــة وحــتى الــنــهــايــة مــلــيــئــاً بـالــضــجــيج
بُالغ فيها. تشنجة ا (والتجعير) والحركة ا
وثـــانــيــهـــمــا الــعـــرض الــعـــربى الــفـــلــســطـــيــنى
سرح الوطنى "جدارية" الذى قدمـته فرقة ا
الـفــلـســطـيـنـى وهـو الـعــرض الـنــاطق بـالــلـغـة
الــعــربــيــة الــفــصــحى والــقــائم عــلـى قــصــيـدة
الـــشــاعـــر الــفــلـــســطــيـــنى الــكـــبــيــر (مـــحــمــود
درويش) وهى الـــقـــصــــيـــدة الـــتى ولـــدت من
هـاجس النـهايـة الـذى استـبد بـالشـاعر مـنذ
ـوت الــنــهـائى هــو مــوت الـلــغـة أن أدرك أن ا
ــعـنى.. إذ فـيـم يـفـكـر ومـوت الـهــويـة ومـوت ا
الـــشـــاعـــر وهـــو فى لحـــظـــة مـــا بـــ الحـــيــاة
وت? ومـاذا عسـاه أن يقول غـير أن يُـطلق وا
الـــعــنـــان لـــلـــفـــكـــر فـــيـُـدخـل الـــذاكــرة ويـــدخُل
الـلـحــظـة الــتى هـو فــيـهـا ويــعـبــر عن تجـربـة
مـــوت شـــخص إذ إن الـــشـــاعـــر لـم يـــكن فى
حـاجة إلى الإشارة الـواضحة إلى أن حـياتنا
الـعـامـة فى حــالـة صـراع جـمـاعى ضـد مـوت
ــعـنـى وأن انـتــصــار الـشــعـر الـهــويــة ومـوت ا
ـوت المجـانـى مـنـذ كـان الـشـعـر والـذى عـلى ا
ـــا يــــحـــمل دلالــــة قـــريــــبـــة أو بـــعــــيـــدة إلى ر
(قـــيــــامــــتــــنــــا الجــــديــــدة) ويــــذكــــرنــــا عـــرض
"جــداريــة" الـذى أعــده وأخـرجـه (أمـيــر نـزار
زعــــبى) زخــــر قـــــصــــيــــدة درويش "جــــداريــــة"
ــــعــــانى الــــتـى تــــكــــفل لــــهــــا عــــنــــدمــــا يــــتم بــــا
سـرح ويقـوم بأداء تجسـيدهـا على خـشبـة ا
أدوارهـا شـخوص مـسـرحـية حـيـة.. كـذا جاء
هذا العرض على شكل (الحكواتى الشعبى)
ـسـرح نـاطـقـًًا بـالـلـغـة الـعـربـيـة عـلى خــشـبـة ا
الـــفــصــحى الــشــعــريـــة الــرصــيــنــة وهــو أمــر
صـعب بـالـنـسـبـة لـفـريق الـعـمـل الـذى تـصدى
ــعــد المخـرج لـهــذه الــتــجــربـة وعــلى رأســهم ا
ـمــثـلـ (مـكـرم خــورى خـلـيـفـة ومــجـمـوعـة ا
نــــاطـــور ريــــتم تــــلـــحــــمى ريــــا بلال جــــمـــيل
ـون حـداد رمـزى مـقـدسى تـمـام خـورى ر
ـــبــو) والــصــعــوبـــة هــنــا فى الـــتــجــســيــد قــا
والــــبـــعــــد عن (الـــســــرد) فى حــــالـــة الحـــادث
اضى.. بل والحاضر وربـطهـما بالـغيـاب وبا
ـوت والحـيـاة لـتـتـحول ـسـتـقـبل وقـضيـة ا وبـا
ـــا تــضـــمه من مــشـــاهـــد درامــيـــة ســـاخــنـــة 
حـركـة وأداء وديـكــور وأزيـاء وحـوار وغـنـاء
واستعـراض حيث تتـبارى المجـموعة الـواعية
ــتــمـــكــنـــة من حـــرفــيــة الأداء والــنـــاضــجـــة وا
الـــتــمــثــيــلى واســتـــطــاعــوا أن يــطــوعــوا هــذا
الـشـعـر الـبـديع عـلـى إيـقـاع حـركـتـهم صـوتًـا
ـاءة على خـشـبة مـسرح وهـمسـًا ولـفتـة وإ
عــــــــــــار إلـى حــــــــــــد مــــــــــــا.. مُــــــــــــضـىء وواضـح
الــتــفــاصــيل والــتـى انــقــســمت إلى أكــثــر من
مـــســـتـــوى دون زخـــرفـــة أو ألـــوان واكـــتـــفــوا
بـجـمـالـيـات (الـشـعـريــة الـدرويـشـيـة) لـيـنـقـلـوا
ــتــفــرج خــواطـره وهــواجــسه وأحلامه إلى ا
ولحظة اللاموت واللاحياة.. ليتجاوزوا تلك
ــصــيـريــة إلى عــوالم الأمل وحب الــلـحــظــة ا

الحياة.

الـصــغـيـر) ويـقـدم لـنــا وطـنـا كـاملا من خلال
هذه (الفـتحـة الصـغيـرة).ومن عروض تونس
الخــمــســة والــعــشــرين نــخــرج لــنــتــوقف عــنــد
عـرض من بـ خـمسـة وعشـرين عـرضا –
أيـضا  –قدمـتـهـا البلاد الـعـربـية والأفـريـقـية
والأوربـية وهى أولا العـرض العـراقى القائم
عــلى نص أجــنــبى  – أيــضـا  – لــكــنه نــاطق
بــالــعـربــيــة الــفـصــحى بــعــنـوان "نــســاء لــوركـا"
والــقـائـم بـشــكل أســاسى عــلى نص جــارســيـا
لــوركـــا "بــيت بـــرنــاردا ألــبـــا" وتــقـــدمه فــرقــة
ــــســــرحى) من إعــــداد (مــــحــــتـــــرف بــــغــــداد ا
ـــــؤلـــــفـــــة والمخـــــرجـــــة ـــــمــــــثـــــلـــــة وا وإخـــــراج ا
المخــضــرمــة (عــواطف نــعــيم) وجــمــعت فــيه
ــــثـلات الــــعـــــراق وعــــلى خـــــمس مـن أبــــرز 
رأســهم (فــاطــمــة الــربــيــعى وســمــر مــحــمـد
وشـــذى ســالم وإقــبــال نــعـــيم) وقــد حــاولت
عـدة المخـرجـة) أن تقـدم مـزيـجا مـسـرحـيا (ا
مـُـــشـــيـــدا عـــلى أربـــعــــة نـــصـــوص مـــســـرحـــيـــة
لـلــشـاعـر الأســبـانى (لــوركـا) وتـصــورت أنَـهـا
تـقــدم من خلالــهـا قـضــايـا قــيـمـيــة وجـمــالـيـة
لـتـطـرح مــشـاكل اجـتـمـاعـيـة  –فـتـحـول الأمـر
إلى (ميلودراما) بدت فى النبرة الزاعقة فى
ــنــدفــعـة ــرتــفع الــصــوت والحـركــة ا الأداء ا
الـــهــــوجـــاء لـــلــــشـــخـــصــــيـــات وردود الأفـــعـــال
ــبــالغ فــيــهـا  –وإن كــنــا نــســتـثــنى الـزاعــقــة ا
(شــــذا ســــالم وإقــــبــــال نــــعــــيم)  –فى إطــــار
ســـيـــنـــوغـــرافــيـــا مـــعـــتـــمــة  –تحـــبــطـت فــيـــهــا
ـاذج إنـسـانـية ـمـثلات الخـمس لـيـجـسـدن  ا
من نـصـوصـا (لـوركا) جـمـعـهن الـعـرض تحت
سـقـف واحـد فى مــحـاولات يــائـســة لـلــفـكـاك
من الحـصـار الـذى يـحـاصـرهن لـكن فـشـلت
مـــحـــاولات الإســــقـــاط الـــســـيـــاسـى فى أنـــهن
يعشن فى بلاد محكومة بالحديد والنار.. لا

ـسـرحــيـة بـعـودة الــعـائـلـة ـشـهــد الأول من ا ا
إلى أرض الوطن  –روسيـا فـتفُـاجـأ بأن كل
شىء قد تغير فى محيطها وضغطت عليها
الــــديـــون حــــتى أنــــهـــا قــــررت بـــيـع قـــصــــرهـــا
ــــادى وبـــدأت رحـــلـــة ـــأزق ا لـــلــــخـــروج من ا
الـبـحث عن حـلـول لـهـذا الـوضع الـذى تـردت
فـيه الـعـائـلة وكـثـرت الأسـئـلـة والافـتـراضات
وتوالت وانـتـابت العـائـلة حـيـرة كبـرى لـتمـتد
إلـى مــا تــعــيــشـه فى واقــعــهـــا من تــمــزق بــ
ـــاضى والحـــاضــر تـــتــجـــســد فى شـــخــوص ا
تــلـتــقى وتــتــبــاعــد.. تــتــفق وتــخــتـلـف ويـزداد
تــمــزقـهــا بـ الأمـس والـيــوم فـمــنــهم الحـالم
ُــــثــــقل المحـب ومــــنــــهم الــــبــــخــــيـل ومــــنــــهم ا
ـُفـعم بـالأمـانـى والآمال.. بـالـهمـوم والآخـر ا
تلك هى مـسرحية تـشيكوف بـشكل تجريدى
فُـعمة بالواقعـية الشعريـة الساحرة فماذا وا
ــمـثــلـة (صــبـاح بــوزويـته) ــعـدة ا فــعـلت بــهـا ا
ــا قــام به المخـــرج الــقــديــر عـــنــدمــا قــامـت 
مـحمد إدريس فى مـسرحيـة "عطيل" وذلك
حـــــ حـــــولت حـــــوار الــــنـص إلى الـــــعــــامـــــيــــة
التـونسية لـيتحول الحـوار أيضا إلى أحاديث
ـسـتـهـلـكـة ويـتـحـول الـنص الحـيـاة الـيـومـيـة ا
الــتــشـــيــكــوفى  –بــقــدرة قــادر  –إلى ســهــرة
تــلــيـفــزيــونـيــة عــاديـة وافــتــقـد أســلـوب وروح
تــشـــيــكــوف الـــتى يــبـــثــهــا فى أعـــمــاله وذلك
الــنـسـيـج الـتـشــيـكـوفـى الـذى لا يـحــتـوى عـلى
حـوادث خـارجـيـة مــحـددة فلا شىء يـحـدث
بــالــتــحــديـــد ولا يــنــاقش مــشــكـــلــة بــعــيــنــهــا
ويــخـــاطب الإحــســاس مـــتــحــرراً مـن الــشــكل
ــــســــرحى الــــقــــائم عــــلى الــــعــــرض والأزمـــة ا
والانــــفـــراج وعـــادة مــــا يـــخــــتـــار أبــــطـــالا من
ـشـاكلـهم الفـردية الـناس الـعـادي ويـعرض 
ـــشـــهــد وحـــيـــاتـــهم الخـــاصـــة ويـــكـــتـــفـى (بـــا

الـقـضاعى حـيـاة عـثـمـان سفـيـان الـسـيارى
عبـد الـقادر بن سـعـيـد معـز الـتومى مـحـمد
ــــمــــثــــلـــ الــــبــــلــــطى وهم مــــجــــمــــوعــــة مـن ا
وهوب بالإضـافة إلى مجموعة من لاعبى ا
ــهــرة الــذين أضــفــوا الــكــثـيــر من الــســيــرك ا
الإبـهار عـلى الـعرض  –الـذى حـاول مـخرجه
أن يـــجــــعـــله عـــرضـــا شـــعـــبـــيـــا  – لـــكن تـــظل
كلاسـيــكـيـة الــنص تـفــرض نـفـســهـا وتـظل –
أيضا  –الصور الجـماليـة الثريـة والتكـوينات
ــمــثــلــ فى تــشــكــيـل الحــركـة الجــمــالــيــة بــا
ومـــــحــــــاولات الإبــــــهـــــار الــــــزائـــــدة عـن الحـــــد
عــنــاصـر مــجــانــيـة مــقــصــود بـهــا اســتــعـراض
قـدرات المخــرج الـكــبـيــرة والـعــالـيـة  –لـذا لم
ــعـاصــرة الـتى تــسـاعــد فى إبـراز الــقـضــايـا ا
ـعـد المخـرج) أن يـطرحـهـا فى مـسـاءلة أراد(ا
القـضايا الـراهنـة التى يعـيشـها العـالم اليوم
ــــأســــاوى لـــنـص "عـــطــــيل" ويــــبــــقى الــــبــــعـــد ا
ـــتــ الـــقــائـم عــلى تـــنــوع بـــجــوهـــره وبــنـــائه ا
الأحــــداث وثــــرائــــهــــا.. فــــضـلا عن الحــــركــــة
الدؤوبة لمخـتلف الـشخـصيـات وذلك الإيقاع
الـسريع رغم امـتـداد الـعرض لـثلاث سـاعات

طوال مرهُقة!!
أمــا الــعـرض الــتـونــسى الــثـانـى فـمــأخـوذ عن
رائعة تشيكوف بستان الكرز وقدمه مخرجه
نيرفا" – (سلـيم الضماجى) بـعنوان "طائـر ا
ــمــثـــلــة (صــبــاح بـــوزويــته) وهــو مـن إعــداد ا
إعداد  –أيضا  –باللهجة الـتونسية العامية
ــعـدة عـلـى أحـداث الـنص وأيــضـا حــافـظت ا
التـشيكوفى وشـخصياته والـتى تبدأ أحداثه
عــــنـــد عــــودة الأســــرة الأرســــتــــقـــراطــــيــــة إلى
مـسـقط رأسـها  –بعـد غـياب خـمس سـنوات
فى بـاريس.. حـيث أفـلـست بـسـبب الإسراف
والإنـــفـــاق وتــبـــذيـــر الأمـــوال وحـــيث يـــنـــطـــلق

من بـ خـمـســة وعـشـرين عـرضــا مـسـرحـيـا
هرجان  –نتوقف عند تونسيـا شاركت فى ا
عــــرضـى "نجـــمــــة الــــنــــهـــار". وهــــو الــــعــــنـــوان
سرحيـة (شكسبير) "عطيل" والتى الجديد 
قـدمـهـا  – بـحـوار يـدور بـالـلـهــجـة الـتـونـسـيـة
ـسرحى الـكبـير (مـحمد العـامية  –المخرج ا
ــعـد ـهــرجــان وحـافظ ا إدريس)  –رئــيس ا
المخــــرج (إدريس) عــــلى فــــصـــول ومــــشــــاهـــد
الــــنـص الأصــــلـى دون حــــذف.. بـل وأضــــاف
إلـيه الـكـثـيـر من ألـعـاب الـسـيـرك والـتـقـنـيات
الحـديـثة وسـعى إلى أن تـكـون الـشخـصـيات
ـلابـس مـــــــــــــعـــــــــــــاصـــــــــــــرة.. بــــــــــــدا ذلــك فـى ا
والـســيـنـوغـرافــيـا واسـتـخــدام أدوات الـعـصـر
الحديث لكن شـيئـا ما أفقـد النص- بـالتالى
الـــــعـــــرض-  الـــــكـــــثــــــيـــــر من جـلال وجـــــمـــــال
كلاســيــكـــيــته - بــاعــتـــبــار أن الــعــرض قــراءة
جـــــديـــــدة حـــــاول فــــيـــــهـــــا أن يــــواكـب أحــــدث
الـــعــصـــر وأنه حـــاول أن يـُـنـــزل (عـــطــيل) أو
الشـخصية الـدرامية فى إطار قـضايا أشمل
هـى: الـــقـــضـــايــــا الـــســـيــــاســـيـــة والـــثــــقـــافـــيـــة
والحضارية والعقـائدية والعرقية. ويقرر أنه
لم يــغــيــر فـى الــنص الــشـــكــســبــيــرى وحــذف
ُـــســـهــبـــة  فى ـــكــررة لـــلـــمـــعـــنى وا ـــقــاطـع ا ا
الـــتــفـــســيـــر ويـــرى أن قــراءته لـــلـــنص قــراءة
ــعـنـى الـتــام حـيـث تـبــدو أحـداث عـصــريــة بـا
ى الحـالى وكأنـهـا تجـرى الـيوم شـهـد الـعـا ا
تـوسطـية الـتى تعـيش نزاعات نـطقـة ا فى ا
وصــراعــات دامـيــة وفــتـاكــة لـنــفس الأســبـاب
الــتى قــدمــهـا (شــكــســبــيــر) فى زمــانه وهى:
ـسـيـحـيـة وصـدام الـشرق صـدام الإسلام وا
والغرب.. إلخ وأتصـور أن ذلك كان محاولة
لم تـكـتـمل فى تـفجـيـر الـنص الـقـد لـعـطيل
لـيـوسع مـجـاله أى من قـضـيـة شـخـصـيـة إلى
قـضايـا تـعـيـشهـا الإنـسـانيـة الـيـوم  وأن هذه
القراءة الجـديدة قـراءة تريـد أن تبـرز ما هو
حى وإنــــســـانى ومـــعـــاصــــر فى الأثـــر وأنـــهـــا
تحـاول أن تـطرح أسـئـلة حـول الـقضـايـا التى
تــعـــيــشـــهــا مــجـــتــمـــعــاتــنـــا الآن رغم اخـَـتلاف
ظـــروف كــتـــابــة هـــذا الــنـص عن زمــانـــنــا من
ــــضــــمـــــون والــــتــــوجــــهــــات حــــيث الــــشـــــكل وا

والاهتمامات..
وهـــــو الأمــــر الـــــذى أرى فـــــيـه الــــكـــــثـــــيـــــر من
الأحـلام الــــتـى لم تــــتـــــحــــقق... ولـــــكن الــــذى
اســتـــطــاع أن يــحـــقــقه (مــحـــمــد إدريس) من
خلال تـمــكـنه من تــوظـيف عــنـاصــر الـعـرض
وأبـرزهـا الـتـقـنـيـات الـعـصـريـة.. بـالتـوازن مع
فـــنـــون الـــســيـــرك الـــتى أرى أنـــهـــا رغم أنـــهــا
أدخـــلت الـــكـــثــيـــر مـن الحــيـــويـــة عـــلى إيـــقــاع
الـعرض الـطـويل الـذى استـمـر لحوالى ثلاث
ســـــاعــــات دون انــــقــــطــــاع ودون اســــتــــراحــــة
قصـيرة قـد تعطـى الفرصـة لتـأمل جمـاليات
العـرض وإعـادة النـظر فى بـعض تـفاصـيله)
وقــد تجـــاهل الــتـــعــريف بـــالــعــرض (مـــصــمم
الـسـيـنــوغـرافـيـا) وهـو نــفـسه المخـرج مـحـمـد
إدريس الــــعـــــاشق لــــعــــالـم الــــصــــور ومــــســــرح
ـلابس – الــــصــــورة وقـــد نــــفــــذتــــهـــا  –مع ا
إحدى تـلميـذاته المجتهـدات وقد بالغ صانع
الــعــرض فى تــقــد الــكــثــيــر من الــتــقــنــيــات
ـــقـــصـــود مـــنـــهـــا (الإبــهـــار) مـــثل الحـــديـــثــة ا
ـــصــــعـــد الــــكـــهـــربــــائى وصـــوارى تـــوظــــيف ا
ـــراكب الــتـى يــنـــزلق من فـــوقــهـــا الــبـــحــارة ا
وبــــدت فـــخـــامــــة الألـــوان والأزيـــاء والإضـــاءة
تـعددة الألوان التى لابس الفخـمة ا وثـراء ا

اختلطت فيها الأزياء الحديثة والتقليدية.
ثل متميز ومتمكن وقد قام بدور "عطيل" 
لابــــسـه الـــعــــربــــيـــة هــــو (جـــمــــال ســــاسى) 
الواضحة والتـزامه الحرفى بأسلوب المخرج
ــثل كــبـيــر آخـر فى تـقــد رؤيــته وأمـامه 
هــــو (صلاح مــــصــــدق) فى دور يــــاجـــو بــــطل
الـعــرض الحــقــيــقى والــذى أبــدى لمحـات من
الإتــــقـــان والحـــســــاســـيــــة فى تجــــســـيـــد دوره
الــشــريــر ومـعــهــمــا (نــادرة الـتــومى) فى دور
ديـدمــونـة و (بـشــيـر الــغـريـاتى) ومــجـِد أنـور
عــــاشـــــور ســــامــــيــــة الــــعــــيـــــارى مــــصــــطــــفى

بالغة فى استخدام التقنيات الحديثة  ا

 صراعات دامية قدمتها العروض

 عناصر
الإبهار
زادت عن
الحد
فأصبحت
مجانية

عروض
مهرجان
قرطاج
سرحى ا
الباهت تثير
التساؤلات!!
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اعـتـبـار نـصـوص الأوبـريت نـصـوصـاً أدبـيـة
عنى التـقليدى.. فلا يوجـد أى تعبير أو با
إرشـادة تـقـنـيـة تـشـيـر أو تـوحى بـأنـنـا أمـام

وسيقى.. نص للمسرح ا
ـشكلـة لا تواجـهنا حـ نقرأ وطبعـا هذه ا
لـيـبـريـتـوهـات الـشـعـراء والـكـتـاب الـغـربـيـ
فــمــثـلا فى لــيــبـــريــتــو"غــادة الــكـــامــيــلــيــا" لـ
فـيـردى نظم ( فـرانـسـيـسكـو مـاريـا بـيافى)
نجد أن أول شخـصيـة تذكـر فى اللـيبـريتو
هى مـــجــمـــوعـــة الــتـــيـــنـــور ثم تـــرد عــلـــيـــهــا
مــــجـــمـــوعــــة الـــبــــاص وقـــد دون ذلـك عـــلى

النحو التالى:
ـــنــزل فـــيــولـــيــتــا - الــفــصـل الأول: (بــهــو 
تجـلس فــيـولـيـتـا عـلـى ديـوان وتـتـحـدث إلى
الــطـــبــيـب وبــعـض الأصــدقـــاء بـــيــنـــمـــا يــهم
بـعـضـهم الآخـر لاسـتـقـبـال الـقـادمـ ومن
بــيــنــهم الــبــارون وفـــلــورا صــديــقــة فــيــولــتــا

اركيز)   متأبطة ذراع ا
مجـموعـة الـتيـنـور : شرفـتم يـا رواد الهـناء

- أهلاً أهلاً.
مـجـمـوعة الـبـاص : سلام عـلـيـكم - لـبـيكم

يا إخوان الصفاء.
فـيــلـولـتــا (سـوبـرانــو): فـلـورا  – أحـبـابى -

  ……
ـــــكن أن يـــــجــــلـس مــــؤلـف مــــســـــرحى هل 
ليكتب مسرحيـة أبطالها مجـموعة التينور
والبـاص والسوبـرانو أم أنه يـكتب لكـيانات
بـشـريـة حــيـة تـتـحــول إلى كـيـانــات صـوتـيـة
فتـكـتسـب أسمـاء أخـرى?! بكـل تأكـيـد هذا
نص مـــا كـــان يــحـــدث فى عـــروض الأوبــرا
ولــيـس مــجـــرد نـص عــادى وبـــالـــتـــالى فلا
ــكـن تــدوين الـــلـــيـــبــرتـــو إلا بـــعــد انـــتـــهــاء
ـوسـيـقى من إعـداد نـظام ـوزع ا ـؤلف وا ا

البارتيتورا..
ويعرض دكتور مـحمد مندور لبحث أجراه
الـدكتـور إبـراهيم حـمـادة لفن الأوبـرا عـند
الـدكـتور أحـمـد زكى أبـو شـادى ويـضع يده
ـشكلـة التـى وقع فيـها البـاحث ح على ا
درس نــصــوصـاً لم تــقــدم فــعـلــيــاً كــأوبـرات
ولـــيس لـــهـــا نـص مـــوســـيـــقـى بـــاعـــتـــبـــارهـــا
ــصـــريـــة حـــيث يـــقــول ـــوذجـــاً للأوبـــرا ا

تعليقاً على هذا الخلط:
ــا كـان أحــمــد زكى أبـو شــادى قــد كـتب "و
أوبــراته عــلى أنـــهــا مــســرحــيـــات غــنــائــيــة
وحرص أن يـقـدمـهـا كـأعـمـال أدبـية وزعم
ــكن أن يـــكــون فــنــاً أدبــيــاً أن فن الأوبــرا 
وأن يـــكـــون الـــنص الأدبـى فـــيه هـــو الأصل
ــوســيـقى مــجــرد تــزكـيــة لــهــذا الـنص – وا
فقـد تنـاول صـاحب البـحث هـذه الأوبرات
كــــمــــســــرحــــيــــات وأخــــذ يــــنــــاقش بــــنــــاءهــــا
ــســـرحى ومـــا اخـــتــاره لـــهـــا مــؤلـــفـــهــا من ا
أحـداث وكــيــفـيــة تــصــويـره لــلــشـخــصــيـات
وإدارته للـحوار وبـالتـالى تـوصل لنـتائج لا
تــــــــمت لــــــــنـــــــصــــــــوص الأوبـــــــرا والأوبــــــــريت

(الليبريتو) بصلة. 
إن اللـيـبريـتـو نص عـملى يـقـوم عـلى النص
ـوسيـقـى/ الـبـارتـيتـورا ويـحـتـوى عـلامات ا
الأداء والــــعـــــرض والأصـــــوات الــــبـــــشـــــريــــة
وأنواعها.. ومن هنـا فإن دراسة الليبريتو
ــــــســــــرحى لــــــيــــــست هـى دراســــــة الــــــنص ا
التـقلـيدى فـتوافر أدبـيات الـكتابـة للـمسرح
لـيـسـت مـؤشـراً لجـودة هـذه الــكـتـابـة كـنص
ــوسـيــقـيــة ذلك أن الـنص مـعــد لـلــدرامـا ا
ــــــوســــــيــــــقى يــــــحـل مــــــحل الــــــنـص الأدبى ا
لـيـكـتــسب خـصـائص الــدرامـا ومن ثم فـإن
ـــعــزل عن الــلـــيــبـــرتـــيــو يـــجب ألا يـــدرس 
ـــوســـيـــقى فـى الـــدرامــا أسس الـــتـــعـــبــيـــر ا

وسيقية. ا
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ـكن تبـديل شاغلى الخـانات وتـطبـيق النـموذج على و
الــــعــــديــــد من الــــقــــوى الـــفــــاعــــلــــة فى درامــــا الــــعـــرض

سرحى. ا
لاحـــظــات الــتــقــنــيــة لـــقــد واجه جــيل يــســرى بــعض ا
الجــنــدى اهــتــزاز الــقــيـم الــســيــاســيــة وعــرف قــضــايــا
الانـفتـاح ونتـائجـها وآثـار كامـب ديفـيد ووهم الـتطـبيع
مـع الـــعـــدو الــــصـــهـــيــــونى إلى غــــيـــر ذلك مـن قـــضـــايـــا
الــســبــعــيــنـــيــات الــتى ســوف تــتـــرك آثــارًا عــمــيــقــة فى

صرى وكتابه ومثقفيه. وجدان الشعب ا
وأغــــلــــبــــهم - كــــذلـك - يــــنــــتــــمــــون فــــكــــريًـــــا إلى جــــيل
الـســتـيــنــيـات كــامـتــداد عـضــوى له فــهـذا الجــيل كـان
حـــلــقـــة الــوصل بـــيــنــهـم وبــ الجـــيل الــذى ســـبــقه من
كـن اعتـبـارهم - جمـيـعًا - الجيل الأول وعـلى هـذا 

امتدادًا لجيل الستينيات دراميًا لا فكريا.

فقبل الـستـينـيات لم يعـن بالفـكر الـسيـاسى اللهم إلا من
الــبـاب الــواسع لــكـلــمــة سـيــاســة وفى الـســتــيـنــيــات شُـغل
ــسـرح الـسـيـاسى بــتـقـيـيم فـتـرة الــتـحـول الاشـتـراكى من ا
حــيث درجـتى الــصـواب والخـطــأ أمـا فى الــسـبـعــيـنـيـات
فــقــد اخــتــلف الأمـــر فــقــد تــبــلــورت الـــرؤى الــســيــاســيــة
ــتــفــرقــة فى شــكل (مــســرح ســيــاسى) أخل بــوجــهه فى ا

إلحاح.
ـشـتــرك بـيـنــهم جـمـيــعًـا هـو ومع هـذا يــظل الـقـاسـم ا
ـسـرح الـشـامل أو ـسـرح الـسـيـاسى) سـواء عـرف بـا (ا
ـسرح الـدرامى إذ اتـخذ سـمـة خاصـة جـدًا بواقـعـنا ا

وهمومنا اليومية.

ــكـن اعــتــبــار الــعــدالــة الاجــتــمــاعـــيــة أهم مــلــمح من
ـسـرح يـسـرى الجـنـدى عـمـومًـا كـما لامح الـفـكـريـة  ا
أن الـقــيم الــسـيــاســيـة الــتى حــمـلــهــا مـســرحه اهــتـمت

وت عند كانتور (المخرج البولونى) ثمة اهـتمام فائق بالسينوغرافيا واقتحام أرواح الأجداد > فـى مسرح ا
ـمـثلـ غـير ـعروف واسـتـعـانة  ـسـرحى ا ـكان ا سـرح عـلى شـكل مانـيـكانـات واسـتـغنـاء عن ا لخـشـبـة ا

متمرن ليحتفظ بطزاجة الإنسان. 12
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سرحي جريدة كل ا

اركيز. > المخرج أحمد عبد القادر يستعد لتقد مسرحية «ليلة الكروان» عن قصة قصيرة 
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"معروف: راح ييجى يوم يا ناس... والكون ده
يتزين بإيدين الناس.. يتلون.. حب

وجمال وحياة.. حر كما طير السما الطاير.."
بـــهـــذه الـــعـــبـــارات أنـــهى المخـــرج خـــالـــد جلال عـــرضه
"الإسـكــافى مـلــكًـا"  من تــألـيف يــسـرى الجــنـدى عـلى
سرح القـومى وبفرقـته مع الاستعـانة ببعض خشبـة ا
الــنـــجـــوم. ديــكـــور وإضـــاءة: حــازم شـــبل أزيـــاء: مــروة
عودة استعراضات: ضـياء ومحمد أشعار: مصطفى

سليم ألحان: هيثم الخميسى.
عرض الإسكافى ملكًا يب محاور النموذج الفاعلى
ـــاس الـــفـــاعــلـى بـــالــرغـم من تجـــريــديـــته ـــوذج جــر
الإيضـاحية إلا أنه يـتميـز بدينامـيكيـة فاعلـة وبتفاعل
عـلى مــحـاوره وخـانــاته الـنـمــوذج يـحـدد ثـلاثـة مـحـاور

: كالآتى: يحتوى كل محور على خانت
أ - محور الأفكار والقيم وأحيانا محور السلطة.

رسل إليه رسل .. ا ا
ب - محور الحركة والفعل والسلطة.

فعول به الفاعل  ... ا
جـ- المحـــــور الـــــثــــالـث: عــــوامـل مــــســـــاعــــدة + عـــــوامل

مضادة.
وتقـتضى الضرورة التحـليلية والإيضـاحية تطبيق هذا
الــنــمــوذج عــلـى عــرض "الإســكــافى مــلــكًــا" حــيث نجــد
ــثل قــيــمــة الحب وعــشق مــعــروف الإســكــافى الــذى 
الحيـاة فى مقابل الـرغبـة فى امتلاك الأشـياء وكذلك
اديـة. هـذا الإسـكافى الـفـرد الـفقـيـر الذى الـرغـبـات ا
يستشعر وحدته فى هـذا المجتمع الذى يستعمر بفعل
قوى داخـلـيـة بـآليـاتـهـا الـديكـتـاتـورية والجـاهـلـة وبـفعل
قوى خارجية برغبـتها فى توطيد انعزال هذا المجتمع
وفـرض سـيطـرتـهـا علـيه وفـرض ثقـافـة اللـون الـواحد

لكة الجن. هذه القوى الخارجية هى 
وذلك عـنـدمـا يـحـتل الإسـكـافى مـعـروف خـانـة الفـاعل
فى مـــحــور الــفــعل والحـــركــة حــيث يــســـعى إلى نــشــر
الحـريـة والخيـر والجـمـال (فى بـلده) وتـعـدديـة الألوان
ـلـكــة الـنـعــاس) وتـأكـيــد الـهـويــة نجـد أن عـالم (فـى 
فعول به) وذلك بفعل الجن يتربع على عـرش خانة (ا
سعيه طـوال العرض عـلى إقصاء أى مـحاولة لـتعددية
الألـوان أو لـنـشــر الحـريـة والخـيـر حـيث يـهـدف بـفـعل
هــذه الـهــجــمـة إلى فــرض ســيـطــرته عــلى هــذه الـبلاد
ـنعـزلـة وفـرض ثقـافـة الـلون الـواحـد وعـندمـا يـكون ا
مــحــور الــفــعل بــهــذا الــشــكل نجــد أن مــحــور الأفــكــار
والــقــيم يـــحــتــوى عــلـى الحــريــة والــتــعـــدديــة فى خــانــة
ـرسل حـيث تمـثل دوافع الإسـكـافى. وعـلى الهـيـمـنة ا
رسل إليه. وتتحدد وسيطرة اللون الـواحد فى خانة ا
ـســاعـدة الـتى سـاعـدت الإسـكـافى بـعـد ذلك عـوامل ا
ـكن ذكـر بـعـضـهـا مـثل: الجـنـية (رفـيف) فى رحـلـته و
ــواقف الأمـــيــرة قــوت. أمــا والحـــرافــيش فى بـــعض ا
ضادرة فيمكن أن تكون قوى الشر (الجان) العوامل ا
ــلــكــة الــنــعــاس أنــزوح وبــعض أفــراد الــســـوق وزراء 
وأعـــوانـــهـم دمـــدمـــة الجـــنــــيـــة رفـــيف.. فـى مـــرحـــلـــة
مــتـــأخــرة من حـــركــة الــفـــعل. وبــذلـك يــكــون الـــنــمــوذج

كالآتى:
رسل إليه رسل .. ا ا
الحرية .. الهيمنة

التعددية .. سيطرة اللون
الهوية   ..  الواحد

فعول به الفاعل  ... ا
معروف ... عالم الجن

عوامل مساعدة  عوامل مضادة
رفيف... قوى الشر (الجان)

الحرافيش.. أنزوح
الأميرة قوت ... دمدمة

لكة النعاس رفيف. بعض أفراد السوق  وزراء 
ـكن اسـتبـدال شـغل الخـانات والـدينـامـيكـيـة لـنمـوذج 
من أجل إيــضـاح تحــلـيــلى أفـضـل لـلــقـوى الــفـاعــلـة فى
الـعـرض وبـذلك يـتـضح لــنـا شـكل آخـر لـلـنـمـوذج. فـإذا
احــتـلت أفـكـار الـهـيـمـنـة وسـيـطـرة الـلـون الـواحـد خـانـة
ــلــكــة ــرسل نجــد أن الــفـــاعل يــكــون قــوى الـــشــر ( ا
ـرسل إلـيه هو فـعـول به هـو عالم الإنس وا الجـان) وا
الحــريـة والـتـعـدديـة وبــالـتـالى يـتم الــتـبـادل بـ خـانـتى
ـضـادة لــيـتـحـرك شــاغـلـوهـا كل ـســاعـدة وا الــعـوامل ا

مكان الآخر. فنجد النموذج كالآتى:
رسل إليه رسل... ا ا

الـــهـــيــــمـــنـــة وســـيـــطـــرة...الــــلـــون الـــواحـــد ... الحـــريـــة
والتعددية

فعول به الفاعل ..ا
قوى الشر... عالم الإنس

عوامل مساعدة  عوامل مضادة
وزراء مدينة النعاس .. معروف
وأعوانهم الأميرة قوت ... رفيف

بعض أفراد السوق (الحرافيش)    بعض الحرافيش
أنزوح دمدمة

بــقــضـيــة الحــريـة وحــريــة الجـمــوع بــشـكـل خـاص بل
: الــفـرد / وتـبــلــورت قــضـيــته المحــوريــة بــ نــقـيــضــ
الـــنــــظـــام فـــقـــضـــيـــة مـــثل مــــوقف الـــفـــرد الأعـــزل فى

مواجهة نظام عنيف جبار نالت كثيرًا من اهتمامه.
يـعـد يسـرى الجـنـدى كاتـبًـا مـولعًـا بـالـتراث واسـتـلـهامه
وإضــفــاء مـا به مـن مـغــزى عــلى واقـعـه الـراهن وذلك
كــمــا يــتـضـح من عــدة مـســرحــيــات له مــثل الإســكـافى
مــــلـــكًــــا (عن ألف لــــيـــلــــة ولـــيــــلـــة) وعــــلى الـــزيــــبق ويـــا

عنتر....إلخ
كــذلك قـد يــتـضح حــرص الجـنــدى عـلـى تـوظــيف نـهج
بـريــخــتى نــاسـجًــا خــيـوطــاً مــلـحــمــيـة غــزيــرة ومـوظــفًـا
ـتـفـرج والحـدث لـلـتــغـريب الـذى يـكـسـر الحــاجـز بـ ا
ا ـسـرحيـة ومـا إلى ذلك  مـسـتخـدمًـا أيضًـا الـلعـبة ا
قـارنة يـترك فـرصة لـلمـتفـرج لـيكـون رأيًا عن طـريق ا
: بـ بريخت عـند يـسرى الجنـدى فى فتـرت مهـمت
صرى إحـداهما فترة الاهـتزاز العنـيف فى المجتمع ا
إبان السـبعيـنيات والأخرى فـترة البـحث عن أداة فنية
يـســتـطــيع بــهــا تـوصــيل مــضـمــون إلى الجــمــوع وفـيــهـا
ـلـحـمى سـواء فى الـسـبـعـيـنـيات أو ـسـرح ا الـتـقى مع ا
الـثمـانـيـنـيـات. إن طـمـوح يـسـرى الجـنـدى جـاوز الـفـكر
إلى الـشــكل إذ إن الـشـكل لاقى اهـتــمـامًـا كـبـيـرًا لـديه

ضمون وتحديده. من أجل تعميق ا
ـلامح الــفـــكــريــة لــيـــســرى الجــنــدى ونجـــد انــعــكــاس ا
وأســـلــــوبه عــــلى نص الإســــكــــافى فى الآتـى: حـــيث إن
لـكة الجان معروف الإسـكافى هـو الفرد فى مـقابل 
ثلـون الجموع. وأيـضًا مديـنته وجزيـرة النـعاس كلـهم 
وبـــالــــفــــعل يــــســــعى الإســــكــــافى وراء حــــريــــة الجــــمـــوع
وتحـريرهم من سيـطرة الـلون الـواحد وطغـيان الـنظرة
ـسـرحيـة هى تـوظيف ـادية عـلـيـهم. كذلك نجـد أن ا ا
لـلــمـادة الــتـراثــيـة (ألف لــيـلــة ولـيـلــة) كـمــصـدر درامى
واسـتـخـدم فـيـهـا أيـضًــا تـقـنـيـات بـريـخـتـيـة مـثل وجـود
مـشـاهــد لـشـهــريـار وشـهـرذاد كــوسـيـلــة لـقـطع الحـدث
الرئيسى الخـاص بالإسكافى من ح لآخر. ولا شك
فى انـتمـائـهـا لـلمـسـرح الـسيـاسى الـواعى الـذى يـسعى

إلى تأثير إيجابى محدد فى الجماهير.

حــ يـــأتى الحـــديث عن الـــراوى قــد تـــتـــبــدى لـــنــا
ثلاث قـضــايــا لاســتــخـدام تــقــنــيــة الـراوى ومــســتــويـان
لـلروىّ. الـثلاث قـضـايا هى 1- وظـيفـة الـراوى بـشكل

عام.
   2- الــراوى فى نص يـــســرى الجن 3-وكــيف وظــفه
خـالد جلال فى العرض. أمـا مستوى الـروىّ فهما فى
الـنص أحــدهـمـا خــاص بـالــروى والـثـانـى خـاص بـخط

شهريار وشهرزاد.
فـوظــيـفــة الــراوى بـشــكل عـام قــد تــتـعــدد وفـقًــا لـدوره
المحـــورى كــجــزء أســـاسى فى نــســـيج الــعـــمل الــدرامى
ستـخدم لـهذه الـتقـنية. فـهو قـد يقـطع الحدث وقد ا
يـــعـــزز من تـــواصـــلـه وقـــد يـــعـــلق عـــلى الأحـــداث. وفى
ــتـفـرقـة والـنـابـعـة أحـيـان أخـرى يـربط بـ الأحـداث ا
من خــطــوط درامــيــة قــد تــبــدو مــتــبــاعــدة وقــد يــقــدم
ــسـرحــيـة وقـد يــخـتــمـهــا ويـنــاط به أحـيــانـا تــوضـيح ا
ـشاركـة فى تصاعـد إيقاع لحـظات دراميـة بعيـنها أو ا
ـــشــهـــد حـــتى يـــصل إلى الـــذروة...إلخ والـــعـــديــد من ا

التقنيات الخاصة بطريقة السرد.
أمـا الراوى عنـد يسرى الجنـدى - فى نص الإسكافى
مـلـكًـا -فـقـد اقتـصـر دوره عـلى الـتـقـد لـلـعمـل فقط
سـرحى ولم يظـهر ثـانيـة على مدار فى بـداية الـنص ا
الـعــمل. وســلـم الـرايــة لــشــهــرزاد حــتى تــكــمل مــســيـرة
الـســرد من خلال مـشــاهـدهـا مع شــهـريـار. أمـا خـالـد
ـــشـــاهــد خـلال فــقـــد اســـتــبـــدل الـــراوى الـــتــقـــلـــيــدى 
 Making كــنـوع مـن كــســر الإيـهــام بــدلاً مـن الـراوى
بـالـرغم من أن مـشــاهـد شـهـرزاد كـانت كـفـيـلـة لـلـقـيـام
ت بـهـذه الـوظـيـفـة الـدرامـيـة. وعلاوة عـلى ذلك فـلم 
مـحــتـواهــا بـصـلــة لـلــبـنـاء الــدرامى ولم يــتـ تـقــنـيـات
الــــــراوى فى إيــــــقـــــاف الحــــــدث وإن كـــــان هــــــذا غـــــيـــــر
ـهـنة الـتـمـثـيـلـيـة وكان ضـرورى بل ركـز عـلى مـشـاكل ا
ــشـاهـد ـا كــانت هـذه ا غـرضه الإضــحـاك لا أكـثــر. و
كـثـيـرة الـعـدد عـلى نـحـو زائـد فـقـد أحدثـت تـشـويـشًا
ولم تـقف عنـد حد كـسر الإيـهام. فـقد  صـنع حدث
هـامــشى مـواز و تـضـخـيـمـه حـتى صـار الـهـامش هـو

ا وأصبح ا هو الهامش.
وعلى مستوى النص نجد مستوي للروىَّ - كما تمت

الإشارة من قبل - وهما  
ـقـدِم لـلـنص حـيث تحـكى عـلى 1 - مـسـتـوى الـراوى ا
ـا فـيــهـا مـشـاهـد شـهـرزاد لـســانه الحـكـايـة بـأكــمـلـهـا 

ومشاهد الإسكافى.  
 2 - مـستـوى حـكى شـهرزاد ذاتـهـا لحـكايـة الإسـكافى
فـمشـاهـد شهـرزاد تـعد وسـيـلـة يسـرى الجـندى لـكـسر
تــطــور الحــدث الخــاص بـحــكــايــة مــعــروف الإسـكــافى
وهـى وسـيـلــة جـيــدة وذات صـلــة وطـيــدة بـبـنــاء الـنص 

 الإســكـــافى 
مـــلـــكــــــــاً

ب محاور النموذج الفاعلى ومفسرات بيرس

 الإسكافى يسعى إلى نشر
 الحرية والخير والجمال

سرح  السياسى   فى الستينيات انشغل ا
بتقييم فترة التحول الاشتراكى

ادة التراثية سرحية وظفت ا  ا

رفيف (فى النهاية)

تقنية الراوى

صوت الكاتب وأفكاره

سجلة على شريط ؤلف ا > فى مسرح الصور عند فورمان ويلسون لى بروير فالسيادة للأفكار أفكار ا
مـثل من نافذة العرض أو يكـون دوره ثانويا لتـدخل من باب العرض الوسيع فـهو مسرح أفكـار. ويلقى با

وتحل محله مجموعة من الصور.

سرحية «يا دانة دنا الليل». سرحى بالكويت  > الفنانة هدى حس شاركت فى مهرجان الإبداع ا

سرحي جريدة كل ا
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ـشـاهـدين ولا يـتفـاعـلـون مع الـعـمل نفـسه حـتى من كـان يـغـنى بـشكل ا
مـنفرد منهم. ولم تسـتطع مخرجة العمل وتـدعى "جود يفيز" أن تقدم
تـسـلـسلا منـطـقيـا يـبـرر تحريك الأحـداث. ويـشتـد الـنـاقد فى الـهـجوم
على المخرجة حتى أنه يتـساءل.. من بحق السماء الذى اختارها لهذا

العمل الخطير?
ــوسـيــقى للأوبـرا لــيـنــال نـصــيـبه من ــعـد ا ويـأتى دور إدوار جــاردنـر ا
الــنـقـد. فـيــقـول: إنه كـان نـقــطـة نجـاح مـهــمـة فى عـروض ســابـقـة مـثل
"كارمن" الـذى لم يكن ناجـحا للأسف. لـكنه فى هذا الـعرض.. والذى
وسيـقيـة فيه - بدا مـتوترًا بـشكل غـير مبـرر وغير كـان يقـود الفرقـة ا
ـطلوبة للـمقطوعات. وأحـيانا كان العزف قادر على حـساب السرعة ا
ـوقف وأحـيانـا كان يـتم ببطء ومن يـسمع يـتم بـسرعـة لا تتـناسب مع ا
هـذا العـزف لا يـصـدق أنه من إبـداعـات فيـردى الـذى نجح فى تـوفـير

الشعور بالجو الشرقى.
ويـعـود الـنـاقـد إلى نـقــطـة قـوة أخـرى فى الـعـرض وهى الأبـطـال حـيث
ـلك وجـون هـدسون فـى دور راداميس. أجـاد "جـوين هـويل" فى دور ا
ـغنـية الأمـريكـية "جـ داتون" مـوفقة ولـكن فى الـوقت نفـسه لم تكن ا
فى دور عــايــدة حــيث غــنت بــطــريــقــة جــامــدة لا تــعــكـس الــشــخــصــيـة
الحـيـويـة الـتى تـمـيـزت بـهـا عـايدة وقـد تـفـوقت عـلـيـهـا كـلـيـر روتـر التى
قـامت بدور الراوية. وفى النهـاية يقسو الناقـد على العمل فيقول: إنه

عمل يتعامل مع الأوبرا كعرض للأزياء. وليس كدراما موسيقية.

الــضــعف الــوحــيــدة هـى ديــكــورات مــشــهــد الانــتــصــار. وعــمــومًــا فــقـد
لابس سـيـئـة الـتصـمـيم والـتى وصـفـها ضـاعت جـودة الديـكـورات مع ا
الـنـاقد الـبـريطـانى بـأنـها جـاءت فى مـعظـمـهـا متـخـلفـة بـشكل مـلـحوظ

للغاية ولا تناسب العرض.
اتسم الإنتاج بالضـعف الشديد والقصور الذاتى إلى الحد الذى جعل
الـنـاقـد نـفــسه لا يـشـعـر بـوجـوده. وبـالـنـسـبـة لـلـكـورس فـقـد شـعـر أنـهم
فــريق مــتــنــافــر يــغــنــون بــطــريــقــة عــشــوائــيــة ويــتــوجـهــون إلـى جــمــهـور

بـعـد عـدد من الـعـروض غـيـر الـنــاجـحـة الـتى قـدمـتـهـا الأوبـرا الـوطـنـيـة
يـة مثل كـارمن لجأت الأوبرا الـبريـطانـية.. للأعمـال الكلاسـيكـية العـا
إلى مـحاولـة جريئـة لاستعـادة جمـاهيرهـا. وكان ذلك من خلال عرض

أوبرا عايدة الذى بدأ قبل أيام.
ويقـول الناقـد البريـطانى روبرت كـريستـيانسن: إنه خـرج بانطـباع مهم
للغاية منذ حـضوره الليلة الأولى لعرض هذا العمل الأوبرالى وهو أنه
سـوف يحـقق نجاحًـا كـبيـرًا بل ورائـعا لـسبب واحـد فـقط.. وهو شـهرة
الـعمل. أمـا فـيمـا عـدا ذلك فـقد جـاء الـعمل ضـعـيـفًا به نـقـاط ضعف
عديدة تـكفى لإفشـال أى عمل أوبرالى آخر.. لـكن عندما يـتعلق الأمر
ى خــالـد مــثل أوبــرا عـايــدة فــإن نـقــاط الــضـعف بــعــمل كلاســيـكى عــا
تـتـوارى خـاصـة إذا اعــتـمـد الـعـرض عـلى عـنــاصـر الإبـهـار الـتى تـخص

تلك النقاط. كما حدث مع عرض مدام بترفلاى.
ويـقول كـريسـتيانـسن: إن الأصل فى أوبرا عـايدة أن تـقدم فى الأماكن
عـالم الأثرية الـطبـيعـية تحت سـفح الهـرم أو الأقصـر أو غيـرهمـا من ا
ــصـريـة أمـا عـنــدمـا تـقـدم عـلـى مـسـرح عـادى فـإن ذلـك يـلـقى بـعبء ا
كـبــيـر عـلى طـاقم الأوبـرا خـاصـة عــلى المخـرج ومـصـمم الـديـكـور الـذى
ـشـاهـد انـطـبـاعـا بـأنه يـجلـس بالـفـعل فى يـتـعـ علـيه أن يـخـلق لـدى ا
أحـضـان الآثار الـفـرعـونـيـة. وحـتى لا يتـهم بـالـتـحـامل عـلى هـذا الـعمل
فـإنه يبـدأ بـالحديث عن نـقـاط الـقوة فى الـعـمل وهى الديـكـورات التى
أطـلقت مصممة الديـكور "ساندرا رون" العنان لخـيالها فى وضعها مع
الالــتــزام بــالإطــار الــفــرعــونى والــتــشــكــيلات الــهــرمــيـة ووضـع مــعـرض
الحـروف الهـيروغـليـفيـة فضلاً عن طـغيـان اللـون الأزرق. وكانت نـقطة

 فريق متنافر يغنى بعشوائية

أوبرا عايدة.. على مسارح لندن
عرض ناجح.. 

رغم نقاط الضعف 
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 صربيا
تشاهد
«كارمن»
والرجل

العصرى وصل
نيوزلندا

الــعــرض الــرائع والــذى حــصل عـــلى عــدة جــوائــز دولــيــة فى مــهــرجــانــات
سرحى الزوجة مخـتلفة وآخرها مـهرجــان رومــا الدولى  وهو الـعرض ا
الـريــفـيــة وذلك عـلـى مــســرح إيــفـــان فــازوف الـوطـنـى والـعــرض كـومــيـدى
ـــة الـشـهـيــــرة لــلـكـاتب الإنجـلـيـــزى الـكـبـيـــر ـســرحـيـة الـقـد سـاخـر عن ا
ويـلــيـــام ويــشـرلى  الــتى كـتــبـهــا عـام  1675..  وقــد قـدمــتــهـا نــيـكــولا بـروح
ـريـضة الـعـصر.. وهى تـصف الـتـناقض الـشـديد مـا بـ الأرسـتقـراطـية ا
ــدن ـ وبــ أهل الـريف والانــحـطــاط الأخلاقى ـ وهـى أهم سـمــات أهل ا
وفــضــائــلــهم من خـلال هــذه الــزوجـة الــقــادمــة من ريـف فــرنــسـا لــتــواجه
الـطـبقـة البـرجـوازية فى لـندن  وقـد حـرصت المخرجـة عـلى تفـادى بعض
الألـفـاظ الجـنـسـيـة الـبـذيـئـة  التـى وردت بـالنـص الأصلـى.. وقد أدى دور

البطولـــة أنــا بابادوبـــاولو وبيـــتر بوبيـــــوردانوف .
ومن مطار صـوفيا عـبر خـطوط الطـيران الدولـية نـعبر المحـيط الأطلسى
دينة جنوبا إلى مدينة ريو دى جانـيرو البرازيلية الساحرة ومسرح هذه ا
العـريق حيث يقدم بـاليه تشيـكوفيسـكى كسارة البـندق برقصـاته الشهيرة
بهرة .. والوجوه زوجـة برقصات السامـبا الساحرة والألوان الزاهـية ا
شرقـة .. والحيويـة والرشـاقة النـادرة الوجود إلا فى اللاتينـية النـابضـة ا
هذه الـبقعة السـاحلية الجـميلة .. قام بـتصميم رقـصات العرض اللـبنانية
ـعــروفـة دلال أشــقـر  ويــقـود الأوركـســتـرا الــسـيــمـفــونى هـيــنـريك الأصل ا
ــنـاظـر جـوس فـارونـا  ويـخـرج الــعـرض مـاريـا لـويـزا مـورلــيـنـبـوم ويـصـمم ا
نـورونـهـا " ونـطـيـر عـائـدين عـبـر نـفـس خطـوط الـطـيـران إلـى شـمـال أوربا
ـــرة إلى مــــديـــنــــة تـــالــــ بـــدولــــة اســـتــــونـــيــــا إحـــدى دول الاتحـــاد وهــــذه ا
الــسـوفـيــيـتى الــسـابق عـلـى مـسـرح اســتـونـيــا يـقـدم لــفـيـردى أيــضـا الأوبـرا
الشـهيـرة ريجـوليـتو وهى أوبرا تـراجيـدية تجـسد مـا كان يـحس به فيردى
بـعــد وفــاة زوجـته وطــفـلــيه .. وهــذه الأوقـات الــصـعــبــة الـتى مــر بـهــا وقـد
ــهـا أول مـرة عـام 1851 حــقـقت هـذه الأوبــرا نجـاحـات كــبـيـرة مـنــذ تـقـد
وحتى الآن .. ويعتـبرها البعض أول أوبـرا حقيقـية كتبهـا فيردى .. يخرج

ر ويخرجه مسرحيا نيمى كانينجاس. العرض موسيقيا أرفو فو
ونتـجه جنـوبا بـواسطـة امتـداد متـرو الأنفـاق الأوربى الجديـد من استـونيا
ـانــيـة مـيــونخ .. وبـالــتـحــديـد شـارع بــورتـســبـرج وبـيت ــدن الأ إلى كـبـرى ا

نـبـدأ جـولتـنـا عـبـر مـدن وعـواصم الـعـالم من الـعـاصـمـة الـنـمـسـاويـة فـيـيـنا
ونـد أحد قـاعـات مسـرح نهـر فـييـنا وسط القـارة الـعجـوز أوربا وقـاعـة ر
ــمــيــز ريـــبــيــكـا "Rebecca  والــذى يــواصل نجــاحه ــوســيــقى ا والــعــرض ا
ـه فى مـطــلع عـام  ..2006 ومــعـد عن الــروايـة الــسـاحق مــنـذ بــدايـة تــقـد
الــشــهــيـرة الــتى تحــمل نــفس الاسم والــتى كــتــبــتــهـا الإنجــلــيــزيــة دفـنى دى
مــوريــيــر "Daphne du Maurier والـــتى قــدمــهـــا من قــبل مـــخــرج الــروائع
ألـفـريـد هـتـشـكوك  Alfred Hitchcock عـام  1940 كـفـيلـم بنـفس الاسم
أيـضـا.. وهى تروى قـصة فـتـاة شابـة فقـيـرة تقع فى غـرام مـكسـيم الرجل
الـغـنى .. والــذى يـتــزوجـهـا ويــعـود بــهـا إلى بـلــدته وهـنــاك تـصــطـدم بـواقع
مـريـر حـيث تجـد نفـسـهـا فـريـسـة  لزوج يـقع تحت تـأثـيـر زوجـته الـراحـلة
التى كـان يـعشـقـها ريـبيـكـا.. والتى مـاتت فى حـادث أليم وبـ روح ريـبيـكا
نـزل السـيدة ديـنفـرز..والتى بـدأت بتـصرفـاتهـا تقود تـمثـلة فى رئـيسـة ا ا
الـزوجة الـشـابـة إلى الجـنــون وتـتـوالـى الأحــداث  الـعــرض إعــداد مـايكل
Wietske Van" وأداء فــــيـــتـــسك فـــان تـــونجـــرين Michael Kunze كـــانـــز
 Tongerenويـوى كــروجـر  Uwe Kroge  وقــيــادة الأوركـســتــرا ســلـفــســتـر
لــيـفى"  Sylvester Levay وتــخــرجه الأمــريــكــيــة فــرانــسـيــســكــا زامــبــيــلـو

.Francesca Zambello 
ونـتـجه شمـالا بـواسـطـة مـتـرو الأنفـاق إلى الـعـاصـمـة الـبلـجـيـكـيـة بـروكسل
حـيث مسـرح لامـونـييه "  " La Monnaie والـذى يقـدم الـعـرض الأوبرالى
قوة القــدر  La Forza del Destino للموسيقـى الإيطالى الشهير فيردى
 Giuseppe Verdi مـؤلـف أوبـرا "عـايـدة" وقــد قـدمت هـذه الأوبــرا لـلـمـرة
الأولى عـلى مسـرح الـبولـشوى  بـروسيـا عام  1862 وقـدم بعـد ذلك بقـليل
عـدة مــرات بــأوربـا وأمــريــكـا .. وأحــداثه تــقع مــا بـ إيــطــالـيــا وأســبـانــيـا
والــصــراع الــدائم بــ الخــيـر والــشــر والــقــدر المحــتــوم الــذى لا فـرار مــنه
ـمـثل فـى ألـدون ألـفـارو.. والـذى يـسـتـسـلم فى الـنـهـايـة وعـنـاد الـشـبـاب  ا
مثلة إيفا ماريا لهذا القدر.. يؤدى العرض النـجم أليساندرو جرزونى  وا
وسـيقـار أندرى يوركـفيـة ويخـرج العرض ويسـتبـروك  ويقـود الأوركستـرا ا
ديــرك تـانـت ونـعــود إلى مـتــرو الأنــفـاق لــنـتــجه شـرقــا إلى مــديـنــة صـوفــيـا
ـتـميـزة نـيـكـولا بـيـتـكوف الجـميـلـة عـاصـمـة بـلـغاريـا حـيث تـقـدم المخـرجـة ا

ية جديدة ... رحلة عا
ومسارح الدنيا فيها إيه ..?

ـميـز "الإنجـيل لـلـكـاتـبـة الـصـاعدة مـسـرح مـيـونخ وإعـادة تـقـد الـعـرض ا
الواعـدة أنجـا هيـلـينج  وهـو أول العـروض الـتى قـدمهـا لـهـا مسـرح مـيونخ
وذلك عام  2004 وتتـمـيز كـتابـات أنجا بـالعـقلانيـة الشـديدة والخـلط ب
الـروحـانـيـات والـواقـعـيـة والـعـرض يـقـدم صـورة لـلـصـراع مـا بـ مـا تحض
عـلـيه الـكـتب السـمـاويـة ومـا نـواجـهه فى الحـياة ويـضـطـر مـعه الـبـشر إلى
ـكــنـنـا الــعـودة إلى الـبــراءة بـعـد أن تـعــلـمـنـا مـخـالــفـة مـا أمــرنـا به.. وهل 
الدرس وأدركنـا أن ما انجـرفنـا وراءه هراء .. تـميز الـعرض بـرؤية فـاطنة
وسيقى الناعمة وصورة بـراقة للوحات التى أخرجـها فليشتاس بروكـر وا
ـمـيــز الـعــمـيق لــنـجــوم مـسـرح ـعــبـرة الـتـى وضـعـهــا أرفـيــلـد بــود والأداء ا ا
مــيـونخ ســلـفـانــا كـرابــاتش ولاس مـيـر وســفـ فـولـســر  وقـد قـدم مـسـرح
ـوسـمـية مـيـونـخ لأنجـا بعـد ذلـك عـرضـ نـاجـحـ آخـرين هـمـا: الـريـاح ا

وقلبى الصغير الأحمق.
ـانـيـة نـطـير مـبـاشـرة إلى أقـصى جـنوب وعن طـريق الخـطـوط الجـوية الأ
شرق الـكرة الأرضيـة وبالتـحديد مـدينة ولـيتنـجتون الـعاصمـة النيـوزلندية
حـيـث يـقـدم المخــرج الـشــهـيـر ديــفـيـد لــورانس عـلى مــسـرح  الخــفـافـيــــش
ــســــــرحى "رجـل عــصـــرى" والـــذى يــحــيى فــيـه ديــفــيــد ذكــرى الــعـــــرض ا
ضـحـية الـتخـلف والـتزمت الـشـاعر الإنجـليـزى جـون دون .. والذى خـيروه
ـان  إلا أنه ـانه .. ورغم مـا بـداخـله من إ قـبـل إعـدامه مـا بـ حـبه وإ
ـتـزمـتـ الـذين ادعـوا عـلى الـرسـالـة الـديـنـيـة اخـتـار حـبـه تحـديـا لـهـؤلاء ا
ـا نسب إلـيهـا كان ذلك خلال افتـراء أنها تـأمرهم بـذلك.. وهى بـريئة 
أوائل الـقـرن الخــامس عـشـر وقـد أصـابت الـصــدمـة الـكـبـرى شـتى أرجـاء
أوربا بشكل عام .. وبريطانيا بشكل خاص عندما  إعدامه .. يذكر أن
ى وخـاصة ديـفيـد لـورانس قـد نجح من قـبل فى تـقد روائع الأدب الـعـا
ـلك لـيـر" .. وقـد اسـتـعـان ديـفـيـد بـأبـطـال الإنجـلـيـزى ومـنــهـا "هـامـلت" و"ا
عـرضه الأخـير "ولـيـنجـتـون الأكـثر سـخـونة" وهم: فـيل بـلـيتـون راشـيل مور

سرحى سيمون فينسنت . وآلان هنرى وقد كتب النص ا
ومن السـواحل النـيوزلـنديـة وخلال رحلـة بحريـة محـفوفـة بالمخـاطر حيث
الــــعـــواصف والأمــــواج الـــعــــاتـــيــــة إلى أقـــصـى الـــشـــمــــال الأوربى ومــــديـــنـــة
كـريـستـيـان سانـد الـنرويـجـية ومـسـرح اجدر والـعـرض الخيـالى "رحـلة إلى
عـالم آخر والتى كـتبـها سـفيـر براندت  عام  1924وهـو عـرض امتـزج فيه
ـعتـمـدة على الـواقع بالخـيـال .. وتـبرز فـيه الـديـكورات الخلابـة والخـدع ا
التـكنولـوجيا لـتصويـر ما كان يـتمنـاه براندت عـندما تـخيل رحلـة لمجموعة
ـتـجـمـدة وغـيـرهـا من من الـفـتـيـان والـفـتـيـات إلى الـفـضـاء أو إلى الـقـارة ا
الـعوالم الـتى لم يـشـاهدهـا قط بل تـرك الـعنـان لخـيالـه ويده حـتى تـكتب
هـذا الخــيـال .. وقـد صـاحـبت الـعـرض مـوسـيـقى مـتـمـيـزة وإضـاءة بـارعـة

وقد أخرج العرض كنوت أولاف سيفيس.
وعـودة مـرة أخرى إلى مـتـرو الأنفـاق الأوربى مـتجـهـ إلى مديـنـة بلـجراد
عاصـمة صربـيا أحد دول الاتحـاد اليوغـسلافى سابقـا  حيث مـســرحها
ـتـعددة فـى قاعـاته الـكـثـيـرة أشـهر الوطـنى الـذى يـقـدم من بـ عـروضه ا
ـيــــة وهــــى الأوبــــرا الـفـرنـسـيـة "كـارمن" لجـورج بيـزيه .. والـتى أوبـرا عـا
اعـتـبـرهـا الـنـقـاد أوبـرا لـكل الـعـصـور لأن أحـداثـهـا غـالـبـا مـا تـتـكـرر فـقد
حــدثت بـالأمـس وتحـدث الـيــوم وسـتــحـدث غـدا وهـى تجـمع فى أحــداثـهـا
بــ الحب والــكــراهــيــة والــغــيــرة والانــتــقــام والــرغــبــة والامــتلاك والــعــقل
والجــنــون .. وفــيــهـا تــتــحــمل كــارمن الــفــتــاة الــريــفـيــة الــفــاتــنــة المحـبــة كل
أساوية وت.. ونتابع خلالها قصة الحب ا الصعاب التى تواجههـا حتى ا
سـرح ويبرز الـتى اعتـبر الـنقـاد نهايـتهـا أكثـر النهـايات درامـية فى تـاريخ ا
أيـضــا ورغم عـاطـفـة كـارمن الجــيـاشـة مـقـاومـتـهــا لـغـريـزة الامـتلاك لـدى
دون خـوسيــه.. يـخــــرج الـعــــرض بـوريـســـلاف بـوبـــــوفـيـتش.. وتؤدى دور
"كـــارمن جـــــادرانــكـــا جــوفـــانــوفـــيــتش" ويـــؤدى دور "دون خــوســـيه جـــانــكــو"

سينادينوفيتش..
ونصل إلى محطتنـا الأخيــرة بعد رحلــة طيــران شــاقة أخــرى من كـوريا
الجنوبيــة إلى مدينـة أنـقــرا بتركيــا  ودار الأوبــرا بهــا والتى تقدم أوبرا
"الـرحـال" لـلـمـوسيـقـار الإيـطـالى الـكـبـيـر فـيـردى.. والـتى قـدمت لأول مرة
فى إيطـاليا عام  1853 وقدمها فـيردى فى فرنسا عام  1857 وتعد أكثر
الـــعــروض الأوبـــرالــيـــة الــتـى قــدمـــهــا وطـــورهــا المخـــرجــون خلال ســـنــوات
عمرهــا وحتــى اليـــوم .. وقــد راهن المخرج تحس ست على موسيقى
ـكن الـتجـديد فـيهـا  حـيث إنهـا لا عالم لـها وفـكـرة النص الأصـلى التى 
ولا وطن ولا زمــان ولا ملامح .. وقــام بــعـمل تجــربــة جـديــدة وهى تــكـرار
الأحـداث لـعـدة مـرات خلال الـعـرض نـفـسه  تجـسـيـدا لـرحـلات الإنـسان
إلى أى مــكــان بــحــثــــا عـن الــذات وقــد قـــــاد الأوكــســتــرا بــبـــراعــة ســـونى
مـوراتـوف ويـؤدى الأدوار الـرئـيسـيــة بهـا إحـسـان إكـبــر وفيـريـال تركـوجـلو

وحسان سليك...  

سـرح لأنهم كـانوا سـرحيـ هم الذين حـمـلوا لـواء التـغيـير فى أصـول ا > لابـد من الإقـرار بأن الـكتـاب ا
ـسرحى كحامل فكر يكون أكثر ؤلف ا سرحية فى كل عـصر. والتجريب الذى يبدأ مع ا مـحور الظاهرة ا
ـســرحــيـة وغــيـر مــنــقـطـع عـنــهـا. عــمــقـاً وفــكــراً وارتـبــاطــاً بـالأصــول فـهــو تجــريب مــتـصل بــالجــذور ا

مثل محمد حمدى يشارك فى مسرحية العرائس «لسه فاكر» والتى تعرض بتونس خلال مارس القادم. > ا

سرحي جريدة كل ا
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وتـظــهـر كـمـمــثـلـة مـتـمــيـزة نـهى لـطــفى فى دور رفـيف فـقـد
ـتـنـوعـة وبـالـتـمـايـز تـمـيـزت بـرشـاقـتـهـا وطـبـقـات صـوتـهـا ا
الواضح ب الدورين اللذين لعبتهما (شهرزاد / الجنية).
وقـد تميـز أيضًا من عالـم الجن يوسف فوزى صاحب
ـنـضبـط وعمـلـية الـتـشـخيص ـتمـيـز والإيقـاع ا الأداء ا
(رسم حـدود الشخصيـة) التى تمت بشـكل جيد. يبرز
مـعه زيـن نـصـار ومن الـتـجـار مـحمـد رضـوان صـاحب
ــــشـــهـــد الــــكـــومــــيـــدى الـــذى ظـل عـــالـــقًــــا فى أذهـــان ا

تفرج (أنزوح ورئيس الشرطة). ا

ـــبـــاشــرة ـــفـــســراتـه الـــثلاثـــة (ا ـــوذج بـــيـــرس  يـــعـــد 
ـوذجًــا مـتـكـاملاً من الـنـاحـيـة والــدرامـيـة والـنـهـائـيـة) 
التفسيرية ويعطى مسافة واسعة للتحليلات والآراء.

باشـر إلى اعتبار الإسكافى فى قـد يقودنا التفـسير ا
ـــثلاً لــقــيم الحـب وعــشق الحــيــاة فى هــذا الــعــرض 
اديـة لامتلاك الأشـيـاء. ولذلك يـكون مقـابل الرغـبـة ا
أول مــشـــهــد لـلإســكـــافى يــعـــبــر عـن فــكـــرة تحــوله من
مجـرد إسكـافى إلى مـلك من خلال احتـفـاليـة سنـوية
يـتم فــيـهــا اخـتــيـار أحــد أفـراد الـشــعب لــيـصــيـر مــلـكًـا
ـدة يوم واحـد ويـقع الاختـيـار هذا الـعـام على عـليـهم 
ــلك مــثـلــمــا يــحـدث لـه كل عـام! الإسـكــافى لــيــصــبح ا
ـــــلـك ســــوى الـــــغــــنـــــاء والأحـلام. ورغم ذلك مـــــلك لا 

يختارونه كل عام.
والإســكــافى وحــده وقـلــيل من مــحـبــيه فى مــواجــهـة مع
قــوى الـهـيــمـنـة والــسـيــطـرة الـتى تــعـمل عــلى إقـصـاء أى
مـحـاولـة تــهـدف لـزعـزعـة أمــنـهـا وسـيـطــرتـهـا عـلى بلاد
دلت إشـارات الـعـرض عـلى هـويـتـهـا الـعـربـيـة. فـالـعرض
ـنعـزلة) والنـص يعـرضان ثـنائـيات مـثل السـاكن (البـلد ا
تـحرك (الإسكـافى) ومثل الـواحد (الصـوت الواحد وا
تعدد (تعدد الأصوات وأحزاب الحكم). فى الحكم) وا

حــ نـــســعى لإقــامــة علاقـــة بــ الــعــالم الــدرامى
والــعـالم الخــارجى ســيـكـون أمــامـنــا مـحــوران وهـمـا :
ــتـزامن مع ـه الخـارجى ا الــعـالم الــدرامى لـلــنص وعـا

ه كـــتـــابــــته والـــثـــانى الـــعـــالـم الـــدرامى لـــلـــعـــرض وعـــا
الخارجى (هنا - الآن).

فـيـسـرى الجـندى - هـذا الـكـاتب الـسـبعـيـنى - حـيـنـما
كــتب نص "الإســكـافى مــلـكًـا" فـى أواخـر الـســتـيــنـيـات
ـا كــان يـرمى إلى اعــتـبـار مـصــر عـبـد الــنـاصـر هى ر
ــا اتــخــذه عــبــد الــنــاصــر ــنــعــزلــة وذلك  الجــزيــرة ا
آنـذاك من قـرارات ســيـاسـيــة واقـتـصـاديــة تـهـدف إلى
الاكـتفـاء الـذاتى وحـلم الـقومـيـة الـعـربيـة ومـؤسـسات
ديــكــتــاتــوريــة صــبــغت الــبلاد بــلــونــهــا. ولــكن أيـن هـذه
الـقـوى الخـارجـيـة علـى أرض الواقـع التـى تدعـم هذا

ملكة الجان فى النص. عادلة  الإنعزال وا
فى الواقع ما فعله عـبد الناصر لم يكن انعزالاً كاملاً
ـــــا كـــــان يـــــعـــــنى الإنـــــسلاخ عـن الـــــعـــــالم بـــــأســـــره وإ
والإنـــعـــزال عن الـــغـــرب والانـــفــــتـــاح بـــصـــورة مـــا عـــلى
الإتحـاد السـوفيـتى (الـكتـلة الـشـرقيـة). وبهـذا كان من
مـصــلــحــة الاتحــاد الــســوفــيــتى تــعــزيــز هـذا الانــسلاخ
والحـفـاظ عـلى هــذه الـعـزلـة حـتى يـكـسب مـعـركـته مع
عادل كن اعـتبـار الاتحاد السـوفيـتى ا الـغرب وبهـذا 
دعمة للون الأصفر الدال ملكة  الجان فى النص ا

على العزلة.
أمــا خــالــد جلال فــقــد قــدم الــعـرض فـى عـام 2007
وقــد مـضى عــلى سـقـوط حــائط بـرلــ ثـمـانــيـة عـشـر
عـامًا 1989  وبـالطـبع أن التـعرض لأى نص من زمن
ه (الآن - هــــنـــا) لا بــــد وأن يــــكـــون له فــــائت لــــتـــقــــد

تغير. مبرراته ونقاط تماسه مع الواقع ا
يـقـول الـسـيـد يس فى كـتـابـه "إعـادة اخـتـراع الـسـيـاسة
: "فـإن سـؤال الـهـويـة يُـطـرح ـة" من الحـداثـة إلى الـعـو
ة كـاشفًا عن مـخاوف عمـيقة من الآن فى عصر الـعو
ـــــة إلـى الـــــتــــــأثـــــيــــــر عـــــلى أن تـــــؤدى عــــــواصف الــــــعـــــو

الخصوصية الثقافية والهوية الحضارية.
ـــعــاصــر نجــد أن وبــنـــظــرة عــلى الـــواقع الحــضــارى ا
شـروع الإمبـريالى ـة وإن كانت مـرتـبطـة بفـكـرة ا الـعو
صـطلح قـد صيغ فى الـثمـانيـنات البـريطـانى إلا أن ا
مـن الـقـرن الــعـشــرين وارتـبط بــعـدة أحــداث سـيــاسـيـة
وحـضاريـة; منـهـا: سقـوط الاتحاد الـسوفـيـتى وتفـجر
ــكـتــومـة وسـيــطـرة الــقـطـب الـواحـد نـزعــات الـهــويـة ا
(الأمـــريـــكى) عــلـى الــعـــالم وظـــهـــور حـــركــات الإسلام
ـة) الـســيـاسى الـراديـكـالى (وإن كــانت لـهـا جـذور قـد
وكــذلك نــظـــريــات نــهــايـــة الــتــاريخ لـــفــوكــومــا وصــراع

الحضارات لصمويل هانتنجتون. 
كل هــذه الــعـــوامل قــد تـــداخــلت لـــتــشــكـل هــذا الــواقع

درامــيًــا من خـلال علاقــة شــهــرزاد بــشــهـريــار كــحــاكم
لشعبها.

بـإطلالـة خاطـفـة عـلى الـبـناء الـكـمى لـهـذا الـعرض
نجـده يــحـوى  67 وحــدة مـشـهــديـة مــتـنــوعـة كـان من
بـيـنـهـا  29 مـشــهـدًا يـعـرض حـكـايـة الإسـكـافى و 20
مشـهـدًا للـتصـوير   Makine  و 5  لشـهرزاد و 11
أغــــنــــيــــة مــــنــــهـــا  7 اســــتــــعــــراضــــيــــة و  4 أغــــان بلا
اسـتعراض بـالإضافـة إلى استـعراضـ على مـوسيقى

بلا أغان.
أمـا عن الـديــكـور فـقـد كـان يـتـمــتع بـإيـقـاع حـيـوى وذى
ـتـعـة بصـريًـا ونجح حازم شـبل فى الـتـعامل سـمات 
ـبــهم والـتــحـرك فـيه تــشـكـيــلـيًـا ـســرحى ا مع الــفـراغ ا
لكة ليؤصل لدلالات كل مشهد. فلا ننسى مشاهد 
الجــان بــديــكـــوراتــهــا الــدالــة ومــا تحــويـه من تــمــاثــيل
حـيوانيـة وحشيـة وكذلك مسـتويات ارتـفاعيـة لإعطاء
كل شـخـصيـة مـكانـتـها فى شـبـكة الـعلاقـات من ناحـية

ومكانتها الدرامية من ناحية أخرى.
كـرمشة ومـا يخـالجها ناهيك عن الخـلفـية الـشفافـة وا
من هـواء يـعـمل عـلى اهتـزازهـا لـتـعـطى إيـحـاء بـالأمواج
مـلكة ـفتـرض أن هذه ا ائى حيث إنه من ا وبالوسـط ا

اء. تحت ا
وهـنــاك أيـضًــا مـشــاهـد الـســوق ومـا يــحـمــله مـدخل كل
حـانوت من دلالة واضحـة على مهنـة صاحب الحانوت
دخل مـصمماً ديكـوريًا على شكل أهم حـيث نجد هذ ا
شىء يــســتــخــدمه صــاحب الحــانــوت فى عــمــله لــذلك
نجـد مدخل حـانـوت الـنجـار عـلى شـكل منـشـار ومدخل
حـانـون الـعـطـار عـلى شــكل شـيـكـارة مـفـتـوحـة والحلاق

مدخل حانوته على شكل مقص كبير...إلخ.
أمـا جزيـرة النـعـاس فنـجـد أن ديكـوراتـها بل وإطـارها
الـسيـنوغـرافى يحـيلـنا إلى الـبيـئة الـعربـية ومـصبـوغة
بـلـون أصـفــر مـقـزز لـسـيـطـرته عــلى كل مـا أمـامـنـا من

سرحية ليؤكد هيمنة هذا اللون الواحد. الصورة ا
ــعـلـقـة فى بـيـت مـخـلـوف صـديق عـلى ذلك فــالـلـوحـة ا
الإسكافى فى جزيرة الـنعاس والتى تعبر عن صحراء

وجمال ونخيل وكلها من مفردات البيئة العربية.
أمــــا بـــيت الإســــكـــافى فــــهـــو فـــقــــيـــر من الخــــيش مـــثل
ملابـسه لـيس فـيه جـمــيل سـوى صـورة مـعـدمـة لـتـعـبـر
هـذه الصورة عن رؤية الإسـكافى الحاكمـة لكل ما هو
قـــبـــيح فــــهـــو يـــرى فى الـــقــــبح جـــمـــالاً بــــفـــنه وغـــنـــاءه

وشاعريته.
ــيـــكــنـج أعــطت الـــفــرصـــة لآلــة الـــتــصـــويــر ومـــشــاهـــد ا
ـســرحى وكـذلك ــتـحــركـة (كــرين) أن تجـوب الــفــراغ ا ا
ــصـور. وهـذا الإطـار أعــطى مـسـاحــة رحـبـة تـنــفـيـذيـة ا
لحـركـة هـذه الـكـتـل الـديـكـوريـة الـعـديـدة والـضـخـمـة فى
سرح القومى المحدودة نسبيًا. مقابل مساحة خشبة ا
لابـس فــقـــد كـــانت مــوحـــيـــة وتــؤدى وظـــيـــفــتـــهــا أمــا ا
الــدرامـــيــة لــكل شــخــصــيـــة. إلا أن ملابس الإســكــافى
كــانـتــا من الأفــضل أن تــبــدو أكــثــر فــقـرًا. أمــا ملابس
ـلـكـة الجـان فهـى مـوفـقـة ولـهـا دلالاتـها شـخـصـيـات 
لكة الخـاصة وفقًا لرؤيـة خالد جلال. وشخصـيات 
النعـاس فتلونـت ملابسهم بالأصـفر - لون مـدينتهم -

بالإضافة إلى كونها ملابس.
وعــنــصــر الأشــعـــار كــان عــنــصــرًا فـــاعلاً فى الــعــرض
ــسـرحى فــالأغـانى الـتى كــتـبـهــا د. مـصـطــفى سـلـيم ا
تأخذ من نسيج الحدث الدرامى ومن هذه الأغانى -
ثـال لا الحصر: التى بـلغت  11أغنـية - عـلى سبـيل ا
"أغـــنـــيــة الـــتـــتــويـج"  "وبــحـــلم" وأغـــنــيـــة "مش حـــنـــبــيع
ـرتــبـطــة ارتـبـاطًــا وثـيــقًـا بــالـفــعل الجـمــاعى وكـذلك ا
أغـنـيـة "يـعــنى إيه تـعـشق" الـتـى حـمـلت صـوت الـعـرض

...إلخ. عنى الدرامى للرؤية وا
أما الألحان لـهيثم الخـميسى فـبالرغم من أنـها قامت
بتوصيل الكلمات بشكل بسيط إلا أنها كانت فقيرة.
ــلـــحن من وقـــد ســـاعــد فـى إبــرازهـــا مــا اســـتـــحــدثـه ا
أدوات إيــقــاعــيــة فى الــغـنــاء والاســتــعــراض. وقــد قـام
ضـيـاء ومـحـمد بـعـمل اسـتـعـراضات مـهـمـة بـشـكل عام
ومـبـهـرة فــهى درامـيـة الـطـابع بـالــرغم من بـسـاطـتـهـا
ثـال: استعراض التتويج الذى تميز نذكر على سبيل ا
ــنـتـظــمـة وأبـرز الاحــتـفـال الـذى بــالحـركـة الجــمـالـيـة ا
يـقوم به الـفقـراء فى أفـضل صورة وأظـهر الإسـكافى
ـتع فى شـكل سَـلـسِ ديـنـامى. وفى تـشــكـيل بـصـرى 
وهـذه الجـمـالـيـات تـنـسـحب أيـضًـا عـلى اسـتـعـراضـات

لكة الجان واستعراض القطط.
ــمــثــلــ فــتــتــنــوع مــســـتــويــاتــهم فــنــجــد مــاجــد وعـن ا
ـنـوط به لـعب ثلاث شـخصـيـات يقـوم بـها الـكدوانى ا
ثل بشـكل متـفاوت فـقـد تمـيز فى دورى شـهريـار و
البلاتوه  ومر مرور الـكرام على شخصية الإسكافى
حـيث لم يبـرز حدودًا فاصـلة قـاطعـة ب طـريقة كلام

مثل الذى يقوم به. الإسكافى وطريقة كلام ا

ـتـحـدة الأمـريكـيـة فى كـفة ـعـيش وتجـعل الـولايات ا ا
والعالم أجمع فى كفة.

شروع وفيما يخصنا كعالم عربى إسلامى هو تبلور ا
الأمــــريــــكى حــــول اتجــــاهـــ - كــــمــــا ورد فى وثــــيــــقـــة
ــســتــقــبل الــكــونى" الــتى أصــدرهــا عــام   "تــخــطــيط ا
 2004 مــــجـــلـس المخــــابـــرات الــــقــــومى الأمــــريــــكى -
وهـــمـــا: 1-مـــحــــاربـــة الـــنــــظم الإسلامـــيــــة الأصـــولـــيـــة
ـسـتـعصـيـة سلـمـيًا 2 - مـحاربـة عـسكـريـة فى الدول ا
تغـير الدول ذات العلاقات الـسلمية مع أمريـكا تغييرًا
ـشروع ثـقافـيًا وحـضـاريًا حـتى لا تـشكل خـطـرًا على ا
ستـقبل وذلك بفرض ثـقافة وحضارة الأمـريكى فى ا
المجــــــتــــــمع الأمــــــريــــــكـى بــــــشــــــكل أحــــــادى عــــــلـى هـــــذه

المجتمعات.
ومن هــذا الاتجـاه الـثــانى الـثــقـافى - والــذى يـجـد فى
ـة إطــارًا مـحــتـويًـا لـه - نجـد نــقـاط الـتــمـاس مع الـعــو
ـة قد تمت من خلال الـعرض حيث الإشـارة إلى العو
ـــوحـــد ـــوجـــود مـــا بـــ الـــلـــون الأصـــفـــر ا الـــتـــطـــابق ا
ـساوى لـلـديـكتـاتـورية وفـرض ثـقـافة الـقـطب الـواحد ا
سـاوى لـبحـث المجتـمـعات وهـيمـنـته والـتعـدد الـلونـى ا
قراطية من تبـاينة من ناحية وعن الد عن هوياتها ا
نـاحـيـة أخـرى. وخـصـوصًـا وقـد دلت ملابس الـعـجـائز
ــلــكـة الجــان - وكــذلك الــلـغــة الإنجــلـيــزيــة الـتى فى 
تحــدث بـــهـــا مــلك الجـــان - عـــلى الــقـــوى الأمـــريــكـــيــة

هيمنة.  ا

وفى الــــقـــراءات الـــنــــقـــديـــة الـــتـى وردت بـــجـــريـــدة
ـثــال نجـد د. حـسـن عـطـيـة "مــسـرحـنــا" عـلى ســبـيل ا
باشـرة التحلـيل النهائى فـوفقًا لهذا; فـسرة ا يعطى ا
خـالــد جلال لم تـكن له رؤيــة تـخـتـلف كــثـيـرًا عن رؤيـة
يــســرى الجــنــدى غــيــر إضــفــاء الــصــبــغــة الــكــومــيــديـة
والإطـار الـسـيـنـمـائـى عـلى الـنص. حـيث ربط الـعـرض
ـنـاقشـتـهـا وهى - بـثلاثـة أفـكـار رئـيـسيـة كـتـب النـص 
1فـــــكـــــرة صــــعـــــود الـــــفـــــرد من أدنـى درجــــات الـــــســـــلم
انتـظار الاجـتـماعى إلى أعلاه ذات لـيـلة غـامـضة 2 - 
المجـمـوعــة وصـول الـرخـاء 3- حـاجــة المجـتـمع لــتـعـدد

الآراء والأفكار.
ونجد د. هانى أبو الحـسن يحيل ما قام به الإسكافى
لـتحريض صغار التـجار ضد كبار الـتجار والشرطة -
الــذين يــقـومــون بــالاسـتــيلاء عــلى دكــاكـيــنــهم وورشـهم
ـعـيش مـنذ لـتحـويـلـهـا إلى مـولات يـحـيـله إلى واقـعـنـا ا

الثمانينيات حتى الآن. 
وأنـا أتفق مـعه فى هـذا الرأى حـيث إن هـذا قد يـكون
صـورة من صور سياسـات الخصخصـة وسيطرة رأس
ال والتى وقف الشعب ضدها بأغنية "مش حنبيع". ا
ــــشــــروع الـــــرأســــمــــالى والخــــصــــخــــصــــة أحـــــد أوجه ا

ة. الأمريكى الذى لا ينفصل بدوره عن العو
أمـا أحــمــد خـمــيس فــقــد اعـتــبــر مـبــدأ الــلـعب مع
الــدرامـا بــالــطـريــقـة الــكـومــيــديـة هــو الأسـاس فى
رؤيــة خـــالــد جـلال إلا أنه يــذكـــر فى تحـــلــيـــله مــا
ــــــفـــــســـــرة يـــــؤكـــــد وجــــــهـــــة  نـــــظــــــرى الـــــواردة فى ا
الـديــنـامــيـة حـيـث يـقـول: "أعــلن مـلـك الجـان عـلى
ـــســــيـــطـــرون عــــلى الـــعــــالم وأنـــهم لأ أنـــهـم هم ا ا
ـكن للـمتلـقى أن يشم وحـدهم صانـعو الـقرار.. و
ـيـة الأســاسـيـة رائــحـة الـتــمـاس مع الــقـضـايــا الـعــا
حـيث هـيــمـنـة أمـريـكـا وقـدرتــهـا عـلى صـنع الـقـرار

وتلويحها الدائم باستخدام القوة".
ود. صــبــحى الــســيــد - فى تحــلــيــله الــســيــنــوغــرافى
ــمـــلــكـــة الجــان - يـــقــول: "لــتـــبــدو هـــذه الــتـــمــوجــات
ــيــاه ووضع كــخــطــوط بــيـــضــاء ســابــحــة فـى زرقــة ا
سـلمًا مفزعًا يـرتقى عليه ملك الجـان ويجعله عرشًا
ــســاحــة زخــرفــهـا له وامــتـد لأعــلـى بـحــيــز الــســلم 
بــألـسـنــة لـهب ســوداء وحـمـراء ووضع عــلى جـانــبـيـهـا
بانتظام مجموعـة نجوم ليكتمل فى مجموعة الشكل

ضمنيًا ورمزيًا العلم الأمريكى".
ــثل يــقــول د. أحــمــد ســخــســوخ: "مــلك الجــان الــذى 
الــنــظـرة الأحــاديــة والــذى يـفــرض لــونًـا واحــدًا وفــكـرًا

واحدًا مشبهًا إياه بالفكر الأمريكى".
وأخيرًا تفاوتت مستويات التلقى وتنوعت. فالبعض
ـباشرة والـبعض الآخـر توصل إلى فـسرة ا اكـتفى بـا
العـدو الإسـرائيـلى وآخـرون إلى أمريـكـا دون ربطـها
ـة وهــنــاك من يـتــفــقـون ــشــروع الأمـريــكى والــعــو بـا
ـلـكة مـعى ومع بـعض الـنـقـاد فى الـرأى ويـرون فى 
ــهـيـمن مـن خلال غـطـاء ـشـروع الأمــريـكى ا الجــان ا
ــة لــفـرض ثــقـافــة الـلــون الــواحـد (الأصــفـر فى الــعـو
الـعـرض) ويـرون فى الإسـكـافى ومـا يـسـعى إلـيه من
تعدد لونى وأغـان - بالإضافة إلى أنه بطل تراثى -

يرون فيه بحثًا عن الهوية.

 الكدوانى من الفقر للمملكة 

 الإسكافى وحده مع بعض 
محبيه يواجهون الهيمنة والشر

باشر لشخصية الإسكافى  التفسير ا
ثلاً لقيم الحب وعشق الحياة  يجعل منه 

سرحى عناصر العرض ا

الإسكافى ومفسرات بيرس

فسرة الدينامية ا

فسرة النهائية ا

باشرة فسرة ا  ا
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تـمرد علـى الأفكار والأشـكال بحـاجة إلى من يفـهمه. قـد لا يكون الـتعبـير لديه نـاضجاً > إن الشـباب ا
بلـيـغاً وعـمـيـقاً فـهـذا يحـتـاج إلى تجـربة كـبـيـرة وثقـافـة عربـيـة وإنـسانـيـة محـيـطـة ولكن لـديه قـواعد
ـعاناة وقوة صداقـية فى تصـوير وتقـد أشكال ا ضروريـة لإنتاج عـرض مسرحى تجـريبى جيـد هى: ا

تميزة الدالة على مخيلة طازجة وخصبة. طرح الأفكار والجرأة فى عرضها والع الجمالية ا

ـسـرحى والاكـتـفـاء بـالـتـشـكـيلات > إن الــتـجـريب لا يـعـنى غـيـاب الـواقع عن الــعـرض ا
ا هو فى حقـيقته سبر وفهم عـميقان له وإخراج للواقع من والـتكوينات الجمـالية وإ
ـرنـة القـابـلة واقـعـيـته الصـلـبـة إلى حالـة أخـرى متـحـركـة يكـون فـيهـا أشـبه بـاللـدائن ا
ــمــكن. ــســرحى واســتــشــرافــهم لــلــواقع ا لــلــتــشــكل حــسـب رؤيـة مــنــتــجى الــعــرض ا 14
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سرحي جريدة كل ا

رأة فى العملية الإبداعية » بالأردن. مثلة والمخرجة نورا أم تشارك فى ندوة حول «دور ا > ا
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تلقى صرى دون أن يؤذى مشاعر ا عرض خاص يناقش قضايا المجتمع ا

سرح الإسلامى والشعارات الإسلامية فرق كبير ب ا

¢ù«ªN óªMCG

 بعض شخصيات جاءت ملفقة

ؤلف بنى شخصياته  ا
عنى لتخرج أحادية ا

ــبـــالـى من الـــســـهل عـــلـــيه أن يـــنـــقــاد لأى ا
مـــكــاسب شـــخــصـــيــة حــتـى لــو كـــانت عــلى
حــــســـاب أى شـىء وقــــد نجح (جــــهــــاد أبـــو
) فى رسم ذلك الـنـمـوذج من حيث الـعـينـ
لابس والحركة إلا أنه لم لكنـة الصوت وا
يـرسم ملمـحاً حـقيـقياً لابن الـبلـد وهو أمر
كــــان مـــــهــــمــــا فــــإن كــــان الــــنص يـــــلــــعب مع
ـعـانى من جـمـهـوره حـكـايـة مـسـلـية إلا أن ا
وراء ذلك أهم بـــكـــثـــيـــر من الارتـــكــاز عـــلى
الـلحـظة فى حـد ذاتهـا وكان عـليه أن يـهتم
أكــثــر بـطــريــقــة الأداء فى تــلك الــلــحــظـات
ـشـحـونـة بالـسـؤال عن أبـنـاء البـلـد فـنسج ا
الـشـخصـيـة بـالحيـاة داخل الـعـمل الـفنى لا
ــؤلف يــعــنى فــقط بــالإطــار الــذى يـضــعه ا
ــــــــــا فـى جــــــــــانـب آخــــــــــر مــــــــــنـه قـــــــــراءة وإ
ــــوضـــوع بـــأكــــمـــله الـــشـــخــــصـــيــــة فى ظل ا
ويـــــشــــــتـــــرك مــــــعه فـى مـــــســــــئـــــولــــــيـــــة أداء
الـشخـصـية مـخـرج العـرض (كـمال عـطـية)
والــذى أراه لأول مـرة كـمــخـرج بــدا مـهــتـمـا
إلى حـــد كــبــيــر بـــرسم الحــركــة الـــســريــعــة
ــوحـيــة وإبــراز أهـمــيــة الــشـخــصــيـات فى ا
ـتـلـقى كـمـا اهـتـم بـصـنـاعة الـتـرتـيب أمـام ا
ـقـدمـة بشـكل ـشـاهـد ا نـسـيج يـوازى بـ ا
ــصــورة ــشــاهـــد ا حى مـع تــداخل بــعـض ا
تـلـيـفزيـونـيـا ولم تكن الحـركـة عـنده مـعـقدة
ـــا نــــابـــعـــة من بـــأى حـــال مـن الأحـــوال وإ
تــــفـــســـيــــره لـــتــــرتـــيب الــــعلاقـــات وأهــــمـــيـــة
ــقــدم كــمـا أن ــشــهــد ا الــشــخــصــيــة فى ا
لديه نـزعة خـطـابيـة إلى حد مـا فـهو يـنهى
أحـداثه بــلـجـوء الــشـخــصـيـات الــتى لم يـتم
الــقــبـض عــلــيـــهــا وسط الـــنــاس كـــمــا لجــأ
كثيراً لهذه الحيلة أثناء العرض خاصة مع
ـمــثل الــقـديــر (وجـدى الــعـربى) مــشـاهــد ا
وبـــعـض مـــشــــاهــــد (علاء قــــوقـــة - رئــــيس
الـدولة) عـلى أن أهم مـا ميـز تـناول (كـمال
مثليه فقد بدا للوهلة عطية) هو اختيـاره 
ــمـــثل الأولى أن كل دور يـــنـــاسب تـــمـــامـــاً ا
الذى يـلعـبه (فـخالـد عـبد الـسلام) يـناسب
تــمـامــا شــخــصـيــة الــعــمـيل (912) سـفــيـر
دولة روبـوتيـكـو وكذا مـعلم الـقـهوة (حـمدى

الـســبل وعـلــيه أن يــخـلص الــدعـاء والــعـودة
إلى الله إن كان يرجـو للدولة أن تقف أمام
الــهـجــمــة الـشــرسـة لــدولــة روبـوتــيـكــو وكـذا
ـــديــنــة الــدكـــتــور عــز الـــدين حـــيــنــمـــا نــزل 
ــســجــد الــفــقـــراء ســأل أول مــا ســأل عـن ا
ـكن من ــكـان الآمن الــذى  الـقــريب لأنه ا
خـلاله أن تــــنــــدلـع ثــــورة الــــتــــصــــحــــيح ومن
ـــقـــاومــة ــكـن تــكـــوين جـــمـــاعــات ا خلالـه 
علم الشعـبية فـالتاريخ يـقول ذلك فحـتى ا
ــقــهى حــيـنــمــا يــســتـشــعــر جــديـة صــاحب ا
الأمــور فـــإنـه يـــأتى بـــالـــصـــاروخ الحــقـــيـــقى
ـواجــهــة الأعـداء ألا وهــو سـجــادة الـصلاة
ــوقف كــهـذا وفى والـتـى كـان قــد خــبـأهــا 
نهـايـة الحـدث الدرامى وبـعـد الـقـبض على
رئيس الدولة من قبل شـخصيات روبوتيكو
فـــإن الأمل يــبـــقى فى الجــمـــهــور الــذى هــو
ـــســـتـــقـــبـل وإلـــيه يــــهـــرب مـــهـــنـــدس جـــيـل ا
الـكمـبـيـوتـر والدكـتـور عـز مـختـرقـ جـموع
شـاهـدين لإضـفاء جـو من أهـمـيـة علاقة ا
سـرحى بـجمـهوره فـالـقضـية وإن العـرض ا
كـانت مــبـنـيـة عـلى مـبــدأ الـلـعب مع الـتـاريخ

إلا أنها تعنيهم بالدرجة الأولى.
ـقهى أمـا عن بـنائه لـشـخـصـيات مـرتـادى ا
فقـد جاء سـلبـياً إلـى حد كـبيـر حيث أظـهر
فـئـات الـشـعب كـلـها خـامـلـة بـلـيـدة لا تـعـتنى
ـــبـــاريــــات كـــرة الـــقـــدم وحـــتى هـــذه لا إلا 
يـفهـمون فـيـها بـالقـدر الكـافى ولا يـحقـقون
فـيـها أى تـمـيـز يذكـر والـغـريب أنـهم وبرغم
احــتلال دولــة روبــوتـيــكــو لــهم لا يــتــقــدمـون
خـــطـــوة واحـــدة نـــحــــو تحـــريـــر الـــوطن هم
فـقط مـشـغـولـون بـالـتـلـيـفـزيـون ومـا يعـرضه
لـهم من مـباريـات لا تـنـتهـى يبـرز من بـيـنهم
) والذى (سعيد حكـشه - جهاد أبو العين
يــقــودهـم فى الــتـــشــجــيـع والاهــتــمـــام بــكــرة
الـقدم ولكنه فى الـنهاية يـخون الوطن فقد
وعـده مـسـئـول دولـة روبـوتـيـكـو  بـأن يـصـبح
لاعباً مشهوراً بـعد تركيب أجهزة تعويضية
لـه مــقــابل أن يــدلى بــأخــبــار ويــســاعــد فى
القـبض عـلى رئيس الـدولة وهـو تحول أراه
لائقا لشخص غير مبال منذ البداية وغير

ـــقـــاومـــة دولـــة يـــحـــاول أن يـــجـــد طـــريـــقـــة 
روبـــوتـــيــــكـــو دون جـــدوى فـى الـــوقت الـــذى
تجـهــز فـيه دولــة روبـوتـيــكـو رئـيــسـاً جـديـداً
للبلاد يكـون ولاؤه الكامل لهم حيث أعادوا
تـــأهــيل رئـــيس قــسـم الأمــراض الـــنــفـــســيــة
ــسـتــشـفى وهــو الـرجـل صـاحب الــتـاريخ بـا
شبوهة وفى النهاية السىء والتصرفـات ا
يــتم الــقــبض عــلى رئــيس دولــة بــشــرســتـان
هندس الصغير الذى فك وتنهار مساعى ا
شــفـــرة أحـــد أجــهـــزة دولـــة روبــوتـــيـــكــو لأن
الــدولــة أصــبــحت مــلــيــئــة بــالخــونـة ويُــظــلم
ـســتـقـبل إلا مـن الأمـنـيـات فــبـعـد كل هـذه ا
الأحـــــــــداث مـــــــــازال فـى الــــــــوقـت مـــــــــتـــــــــسع
ـهـنــدس مع الـسـيــد عـز الـدين ويـسـتـطــيع ا
الـــوزان أن يــــهـــربـــا بــــحـــثـــاً عن أهـل الـــبـــلـــد
الحــقــيـــقــيــ لـــكى يــســاعـــدوهم فى إعــادة

البناء من جديد.
يــبـــدأ الحــدث فى هـــذا الــعــرض من خلال
شاشة التليـفزيون حيث تعرض أخبار دولة
بشرسـتان بـطريـقة كـوميديـة سريـعة تـظهر
ـسرحى الذى من خلالـها ملامح الـعرض ا
يـتكىء عـلى الـكومـيديـا السـوداء فى عرض
مضامينه وأفكاره السريعة والسطحية فى
ــشـاهـد أحــيـان كـثــيـرة ومن خلال تــبـادل ا
ـقهى بـ مـكـتب رئيـس دولة بـشـرسـتـان وا
الــشــعــبى ومــســتــشــفى الأمــراض الــعــقــلــيــة
ـؤلف (أحـمد مـرسى) رؤيـته لـلـعالم يقـدم ا
الـــعــــربى قـــرب نـــهــــايـــة الـــقـــرن الــــثـــانى فى
الألـــفــيـــة الجــديـــدة فــهـــو عــالم لا يـــنــتج أى
ـــعـــونـــات والـــهـــبــات شىء ويـــعـــتـــمـــد عـــلـى ا
ـــســاعــدات الخلاقــة من الــدول الــغــنــيــة وا
صاحبة الأطـماع الأكيدة فى تلك الأراضى
ــؤلف يــبـــنى شــخـــصــيــاته الــبـــلــيــدة ونـــرى ا
ــعـــنى الــذى ـــعــنى والـــتــكـــوين بـــا أحــاديـــة ا
يصنع منهـا شخصيات / أفكاراً ولكن فى
ـــــفـــــاهـــــيم ـــــقـــــابـل يـــــنـــــسج الأحــــــداث بـــــا ا
الــكــومــيـــديــة الــســريـــعــة بــجــانـب مــحــاولــته
الــدؤوبـة الاقـتــراب من الأفـكــار الإسلامـيـة
الــعـامــة عن علاقــة الإنـســان بـربه فــرئـيس
الـدولة لا يعرف الـله إلا حينمـا تغلق أمامه

قـدمت فرقـة سنـا الشـرق عرضـها الجـديد
«الـــشـــفـــرة» عـــلـى مـــســـرح فـــيـــصل نـــدا فى
مــحــاولــة مــجــتــهــدة لـــلــســيــر عــكس الــتــيــار
سرحية الـتقليدى لـلمسرح الخاص تـبدأ ا
من خلال تـصور مبـدئى يقول إنـنا فى عام
2182 حــيـث دولـة بــشــرســتــان تــعــتـمــد كل
الاعــــتــــمــــاد عــــلـى دولــــة روبــــوتــــيـــــكــــو الــــتى
تـــســــاعـــدهـــا فى كـل شىء تـــقــــريـــبـــا (بـــنـــاء
مـســتـشــفـيــات ومـدارس وتــوريـد مـحــاصـيل
ـا ) و حـتى الأجـهـزة الـتـعـويـضـيـة لـلـمـعـاقـ
ـهـام هـبـاءً كـانت روبـوتـيــكـو لا تـقـوم بـهــذه ا
فـإن تـقـريـراً خــطـيـراً قـد ورد لـرئـيس دولـة
بـشــرسـتـان يــقـول إن أطـمــاع روبـوتـيــكـو قـد
زادت وأنــهم يــريــدون رمل بــشــرســتــان لأنه
أفـــضل نــوعـــيــات الــرمـــال فى الــعـــالم وهــو
الأمر الذى يـعنى فـناء دولة بـشرستـان بعد
مــئـــات الـــســـنـــ وحـــتـى لـــو  إبـــدال هــذه
الــرمـال بــالــذهب فــإن ذلك لا يــعـنى شــيــئـاً
سـوى انـتـهـاء دولـة بـشـرسـتـان وعلـيـه يـرجو
زمع بـ الدولت الـتقرير رفض الاتـفاق ا
لــكى لا تــســتــورد روبـــوتــيــكــو هــذه الــرمــال
عاهدة وحينما يـرفض رئيس الدولة هذه ا
ــلـــقب بــاسم يــؤكـــد له ســفــيـــر روبــوتــيـــكــو ا
(912) أن الأمــــر لــــيس بــــيــــده وأن الأمـــور
سوف تسيـر بالرغم من رئيس الدولة ومن
هـنـا يـبدأ الـصـراع فـفى حـ يـبحـث رئيس
ـعاهـدة يـسعى الدولـة عن مـؤيديـن لإلغـاء ا
سفير روبوتيكو من جهة أخرى للبحث عن
رئــيس جـديــد لــلـبـلاد تـتــوافــر فـيه طــلــبـات
دولـة روبـوتـيـكـو حتـى يوافـق علـى قراراتـهم
ـعـاهـدة وتكـون صلاحـيـاته بـعد ذلك وتتم ا
كــــبـــيــــرة ويـــجـــدون ضــــالـــتـــهـم بـــالـــفــــعل فى
شـــخــــصــــيـــة (عــــز الـــدين شــــرف الـــوزان -

وجدى العربى).
وتـــتــطـــور الأحـــداث يـــضـــعف رئـــيـس دولــة
بشـرسـتان وتـزداد أهـمـية عـز الـدين شرف
الــــوزان الـــــذى كــــان قــــد وضـع ظــــلـــــمــــاً فى
ـعــتـقل ثم مــسـتـشـفـى الأمـراض الـعــقـلـيـة ا
دة عشر سنـوات لأنه ضد سياسة الدولة
ــنــتــظــر أن يـــنــتــقم لــنــفــسـه الــتى غــيــبت وا
ــــدة وفى الــــوقت الـــذى عــــمـــدا كـل هـــذه ا
يـضطر فـيه رئيس دولـة بشـرستـان للـتنازل
عن الحــكم لــصــالـح عــز الــدين وزان يــعــلن
ــؤتـمـر الـصـحـفى وبـعـد تـعـهـد الأخـيـر فى ا
مــنــدوب دولـــة روبــوتـــيــكــو بـــأن يــعـــطــيه كل
الــــصلاحــــيـــات يــــعـــلـن تـــنــــازله عـن الحـــكم
واتحـاده من رئيس دولة بـشرستـان المخلوع
ـعـادية الـتى تـريد أن ضد دولـة روبـوتيـكو ا
تـــســطـــو عـــلى خـــيـــرات الـــبلاد وفى نـــفس
الـوقت يـعلن سـفـيـر دولـة روبوتـيـكـو الحرب
على بشرستـان وتستعد البلاد لحرب أكبر
من قـدراتها ينـزل رئيس بشرسـتان للشارع
لــلــبــحث مـع الـعــالـم الــصــغـيــر الــذى كــشف
قـبلاً مطـامع روبوتـيكـو عن مكـان تبـدأ منه
ــقــاومــة ضــد روبــوتـيــكــو وذلك فـى وجـود ا
عـز الـدين شـرف الوزان ويـسـأل عـز الدين
ـسجـد فى الحى الـشعـبى فـيجـده قد عن ا
ــــقـــــهـى ويــــســـــأل عـن أهل الـــــبـــــلــــد تحـــــول 
فـيجـدهم مشـغولـ بكـرة القدم حـيث ساء
مسـتوى كل شىء حـتى كرة الـقدم فـالفريق
الــــقــــومى يــــصــــارع الــــهــــبــــوط لأن كل شىء
ـنـاخ ضــده; الحـكــام والجـمـهــور والأرض وا
ا كان نافسة.. كل شىء تقريباً و والفرق ا
غــيـــر مــعــنى بــهـــذه الأمــور فــإنه يــحــاول أن
يــجــد مــجـاهــديـن حــقــيـقــيــ فـلا يــجـد إلا
عــدداً قــلــيلا من الــنـاس لا يــكــفى وحـيــنــمـا
تـبــدأ دولـة روبـوتــيـكـو الاسـتــيلاء عـلى دولـة
بــشــرســـتــان ويـــبــحــثـــون عن رئــيـس الــدولــة
لاعــتـقـاله فــإنه يـهــرب داخل الحى الـفــقـيـر

مثل الشاطر هو  ا
 من يقنعك بدوره

لامح الشـخصية من الـسيد) الـذى اهتم 
ـتـاحــة له فى الحـدث ـشـاهــد ا الخـارج فــا
ـمثل الشاطر هو الذى ينجح قليلة إلا أن ا
ــنـوط به حـتى فـى إقـنـاعك بــأدائه لـلـدور ا
ولــــو كــــان صـــغــــيــــراً وقـــد ذكــــرت أنه اهــــتم
بـــالـــشـــخـــصــــيـــة من الخـــارج حــــيث ملابس
الـشـخـصـيـة وطـريـقـة أدائـهـا ومـكـانـهـا عـلى

شاهد. سرح خلال تتالى ا خشبة ا
وكــذا اخـتــيــاره لـشــخـصــيــة الـقــائـد الــثـورى
الــذى اعــتــقـل (وجــدى الــعــربى) إذ يــرتــبط
ــقــنع ــشـــاهــدين بــالــشـــخص ا فى أذهــان ا
لــهـذا الــدور خـاصــة فى ظل الــتـوجه الــعـام
ــســرحى والـذى يــحــيى ويــفـضل لــلـعــرض ا
الحل الــديــنى ووجــدى الـعــربى فى الــفــتـرة
الأخيـرة قـد اتجه ناحـيـة الـعروض الـهـادفة
الــتى تـهـتم بـتـفــعـيل دور الإسلام فى تـنـاول

صرى . مشاكل المجتمع ا
أمــا عـن الــدور الــذى قــام بـه مــؤلف الــنص
داخل العرض (شخصية الشاعر - رشيد)
فعن نـفسى أرى أنـهـا شخـصيـة مـلفـقة إلى
حـد كبـيـر إذ إن موقـفه غـير واضح كـما أن
الـتغيـر الذى طـرأ على شـخصـيته بـدا غير
حـقـيـقى فـهل الـتـوجه الـذى بـدأ به الـعرض
ا لاقاه (الشعـر التافه) كـان نتيجـة حتمـية 
ــــســـابـــقــــات???! أظن أنه كـــان فى إحـــدى ا
عـلـيه أن يــخـتـار أسـبـابــاً أهم من تـلك الـتى
سـاقــهــا لـيــبـرر مــا آل إلـيـه الـشــاعـر رشــيـد

وحوله هذا التحول.
وقـد جاء ديـكـور أحمـد عبـد الـعزيـز مـقنـعاً
وجــيــداً إلى حــد كــبــيـر خــاصــة فى قــراءته
وضوع صرى فا تفرج ا لعلاقة العرض بـا
ــعـنى من بـعــيـد حـتى لا يــراهن عـلى ذلك ا
يـدخل فى مـشاكل مع الـرقـابة ولـكن أحـمد
عبد العزيز قام برسم البانوراما بالطريقة
ــوقف ــتـلــقـى أمــام حــقـيــقــة ا الــتى تــضـع ا
ـشـاهـد الخـاصـة بـ(بـشر خـاصـة فى تـلك ا
كــــافـــــيـه) إلى جـــــانب أنـه أعـــــطى لجـــــوانب
ــعـــنى الـــعـــام فــذلك ــســـرح أهــمـــيـــة فى ا ا
سرح الـعالم الـذى تكـونت منه بـنطـلونـات ا
ـا هـو عـالـم شـفـاف يـعـكس مـا وراءه من إ
ـــواطن الـــعــربى حــقـــائق تـــرتــبط بـــخـــنــوع ا

ستقبله. وإهماله 
ثـليه جيدا وذا لابس  وقـد جاء اختـياره 
ذوق يــــنــــاسب مــــوضــــوع الــــعــــرض خــــاصـــة
ملابس ســـفـــيــــر روبـــوتـــيـــكـــو (خـــالـــد عـــبـــد
الــسلام) وأعــوانـه من الــشــخــصــيــات وكــذا
ملابـس الـــــدكــــتـــــور هـــــانى (أحـــــمـــــد عـــــبــــد
ـقــهى غـيـر أن الـهــادى) و (هـيـمه) صــبى ا
ـــــقــــهـى كـــــانت عـــــاديــــة ملابـس مــــرتـــــادى ا
وتحــتــاج إلى اهــتــمـــام أكــثــر فــقــد صــمــمت

نطق أحادى التكوين.
وفى الــــنـــهـــايــــة لا يـــفــــوتـــنى أن أحــــيى ذلك
ــبـــدع مـن الـــثلاثى علاء الأداء الـــصـــارم وا
قـوقــة نـاصــر سـيـف خـالــد عـبــد الـسلام.
فـــهـم يـــحــــمـــلــــون الـــعــــرض عـــلـى أكـــتــــافـــهم
ويــقـــدمـــون أفــضل مـــا لــديـــهم ويـــنــســـجــون

عنى الحقيقى للكلمة  شخصياتهم با
لــقــد أقــبل الجــمــهــور عــلى الــعــرض لــكــونه
يـحترم آدميـتهم ويقـدم لهم الفن فى صورة
يـرضــونـهــا وهـو أمــر جـمــيل لجـذب نــوعـيـة
جــمـــهـــور يــحـــتــرم أهـــمــيـــة الــفـن فى إعــادة
قــــراءة قـــضـــايـــا المجــــتـــمع فــــهل تجـــد هـــذه
الـنـوعـيـة من الــعـروض من يـسـاعـدهـا لـكى

تستمر فى رسالتها النبيلة?!!
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لا يأتى شىء من العدم .. فـالإنسان لم يخلق من فراغ
.. ولــكن الــلـه ســبــحـــانه وتــعــالـى خــلــقـه من تــراب ومــر
ـراحل عـديـدة حـتى أصـبح هـذا الإنـسـان .. ثم سـعى
ا وجده بها ومن خيراتها .. فى الأرض وتعلم منها و
وتـطــورت قـدراته حــتى وصل إلى مــا هـو عــلـيه الآن ..
ـكنه أن وأكـد عـبـقـريتـه وقدرته وبـرهن لـلـخـالق كـيف 
يـــتـــفـــوق بــــاســـتـــخـــدام كـل مـــا حـــولـه ومـــا زال الـــتـــطـــور

والمخاض مستمرا ...
وكـــــمـــــا خـــــلق الإنــــــســـــان .. يـــــخـــــلق الإبـــــداع مـن خلال
ر بها مـجموعة من العـوامل والظروف المختلـفة التى 
ـبـدع .. فـجـمـيع الـدراسـات الحـديـثـة ويـعـايـشـهـا هــذا ا
ــــعـــانــــاة .. والـــتــــجـــارب الــــوجـــدانــــيـــة أكـــدت عــــلى أن ا
ــنـاحى والـنــفــســيـة والــصــراعــات المخـتــلــفــة فى شــتى ا
ــكــنـهــا أن تــكـون الاقــتــصـاديــة والــسـيــاســيـة وغــيــرهـا 
إبــداعــا وقــد يـكــون هــذا الإبـداع فــريــدا لأن كل حــالـة
ا مرت به .. وفى مجال الإبداع تختلف عن الأخـرى 
ـــســرحـى لا يــخـــتـــلف اثـــنــان عـــلى أن مـن أهم مـــلــوكه ا
وفـرسانه الإنجلـيزى ولـيم شكسـبيـر والسويـدى هنريك

إبسن وكذلك الأمريكى آرثر ميلر ...
آرثــــر مــــيــــلـــر  (1915 –2005)  هــــو واحــــد مـن أهم من
ــتــحــدة الأمـريــكــيــة .. وهــو كـاتب أنجــبــتـهـم الـولايــات ا
ــسـرحــيــة ويـعــد من  أعـظم ومـفــكـر بــرز فى الــكـتــابـة ا
ـسـرح بـأمـريكـا كـمـا كـانـت له إسـهـامـات هـامة كـتـاب ا
ــقـــالات خـــاصــة الـــســيـــاســـيــة وكـــذلك له فى كــتـــابـــة ا
إسـهـامـاته فى مـجـال الأدب والـسـيـنـمـا الأمـريـكـيـة وقد
سرح قضى أكثر من سـت عاما فى محراب الأدب وا
وكان لنـشأته أثـر كبيـر فى تكـوين وجدانه .. كذلك فى
وجـــهـــته الـــســـيـــاســـيـــة خـلال ســـنـــوات عـــمـــره .. و كــان
للتـجارب الـتى مر بـها أثرهـا الشـديد عـلى عقـله وقلبه
.. لـتـتـشـكل مـوهـبـته الـفـريـدة وإبـداعـاته كـنـتـاج طـبيـعى
لكل هذه الأشـياء .. ولـو أننـا تتـبعنـا مراحل حـياة مـيلر
.. وقمـنـا بـالربط بـيـنهـا وبـ مـا كتب لـتـأكدنـا أنه نـتاج

راحل ... تأثير هذه ا
نــشــأ آرثــر مــيــلـــر فى أســرة غــنــيــة تــعــمل بــالــتــجــارة ..
أصــابـهــا الإفلاس .. وتحــول فى يــوم ولــيـلــة - بــعـد أن
خـسـر والــده كل أمـواله فـى الـبـورصــة - من طـفل ثـرى
إلى طــفل فـقــيـر .. ولـم يـســتـطع بــعـد أن أنــهى دراسـته
ال لك ا درسـة العليـا أن يلتـحق بالجامـعة لأنه لا  با
ـكـنـه من الـدراسـة بــهـا .. ولـذلك فــقـد اضـطـر الـذى 
إلـى الــعــمل فى عـــدة مــهن مــنـــهــا عــامل فى كـــافــيــتــريــا
وفــنــدق صــغـــيــر ومــطــعـم وســائق شــاحـــنــة وغــيــرهــا ..
ـال الذى يعـول به نفسه وسرعان مـا تمـكن من كسب ا
من خلال كـتاباته وأكمل دراسـته فى جامعة مـيشيغان
ـسرحـية  ثم ـركز لـلـتدريب عـلى الكـتـابة ا ثم الـتحق 
ــارسـة الـكـتـابـة الــدرامـيـة فى سـنـة 1938 بــدأ فـعـلـيـا 

وذلك بعد تخرجه...
وكـان نتاج الـتجـارب التى مـر بها خلال هـذه الفـترة هو
إنـتاجه لأول عمل له والـذى عرض على أحــــد مســارح
ـــلـك كـــــل الحــــظ» وفـــيـــهــا بــــــرودواى وهـــى «رجـــل 
عبـر عن ذلك التـمـزق والضـياع الـلـذين أحس بهـما فى
أيـامه الـسـابـقـة وقـد تـأثـر وقـتـهـا بـالـثـقـافـة الاشـتـراكـية
ـــســـرحى ــســـرح الـــثـــورى واتـــخـــذ أعـــمــال الـــكـــاتب ا وا
النرويجى هنريك إبسن منهجا له ورغبة منه فى إبراز
ذلك الـنـظــام الـظـالم الــذى يـقـمع الإنــسـان .. وقـد كـان
ــدافــعـ عن الحــريــة الـفــكــريـة مــنــددا بـكل من كــبـار ا
أشــكــال ذلك الــقــمع وكــان يــأمل فى مــســرح يــكــون فى
ـرحـلة ونـظرا مـتـناول الجـمـاهيـر جـميـعـا .. وفى هذه ا
لـصغـر سن مـيـلـر ولاعـتـقاده أن إعـمـال الـعـقل يـكفى ..
فــقـد غـلـب عـقــله عـلى قــلـبه  عــكس الـســائـد بــالـنــسـبـة
لـــلــشـــبـــاب واتـــضح ذلك من اخـــتـــيـــاره لــزمـــيـــلـــته مــارى
سلاتــرى لأنـــهــا تــنـــاســبه فـــكــريـــا وأنجب مــنـــهــا ولــدين
وخلال هذه الفترة كتب مـا يدلل على اضطرابه نتيجة
هـذا الــتــفــكـيــر وقــد كــتب وبــرز فى عــدة أعـمــال مــنــهـا
«كـــلــــهم أبـــنـــائـى» وكـــذلك «وفـــاة بــــائع مـــتـــجـــول» والـــتى
ــسـرح الـقــرن الـعــشـرين ــوذجـا كلاســيـكــيـا  اعـتــبـرت 
ـــخـــتــــلف أنـــحـــاء الــــعـــالم وهى ـــدارس  وتــــدرس فى ا
تــتــنــاول ذلك الــصــدام بــ مــا هــو اجــتــمــاعى ومــا هــو
فردى وهـو يـنقـد هـنا ذلـك الحلم الأمـريـكى الأحمق ..
ــرحـلــة أقــوى مـســرحــيـاتـــه وكــتب كــذلك وأثــنـاء هــذه ا
«المحـنة» والتـى أثارت ضده الحـكومـة الأمريـكيـة بشكل
كـبـيـر حتـى أنهم وخلال هـذه الـفـتـرة قد سـجـلـوه ضمن
الـقــائـمـة الــسـوداء هـو وصــديق عـمـره وشــريك أعـمـاله
إيــــلـــيـــا كـــازان والـــذى أخـــرج له الــــكـــثـــيـــر من الأعـــمـــال

سـرحـية والـسـينـمـائيـة ويعـد هـو الآخر حـالـة وحكـاية ا
تستحق أن نتوقف عندها ...

وفى مرحلـة جديدة تـؤكد أن الحالـة الوجدانـية مصدر
رحلة للإبداع انتهت حالـة الاضطراب التى صاحبت ا
السابقة بطلاقه لزوجته ثم لجأ إلى القلب وغلبه على
ـؤشـرات وعـشق الـعــقل وهـذا مـا أثــبـتـته كل الــدلائل وا
ــثـــيـــرة مــارلـــ مـــونــرو جـــمـــال روح وشـــكل الــنـــجـــمـــة ا
وتــزوجـهــا عـام  1956 وعــلى عـكس مــا يـظن الـكــثـيـرون
فـإن مارل لم تكن فقط جـسداً مثيـراً ولكن وكما ذكر
مـيــلــر نــفـسـه فـقــد كــانت صــاحـبــة عــقل كــبــيـر وثــقــافـة
خـاصـة ولـكـنـهـا كـانت مـخـتـلـفـة كـثيـرا عـنه ولـهـذا ورغم
عشقه لـها إلا أن زواجهـما انتـهى بعد فـترة لم تزد عن
خــمس ســنـوات.. إلا أن مــارلـ تــنـازلـت عن كـبــريـائــهـا
وأكـدت أنها تـفتقـد للرجـل الوحيـد الذى أحبـته بصدق
قـبل انـتـحـارهـا إن كـانت قـد انـتـحـرت بـالـفـعل .. ونـتـاج
رحلـة بانفعـالاتها وتجلـياتها ظـهرت واضحة فى هذه ا
سرحية الـتى كتبها ومنها «المختلون» وكذلك الأعمال ا

«بعد السقوط» وأيضا «حادثة فى فيشى» والتى اتضح
من خـلالـهـا مــا عـانــاه مـيــلـر بــعـد انـفــصـاله عـن مـونـرو
ورغم إنـكــاره ذلك فى الـبــدايـة إلا أن أعـمــاله فـضـحت
أمره قـبل أن يـعتـرف به فى مـذكراته بـعـد ثلاث عـاماً
وكانت المجمـوعة الـسابقـة من أجمل ما كـتب وهذا ما

أكـده الــنــقـاد والجــمـاهــيـر ومـن أكـثــر الأعـمــال الـتى 
تنفيذها مسرحيا وسينمائيا ...

وفى مـــرحــــلـــة جــــديـــدة .. حــــيث بــــدأ يـــنــــضج فــــكـــريـــا
وعـاطــفـيــا شــيـئــا فـشــيـئــا فــاخـتــار بـقــلـبـه وعـقــله «إنجـا
مــورث» والـــتى شــاركــته حـــيــاته أربــعـــ عــامــا من عــام
 1962 إلـى عـــــام  2002 وخـلال هــــــذه الــــــفــــــتــــــرة قـــــدم
مـجـمـوعـة من الأعـمـال الـتى تـظـهـر وبـقـوة هـذا النـضج
الوجدانى والذى صـاحبه أيضا نضج  سياسى ازدادت
مـــعه حــــدة مــــيـــلــــــر تجـــــاه ســــيـــاســــــــة بـــلاده ومـــنــــهـــــا
وكــــذلك  The Last Yankee «الأمـــــريــــكـــــيـــــة الأخـــــيــــرة»
ـــــكـــــســــور» "Broken Glass" وخلال هــــذه «الــــزجـــــاج ا
 Rebecca Miller ــرحــلــة أنجب ابــنــته ريــبـيــكــا مــيــلـر ا

آرثر ميلر
نوازع وجدانية سياسية .. تخلق حالة إبداعية

 آثر ميلر ومارلينو مونرو

 «رجل
لك كل
الحظ»
عبرت  عن
التمزق
والضياع
اللذين
أحس بهما
اضى فى ا
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ـثـلة والـتى فـرح بهـا كـثـيـرا والتـى أصبـحت بـعـد ذلك 
ومــنـــتـــجــة خـلال الــثـــمــانـــيـــنــيـــات وبــعـــدهـــا وفى أواخــر
الـتسـعـينـيـات وحتى الآن تحـولت إلى الـكـتابـة والإخراج
الـســيــنـمــائى وقــدمت مــجـمــوعــة من الأفلام الــنـاجــحـة
The Ballad of Jack and«مـنـهــا «قـصـيـــدة جــاك وروز
 Rose و«ملاك» Angel وقـد تــزوجت مـن «دانـيــيل داى
لــــويس» Daniel Day-Lewis نجم الــــفــــيــــلـم الــــشــــهــــيـــر
«عــصـــابــات نــيـــويــورك» وقـــد بــرز تــأثـــره بــابـــنــته خلال
أعـــمــالـه ونلاحظ ذلك فـى نــســـجه الـــذى كــان جـــديــدا
على أعماله للعلاقة ب الأب وابنته فى أكثر من عمل
وكــأنه يــشـعــر بــالأبـوة لأول مــرة رغم أن له طــفــلـ من
زواج ســـابق وكــذلك أنجـــبت له إنجـــا ابــنـــهــمــا «دانـــيــيل
مـــيـــلـــر» Daniel Miller والــــذى دار حـــوله الـــكـــثـــيـــر من
الــــكلام عن كــــونه طـــفـل مـــيـــلــــر الخـــفى وأشــــيـــاء غـــيـــر
مـفـهــومـة لـكـنه فـى الـنـهـايــة ابن أبـيه فـهــو كـاتب ومـنـتج
مـسـرحى وقـد تحـدث عـنه مـيـلـر بـحب شـديـد فى آخـر

رض ... حديث له وهو على فراش ا
رحـلـة الـسـابـقـة وأثـناء وفى مـرحـلـة أخـرى امـتـزجت بـا
ذلك الحـراك الـسـيـاسى الـثـائـر وخلال الحـرب الـباردة
وبــعـدهـا حـرب فـيــتـنـام ومـعــارضـته الـشـديــدة لـسـيـاسـة
بلاده فـى الـــــداخل وفـى الخـــــارج وعلاقـــــتـــــهـــــا بـــــأوربــــا
الشـرقية وشرق آسيـا وأمريكا الجنوبـية والعالم الثالث
The Creation «ككل فكتب «خلق العالم وأعمال أخرى
of The World and Other Business وكـــــــــــــــــــــــــــــذلــك
The American Clock«الــــــســـــاعــــــــــة الأمـــــريــــــكـــــيـــــــــة»
و«الثمـــن» The Price .. ووضح خلالها رفضه سياسة
بلاده أيـضا تجاه مـساعـدتهـا لإسرائيل وتـعاطف كـثيرا
مع الـــعـــرب وحــقـــوقـــهم فى بـلادهم وأرضـــهم .. وبـــعــد
ــســرح الأمــريــكى عــاد مــرة أخـرى فــتــرة قــاطع فــيــهــا ا
ورغم كـبـر سـنه إلا أن هـذا الـثـائـر الـشـاب مـا زال حـيـا
يـنـبض بـداخــله وقـدم أعـمـالا يـنـتـقــد فـيـهـا الانـتـخـابـات
الأمريـكية عام 1999 ويصـفها بـالخدعـة الكـبرى والفخ
ـــــمـــــيـت لـــــلـــــشـــــعب الأمـــــريـــــكــــى وذلك مــــــن خـــــلال ا
Mr Peter's «مــســرحـيــتـــه «اتـصـــــالات مــسـتـــــر بـيــتـــــر
 Comunections وهــــاجم أيـــضــــا ســـيـــاســــة الحـــكـــومـــة
الأمــريــكــيــة فى الخـارج مـن خلال مــسـرحــيــة «انــبــعـاث
الـكــآبـة» Resurrection Blues عـام  2002 وكـانت قــمـة
الـنضج الـفنى والـسيـاسى عنـدما قـدم عام  2004 آخر
أعماله «نهاية الصورة»  Finishing The Picture والتى
تـوقع فــيـهــا أنه لا فـائــدة من الــكلام فـقــد وصل الحـال
تحدة الأمـريكية إلى سئـول بالولايـات ا بالحكـومة وا
مـرحلة لن يـستـطيعـوا الرجوع ولن يـتمـكنوا من إصلاح
ـراحل تؤكد أن أخـطائهم حـتى وإن أرادوا ذلك وهذه ا
الحالة الإبداعية قد يكون منبعها منهجا سياسيا ...
ورغـم كـــون مـــيــــلـــر ثـــائــــرا ومـــعــــارضـــا لحـــكــــومـــة بلاده
وسـياستها ومن هم موالـون لها لأن مصلـحتهم تقتضى
ذلك بـلغة القرنـ العشرين والـواحد والعشرين إلا أنه
ومن خلال بــعض الــشــرفـاء نــال مــيــلـر بــعض الــتــقــديـر
عندمـا فاز بـجائـزة بلـيتـزر أكثـر من مرة وكـذلك جائزة

تونى وأوسكار ... 
ا يؤكـد أيضا أن الحـالة الإبداعيـة منبـعها وجدانى و
ـسـرحى الـذى قـدمه مـيـلـر من فـصل .. هـذا الـعـرض ا
Memory of Two days« واحــد بــعــنــوان «ذكــرى يــومــ
والتى تحـدث فـيهـا عن رجل مـفـلس امتـطى فى شـبابه
ـــطـــاعـم وهـــو يـــعـــانى من أحـــد الأرصـــفـــة أمـــام أحـــد ا
الجوع ويـرتعـد جـسده من الـبـرد وعطف عـلـيه صاحب
ـطعم جـعله يـرقد بجـانب موقـد النار ـطعم و أدخله ا ا
ــطـبخ فــشـعــر بـالــراحـة والــدفء ونـام وبـعــدهـا وفى بـا
طـعم فرصة لـلعمل لديه اليوم الـتالى أعطـاه صاحب ا
وكـسب قوت يومه ودارت الأيـام وبعد سـنوات بات هذا
الـــفــــتى من أغــــنى الـــرجــــال وأصـــبح لــــديه من الأســـرة
كنه أن يستمـتع بها كثيرا .. إلا الدافـئة والناعمة مـا 
ـــطــعم لــيـــجــد صــاحـــبه قــد رحل وفــارق أنه عــاد إلى ا
الحياة ويـطلب من ولـده أن يسمح له بـقضاء لـيلته وأن
ــطــبـخ لــعــله يـــشــعــر يــرقــد فـى مــكــانـه الــقــد داخـل ا
ـرة الأولى بـعد بـالراحـة والـدفء اللـتـ شعـر بـها فى ا
أن أثقـلت الـهمـوم كـاهلـه ولم تعـد تـتحـمـلهـا كـتفـاه وكأن
ميلر يتحدث عن بداية رحلته عندما بدأ من الرصيف
بـعـد إفلاس عـائـلـته فـقـد جـعل بـطل الـعـرض يعـود إلى

مكانه الأول وإن لم تواتيه الشجاعة ليفعل ذلك ... 

cyan magenta yellow black File: 14-19�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

وروث الـشعـبى أو الأدبى أو الديـنى أو الاجتـماعى > التـجريب لا يـعنى الـتنـكر لـلتـراث وإلغـاء ا
وروثـات كـخصلات تجـارب مـكثـفـة وحكـايـات لهـا جـاذبيـتـها الحـياتى بل وبـالـعكس فـإن هـذه ا
ـكن أن تكون مادة رائعة ولـدائن طيعة ح إعـادة إنتاجها وتـشكيلها ومثيرة للـدهشة والتأمل 

سرحى. عملية فى المختبر ا فى العملية ا

ؤلف الشاب أحمد وائل انتهى من كتابة نص مسرحى جديد بعنوان «الصدمة». > ا
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 طارق - جندى فى الثلاث من عمره
 سمير - شاب فى العشرين من عمره

مقدام - (صرير) رجل فى الثلاث من عمره
حبيبة -  امرأة لعوب

منار -  فتاة فى العشرين من عمرها
 ناطق-  رجل أبكم
 عبد الله-  شيخ

حمرين - شاب مخبول
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الشخصيات

/////////////////

الكاتب العراقى
حس رحيم

تأليف

 الجزء الثانى

اذا الطريق طويل هكذا لكن 
( إظلام )

شهد الرابع ا
سمير :

ـر بــطـيــئـاً جــداً وكـأن يــا جــمـاعــة .. ألا تـرون مــعى أن الـزمـن 
هناك من يريد سحبه إلى الوراء

حبيبة :
أعـتــقـد أن هــذا الأمـر صــحـيح .. فــقـد مــضى وقت طـويـل مـنـذ

استيقاظنا .. ولم يقف القطار فى محطة.
منار :

ر من هنا  ولم نر أى شخص 
مقدام :

ولم نصل بعد
طارق :

لكن الأخطر لا تعرفونه
الجميع :
ما هو ?
طارق :

انظرو إلى ساعاتكم 
(يردد الجميع تباعاً) : انها السابعة مساءً

سمير :
ماذا يعنى هذا ?

طارق :
انظروا خارج نافذة القطار

(ينظر الجميع من النوافذ)
حبيبة :

ما زال الوقت ليلاً .. لقد فهمت
منار :

يا إلهى .. ليس ثانية .
سمير :

رة ليست مزحة وأقسم على ذلك.  هذه ا
مقدام :

أتعنى أنك لم تغير من توقيتات ساعاتهم 
سمير :

س . إن خيالك قد شطح .. أعده إلى موضعه قبل أن تصاب 
حمرين :

يـا جـماعـة ألم أقل لـكم .. إن الـقطـار هـو بيت سـيـدى . وهو لن
ا هو غاضب. رور طا يسمح لكم با

منار :
اسكت  لقد انكشفت ألاعيبك

منار:
(ناطق يؤشر بيده)

منار :
مابك يا ناطق (تضطرب ويعتريها الخوف) 

حبيبة :
مابك يا منار

منار :
هه .. لا شىء

حبيبة :
لا .. هناك شىء .. إن ناطق يؤشر هناك

منار :
إنها محض خيالات

سمير :
أخبرينا يا منار فنحن جاهزون لسماع ما هو أسوأ .

منار :
هـنـاك شـخص أبـيض يـقف خـلف مـقـدام ورأسه تـرتطـم بسـقف

القطار.
مقدام :

أنا ? (يغمى عليه)
سمير :

عدنا ثانية
(يضحك ناطق بشكل مكتوم)

حبيبة :
وبعد يا طارق .. ألا من نهاية لهذا الجنون

طارق :
عرفة ذلك  حمرين هيا معى  هناك طريقة واحدة 

(يخرجان)

حمرين :
يـا أخى .. كم من مرة قـلت لك ومع ذلك لم تـصغ إلى .. ما بك

يا أخى.
طارق :

صحيح .. صحيح لننه الحديث الآن 
حمرين :

كيف يا أخى وأنت لم تسمح لى بإبداء رأيى 
طارق :

(بحزم) قلت لك كفى 
حمرين :

أى كفى هذه .. وماذا تفيد بعد أن وقع الفأس بالرأس .
طارق :

(يصفعه) قلت لك كفى وإلا
سمير :

ما بكم يا إخوان .. ما الذى حصل?                
طارق :

لاشىء .. سوء تفاهم بسيط .
حمرين :

كلا ليس الأمر هكذا .. إنه يخفى عنكم الحقيقة 
حبيبة :

حقيقة .. أى حقيقة .. أخبرنا يا أخى ألا ترى حالنا?
طارق :

نعم .. هذا من حقكم ويجب أن تعرفوا .. القطار
منار :
ما به?

طارق :
بلا سائق .. ونحن الوحيدون فيه 

(إظلام) 
يتبع    

منار :
ما الذى سيفيده من هذا المجنون?

حبيبة :
لو كان القطار بلا سائق.. ماذا سنفعل ?

منار :
وضوع  أنت نعسان يا ناطق ألا تريد النوم تحاول تغيير ا

سمير :
يا أخ مقدام .. استيقظ .. استيقظ

مقدام :
(يـسـتـعـيـد ربـاطـة جـأشه) كمـا قــلت لــكم أنـا هه .. أيـن أنـا .. 
صـمت) أنــتم لا أصـــاب بــدوار ويــغــمـى عــلى كــلـــمــا ســافــرت . (

تصدقونى أليس كذلك? 
سمير :

ـهم أنك داخل الـلـعـبة .. ـهم أن نـصـدقك أو نـكـذبك .. ا لـيس ا
معنا

مقدام :
كان هل فهمتم? أى لعبة .. أنا لا أنتمى لهذا ا

سمير :
إذن لا مكان لك بيننا .. خذ حقيبتك وانصرف من هنا .

مقدام :
نعنى أحد فأنا قد دفعت ثمن تذكرتى لن 

سمير :
ا هو مطلوب منك وإلاّ .. إذن تقبل 

مقدام :
وإلاّ مــاذا .. أتــهـــددنى .. أســمـع أنــا أحــمـل الحــزام الأســود فى

الكونفو .
سمير :

اً ضرباته لا تنسى. وأنا أمتلك حذاءً قد
حبيبة :

يا جماعة أرجوكم ليس هذا أوان الشجار خلونا فى محنتنا .
سمير :

طيب سنوقف القتال لح مجىء طارق وحمرين 
(يدخل طارق وحمرين)

سرحى «كان زمان» لفرقة «هلاوويص» إخراج حسام حمدى. مثل على صبحى انضم لفريق عمل العرض ا > ا
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ـسرح كأدب يـختلف تمـاما عن الرواية أو الـشعر أو الخاطـرة أو القصة الـقصيرة ذلك لأن > إن ا
سرحى يضع فى اعـتباره دائماً أنه ـؤلف ا لـه تقنياته الخـاصة فى التفـكير والتألـيف والبناء. وا

يغزل قطعة فنية للعرض أمام الجمهور.

: سـحـر الـقراءة ومـتـعـتهـا وسـحر ـسـرح وحـده يحـمل لـلـمـتلـقى مـتـعتـ سـاحـرت > ا
ـرئيـة. وعنـدما يـكون الـنص هو ـشاهـدة ومتـعتـها ولـهذا فـهو أكـمل الفـنون الأدبـية وا ا

القاعدة الأولى والأساسية للمسرح فقد كسب لنفسه الخلود والتوثيق.

شهد الثالث ا
نظر السابق نفس ا

(الجـمـيع نــيـام والــقـطـار يــسـيــر . وعـبـد الــله غـائب... يــصـفـر
القطار يتململ الركاب ثم يستيقظون تباعاً)

سمير : 
ت كثيراً (يتثائب) ياه .. يظهر أننى 

صباح الخير .. يا جماعة الخير
حبيبة:

أعتقد أننا اقتربنا من الوصول . هيا لنذهب . نغسل وجوهنا 
(تخرج حبيبة ومنار)

مقدام :
(منـزعجاً) أوه .. لـكم أكـره القـطـارات فـليس فـيـهـا شىء مريح .

لا جلوسها ولا نومها ولا سيرها.
طارق :

هنالك مقـصورات الدرجة الأولى.. وجدت لأمثالك الجهابذة ..
اذهب إليها .

مقدام :
(يـضـطرب) أنـا .. لا أذهب .. أنــهـا مـزعــجه بـالــنـسـبــة لى لأنـهـا

خانقة
مقدام:

(يهز رأسه مبتسماً .. يدخل حمرين)
حمرين :

انتباه ..انتباه .. سيدى غاضب ..سيدى غاضب
طارق:

اسمع  إنهم يعرفون حقيقتك الآن فدع عنك هذا الاستعراض .
حمرين :

هـكــذا .. عــال .. عـال .. ومـع ذلك فــسـيــدى غــاضب .. وجــمـيع
ــســـافــرين عــرفـــوا بــالأمــر لــذلـك غــادروه خــوفـــاً من بــطــشه .. ا

وبقيتم أنتم .. لقد بلغت رسالتى .. 
وداعاً.. (يخرج)

مقدام :
من هو سيده ?

طارق :
إنه يقصد القطار

سمير :
لا ينقصنا سوى المجان .

مقدام :
ما هذه الترهات? شىء غبى حقاً .

طارق :
سن? قل لى أين ذهب الرجل ا

سمير :
لا أدرى ..لابد أنه غادر ونحن نيام . 

(يصيح) يا جماعة أظن أن الركاب كلهم نيام. 
منار :

كيف عرفت
سمير :

ر من هنـا لذلك فإن الـقطار ـارة .. لم يعد أحـد  لقـد انقطع ا
لم يصل بعد وعلينا أن ننام كرة أخرى.

مقدام :
ا يكفى لاستعادة نشاطى . ت  تكلم عن نفسك  أنا 

منار :
ت ساعات طوال.  وأنا أشعر بأننى 

حبيبة :
وأنا كذلك.

حبيبة
عنى متى نصل) نار  (ناطق يؤشر 

حبيبة :
مابه ?
منار :

يريد معرفة متى نصل 
حبيبة :

قريباً .. قريباً .. ألا تشعرين معى بأن هذه الليلة طويلة .
منار :

كلامك صحيح يا حبيبة
طارق :

ألا أيها الليل الطويل ألا انجل بصبح وما الإصباح منك بأمثل
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حبيبة :
طيب والقاتل?

طارق :
قيد الحادث ضد مجهول .

سمير :
ياه .. يالها من قصة تصلح فيلماً سينمائياً 

مقدام :
إن مخيلتك واسعة جداً .

طارق :
أتعنى أننى اختلقتها 

مقدام :
ماذا ترى أنت ?

طارق :
أرى أنك أتفه من أن أرد عليك 

(يحاول مـقدام الرد علـيه لكنه يـعدل لخوفه مـنه ينهض ناطق
ويحيى طارق ثم يجلس)

حبيبة :
دعونا من هذا الأمر يا جماعة طيب ماذا عما يقوله الآن .

طارق :
مـنذ مقـتل العم عبـد الله صار يـسميه (سيدى) وأنه مـوجود فى
مكـان مـا فى الـقـطـار ويهـدد بـالـعـودة والانتـقـام من قـاتـله .. لكن

زاح . على العموم هو شاب لطيف وغير مؤذى ويحب ا
سمير :

(ينهض) سأذهب لأتفقد العربات.
(يخرج)

منار :
أنا خائفة ياحبيبة.

حبيبة :
وأنا أيضا.

طارق :
نحن موجـودون .. فلا تخافا .. أليس كذلك (ينظر إلى مقدام)

مقدام :
تـكـلـم عن نـفـسك يــا هـذا .. فـأنـا أعــرف حـدودى جـيـداً وأعـرف

أين خيرى وأين شرى. 
طارق :

تبرير تافه للانهزامية.
طارق :

سأذهب لاتفقد سمير  (يخرج)
منار :

هناك شىء غير طبيعى يحدث وأنا متشائمة منه.
(يضحك ناطق)

حبيبة :
ماله يضحك?

منار :
لابد وأنه تذكر نكتة.

(صـوت صرخه .. ثم يـدخل سـميـر وهـو يتـكىء عـلى طارق وفى
حالة متعبة)

منار :
ماذا به .. ماذا حدث? 

طارق :
ر القطار وجدته هكذا مرمياً فى 

حبيبة :
اجلبى له قدح ماء 

(تخرج منار وتدخل وبيدها قدح ماء) 
مقدام :

مـابك يـاأخ .. كـانك خـضت مـعـركـة بـالأيـدى وكـنت أنـت الخـاسر
طبعاً.

(يضحك وحده)
حبيبة :

تبدو آثار صدمة عليه.
منار :

أتعن أنه مصدوم.. 
حبيبة :

ا شاهد شيئاً أرعبه. ر
دعوه ليلتقط أنفاسه.

طارق :
أى أنــفـــاس .. إنه لا يـــســتــطـــيع الــكـلام أصلاً.. إنه بـــحــاجه إلى

طارق :
إنـهـا حــكـايـة يـعــرفـهـا كل ســائـقى الـقـطــارات وكـان ذلك فى أحـد
صباحات الصـيف ح وجد أحد سائقى الـقطارات رضيعاً فى
إحــدى الــعــربــات وكــان الــعم عــبـــد الــله يــســكن إحــدى الــعــربــات
ـتـروكـة فــأخـذه عـنـده كـبــر الـطـفل وأصـبح فــتـيـاً وشـابـاً ورجلاً ا
وكان يتنقل ب العـربات ينظفها ويحرسها وح يقود العم عبد
الـله الـقــطـار يـبـقـى بـجـانـبه الــلـيل كـله ولا يــنـام.. يـســقـيه الـشـاى
ويـتـعــلم مـنه.. لــكن فى تــلك الـلــيـلـة الــرهـيــبـة والـقــطـار يــسـيـر...
حدث شىء غـريب إذ أطُـفأت أضـواؤه ثم أخـذ يهـدىء من سـيره
واتحــد الـــظلام مـع الـــصــمـت ثم ارتـــفــعـت صــرخـــة قـــويــة تـــوقف
القـطـار بعـدهـا.. وعـندمـا هـرع عمـال الـقطـار إلى عـربة الـقـيادة
هــالــهم مــا رأوه . فــقــد كــان الــعـم عــبــد الــله جــالــســاً وقــد طــعن
بــخـــنــجـــر فى صــدره . وكـــانت صـــدمــة هـــذا الأمــر كـــبــيـــرة عــلى
حــمــرين الــذى انــزوى بــعــيـداً وكــان يــســمع صــوته وهــو يــبــكى ثم

أصبح على ما ترونه الآن.  
منار :

يعنى مجنون
طارق :

جنون .. بل هو يتظاهر بذلك كما قلت لكم . كلا ليس 
سمير :

اذا? لكن 
منار :

ا لديه أسبابه الخاصة . ر

حبيبة :
ليس هذا وقت الشعر .. نريد أن نصل 

طارق :
إنه ليل القطار.

منار :
أتـعــرفــ يــا حـبــيــبــة أشــعـر بــأن هــذا الجــنــدى فى رأسه أشــيـاء

يخفيها عنا .
منار:

(يدخل حمرين)
حمرين :

اسـمـعوا لـقـد كـنت عنـد سـيـدى الآن وقال لـى سأقـفل بـاب الـليل
ولن أفتحه لأى  صباح لكم 

منار :
يا أخ طارق ما الذى يقصده المجنون بهذا الكلام.

طارق :
(يتردد) إنه فى الواقع.

منار :
(مقاطعة) أرجوك صارحنا بالحقيقة. 

مقدام :
صحيح .. نريد أن نعرف

(ينهض ناطق ويؤشر له أيضاً)
سمير :

وأنا أيضاً أريد أن أعرف.

طارق :
وهل أفهم أنا أيها الأحمق .

مقدام :
أرجوك بلا شتائم

(يبدأ الضوء بالانطفاء بشكل متقطع)
طارق :

ما هذا.. ما الذى يحصل?
(صوت بكاء رجل)

سمير :
(يقفز من مكانه) سيأتى إلينا .. سيأتى إلينا.

طارق :
من الذى يأتى .. من ?

(يـؤشـر سـمـيـر بـاتجاه الـبـاب فـيـظـهـر ضـوء أبـيض مع مـؤثرات
صوتية)

ما هذا ? 
(حبيبة ومنار تقرآن بعض التعاويذ وهما ترتجفان خوفاً)

(يغمى على مقدام)
من هـــــنــــاك .. مـن أنت .. أنـــــا لا أخــــاف إن لـم تــــظـــــهــــر ســـــآتى

وأشبعك ضرباً 
(صوت ضحك)

أعتقد بأننى أعرف هذه الضحكة لقد عرفتك .. هيا أخرج.
(يدخل حمرين مبتسما)

حمرين :
مرحباً .. هل أخفتكم ?

(يضحك سمير)
منار :

لقد أخفتمونا حقاً
طارق :

(لسمير) وأنت مشترك معه
سمير :

زاح لا أكثر .. انـظروا إلى أخينـا .. مقدام .. سيد كـنا نقصـد ا
مقدام .. استيقظ لقد ذهب الشبح .. كان مزاحاً

(يستيقظ)
مقدام :

مـاذا .. مـاذا .. أين أنـا .. أرجــوكم لا أحـد يـقـتــرب مـنى .. لـقـد
أصابنى دوار البحر .

سمير :
اء يا مقدام. إن القطار يسير على الأرض وليس على ا

(يضحكون)

طـبـيب .. أين مـوظـفـو الخـدمـة فى الـقـطـار .. ألا يـوجـد أحـد ..
أى قطار هذا ?

سمير :
(يـتــكـلـم بـصــعـوبـة) لا تــتــعب نـــفــسك .. فــنــحن الــوحــيــدون فى

القطار
(تصرخ منار)

حبيبة :
يا إلهى
طارق :

إذن كان صادقاً .
مقدام :

ا الركاب نزلوا فى الطريق. ر
سمير :

حتى سائق القطار.
الجميع :

ماذا ? ? ? ! !
الجميع:

قطارنا بلا سائق .. يسير وحده
(تتكرر الأغنية)

صوت : 
يــا قــطـار الــشــمــال .. يـا قــطــار الجــنـوب .. (يـكـرر نـفس الـكلام

السابق)
حبيبة :

(تصرخ) لا أريد أن أموت .. لا أريد أن أموت. 
منار :

وت . تخلصت من الظلم .. لأقع فى مصيدة ا
مقدام :

أى نحس هـذا .. هل سأموت هـكذا هيـا افعلـوا شيئـاً .. تحركوا
.. أنــا لـسـت مـســتــعــداً لــهــذا الأمــر .. أتــفــهـمــون .. أنت (يـؤشـر

لطارق) تحرك ومارس دورك أليس واجبك هو الدفاع عناّ.
طارق :

سك مـقدام ويـرفعه) إن لم تـسـكت سـأقـذفك من الـقـطار .. )
هل فهمت? أجلس.

حبيبة :
وت .. أرجوكم (تبكى) أرجوك ياطارق .. أنا أخاف من ا

طارق :
حسـن.. دعونـا نفـكـر قلـيلاً.. غـرفه القـيـادة.. نعم.. الحل هـناك

سمير ابق أنت مع النساء .. أما أنت.. هيا انهض معى.
مقدام :

أنا لا أفهم فى القطارات. 
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ـسرح كأدب يـختلف تمـاما عن الرواية أو الـشعر أو الخاطـرة أو القصة الـقصيرة ذلك لأن > إن ا
سرحى يضع فى اعـتباره دائماً أنه ـؤلف ا لـه تقنياته الخـاصة فى التفـكير والتألـيف والبناء. وا

يغزل قطعة فنية للعرض أمام الجمهور.

: سـحـر الـقراءة ومـتـعـتهـا وسـحر ـسـرح وحـده يحـمل لـلـمـتلـقى مـتـعتـ سـاحـرت > ا
ـرئيـة. وعنـدما يـكون الـنص هو ـشاهـدة ومتـعتـها ولـهذا فـهو أكـمل الفـنون الأدبـية وا ا

القاعدة الأولى والأساسية للمسرح فقد كسب لنفسه الخلود والتوثيق.

شهد الثالث ا
نظر السابق نفس ا

(الجـمـيع نــيـام والــقـطـار يــسـيــر . وعـبـد الــله غـائب... يــصـفـر
القطار يتململ الركاب ثم يستيقظون تباعاً)

سمير : 
ت كثيراً (يتثائب) ياه .. يظهر أننى 

صباح الخير .. يا جماعة الخير
حبيبة:

أعتقد أننا اقتربنا من الوصول . هيا لنذهب . نغسل وجوهنا 
(تخرج حبيبة ومنار)

مقدام :
(منـزعجاً) أوه .. لـكم أكـره القـطـارات فـليس فـيـهـا شىء مريح .

لا جلوسها ولا نومها ولا سيرها.
طارق :

هنالك مقـصورات الدرجة الأولى.. وجدت لأمثالك الجهابذة ..
اذهب إليها .

مقدام :
(يـضـطرب) أنـا .. لا أذهب .. أنــهـا مـزعــجه بـالــنـسـبــة لى لأنـهـا

خانقة
مقدام:

(يهز رأسه مبتسماً .. يدخل حمرين)
حمرين :

انتباه ..انتباه .. سيدى غاضب ..سيدى غاضب
طارق:

اسمع  إنهم يعرفون حقيقتك الآن فدع عنك هذا الاستعراض .
حمرين :

هـكــذا .. عــال .. عـال .. ومـع ذلك فــسـيــدى غــاضب .. وجــمـيع
ــســـافــرين عــرفـــوا بــالأمــر لــذلـك غــادروه خــوفـــاً من بــطــشه .. ا

وبقيتم أنتم .. لقد بلغت رسالتى .. 
وداعاً.. (يخرج)

مقدام :
من هو سيده ?

طارق :
إنه يقصد القطار

سمير :
لا ينقصنا سوى المجان .

مقدام :
ما هذه الترهات? شىء غبى حقاً .

طارق :
سن? قل لى أين ذهب الرجل ا

سمير :
لا أدرى ..لابد أنه غادر ونحن نيام . 

(يصيح) يا جماعة أظن أن الركاب كلهم نيام. 
منار :

كيف عرفت
سمير :

ر من هنـا لذلك فإن الـقطار ـارة .. لم يعد أحـد  لقـد انقطع ا
لم يصل بعد وعلينا أن ننام كرة أخرى.

مقدام :
ا يكفى لاستعادة نشاطى . ت  تكلم عن نفسك  أنا 

منار :
ت ساعات طوال.  وأنا أشعر بأننى 

حبيبة :
وأنا كذلك.

حبيبة
عنى متى نصل) نار  (ناطق يؤشر 

حبيبة :
مابه ?
منار :

يريد معرفة متى نصل 
حبيبة :

قريباً .. قريباً .. ألا تشعرين معى بأن هذه الليلة طويلة .
منار :

كلامك صحيح يا حبيبة
طارق :

ألا أيها الليل الطويل ألا انجل بصبح وما الإصباح منك بأمثل
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حبيبة :
طيب والقاتل?

طارق :
قيد الحادث ضد مجهول .

سمير :
ياه .. يالها من قصة تصلح فيلماً سينمائياً 

مقدام :
إن مخيلتك واسعة جداً .

طارق :
أتعنى أننى اختلقتها 

مقدام :
ماذا ترى أنت ?

طارق :
أرى أنك أتفه من أن أرد عليك 

(يحاول مـقدام الرد علـيه لكنه يـعدل لخوفه مـنه ينهض ناطق
ويحيى طارق ثم يجلس)

حبيبة :
دعونا من هذا الأمر يا جماعة طيب ماذا عما يقوله الآن .

طارق :
مـنذ مقـتل العم عبـد الله صار يـسميه (سيدى) وأنه مـوجود فى
مكـان مـا فى الـقـطـار ويهـدد بـالـعـودة والانتـقـام من قـاتـله .. لكن

زاح . على العموم هو شاب لطيف وغير مؤذى ويحب ا
سمير :

(ينهض) سأذهب لأتفقد العربات.
(يخرج)

منار :
أنا خائفة ياحبيبة.

حبيبة :
وأنا أيضا.

طارق :
نحن موجـودون .. فلا تخافا .. أليس كذلك (ينظر إلى مقدام)

مقدام :
تـكـلـم عن نـفـسك يــا هـذا .. فـأنـا أعــرف حـدودى جـيـداً وأعـرف

أين خيرى وأين شرى. 
طارق :

تبرير تافه للانهزامية.
طارق :

سأذهب لاتفقد سمير  (يخرج)
منار :

هناك شىء غير طبيعى يحدث وأنا متشائمة منه.
(يضحك ناطق)

حبيبة :
ماله يضحك?

منار :
لابد وأنه تذكر نكتة.

(صـوت صرخه .. ثم يـدخل سـميـر وهـو يتـكىء عـلى طارق وفى
حالة متعبة)

منار :
ماذا به .. ماذا حدث? 

طارق :
ر القطار وجدته هكذا مرمياً فى 

حبيبة :
اجلبى له قدح ماء 

(تخرج منار وتدخل وبيدها قدح ماء) 
مقدام :

مـابك يـاأخ .. كـانك خـضت مـعـركـة بـالأيـدى وكـنت أنـت الخـاسر
طبعاً.

(يضحك وحده)
حبيبة :

تبدو آثار صدمة عليه.
منار :

أتعن أنه مصدوم.. 
حبيبة :

ا شاهد شيئاً أرعبه. ر
دعوه ليلتقط أنفاسه.

طارق :
أى أنــفـــاس .. إنه لا يـــســتــطـــيع الــكـلام أصلاً.. إنه بـــحــاجه إلى

طارق :
إنـهـا حــكـايـة يـعــرفـهـا كل ســائـقى الـقـطــارات وكـان ذلك فى أحـد
صباحات الصـيف ح وجد أحد سائقى الـقطارات رضيعاً فى
إحــدى الــعــربــات وكــان الــعم عــبـــد الــله يــســكن إحــدى الــعــربــات
ـتـروكـة فــأخـذه عـنـده كـبــر الـطـفل وأصـبح فــتـيـاً وشـابـاً ورجلاً ا
وكان يتنقل ب العـربات ينظفها ويحرسها وح يقود العم عبد
الـله الـقــطـار يـبـقـى بـجـانـبه الــلـيل كـله ولا يــنـام.. يـســقـيه الـشـاى
ويـتـعــلم مـنه.. لــكن فى تــلك الـلــيـلـة الــرهـيــبـة والـقــطـار يــسـيـر...
حدث شىء غـريب إذ أطُـفأت أضـواؤه ثم أخـذ يهـدىء من سـيره
واتحــد الـــظلام مـع الـــصــمـت ثم ارتـــفــعـت صــرخـــة قـــويــة تـــوقف
القـطـار بعـدهـا.. وعـندمـا هـرع عمـال الـقطـار إلى عـربة الـقـيادة
هــالــهم مــا رأوه . فــقــد كــان الــعـم عــبــد الــله جــالــســاً وقــد طــعن
بــخـــنــجـــر فى صــدره . وكـــانت صـــدمــة هـــذا الأمــر كـــبــيـــرة عــلى
حــمــرين الــذى انــزوى بــعــيـداً وكــان يــســمع صــوته وهــو يــبــكى ثم

أصبح على ما ترونه الآن.  
منار :

يعنى مجنون
طارق :

جنون .. بل هو يتظاهر بذلك كما قلت لكم . كلا ليس 
سمير :

اذا? لكن 
منار :

ا لديه أسبابه الخاصة . ر

حبيبة :
ليس هذا وقت الشعر .. نريد أن نصل 

طارق :
إنه ليل القطار.

منار :
أتـعــرفــ يــا حـبــيــبــة أشــعـر بــأن هــذا الجــنــدى فى رأسه أشــيـاء

يخفيها عنا .
منار:

(يدخل حمرين)
حمرين :

اسـمـعوا لـقـد كـنت عنـد سـيـدى الآن وقال لـى سأقـفل بـاب الـليل
ولن أفتحه لأى  صباح لكم 

منار :
يا أخ طارق ما الذى يقصده المجنون بهذا الكلام.

طارق :
(يتردد) إنه فى الواقع.

منار :
(مقاطعة) أرجوك صارحنا بالحقيقة. 

مقدام :
صحيح .. نريد أن نعرف

(ينهض ناطق ويؤشر له أيضاً)
سمير :

وأنا أيضاً أريد أن أعرف.

طارق :
وهل أفهم أنا أيها الأحمق .

مقدام :
أرجوك بلا شتائم

(يبدأ الضوء بالانطفاء بشكل متقطع)
طارق :

ما هذا.. ما الذى يحصل?
(صوت بكاء رجل)

سمير :
(يقفز من مكانه) سيأتى إلينا .. سيأتى إلينا.

طارق :
من الذى يأتى .. من ?

(يـؤشـر سـمـيـر بـاتجاه الـبـاب فـيـظـهـر ضـوء أبـيض مع مـؤثرات
صوتية)

ما هذا ? 
(حبيبة ومنار تقرآن بعض التعاويذ وهما ترتجفان خوفاً)

(يغمى على مقدام)
من هـــــنــــاك .. مـن أنت .. أنـــــا لا أخــــاف إن لـم تــــظـــــهــــر ســـــآتى

وأشبعك ضرباً 
(صوت ضحك)

أعتقد بأننى أعرف هذه الضحكة لقد عرفتك .. هيا أخرج.
(يدخل حمرين مبتسما)

حمرين :
مرحباً .. هل أخفتكم ?

(يضحك سمير)
منار :

لقد أخفتمونا حقاً
طارق :

(لسمير) وأنت مشترك معه
سمير :

زاح لا أكثر .. انـظروا إلى أخينـا .. مقدام .. سيد كـنا نقصـد ا
مقدام .. استيقظ لقد ذهب الشبح .. كان مزاحاً

(يستيقظ)
مقدام :

مـاذا .. مـاذا .. أين أنـا .. أرجــوكم لا أحـد يـقـتــرب مـنى .. لـقـد
أصابنى دوار البحر .

سمير :
اء يا مقدام. إن القطار يسير على الأرض وليس على ا

(يضحكون)

طـبـيب .. أين مـوظـفـو الخـدمـة فى الـقـطـار .. ألا يـوجـد أحـد ..
أى قطار هذا ?

سمير :
(يـتــكـلـم بـصــعـوبـة) لا تــتــعب نـــفــسك .. فــنــحن الــوحــيــدون فى

القطار
(تصرخ منار)

حبيبة :
يا إلهى
طارق :

إذن كان صادقاً .
مقدام :

ا الركاب نزلوا فى الطريق. ر
سمير :

حتى سائق القطار.
الجميع :

ماذا ? ? ? ! !
الجميع:

قطارنا بلا سائق .. يسير وحده
(تتكرر الأغنية)

صوت : 
يــا قــطـار الــشــمــال .. يـا قــطــار الجــنـوب .. (يـكـرر نـفس الـكلام

السابق)
حبيبة :

(تصرخ) لا أريد أن أموت .. لا أريد أن أموت. 
منار :

وت . تخلصت من الظلم .. لأقع فى مصيدة ا
مقدام :

أى نحس هـذا .. هل سأموت هـكذا هيـا افعلـوا شيئـاً .. تحركوا
.. أنــا لـسـت مـســتــعــداً لــهــذا الأمــر .. أتــفــهـمــون .. أنت (يـؤشـر

لطارق) تحرك ومارس دورك أليس واجبك هو الدفاع عناّ.
طارق :

سك مـقدام ويـرفعه) إن لم تـسـكت سـأقـذفك من الـقـطار .. )
هل فهمت? أجلس.

حبيبة :
وت .. أرجوكم (تبكى) أرجوك ياطارق .. أنا أخاف من ا

طارق :
حسـن.. دعونـا نفـكـر قلـيلاً.. غـرفه القـيـادة.. نعم.. الحل هـناك

سمير ابق أنت مع النساء .. أما أنت.. هيا انهض معى.
مقدام :

أنا لا أفهم فى القطارات. 
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وروث الـشعـبى أو الأدبى أو الديـنى أو الاجتـماعى > التـجريب لا يـعنى الـتنـكر لـلتـراث وإلغـاء ا
وروثـات كـخصلات تجـارب مـكثـفـة وحكـايـات لهـا جـاذبيـتـها الحـياتى بل وبـالـعكس فـإن هـذه ا
ـكن أن تكون مادة رائعة ولـدائن طيعة ح إعـادة إنتاجها وتـشكيلها ومثيرة للـدهشة والتأمل 

سرحى. عملية فى المختبر ا فى العملية ا

ؤلف الشاب أحمد وائل انتهى من كتابة نص مسرحى جديد بعنوان «الصدمة». > ا
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 طارق - جندى فى الثلاث من عمره
 سمير - شاب فى العشرين من عمره

مقدام - (صرير) رجل فى الثلاث من عمره
حبيبة -  امرأة لعوب

منار -  فتاة فى العشرين من عمرها
 ناطق-  رجل أبكم
 عبد الله-  شيخ

حمرين - شاب مخبول
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الشخصيات

/////////////////

الكاتب العراقى
حس رحيم

تأليف

 الجزء الثانى

اذا الطريق طويل هكذا لكن 
( إظلام )

شهد الرابع ا
سمير :

ـر بــطـيــئـاً جــداً وكـأن يــا جــمـاعــة .. ألا تـرون مــعى أن الـزمـن 
هناك من يريد سحبه إلى الوراء

حبيبة :
أعـتــقـد أن هــذا الأمـر صــحـيح .. فــقـد مــضى وقت طـويـل مـنـذ

استيقاظنا .. ولم يقف القطار فى محطة.
منار :

ر من هنا  ولم نر أى شخص 
مقدام :

ولم نصل بعد
طارق :

لكن الأخطر لا تعرفونه
الجميع :
ما هو ?
طارق :

انظرو إلى ساعاتكم 
(يردد الجميع تباعاً) : انها السابعة مساءً

سمير :
ماذا يعنى هذا ?

طارق :
انظروا خارج نافذة القطار

(ينظر الجميع من النوافذ)
حبيبة :

ما زال الوقت ليلاً .. لقد فهمت
منار :

يا إلهى .. ليس ثانية .
سمير :

رة ليست مزحة وأقسم على ذلك.  هذه ا
مقدام :

أتعنى أنك لم تغير من توقيتات ساعاتهم 
سمير :

س . إن خيالك قد شطح .. أعده إلى موضعه قبل أن تصاب 
حمرين :

يـا جـماعـة ألم أقل لـكم .. إن الـقطـار هـو بيت سـيـدى . وهو لن
ا هو غاضب. رور طا يسمح لكم با

منار :
اسكت  لقد انكشفت ألاعيبك

منار:
(ناطق يؤشر بيده)

منار :
مابك يا ناطق (تضطرب ويعتريها الخوف) 

حبيبة :
مابك يا منار

منار :
هه .. لا شىء

حبيبة :
لا .. هناك شىء .. إن ناطق يؤشر هناك

منار :
إنها محض خيالات

سمير :
أخبرينا يا منار فنحن جاهزون لسماع ما هو أسوأ .

منار :
هـنـاك شـخص أبـيض يـقف خـلف مـقـدام ورأسه تـرتطـم بسـقف

القطار.
مقدام :

أنا ? (يغمى عليه)
سمير :

عدنا ثانية
(يضحك ناطق بشكل مكتوم)

حبيبة :
وبعد يا طارق .. ألا من نهاية لهذا الجنون

طارق :
عرفة ذلك  حمرين هيا معى  هناك طريقة واحدة 

(يخرجان)

حمرين :
يـا أخى .. كم من مرة قـلت لك ومع ذلك لم تـصغ إلى .. ما بك

يا أخى.
طارق :

صحيح .. صحيح لننه الحديث الآن 
حمرين :

كيف يا أخى وأنت لم تسمح لى بإبداء رأيى 
طارق :

(بحزم) قلت لك كفى 
حمرين :

أى كفى هذه .. وماذا تفيد بعد أن وقع الفأس بالرأس .
طارق :

(يصفعه) قلت لك كفى وإلا
سمير :

ما بكم يا إخوان .. ما الذى حصل?                
طارق :

لاشىء .. سوء تفاهم بسيط .
حمرين :

كلا ليس الأمر هكذا .. إنه يخفى عنكم الحقيقة 
حبيبة :

حقيقة .. أى حقيقة .. أخبرنا يا أخى ألا ترى حالنا?
طارق :

نعم .. هذا من حقكم ويجب أن تعرفوا .. القطار
منار :
ما به?

طارق :
بلا سائق .. ونحن الوحيدون فيه 

(إظلام) 
يتبع    

منار :
ما الذى سيفيده من هذا المجنون?

حبيبة :
لو كان القطار بلا سائق.. ماذا سنفعل ?

منار :
وضوع  أنت نعسان يا ناطق ألا تريد النوم تحاول تغيير ا

سمير :
يا أخ مقدام .. استيقظ .. استيقظ

مقدام :
(يـسـتـعـيـد ربـاطـة جـأشه) كمـا قــلت لــكم أنـا هه .. أيـن أنـا .. 
صـمت) أنــتم لا أصـــاب بــدوار ويــغــمـى عــلى كــلـــمــا ســافــرت . (

تصدقونى أليس كذلك? 
سمير :

ـهم أنك داخل الـلـعـبة .. ـهم أن نـصـدقك أو نـكـذبك .. ا لـيس ا
معنا

مقدام :
كان هل فهمتم? أى لعبة .. أنا لا أنتمى لهذا ا

سمير :
إذن لا مكان لك بيننا .. خذ حقيبتك وانصرف من هنا .

مقدام :
نعنى أحد فأنا قد دفعت ثمن تذكرتى لن 

سمير :
ا هو مطلوب منك وإلاّ .. إذن تقبل 

مقدام :
وإلاّ مــاذا .. أتــهـــددنى .. أســمـع أنــا أحــمـل الحــزام الأســود فى

الكونفو .
سمير :

اً ضرباته لا تنسى. وأنا أمتلك حذاءً قد
حبيبة :

يا جماعة أرجوكم ليس هذا أوان الشجار خلونا فى محنتنا .
سمير :

طيب سنوقف القتال لح مجىء طارق وحمرين 
(يدخل طارق وحمرين)
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تـمرد علـى الأفكار والأشـكال بحـاجة إلى من يفـهمه. قـد لا يكون الـتعبـير لديه نـاضجاً > إن الشـباب ا
بلـيـغاً وعـمـيـقاً فـهـذا يحـتـاج إلى تجـربة كـبـيـرة وثقـافـة عربـيـة وإنـسانـيـة محـيـطـة ولكن لـديه قـواعد
ـعاناة وقوة صداقـية فى تصـوير وتقـد أشكال ا ضروريـة لإنتاج عـرض مسرحى تجـريبى جيـد هى: ا

تميزة الدالة على مخيلة طازجة وخصبة. طرح الأفكار والجرأة فى عرضها والع الجمالية ا

ـسـرحى والاكـتـفـاء بـالـتـشـكـيلات > إن الــتـجـريب لا يـعـنى غـيـاب الـواقع عن الــعـرض ا
ا هو فى حقـيقته سبر وفهم عـميقان له وإخراج للواقع من والـتكوينات الجمـالية وإ
ـرنـة القـابـلة واقـعـيـته الصـلـبـة إلى حالـة أخـرى متـحـركـة يكـون فـيهـا أشـبه بـاللـدائن ا
ــمــكن. ــســرحى واســتــشــرافــهم لــلــواقع ا لــلــتــشــكل حــسـب رؤيـة مــنــتــجى الــعــرض ا 14
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تلقى صرى دون أن يؤذى مشاعر ا عرض خاص يناقش قضايا المجتمع ا

سرح الإسلامى والشعارات الإسلامية فرق كبير ب ا

¢ù«ªN óªMCG

 بعض شخصيات جاءت ملفقة

ؤلف بنى شخصياته  ا
عنى لتخرج أحادية ا

ــبـــالـى من الـــســـهل عـــلـــيه أن يـــنـــقــاد لأى ا
مـــكــاسب شـــخــصـــيــة حــتـى لــو كـــانت عــلى
حــــســـاب أى شـىء وقــــد نجح (جــــهــــاد أبـــو
) فى رسم ذلك الـنـمـوذج من حيث الـعـينـ
لابس والحركة إلا أنه لم لكنـة الصوت وا
يـرسم ملمـحاً حـقيـقياً لابن الـبلـد وهو أمر
كــــان مـــــهــــمــــا فــــإن كــــان الــــنص يـــــلــــعب مع
ـعـانى من جـمـهـوره حـكـايـة مـسـلـية إلا أن ا
وراء ذلك أهم بـــكـــثـــيـــر من الارتـــكــاز عـــلى
الـلحـظة فى حـد ذاتهـا وكان عـليه أن يـهتم
أكــثــر بـطــريــقــة الأداء فى تــلك الــلــحــظـات
ـشـحـونـة بالـسـؤال عن أبـنـاء البـلـد فـنسج ا
الـشـخصـيـة بـالحيـاة داخل الـعـمل الـفنى لا
ــؤلف يــعــنى فــقط بــالإطــار الــذى يـضــعه ا
ــــــــــا فـى جــــــــــانـب آخــــــــــر مــــــــــنـه قـــــــــراءة وإ
ــــوضـــوع بـــأكــــمـــله الـــشـــخــــصـــيــــة فى ظل ا
ويـــــشــــــتـــــرك مــــــعه فـى مـــــســــــئـــــولــــــيـــــة أداء
الـشخـصـية مـخـرج العـرض (كـمال عـطـية)
والــذى أراه لأول مـرة كـمــخـرج بــدا مـهــتـمـا
إلى حـــد كــبــيــر بـــرسم الحــركــة الـــســريــعــة
ــوحـيــة وإبــراز أهـمــيــة الــشـخــصــيـات فى ا
ـتـلـقى كـمـا اهـتـم بـصـنـاعة الـتـرتـيب أمـام ا
ـقـدمـة بشـكل ـشـاهـد ا نـسـيج يـوازى بـ ا
ــصــورة ــشــاهـــد ا حى مـع تــداخل بــعـض ا
تـلـيـفزيـونـيـا ولم تكن الحـركـة عـنده مـعـقدة
ـــا نــــابـــعـــة من بـــأى حـــال مـن الأحـــوال وإ
تــــفـــســـيــــره لـــتــــرتـــيب الــــعلاقـــات وأهــــمـــيـــة
ــقــدم كــمـا أن ــشــهــد ا الــشــخــصــيــة فى ا
لديه نـزعة خـطـابيـة إلى حد مـا فـهو يـنهى
أحـداثه بــلـجـوء الــشـخــصـيـات الــتى لم يـتم
الــقــبـض عــلــيـــهــا وسط الـــنــاس كـــمــا لجــأ
كثيراً لهذه الحيلة أثناء العرض خاصة مع
ـمــثل الــقـديــر (وجـدى الــعـربى) مــشـاهــد ا
وبـــعـض مـــشــــاهــــد (علاء قــــوقـــة - رئــــيس
الـدولة) عـلى أن أهم مـا ميـز تـناول (كـمال
مثليه فقد بدا للوهلة عطية) هو اختيـاره 
ــمـــثل الأولى أن كل دور يـــنـــاسب تـــمـــامـــاً ا
الذى يـلعـبه (فـخالـد عـبد الـسلام) يـناسب
تــمـامــا شــخــصـيــة الــعــمـيل (912) سـفــيـر
دولة روبـوتيـكـو وكذا مـعلم الـقـهوة (حـمدى

الـســبل وعـلــيه أن يــخـلص الــدعـاء والــعـودة
إلى الله إن كان يرجـو للدولة أن تقف أمام
الــهـجــمــة الـشــرسـة لــدولــة روبـوتــيـكــو وكـذا
ـــديــنــة الــدكـــتــور عــز الـــدين حـــيــنــمـــا نــزل 
ــســجــد الــفــقـــراء ســأل أول مــا ســأل عـن ا
ـكن من ــكـان الآمن الــذى  الـقــريب لأنه ا
خـلاله أن تــــنــــدلـع ثــــورة الــــتــــصــــحــــيح ومن
ـــقـــاومــة ــكـن تــكـــوين جـــمـــاعــات ا خلالـه 
علم الشعـبية فـالتاريخ يـقول ذلك فحـتى ا
ــقــهى حــيـنــمــا يــســتـشــعــر جــديـة صــاحب ا
الأمــور فـــإنـه يـــأتى بـــالـــصـــاروخ الحــقـــيـــقى
ـواجــهــة الأعـداء ألا وهــو سـجــادة الـصلاة
ــوقف كــهـذا وفى والـتـى كـان قــد خــبـأهــا 
نهـايـة الحـدث الدرامى وبـعـد الـقـبض على
رئيس الدولة من قبل شـخصيات روبوتيكو
فـــإن الأمل يــبـــقى فى الجــمـــهــور الــذى هــو
ـــســـتـــقـــبـل وإلـــيه يــــهـــرب مـــهـــنـــدس جـــيـل ا
الـكمـبـيـوتـر والدكـتـور عـز مـختـرقـ جـموع
شـاهـدين لإضـفاء جـو من أهـمـيـة علاقة ا
سـرحى بـجمـهوره فـالـقضـية وإن العـرض ا
كـانت مــبـنـيـة عـلى مـبــدأ الـلـعب مع الـتـاريخ

إلا أنها تعنيهم بالدرجة الأولى.
ـقهى أمـا عن بـنائه لـشـخـصـيات مـرتـادى ا
فقـد جاء سـلبـياً إلـى حد كـبيـر حيث أظـهر
فـئـات الـشـعب كـلـها خـامـلـة بـلـيـدة لا تـعـتنى
ـــبـــاريــــات كـــرة الـــقـــدم وحـــتى هـــذه لا إلا 
يـفهـمون فـيـها بـالقـدر الكـافى ولا يـحقـقون
فـيـها أى تـمـيـز يذكـر والـغـريب أنـهم وبرغم
احــتلال دولــة روبــوتـيــكــو لــهم لا يــتــقــدمـون
خـــطـــوة واحـــدة نـــحــــو تحـــريـــر الـــوطن هم
فـقط مـشـغـولـون بـالـتـلـيـفـزيـون ومـا يعـرضه
لـهم من مـباريـات لا تـنـتهـى يبـرز من بـيـنهم
) والذى (سعيد حكـشه - جهاد أبو العين
يــقــودهـم فى الــتـــشــجــيـع والاهــتــمـــام بــكــرة
الـقدم ولكنه فى الـنهاية يـخون الوطن فقد
وعـده مـسـئـول دولـة روبـوتـيـكـو  بـأن يـصـبح
لاعباً مشهوراً بـعد تركيب أجهزة تعويضية
لـه مــقــابل أن يــدلى بــأخــبــار ويــســاعــد فى
القـبض عـلى رئيس الـدولة وهـو تحول أراه
لائقا لشخص غير مبال منذ البداية وغير

ـــقـــاومـــة دولـــة يـــحـــاول أن يـــجـــد طـــريـــقـــة 
روبـــوتـــيــــكـــو دون جـــدوى فـى الـــوقت الـــذى
تجـهــز فـيه دولــة روبـوتـيــكـو رئـيــسـاً جـديـداً
للبلاد يكـون ولاؤه الكامل لهم حيث أعادوا
تـــأهــيل رئـــيس قــسـم الأمــراض الـــنــفـــســيــة
ــسـتــشـفى وهــو الـرجـل صـاحب الــتـاريخ بـا
شبوهة وفى النهاية السىء والتصرفـات ا
يــتم الــقــبض عــلى رئــيس دولــة بــشــرســتـان
هندس الصغير الذى فك وتنهار مساعى ا
شــفـــرة أحـــد أجــهـــزة دولـــة روبــوتـــيـــكــو لأن
الــدولــة أصــبــحت مــلــيــئــة بــالخــونـة ويُــظــلم
ـســتـقـبل إلا مـن الأمـنـيـات فــبـعـد كل هـذه ا
الأحـــــــــداث مـــــــــازال فـى الــــــــوقـت مـــــــــتـــــــــسع
ـهـنــدس مع الـسـيــد عـز الـدين ويـسـتـطــيع ا
الـــوزان أن يــــهـــربـــا بــــحـــثـــاً عن أهـل الـــبـــلـــد
الحــقــيـــقــيــ لـــكى يــســاعـــدوهم فى إعــادة

البناء من جديد.
يــبـــدأ الحــدث فى هـــذا الــعــرض من خلال
شاشة التليـفزيون حيث تعرض أخبار دولة
بشرسـتان بـطريـقة كـوميديـة سريـعة تـظهر
ـسرحى الذى من خلالـها ملامح الـعرض ا
يـتكىء عـلى الـكومـيديـا السـوداء فى عرض
مضامينه وأفكاره السريعة والسطحية فى
ــشـاهـد أحــيـان كـثــيـرة ومن خلال تــبـادل ا
ـقهى بـ مـكـتب رئيـس دولة بـشـرسـتـان وا
الــشــعــبى ومــســتــشــفى الأمــراض الــعــقــلــيــة
ـؤلف (أحـمد مـرسى) رؤيـته لـلـعالم يقـدم ا
الـــعــــربى قـــرب نـــهــــايـــة الـــقـــرن الــــثـــانى فى
الألـــفــيـــة الجــديـــدة فــهـــو عــالم لا يـــنــتج أى
ـــعـــونـــات والـــهـــبــات شىء ويـــعـــتـــمـــد عـــلـى ا
ـــســاعــدات الخلاقــة من الــدول الــغــنــيــة وا
صاحبة الأطـماع الأكيدة فى تلك الأراضى
ــؤلف يــبـــنى شــخـــصــيــاته الــبـــلــيــدة ونـــرى ا
ــعـــنى الــذى ـــعــنى والـــتــكـــوين بـــا أحــاديـــة ا
يصنع منهـا شخصيات / أفكاراً ولكن فى
ـــــفـــــاهـــــيم ـــــقـــــابـل يـــــنـــــسج الأحــــــداث بـــــا ا
الــكــومــيـــديــة الــســريـــعــة بــجــانـب مــحــاولــته
الــدؤوبـة الاقـتــراب من الأفـكــار الإسلامـيـة
الــعـامــة عن علاقــة الإنـســان بـربه فــرئـيس
الـدولة لا يعرف الـله إلا حينمـا تغلق أمامه

قـدمت فرقـة سنـا الشـرق عرضـها الجـديد
«الـــشـــفـــرة» عـــلـى مـــســـرح فـــيـــصل نـــدا فى
مــحــاولــة مــجــتــهــدة لـــلــســيــر عــكس الــتــيــار
سرحية الـتقليدى لـلمسرح الخاص تـبدأ ا
من خلال تـصور مبـدئى يقول إنـنا فى عام
2182 حــيـث دولـة بــشــرســتــان تــعــتـمــد كل
الاعــــتــــمــــاد عــــلـى دولــــة روبــــوتــــيـــــكــــو الــــتى
تـــســــاعـــدهـــا فى كـل شىء تـــقــــريـــبـــا (بـــنـــاء
مـســتـشــفـيــات ومـدارس وتــوريـد مـحــاصـيل
ـا ) و حـتى الأجـهـزة الـتـعـويـضـيـة لـلـمـعـاقـ
ـهـام هـبـاءً كـانت روبـوتـيــكـو لا تـقـوم بـهــذه ا
فـإن تـقـريـراً خــطـيـراً قـد ورد لـرئـيس دولـة
بـشــرسـتـان يــقـول إن أطـمــاع روبـوتـيــكـو قـد
زادت وأنــهم يــريــدون رمل بــشــرســتــان لأنه
أفـــضل نــوعـــيــات الــرمـــال فى الــعـــالم وهــو
الأمر الذى يـعنى فـناء دولة بـشرستـان بعد
مــئـــات الـــســـنـــ وحـــتـى لـــو  إبـــدال هــذه
الــرمـال بــالــذهب فــإن ذلك لا يــعـنى شــيــئـاً
سـوى انـتـهـاء دولـة بـشـرسـتـان وعلـيـه يـرجو
زمع بـ الدولت الـتقرير رفض الاتـفاق ا
لــكى لا تــســتــورد روبـــوتــيــكــو هــذه الــرمــال
عاهدة وحينما يـرفض رئيس الدولة هذه ا
ــلـــقب بــاسم يــؤكـــد له ســفــيـــر روبــوتــيـــكــو ا
(912) أن الأمــــر لــــيس بــــيــــده وأن الأمـــور
سوف تسيـر بالرغم من رئيس الدولة ومن
هـنـا يـبدأ الـصـراع فـفى حـ يـبحـث رئيس
ـعاهـدة يـسعى الدولـة عن مـؤيديـن لإلغـاء ا
سفير روبوتيكو من جهة أخرى للبحث عن
رئــيس جـديــد لــلـبـلاد تـتــوافــر فـيه طــلــبـات
دولـة روبـوتـيـكـو حتـى يوافـق علـى قراراتـهم
ـعـاهـدة وتكـون صلاحـيـاته بـعد ذلك وتتم ا
كــــبـــيــــرة ويـــجـــدون ضــــالـــتـــهـم بـــالـــفــــعل فى
شـــخــــصــــيـــة (عــــز الـــدين شــــرف الـــوزان -

وجدى العربى).
وتـــتــطـــور الأحـــداث يـــضـــعف رئـــيـس دولــة
بشـرسـتان وتـزداد أهـمـية عـز الـدين شرف
الــــوزان الـــــذى كــــان قــــد وضـع ظــــلـــــمــــاً فى
ـعــتـقل ثم مــسـتـشـفـى الأمـراض الـعــقـلـيـة ا
دة عشر سنـوات لأنه ضد سياسة الدولة
ــنــتــظــر أن يـــنــتــقم لــنــفــسـه الــتى غــيــبت وا
ــــدة وفى الــــوقت الـــذى عــــمـــدا كـل هـــذه ا
يـضطر فـيه رئيس دولـة بشـرستـان للـتنازل
عن الحــكم لــصــالـح عــز الــدين وزان يــعــلن
ــؤتـمـر الـصـحـفى وبـعـد تـعـهـد الأخـيـر فى ا
مــنــدوب دولـــة روبــوتـــيــكــو بـــأن يــعـــطــيه كل
الــــصلاحــــيـــات يــــعـــلـن تـــنــــازله عـن الحـــكم
واتحـاده من رئيس دولة بـشرستـان المخلوع
ـعـادية الـتى تـريد أن ضد دولـة روبـوتيـكو ا
تـــســطـــو عـــلى خـــيـــرات الـــبلاد وفى نـــفس
الـوقت يـعلن سـفـيـر دولـة روبوتـيـكـو الحرب
على بشرستـان وتستعد البلاد لحرب أكبر
من قـدراتها ينـزل رئيس بشرسـتان للشارع
لــلــبــحث مـع الـعــالـم الــصــغـيــر الــذى كــشف
قـبلاً مطـامع روبوتـيكـو عن مكـان تبـدأ منه
ــقــاومــة ضــد روبــوتـيــكــو وذلك فـى وجـود ا
عـز الـدين شـرف الوزان ويـسـأل عـز الدين
ـسجـد فى الحى الـشعـبى فـيجـده قد عن ا
ــــقـــــهـى ويــــســـــأل عـن أهل الـــــبـــــلــــد تحـــــول 
فـيجـدهم مشـغولـ بكـرة القدم حـيث ساء
مسـتوى كل شىء حـتى كرة الـقدم فـالفريق
الــــقــــومى يــــصــــارع الــــهــــبــــوط لأن كل شىء
ـنـاخ ضــده; الحـكــام والجـمـهــور والأرض وا
ا كان نافسة.. كل شىء تقريباً و والفرق ا
غــيـــر مــعــنى بــهـــذه الأمــور فــإنه يــحــاول أن
يــجــد مــجـاهــديـن حــقــيـقــيــ فـلا يــجـد إلا
عــدداً قــلــيلا من الــنـاس لا يــكــفى وحـيــنــمـا
تـبــدأ دولـة روبـوتــيـكـو الاسـتــيلاء عـلى دولـة
بــشــرســـتــان ويـــبــحــثـــون عن رئــيـس الــدولــة
لاعــتـقـاله فــإنه يـهــرب داخل الحى الـفــقـيـر

مثل الشاطر هو  ا
 من يقنعك بدوره

لامح الشـخصية من الـسيد) الـذى اهتم 
ـتـاحــة له فى الحـدث ـشـاهــد ا الخـارج فــا
ـمثل الشاطر هو الذى ينجح قليلة إلا أن ا
ــنـوط به حـتى فـى إقـنـاعك بــأدائه لـلـدور ا
ولــــو كــــان صـــغــــيــــراً وقـــد ذكــــرت أنه اهــــتم
بـــالـــشـــخـــصــــيـــة من الخـــارج حــــيث ملابس
الـشـخـصـيـة وطـريـقـة أدائـهـا ومـكـانـهـا عـلى

شاهد. سرح خلال تتالى ا خشبة ا
وكــذا اخـتــيــاره لـشــخـصــيــة الـقــائـد الــثـورى
الــذى اعــتــقـل (وجــدى الــعــربى) إذ يــرتــبط
ــقــنع ــشـــاهــدين بــالــشـــخص ا فى أذهــان ا
لــهـذا الــدور خـاصــة فى ظل الــتـوجه الــعـام
ــســرحى والـذى يــحــيى ويــفـضل لــلـعــرض ا
الحل الــديــنى ووجــدى الـعــربى فى الــفــتـرة
الأخيـرة قـد اتجه ناحـيـة الـعروض الـهـادفة
الــتى تـهـتم بـتـفــعـيل دور الإسلام فى تـنـاول

صرى . مشاكل المجتمع ا
أمــا عـن الــدور الــذى قــام بـه مــؤلف الــنص
داخل العرض (شخصية الشاعر - رشيد)
فعن نـفسى أرى أنـهـا شخـصيـة مـلفـقة إلى
حـد كبـيـر إذ إن موقـفه غـير واضح كـما أن
الـتغيـر الذى طـرأ على شـخصـيته بـدا غير
حـقـيـقى فـهل الـتـوجه الـذى بـدأ به الـعرض
ا لاقاه (الشعـر التافه) كـان نتيجـة حتمـية 
ــــســـابـــقــــات???! أظن أنه كـــان فى إحـــدى ا
عـلـيه أن يــخـتـار أسـبـابــاً أهم من تـلك الـتى
سـاقــهــا لـيــبـرر مــا آل إلـيـه الـشــاعـر رشــيـد

وحوله هذا التحول.
وقـد جاء ديـكـور أحمـد عبـد الـعزيـز مـقنـعاً
وجــيــداً إلى حــد كــبــيـر خــاصــة فى قــراءته
وضوع صرى فا تفرج ا لعلاقة العرض بـا
ــعـنى من بـعــيـد حـتى لا يــراهن عـلى ذلك ا
يـدخل فى مـشاكل مع الـرقـابة ولـكن أحـمد
عبد العزيز قام برسم البانوراما بالطريقة
ــوقف ــتـلــقـى أمــام حــقـيــقــة ا الــتى تــضـع ا
ـشـاهـد الخـاصـة بـ(بـشر خـاصـة فى تـلك ا
كــــافـــــيـه) إلى جـــــانب أنـه أعـــــطى لجـــــوانب
ــعـــنى الـــعـــام فــذلك ــســـرح أهــمـــيـــة فى ا ا
سرح الـعالم الـذى تكـونت منه بـنطـلونـات ا
ـا هـو عـالـم شـفـاف يـعـكس مـا وراءه من إ
ـــواطن الـــعــربى حــقـــائق تـــرتــبط بـــخـــنــوع ا

ستقبله. وإهماله 
ثـليه جيدا وذا لابس  وقـد جاء اختـياره 
ذوق يــــنــــاسب مــــوضــــوع الــــعــــرض خــــاصـــة
ملابس ســـفـــيــــر روبـــوتـــيـــكـــو (خـــالـــد عـــبـــد
الــسلام) وأعــوانـه من الــشــخــصــيــات وكــذا
ملابـس الـــــدكــــتـــــور هـــــانى (أحـــــمـــــد عـــــبــــد
ـقــهى غـيـر أن الـهــادى) و (هـيـمه) صــبى ا
ـــــقــــهـى كـــــانت عـــــاديــــة ملابـس مــــرتـــــادى ا
وتحــتــاج إلى اهــتــمـــام أكــثــر فــقــد صــمــمت

نطق أحادى التكوين.
وفى الــــنـــهـــايــــة لا يـــفــــوتـــنى أن أحــــيى ذلك
ــبـــدع مـن الـــثلاثى علاء الأداء الـــصـــارم وا
قـوقــة نـاصــر سـيـف خـالــد عـبــد الـسلام.
فـــهـم يـــحــــمـــلــــون الـــعــــرض عـــلـى أكـــتــــافـــهم
ويــقـــدمـــون أفــضل مـــا لــديـــهم ويـــنــســـجــون

عنى الحقيقى للكلمة  شخصياتهم با
لــقــد أقــبل الجــمــهــور عــلى الــعــرض لــكــونه
يـحترم آدميـتهم ويقـدم لهم الفن فى صورة
يـرضــونـهــا وهـو أمــر جـمــيل لجـذب نــوعـيـة
جــمـــهـــور يــحـــتــرم أهـــمــيـــة الــفـن فى إعــادة
قــــراءة قـــضـــايـــا المجــــتـــمع فــــهل تجـــد هـــذه
الـنـوعـيـة من الــعـروض من يـسـاعـدهـا لـكى

تستمر فى رسالتها النبيلة?!!
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لا يأتى شىء من العدم .. فـالإنسان لم يخلق من فراغ
.. ولــكن الــلـه ســبــحـــانه وتــعــالـى خــلــقـه من تــراب ومــر
ـراحل عـديـدة حـتى أصـبح هـذا الإنـسـان .. ثم سـعى
ا وجده بها ومن خيراتها .. فى الأرض وتعلم منها و
وتـطــورت قـدراته حــتى وصل إلى مــا هـو عــلـيه الآن ..
ـكنه أن وأكـد عـبـقـريتـه وقدرته وبـرهن لـلـخـالق كـيف 
يـــتـــفـــوق بــــاســـتـــخـــدام كـل مـــا حـــولـه ومـــا زال الـــتـــطـــور

والمخاض مستمرا ...
وكـــــمـــــا خـــــلق الإنــــــســـــان .. يـــــخـــــلق الإبـــــداع مـن خلال
ر بها مـجموعة من العـوامل والظروف المختلـفة التى 
ـبـدع .. فـجـمـيع الـدراسـات الحـديـثـة ويـعـايـشـهـا هــذا ا
ــــعـــانــــاة .. والـــتــــجـــارب الــــوجـــدانــــيـــة أكـــدت عــــلى أن ا
ــنـاحى والـنــفــســيـة والــصــراعــات المخـتــلــفــة فى شــتى ا
ــكــنـهــا أن تــكـون الاقــتــصـاديــة والــسـيــاســيـة وغــيــرهـا 
إبــداعــا وقــد يـكــون هــذا الإبـداع فــريــدا لأن كل حــالـة
ا مرت به .. وفى مجال الإبداع تختلف عن الأخـرى 
ـــســرحـى لا يــخـــتـــلف اثـــنــان عـــلى أن مـن أهم مـــلــوكه ا
وفـرسانه الإنجلـيزى ولـيم شكسـبيـر والسويـدى هنريك

إبسن وكذلك الأمريكى آرثر ميلر ...
آرثــــر مــــيــــلـــر  (1915 –2005)  هــــو واحــــد مـن أهم من
ــتــحــدة الأمـريــكــيــة .. وهــو كـاتب أنجــبــتـهـم الـولايــات ا
ــسـرحــيــة ويـعــد من  أعـظم ومـفــكـر بــرز فى الــكـتــابـة ا
ـسـرح بـأمـريكـا كـمـا كـانـت له إسـهـامـات هـامة كـتـاب ا
ــقـــالات خـــاصــة الـــســيـــاســـيــة وكـــذلك له فى كــتـــابـــة ا
إسـهـامـاته فى مـجـال الأدب والـسـيـنـمـا الأمـريـكـيـة وقد
سرح قضى أكثر من سـت عاما فى محراب الأدب وا
وكان لنـشأته أثـر كبيـر فى تكـوين وجدانه .. كذلك فى
وجـــهـــته الـــســـيـــاســـيـــة خـلال ســـنـــوات عـــمـــره .. و كــان
للتـجارب الـتى مر بـها أثرهـا الشـديد عـلى عقـله وقلبه
.. لـتـتـشـكل مـوهـبـته الـفـريـدة وإبـداعـاته كـنـتـاج طـبيـعى
لكل هذه الأشـياء .. ولـو أننـا تتـبعنـا مراحل حـياة مـيلر
.. وقمـنـا بـالربط بـيـنهـا وبـ مـا كتب لـتـأكدنـا أنه نـتاج

راحل ... تأثير هذه ا
نــشــأ آرثــر مــيــلـــر فى أســرة غــنــيــة تــعــمل بــالــتــجــارة ..
أصــابـهــا الإفلاس .. وتحــول فى يــوم ولــيـلــة - بــعـد أن
خـسـر والــده كل أمـواله فـى الـبـورصــة - من طـفل ثـرى
إلى طــفل فـقــيـر .. ولـم يـســتـطع بــعـد أن أنــهى دراسـته
ال لك ا درسـة العليـا أن يلتـحق بالجامـعة لأنه لا  با
ـكـنـه من الـدراسـة بــهـا .. ولـذلك فــقـد اضـطـر الـذى 
إلـى الــعــمل فى عـــدة مــهن مــنـــهــا عــامل فى كـــافــيــتــريــا
وفــنــدق صــغـــيــر ومــطــعـم وســائق شــاحـــنــة وغــيــرهــا ..
ـال الذى يعـول به نفسه وسرعان مـا تمـكن من كسب ا
من خلال كـتاباته وأكمل دراسـته فى جامعة مـيشيغان
ـسرحـية  ثم ـركز لـلـتدريب عـلى الكـتـابة ا ثم الـتحق 
ــارسـة الـكـتـابـة الــدرامـيـة فى سـنـة 1938 بــدأ فـعـلـيـا 

وذلك بعد تخرجه...
وكـان نتاج الـتجـارب التى مـر بها خلال هـذه الفـترة هو
إنـتاجه لأول عمل له والـذى عرض على أحــــد مســارح
ـــلـك كـــــل الحــــظ» وفـــيـــهــا بــــــرودواى وهـــى «رجـــل 
عبـر عن ذلك التـمـزق والضـياع الـلـذين أحس بهـما فى
أيـامه الـسـابـقـة وقـد تـأثـر وقـتـهـا بـالـثـقـافـة الاشـتـراكـية
ـــســـرحى ــســـرح الـــثـــورى واتـــخـــذ أعـــمــال الـــكـــاتب ا وا
النرويجى هنريك إبسن منهجا له ورغبة منه فى إبراز
ذلك الـنـظــام الـظـالم الــذى يـقـمع الإنــسـان .. وقـد كـان
ــدافــعـ عن الحــريــة الـفــكــريـة مــنــددا بـكل من كــبـار ا
أشــكــال ذلك الــقــمع وكــان يــأمل فى مــســرح يــكــون فى
ـرحـلة ونـظرا مـتـناول الجـمـاهيـر جـميـعـا .. وفى هذه ا
لـصغـر سن مـيـلـر ولاعـتـقاده أن إعـمـال الـعـقل يـكفى ..
فــقـد غـلـب عـقــله عـلى قــلـبه  عــكس الـســائـد بــالـنــسـبـة
لـــلــشـــبـــاب واتـــضح ذلك من اخـــتـــيـــاره لــزمـــيـــلـــته مــارى
سلاتــرى لأنـــهــا تــنـــاســبه فـــكــريـــا وأنجب مــنـــهــا ولــدين
وخلال هذه الفترة كتب مـا يدلل على اضطرابه نتيجة
هـذا الــتــفــكـيــر وقــد كــتب وبــرز فى عــدة أعـمــال مــنــهـا
«كـــلــــهم أبـــنـــائـى» وكـــذلك «وفـــاة بــــائع مـــتـــجـــول» والـــتى
ــسـرح الـقــرن الـعــشـرين ــوذجـا كلاســيـكــيـا  اعـتــبـرت 
ـــخـــتــــلف أنـــحـــاء الــــعـــالم وهى ـــدارس  وتــــدرس فى ا
تــتــنــاول ذلك الــصــدام بــ مــا هــو اجــتــمــاعى ومــا هــو
فردى وهـو يـنقـد هـنا ذلـك الحلم الأمـريـكى الأحمق ..
ــرحـلــة أقــوى مـســرحــيـاتـــه وكــتب كــذلك وأثــنـاء هــذه ا
«المحـنة» والتـى أثارت ضده الحـكومـة الأمريـكيـة بشكل
كـبـيـر حتـى أنهم وخلال هـذه الـفـتـرة قد سـجـلـوه ضمن
الـقــائـمـة الــسـوداء هـو وصــديق عـمـره وشــريك أعـمـاله
إيــــلـــيـــا كـــازان والـــذى أخـــرج له الــــكـــثـــيـــر من الأعـــمـــال

سـرحـية والـسـينـمـائيـة ويعـد هـو الآخر حـالـة وحكـاية ا
تستحق أن نتوقف عندها ...

وفى مرحلـة جديدة تـؤكد أن الحالـة الوجدانـية مصدر
رحلة للإبداع انتهت حالـة الاضطراب التى صاحبت ا
السابقة بطلاقه لزوجته ثم لجأ إلى القلب وغلبه على
ـؤشـرات وعـشق الـعــقل وهـذا مـا أثــبـتـته كل الــدلائل وا
ــثـــيـــرة مــارلـــ مـــونــرو جـــمـــال روح وشـــكل الــنـــجـــمـــة ا
وتــزوجـهــا عـام  1956 وعــلى عـكس مــا يـظن الـكــثـيـرون
فـإن مارل لم تكن فقط جـسداً مثيـراً ولكن وكما ذكر
مـيــلــر نــفـسـه فـقــد كــانت صــاحـبــة عــقل كــبــيـر وثــقــافـة
خـاصـة ولـكـنـهـا كـانت مـخـتـلـفـة كـثيـرا عـنه ولـهـذا ورغم
عشقه لـها إلا أن زواجهـما انتـهى بعد فـترة لم تزد عن
خــمس ســنـوات.. إلا أن مــارلـ تــنـازلـت عن كـبــريـائــهـا
وأكـدت أنها تـفتقـد للرجـل الوحيـد الذى أحبـته بصدق
قـبل انـتـحـارهـا إن كـانت قـد انـتـحـرت بـالـفـعل .. ونـتـاج
رحلـة بانفعـالاتها وتجلـياتها ظـهرت واضحة فى هذه ا
سرحية الـتى كتبها ومنها «المختلون» وكذلك الأعمال ا

«بعد السقوط» وأيضا «حادثة فى فيشى» والتى اتضح
من خـلالـهـا مــا عـانــاه مـيــلـر بــعـد انـفــصـاله عـن مـونـرو
ورغم إنـكــاره ذلك فى الـبــدايـة إلا أن أعـمــاله فـضـحت
أمره قـبل أن يـعتـرف به فى مـذكراته بـعـد ثلاث عـاماً
وكانت المجمـوعة الـسابقـة من أجمل ما كـتب وهذا ما

أكـده الــنــقـاد والجــمـاهــيـر ومـن أكـثــر الأعـمــال الـتى 
تنفيذها مسرحيا وسينمائيا ...

وفى مـــرحــــلـــة جــــديـــدة .. حــــيث بــــدأ يـــنــــضج فــــكـــريـــا
وعـاطــفـيــا شــيـئــا فـشــيـئــا فــاخـتــار بـقــلـبـه وعـقــله «إنجـا
مــورث» والـــتى شــاركــته حـــيــاته أربــعـــ عــامــا من عــام
 1962 إلـى عـــــام  2002 وخـلال هــــــذه الــــــفــــــتــــــرة قـــــدم
مـجـمـوعـة من الأعـمـال الـتى تـظـهـر وبـقـوة هـذا النـضج
الوجدانى والذى صـاحبه أيضا نضج  سياسى ازدادت
مـــعه حــــدة مــــيـــلــــــر تجـــــاه ســــيـــاســــــــة بـــلاده ومـــنــــهـــــا
وكــــذلك  The Last Yankee «الأمـــــريــــكـــــيـــــة الأخـــــيــــرة»
ـــــكـــــســــور» "Broken Glass" وخلال هــــذه «الــــزجـــــاج ا
 Rebecca Miller ــرحــلــة أنجب ابــنــته ريــبـيــكــا مــيــلـر ا

آرثر ميلر
نوازع وجدانية سياسية .. تخلق حالة إبداعية

 آثر ميلر ومارلينو مونرو

 «رجل
لك كل
الحظ»
عبرت  عن
التمزق
والضياع
اللذين
أحس بهما
اضى فى ا
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ـثـلة والـتى فـرح بهـا كـثـيـرا والتـى أصبـحت بـعـد ذلك 
ومــنـــتـــجــة خـلال الــثـــمــانـــيـــنــيـــات وبــعـــدهـــا وفى أواخــر
الـتسـعـينـيـات وحتى الآن تحـولت إلى الـكـتابـة والإخراج
الـســيــنـمــائى وقــدمت مــجـمــوعــة من الأفلام الــنـاجــحـة
The Ballad of Jack and«مـنـهــا «قـصـيـــدة جــاك وروز
 Rose و«ملاك» Angel وقـد تــزوجت مـن «دانـيــيل داى
لــــويس» Daniel Day-Lewis نجم الــــفــــيــــلـم الــــشــــهــــيـــر
«عــصـــابــات نــيـــويــورك» وقـــد بــرز تــأثـــره بــابـــنــته خلال
أعـــمــالـه ونلاحظ ذلك فـى نــســـجه الـــذى كــان جـــديــدا
على أعماله للعلاقة ب الأب وابنته فى أكثر من عمل
وكــأنه يــشـعــر بــالأبـوة لأول مــرة رغم أن له طــفــلـ من
زواج ســـابق وكــذلك أنجـــبت له إنجـــا ابــنـــهــمــا «دانـــيــيل
مـــيـــلـــر» Daniel Miller والــــذى دار حـــوله الـــكـــثـــيـــر من
الــــكلام عن كــــونه طـــفـل مـــيـــلــــر الخـــفى وأشــــيـــاء غـــيـــر
مـفـهــومـة لـكـنه فـى الـنـهـايــة ابن أبـيه فـهــو كـاتب ومـنـتج
مـسـرحى وقـد تحـدث عـنه مـيـلـر بـحب شـديـد فى آخـر

رض ... حديث له وهو على فراش ا
رحـلـة الـسـابـقـة وأثـناء وفى مـرحـلـة أخـرى امـتـزجت بـا
ذلك الحـراك الـسـيـاسى الـثـائـر وخلال الحـرب الـباردة
وبــعـدهـا حـرب فـيــتـنـام ومـعــارضـته الـشـديــدة لـسـيـاسـة
بلاده فـى الـــــداخل وفـى الخـــــارج وعلاقـــــتـــــهـــــا بـــــأوربــــا
الشـرقية وشرق آسيـا وأمريكا الجنوبـية والعالم الثالث
The Creation «ككل فكتب «خلق العالم وأعمال أخرى
of The World and Other Business وكـــــــــــــــــــــــــــــذلــك
The American Clock«الــــــســـــاعــــــــــة الأمـــــريــــــكـــــيـــــــــة»
و«الثمـــن» The Price .. ووضح خلالها رفضه سياسة
بلاده أيـضا تجاه مـساعـدتهـا لإسرائيل وتـعاطف كـثيرا
مع الـــعـــرب وحــقـــوقـــهم فى بـلادهم وأرضـــهم .. وبـــعــد
ــســرح الأمــريــكى عــاد مــرة أخـرى فــتــرة قــاطع فــيــهــا ا
ورغم كـبـر سـنه إلا أن هـذا الـثـائـر الـشـاب مـا زال حـيـا
يـنـبض بـداخــله وقـدم أعـمـالا يـنـتـقــد فـيـهـا الانـتـخـابـات
الأمريـكية عام 1999 ويصـفها بـالخدعـة الكـبرى والفخ
ـــــمـــــيـت لـــــلـــــشـــــعب الأمـــــريـــــكــــى وذلك مــــــن خـــــلال ا
Mr Peter's «مــســرحـيــتـــه «اتـصـــــالات مــسـتـــــر بـيــتـــــر
 Comunections وهــــاجم أيـــضــــا ســـيـــاســــة الحـــكـــومـــة
الأمــريــكــيــة فى الخـارج مـن خلال مــسـرحــيــة «انــبــعـاث
الـكــآبـة» Resurrection Blues عـام  2002 وكـانت قــمـة
الـنضج الـفنى والـسيـاسى عنـدما قـدم عام  2004 آخر
أعماله «نهاية الصورة»  Finishing The Picture والتى
تـوقع فــيـهــا أنه لا فـائــدة من الــكلام فـقــد وصل الحـال
تحدة الأمـريكية إلى سئـول بالولايـات ا بالحكـومة وا
مـرحلة لن يـستـطيعـوا الرجوع ولن يـتمـكنوا من إصلاح
ـراحل تؤكد أن أخـطائهم حـتى وإن أرادوا ذلك وهذه ا
الحالة الإبداعية قد يكون منبعها منهجا سياسيا ...
ورغـم كـــون مـــيــــلـــر ثـــائــــرا ومـــعــــارضـــا لحـــكــــومـــة بلاده
وسـياستها ومن هم موالـون لها لأن مصلـحتهم تقتضى
ذلك بـلغة القرنـ العشرين والـواحد والعشرين إلا أنه
ومن خلال بــعض الــشــرفـاء نــال مــيــلـر بــعض الــتــقــديـر
عندمـا فاز بـجائـزة بلـيتـزر أكثـر من مرة وكـذلك جائزة

تونى وأوسكار ... 
ا يؤكـد أيضا أن الحـالة الإبداعيـة منبـعها وجدانى و
ـسـرحى الـذى قـدمه مـيـلـر من فـصل .. هـذا الـعـرض ا
Memory of Two days« واحــد بــعــنــوان «ذكــرى يــومــ
والتى تحـدث فـيهـا عن رجل مـفـلس امتـطى فى شـبابه
ـــطـــاعـم وهـــو يـــعـــانى من أحـــد الأرصـــفـــة أمـــام أحـــد ا
الجوع ويـرتعـد جـسده من الـبـرد وعطف عـلـيه صاحب
ـطعم جـعله يـرقد بجـانب موقـد النار ـطعم و أدخله ا ا
ــطـبخ فــشـعــر بـالــراحـة والــدفء ونـام وبـعــدهـا وفى بـا
طـعم فرصة لـلعمل لديه اليوم الـتالى أعطـاه صاحب ا
وكـسب قوت يومه ودارت الأيـام وبعد سـنوات بات هذا
الـــفــــتى من أغــــنى الـــرجــــال وأصـــبح لــــديه من الأســـرة
كنه أن يستمـتع بها كثيرا .. إلا الدافـئة والناعمة مـا 
ـــطــعم لــيـــجــد صــاحـــبه قــد رحل وفــارق أنه عــاد إلى ا
الحياة ويـطلب من ولـده أن يسمح له بـقضاء لـيلته وأن
ــطــبـخ لــعــله يـــشــعــر يــرقــد فـى مــكــانـه الــقــد داخـل ا
ـرة الأولى بـعد بـالراحـة والـدفء اللـتـ شعـر بـها فى ا
أن أثقـلت الـهمـوم كـاهلـه ولم تعـد تـتحـمـلهـا كـتفـاه وكأن
ميلر يتحدث عن بداية رحلته عندما بدأ من الرصيف
بـعـد إفلاس عـائـلـته فـقـد جـعل بـطل الـعـرض يعـود إلى

مكانه الأول وإن لم تواتيه الشجاعة ليفعل ذلك ... 
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 صربيا
تشاهد
«كارمن»
والرجل

العصرى وصل
نيوزلندا

الــعــرض الــرائع والــذى حــصل عـــلى عــدة جــوائــز دولــيــة فى مــهــرجــانــات
سرحى الزوجة مخـتلفة وآخرها مـهرجــان رومــا الدولى  وهو الـعرض ا
الـريــفـيــة وذلك عـلـى مــســرح إيــفـــان فــازوف الـوطـنـى والـعــرض كـومــيـدى
ـــة الـشـهـيــــرة لــلـكـاتب الإنجـلـيـــزى الـكـبـيـــر ـســرحـيـة الـقـد سـاخـر عن ا
ويـلــيـــام ويــشـرلى  الــتى كـتــبـهــا عـام  1675..  وقــد قـدمــتــهـا نــيـكــولا بـروح
ـريـضة الـعـصر.. وهى تـصف الـتـناقض الـشـديد مـا بـ الأرسـتقـراطـية ا
ــدن ـ وبــ أهل الـريف والانــحـطــاط الأخلاقى ـ وهـى أهم سـمــات أهل ا
وفــضــائــلــهم من خـلال هــذه الــزوجـة الــقــادمــة من ريـف فــرنــسـا لــتــواجه
الـطـبقـة البـرجـوازية فى لـندن  وقـد حـرصت المخرجـة عـلى تفـادى بعض
الألـفـاظ الجـنـسـيـة الـبـذيـئـة  التـى وردت بـالنـص الأصلـى.. وقد أدى دور

البطولـــة أنــا بابادوبـــاولو وبيـــتر بوبيـــــوردانوف .
ومن مطار صـوفيا عـبر خـطوط الطـيران الدولـية نـعبر المحـيط الأطلسى
دينة جنوبا إلى مدينة ريو دى جانـيرو البرازيلية الساحرة ومسرح هذه ا
العـريق حيث يقدم بـاليه تشيـكوفيسـكى كسارة البـندق برقصـاته الشهيرة
بهرة .. والوجوه زوجـة برقصات السامـبا الساحرة والألوان الزاهـية ا
شرقـة .. والحيويـة والرشـاقة النـادرة الوجود إلا فى اللاتينـية النـابضـة ا
هذه الـبقعة السـاحلية الجـميلة .. قام بـتصميم رقـصات العرض اللـبنانية
ـعــروفـة دلال أشــقـر  ويــقـود الأوركـســتـرا الــسـيــمـفــونى هـيــنـريك الأصل ا
ــنـاظـر جـوس فـارونـا  ويـخـرج الــعـرض مـاريـا لـويـزا مـورلــيـنـبـوم ويـصـمم ا
نـورونـهـا " ونـطـيـر عـائـدين عـبـر نـفـس خطـوط الـطـيـران إلـى شـمـال أوربا
ـــرة إلى مــــديـــنــــة تـــالــــ بـــدولــــة اســـتــــونـــيــــا إحـــدى دول الاتحـــاد وهــــذه ا
الــسـوفـيــيـتى الــسـابق عـلـى مـسـرح اســتـونـيــا يـقـدم لــفـيـردى أيــضـا الأوبـرا
الشـهيـرة ريجـوليـتو وهى أوبرا تـراجيـدية تجـسد مـا كان يـحس به فيردى
بـعــد وفــاة زوجـته وطــفـلــيه .. وهــذه الأوقـات الــصـعــبــة الـتى مــر بـهــا وقـد
ــهـا أول مـرة عـام 1851 حــقـقت هـذه الأوبــرا نجـاحـات كــبـيـرة مـنــذ تـقـد
وحتى الآن .. ويعتـبرها البعض أول أوبـرا حقيقـية كتبهـا فيردى .. يخرج

ر ويخرجه مسرحيا نيمى كانينجاس. العرض موسيقيا أرفو فو
ونتـجه جنـوبا بـواسطـة امتـداد متـرو الأنفـاق الأوربى الجديـد من استـونيا
ـانــيـة مـيــونخ .. وبـالــتـحــديـد شـارع بــورتـســبـرج وبـيت ــدن الأ إلى كـبـرى ا

نـبـدأ جـولتـنـا عـبـر مـدن وعـواصم الـعـالم من الـعـاصـمـة الـنـمـسـاويـة فـيـيـنا
ونـد أحد قـاعـات مسـرح نهـر فـييـنا وسط القـارة الـعجـوز أوربا وقـاعـة ر
ــمــيــز ريـــبــيــكـا "Rebecca  والــذى يــواصل نجــاحه ــوســيــقى ا والــعــرض ا
ـه فى مـطــلع عـام  ..2006 ومــعـد عن الــروايـة الــسـاحق مــنـذ بــدايـة تــقـد
الــشــهــيـرة الــتى تحــمل نــفس الاسم والــتى كــتــبــتــهـا الإنجــلــيــزيــة دفـنى دى
مــوريــيــر "Daphne du Maurier والـــتى قــدمــهـــا من قــبل مـــخــرج الــروائع
ألـفـريـد هـتـشـكوك  Alfred Hitchcock عـام  1940 كـفـيلـم بنـفس الاسم
أيـضـا.. وهى تروى قـصة فـتـاة شابـة فقـيـرة تقع فى غـرام مـكسـيم الرجل
الـغـنى .. والــذى يـتــزوجـهـا ويــعـود بــهـا إلى بـلــدته وهـنــاك تـصــطـدم بـواقع
مـريـر حـيث تجـد نفـسـهـا فـريـسـة  لزوج يـقع تحت تـأثـيـر زوجـته الـراحـلة
التى كـان يـعشـقـها ريـبيـكـا.. والتى مـاتت فى حـادث أليم وبـ روح ريـبيـكا
نـزل السـيدة ديـنفـرز..والتى بـدأت بتـصرفـاتهـا تقود تـمثـلة فى رئـيسـة ا ا
الـزوجة الـشـابـة إلى الجـنــون وتـتـوالـى الأحــداث  الـعــرض إعــداد مـايكل
Wietske Van" وأداء فــــيـــتـــسك فـــان تـــونجـــرين Michael Kunze كـــانـــز
 Tongerenويـوى كــروجـر  Uwe Kroge  وقــيــادة الأوركـســتــرا ســلـفــســتـر
لــيـفى"  Sylvester Levay وتــخــرجه الأمــريــكــيــة فــرانــسـيــســكــا زامــبــيــلـو

.Francesca Zambello 
ونـتـجه شمـالا بـواسـطـة مـتـرو الأنفـاق إلى الـعـاصـمـة الـبلـجـيـكـيـة بـروكسل
حـيث مسـرح لامـونـييه "  " La Monnaie والـذى يقـدم الـعـرض الأوبرالى
قوة القــدر  La Forza del Destino للموسيقـى الإيطالى الشهير فيردى
 Giuseppe Verdi مـؤلـف أوبـرا "عـايـدة" وقــد قـدمت هـذه الأوبــرا لـلـمـرة
الأولى عـلى مسـرح الـبولـشوى  بـروسيـا عام  1862 وقـدم بعـد ذلك بقـليل
عـدة مــرات بــأوربـا وأمــريــكـا .. وأحــداثه تــقع مــا بـ إيــطــالـيــا وأســبـانــيـا
والــصــراع الــدائم بــ الخــيـر والــشــر والــقــدر المحــتــوم الــذى لا فـرار مــنه
ـمـثل فـى ألـدون ألـفـارو.. والـذى يـسـتـسـلم فى الـنـهـايـة وعـنـاد الـشـبـاب  ا
مثلة إيفا ماريا لهذا القدر.. يؤدى العرض النـجم أليساندرو جرزونى  وا
وسـيقـار أندرى يوركـفيـة ويخـرج العرض ويسـتبـروك  ويقـود الأوركستـرا ا
ديــرك تـانـت ونـعــود إلى مـتــرو الأنــفـاق لــنـتــجه شـرقــا إلى مــديـنــة صـوفــيـا
ـتـميـزة نـيـكـولا بـيـتـكوف الجـميـلـة عـاصـمـة بـلـغاريـا حـيث تـقـدم المخـرجـة ا

ية جديدة ... رحلة عا
ومسارح الدنيا فيها إيه ..?

ـميـز "الإنجـيل لـلـكـاتـبـة الـصـاعدة مـسـرح مـيـونخ وإعـادة تـقـد الـعـرض ا
الواعـدة أنجـا هيـلـينج  وهـو أول العـروض الـتى قـدمهـا لـهـا مسـرح مـيونخ
وذلك عام  2004 وتتـمـيز كـتابـات أنجا بـالعـقلانيـة الشـديدة والخـلط ب
الـروحـانـيـات والـواقـعـيـة والـعـرض يـقـدم صـورة لـلـصـراع مـا بـ مـا تحض
عـلـيه الـكـتب السـمـاويـة ومـا نـواجـهه فى الحـياة ويـضـطـر مـعه الـبـشر إلى
ـكــنـنـا الــعـودة إلى الـبــراءة بـعـد أن تـعــلـمـنـا مـخـالــفـة مـا أمــرنـا به.. وهل 
الدرس وأدركنـا أن ما انجـرفنـا وراءه هراء .. تـميز الـعرض بـرؤية فـاطنة
وسيقى الناعمة وصورة بـراقة للوحات التى أخرجـها فليشتاس بروكـر وا
ـمـيــز الـعــمـيق لــنـجــوم مـسـرح ـعــبـرة الـتـى وضـعـهــا أرفـيــلـد بــود والأداء ا ا
مــيـونخ ســلـفـانــا كـرابــاتش ولاس مـيـر وســفـ فـولـســر  وقـد قـدم مـسـرح
ـوسـمـية مـيـونـخ لأنجـا بعـد ذلـك عـرضـ نـاجـحـ آخـرين هـمـا: الـريـاح ا

وقلبى الصغير الأحمق.
ـانـيـة نـطـير مـبـاشـرة إلى أقـصى جـنوب وعن طـريق الخـطـوط الجـوية الأ
شرق الـكرة الأرضيـة وبالتـحديد مـدينة ولـيتنـجتون الـعاصمـة النيـوزلندية
حـيـث يـقـدم المخــرج الـشــهـيـر ديــفـيـد لــورانس عـلى مــسـرح  الخــفـافـيــــش
ــســــــرحى "رجـل عــصـــرى" والـــذى يــحــيى فــيـه ديــفــيــد ذكــرى الــعـــــرض ا
ضـحـية الـتخـلف والـتزمت الـشـاعر الإنجـليـزى جـون دون .. والذى خـيروه
ـان  إلا أنه ـانه .. ورغم مـا بـداخـله من إ قـبـل إعـدامه مـا بـ حـبه وإ
ـتـزمـتـ الـذين ادعـوا عـلى الـرسـالـة الـديـنـيـة اخـتـار حـبـه تحـديـا لـهـؤلاء ا
ـا نسب إلـيهـا كان ذلك خلال افتـراء أنها تـأمرهم بـذلك.. وهى بـريئة 
أوائل الـقـرن الخــامس عـشـر وقـد أصـابت الـصــدمـة الـكـبـرى شـتى أرجـاء
أوربا بشكل عام .. وبريطانيا بشكل خاص عندما  إعدامه .. يذكر أن
ى وخـاصة ديـفيـد لـورانس قـد نجح من قـبل فى تـقد روائع الأدب الـعـا
ـلك لـيـر" .. وقـد اسـتـعـان ديـفـيـد بـأبـطـال الإنجـلـيـزى ومـنــهـا "هـامـلت" و"ا
عـرضه الأخـير "ولـيـنجـتـون الأكـثر سـخـونة" وهم: فـيل بـلـيتـون راشـيل مور

سرحى سيمون فينسنت . وآلان هنرى وقد كتب النص ا
ومن السـواحل النـيوزلـنديـة وخلال رحلـة بحريـة محـفوفـة بالمخـاطر حيث
الــــعـــواصف والأمــــواج الـــعــــاتـــيــــة إلى أقـــصـى الـــشـــمــــال الأوربى ومــــديـــنـــة
كـريـستـيـان سانـد الـنرويـجـية ومـسـرح اجدر والـعـرض الخيـالى "رحـلة إلى
عـالم آخر والتى كـتبـها سـفيـر براندت  عام  1924وهـو عـرض امتـزج فيه
ـعتـمـدة على الـواقع بالخـيـال .. وتـبرز فـيه الـديـكورات الخلابـة والخـدع ا
التـكنولـوجيا لـتصويـر ما كان يـتمنـاه براندت عـندما تـخيل رحلـة لمجموعة
ـتـجـمـدة وغـيـرهـا من من الـفـتـيـان والـفـتـيـات إلى الـفـضـاء أو إلى الـقـارة ا
الـعوالم الـتى لم يـشـاهدهـا قط بل تـرك الـعنـان لخـيالـه ويده حـتى تـكتب
هـذا الخــيـال .. وقـد صـاحـبت الـعـرض مـوسـيـقى مـتـمـيـزة وإضـاءة بـارعـة

وقد أخرج العرض كنوت أولاف سيفيس.
وعـودة مـرة أخرى إلى مـتـرو الأنفـاق الأوربى مـتجـهـ إلى مديـنـة بلـجراد
عاصـمة صربـيا أحد دول الاتحـاد اليوغـسلافى سابقـا  حيث مـســرحها
ـتـعددة فـى قاعـاته الـكـثـيـرة أشـهر الوطـنى الـذى يـقـدم من بـ عـروضه ا
ـيــــة وهــــى الأوبــــرا الـفـرنـسـيـة "كـارمن" لجـورج بيـزيه .. والـتى أوبـرا عـا
اعـتـبـرهـا الـنـقـاد أوبـرا لـكل الـعـصـور لأن أحـداثـهـا غـالـبـا مـا تـتـكـرر فـقد
حــدثت بـالأمـس وتحـدث الـيــوم وسـتــحـدث غـدا وهـى تجـمع فى أحــداثـهـا
بــ الحب والــكــراهــيــة والــغــيــرة والانــتــقــام والــرغــبــة والامــتلاك والــعــقل
والجــنــون .. وفــيــهـا تــتــحــمل كــارمن الــفــتــاة الــريــفـيــة الــفــاتــنــة المحـبــة كل
أساوية وت.. ونتابع خلالها قصة الحب ا الصعاب التى تواجههـا حتى ا
سـرح ويبرز الـتى اعتـبر الـنقـاد نهايـتهـا أكثـر النهـايات درامـية فى تـاريخ ا
أيـضــا ورغم عـاطـفـة كـارمن الجــيـاشـة مـقـاومـتـهــا لـغـريـزة الامـتلاك لـدى
دون خـوسيــه.. يـخــــرج الـعــــرض بـوريـســـلاف بـوبـــــوفـيـتش.. وتؤدى دور
"كـــارمن جـــــادرانــكـــا جــوفـــانــوفـــيــتش" ويـــؤدى دور "دون خــوســـيه جـــانــكــو"

سينادينوفيتش..
ونصل إلى محطتنـا الأخيــرة بعد رحلــة طيــران شــاقة أخــرى من كـوريا
الجنوبيــة إلى مدينـة أنـقــرا بتركيــا  ودار الأوبــرا بهــا والتى تقدم أوبرا
"الـرحـال" لـلـمـوسيـقـار الإيـطـالى الـكـبـيـر فـيـردى.. والـتى قـدمت لأول مرة
فى إيطـاليا عام  1853 وقدمها فـيردى فى فرنسا عام  1857 وتعد أكثر
الـــعــروض الأوبـــرالــيـــة الــتـى قــدمـــهــا وطـــورهــا المخـــرجــون خلال ســـنــوات
عمرهــا وحتــى اليـــوم .. وقــد راهن المخرج تحس ست على موسيقى
ـكن الـتجـديد فـيهـا  حـيث إنهـا لا عالم لـها وفـكـرة النص الأصـلى التى 
ولا وطن ولا زمــان ولا ملامح .. وقــام بــعـمل تجــربــة جـديــدة وهى تــكـرار
الأحـداث لـعـدة مـرات خلال الـعـرض نـفـسه  تجـسـيـدا لـرحـلات الإنـسان
إلى أى مــكــان بــحــثــــا عـن الــذات وقــد قـــــاد الأوكــســتــرا بــبـــراعــة ســـونى
مـوراتـوف ويـؤدى الأدوار الـرئـيسـيــة بهـا إحـسـان إكـبــر وفيـريـال تركـوجـلو

وحسان سليك...  

سـرح لأنهم كـانوا سـرحيـ هم الذين حـمـلوا لـواء التـغيـير فى أصـول ا > لابـد من الإقـرار بأن الـكتـاب ا
ـسرحى كحامل فكر يكون أكثر ؤلف ا سرحية فى كل عـصر. والتجريب الذى يبدأ مع ا مـحور الظاهرة ا
ـســرحــيـة وغــيـر مــنــقـطـع عـنــهـا. عــمــقـاً وفــكــراً وارتـبــاطــاً بـالأصــول فـهــو تجــريب مــتـصل بــالجــذور ا

مثل محمد حمدى يشارك فى مسرحية العرائس «لسه فاكر» والتى تعرض بتونس خلال مارس القادم. > ا

سرحي جريدة كل ا
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وتـظــهـر كـمـمــثـلـة مـتـمــيـزة نـهى لـطــفى فى دور رفـيف فـقـد
ـتـنـوعـة وبـالـتـمـايـز تـمـيـزت بـرشـاقـتـهـا وطـبـقـات صـوتـهـا ا
الواضح ب الدورين اللذين لعبتهما (شهرزاد / الجنية).
وقـد تميـز أيضًا من عالـم الجن يوسف فوزى صاحب
ـنـضبـط وعمـلـية الـتـشـخيص ـتمـيـز والإيقـاع ا الأداء ا
(رسم حـدود الشخصيـة) التى تمت بشـكل جيد. يبرز
مـعه زيـن نـصـار ومن الـتـجـار مـحمـد رضـوان صـاحب
ــــشـــهـــد الــــكـــومــــيـــدى الـــذى ظـل عـــالـــقًــــا فى أذهـــان ا

تفرج (أنزوح ورئيس الشرطة). ا

ـــبـــاشــرة ـــفـــســراتـه الـــثلاثـــة (ا ـــوذج بـــيـــرس  يـــعـــد 
ـوذجًــا مـتـكـاملاً من الـنـاحـيـة والــدرامـيـة والـنـهـائـيـة) 
التفسيرية ويعطى مسافة واسعة للتحليلات والآراء.

باشـر إلى اعتبار الإسكافى فى قـد يقودنا التفـسير ا
ـــثلاً لــقــيم الحـب وعــشق الحــيــاة فى هــذا الــعــرض 
اديـة لامتلاك الأشـيـاء. ولذلك يـكون مقـابل الرغـبـة ا
أول مــشـــهــد لـلإســكـــافى يــعـــبــر عـن فــكـــرة تحــوله من
مجـرد إسكـافى إلى مـلك من خلال احتـفـاليـة سنـوية
يـتم فــيـهــا اخـتــيـار أحــد أفـراد الـشــعب لــيـصــيـر مــلـكًـا
ـدة يوم واحـد ويـقع الاختـيـار هذا الـعـام على عـليـهم 
ــلك مــثـلــمــا يــحـدث لـه كل عـام! الإسـكــافى لــيــصــبح ا
ـــــلـك ســــوى الـــــغــــنـــــاء والأحـلام. ورغم ذلك مـــــلك لا 

يختارونه كل عام.
والإســكــافى وحــده وقـلــيل من مــحـبــيه فى مــواجــهـة مع
قــوى الـهـيــمـنـة والــسـيــطـرة الـتى تــعـمل عــلى إقـصـاء أى
مـحـاولـة تــهـدف لـزعـزعـة أمــنـهـا وسـيـطــرتـهـا عـلى بلاد
دلت إشـارات الـعـرض عـلى هـويـتـهـا الـعـربـيـة. فـالـعرض
ـنعـزلة) والنـص يعـرضان ثـنائـيات مـثل السـاكن (البـلد ا
تـحرك (الإسكـافى) ومثل الـواحد (الصـوت الواحد وا
تعدد (تعدد الأصوات وأحزاب الحكم). فى الحكم) وا

حــ نـــســعى لإقــامــة علاقـــة بــ الــعــالم الــدرامى
والــعـالم الخــارجى ســيـكـون أمــامـنــا مـحــوران وهـمـا :
ــتـزامن مع ـه الخـارجى ا الــعـالم الــدرامى لـلــنص وعـا

ه كـــتـــابــــته والـــثـــانى الـــعـــالـم الـــدرامى لـــلـــعـــرض وعـــا
الخارجى (هنا - الآن).

فـيـسـرى الجـندى - هـذا الـكـاتب الـسـبعـيـنى - حـيـنـما
كــتب نص "الإســكـافى مــلـكًـا" فـى أواخـر الـســتـيــنـيـات
ـا كــان يـرمى إلى اعــتـبـار مـصــر عـبـد الــنـاصـر هى ر
ــا اتــخــذه عــبــد الــنــاصــر ــنــعــزلــة وذلك  الجــزيــرة ا
آنـذاك من قـرارات ســيـاسـيــة واقـتـصـاديــة تـهـدف إلى
الاكـتفـاء الـذاتى وحـلم الـقومـيـة الـعـربيـة ومـؤسـسات
ديــكــتــاتــوريــة صــبــغت الــبلاد بــلــونــهــا. ولــكن أيـن هـذه
الـقـوى الخـارجـيـة علـى أرض الواقـع التـى تدعـم هذا

ملكة الجان فى النص. عادلة  الإنعزال وا
فى الواقع ما فعله عـبد الناصر لم يكن انعزالاً كاملاً
ـــــا كـــــان يـــــعـــــنى الإنـــــسلاخ عـن الـــــعـــــالم بـــــأســـــره وإ
والإنـــعـــزال عن الـــغـــرب والانـــفــــتـــاح بـــصـــورة مـــا عـــلى
الإتحـاد السـوفيـتى (الـكتـلة الـشـرقيـة). وبهـذا كان من
مـصــلــحــة الاتحــاد الــســوفــيــتى تــعــزيــز هـذا الانــسلاخ
والحـفـاظ عـلى هــذه الـعـزلـة حـتى يـكـسب مـعـركـته مع
عادل كن اعـتبـار الاتحاد السـوفيـتى ا الـغرب وبهـذا 
دعمة للون الأصفر الدال ملكة  الجان فى النص ا

على العزلة.
أمــا خــالــد جلال فــقــد قــدم الــعـرض فـى عـام 2007
وقــد مـضى عــلى سـقـوط حــائط بـرلــ ثـمـانــيـة عـشـر
عـامًا 1989  وبـالطـبع أن التـعرض لأى نص من زمن
ه (الآن - هــــنـــا) لا بــــد وأن يــــكـــون له فــــائت لــــتـــقــــد

تغير. مبرراته ونقاط تماسه مع الواقع ا
يـقـول الـسـيـد يس فى كـتـابـه "إعـادة اخـتـراع الـسـيـاسة
: "فـإن سـؤال الـهـويـة يُـطـرح ـة" من الحـداثـة إلى الـعـو
ة كـاشفًا عن مـخاوف عمـيقة من الآن فى عصر الـعو
ـــــة إلـى الـــــتــــــأثـــــيــــــر عـــــلى أن تـــــؤدى عــــــواصف الــــــعـــــو

الخصوصية الثقافية والهوية الحضارية.
ـــعــاصــر نجــد أن وبــنـــظــرة عــلى الـــواقع الحــضــارى ا
شـروع الإمبـريالى ـة وإن كانت مـرتـبطـة بفـكـرة ا الـعو
صـطلح قـد صيغ فى الـثمـانيـنات البـريطـانى إلا أن ا
مـن الـقـرن الــعـشــرين وارتـبط بــعـدة أحــداث سـيــاسـيـة
وحـضاريـة; منـهـا: سقـوط الاتحاد الـسوفـيـتى وتفـجر
ــكـتــومـة وسـيــطـرة الــقـطـب الـواحـد نـزعــات الـهــويـة ا
(الأمـــريـــكى) عــلـى الــعـــالم وظـــهـــور حـــركــات الإسلام
ـة) الـســيـاسى الـراديـكـالى (وإن كــانت لـهـا جـذور قـد
وكــذلك نــظـــريــات نــهــايـــة الــتــاريخ لـــفــوكــومــا وصــراع

الحضارات لصمويل هانتنجتون. 
كل هــذه الــعـــوامل قــد تـــداخــلت لـــتــشــكـل هــذا الــواقع

درامــيًــا من خـلال علاقــة شــهــرزاد بــشــهـريــار كــحــاكم
لشعبها.

بـإطلالـة خاطـفـة عـلى الـبـناء الـكـمى لـهـذا الـعرض
نجـده يــحـوى  67 وحــدة مـشـهــديـة مــتـنــوعـة كـان من
بـيـنـهـا  29 مـشــهـدًا يـعـرض حـكـايـة الإسـكـافى و 20
مشـهـدًا للـتصـوير   Makine  و 5  لشـهرزاد و 11
أغــــنــــيــــة مــــنــــهـــا  7 اســــتــــعــــراضــــيــــة و  4 أغــــان بلا
اسـتعراض بـالإضافـة إلى استـعراضـ على مـوسيقى

بلا أغان.
أمـا عن الـديــكـور فـقـد كـان يـتـمــتع بـإيـقـاع حـيـوى وذى
ـتـعـة بصـريًـا ونجح حازم شـبل فى الـتـعامل سـمات 
ـبــهم والـتــحـرك فـيه تــشـكـيــلـيًـا ـســرحى ا مع الــفـراغ ا
لكة ليؤصل لدلالات كل مشهد. فلا ننسى مشاهد 
الجــان بــديــكـــوراتــهــا الــدالــة ومــا تحــويـه من تــمــاثــيل
حـيوانيـة وحشيـة وكذلك مسـتويات ارتـفاعيـة لإعطاء
كل شـخـصيـة مـكانـتـها فى شـبـكة الـعلاقـات من ناحـية

ومكانتها الدرامية من ناحية أخرى.
كـرمشة ومـا يخـالجها ناهيك عن الخـلفـية الـشفافـة وا
من هـواء يـعـمل عـلى اهتـزازهـا لـتـعـطى إيـحـاء بـالأمواج
مـلكة ـفتـرض أن هذه ا ائى حيث إنه من ا وبالوسـط ا

اء. تحت ا
وهـنــاك أيـضًــا مـشــاهـد الـســوق ومـا يــحـمــله مـدخل كل
حـانوت من دلالة واضحـة على مهنـة صاحب الحانوت
دخل مـصمماً ديكـوريًا على شكل أهم حـيث نجد هذ ا
شىء يــســتــخــدمه صــاحب الحــانــوت فى عــمــله لــذلك
نجـد مدخل حـانـوت الـنجـار عـلى شـكل منـشـار ومدخل
حـانـون الـعـطـار عـلى شــكل شـيـكـارة مـفـتـوحـة والحلاق

مدخل حانوته على شكل مقص كبير...إلخ.
أمـا جزيـرة النـعـاس فنـجـد أن ديكـوراتـها بل وإطـارها
الـسيـنوغـرافى يحـيلـنا إلى الـبيـئة الـعربـية ومـصبـوغة
بـلـون أصـفــر مـقـزز لـسـيـطـرته عــلى كل مـا أمـامـنـا من

سرحية ليؤكد هيمنة هذا اللون الواحد. الصورة ا
ــعـلـقـة فى بـيـت مـخـلـوف صـديق عـلى ذلك فــالـلـوحـة ا
الإسكافى فى جزيرة الـنعاس والتى تعبر عن صحراء

وجمال ونخيل وكلها من مفردات البيئة العربية.
أمــــا بـــيت الإســــكـــافى فــــهـــو فـــقــــيـــر من الخــــيش مـــثل
ملابـسه لـيس فـيه جـمــيل سـوى صـورة مـعـدمـة لـتـعـبـر
هـذه الصورة عن رؤية الإسـكافى الحاكمـة لكل ما هو
قـــبـــيح فــــهـــو يـــرى فى الـــقــــبح جـــمـــالاً بــــفـــنه وغـــنـــاءه

وشاعريته.
ــيـــكــنـج أعــطت الـــفــرصـــة لآلــة الـــتــصـــويــر ومـــشــاهـــد ا
ـســرحى وكـذلك ــتـحــركـة (كــرين) أن تجـوب الــفــراغ ا ا
ــصـور. وهـذا الإطـار أعــطى مـسـاحــة رحـبـة تـنــفـيـذيـة ا
لحـركـة هـذه الـكـتـل الـديـكـوريـة الـعـديـدة والـضـخـمـة فى
سرح القومى المحدودة نسبيًا. مقابل مساحة خشبة ا
لابـس فــقـــد كـــانت مــوحـــيـــة وتــؤدى وظـــيـــفــتـــهــا أمــا ا
الــدرامـــيــة لــكل شــخــصــيـــة. إلا أن ملابس الإســكــافى
كــانـتــا من الأفــضل أن تــبــدو أكــثــر فــقـرًا. أمــا ملابس
ـلـكـة الجـان فهـى مـوفـقـة ولـهـا دلالاتـها شـخـصـيـات 
لكة الخـاصة وفقًا لرؤيـة خالد جلال. وشخصـيات 
النعـاس فتلونـت ملابسهم بالأصـفر - لون مـدينتهم -

بالإضافة إلى كونها ملابس.
وعــنــصــر الأشــعـــار كــان عــنــصــرًا فـــاعلاً فى الــعــرض
ــسـرحى فــالأغـانى الـتى كــتـبـهــا د. مـصـطــفى سـلـيم ا
تأخذ من نسيج الحدث الدرامى ومن هذه الأغانى -
ثـال لا الحصر: التى بـلغت  11أغنـية - عـلى سبـيل ا
"أغـــنـــيــة الـــتـــتــويـج"  "وبــحـــلم" وأغـــنــيـــة "مش حـــنـــبــيع
ـرتــبـطــة ارتـبـاطًــا وثـيــقًـا بــالـفــعل الجـمــاعى وكـذلك ا
أغـنـيـة "يـعــنى إيه تـعـشق" الـتـى حـمـلت صـوت الـعـرض

...إلخ. عنى الدرامى للرؤية وا
أما الألحان لـهيثم الخـميسى فـبالرغم من أنـها قامت
بتوصيل الكلمات بشكل بسيط إلا أنها كانت فقيرة.
ــلـــحن من وقـــد ســـاعــد فـى إبــرازهـــا مــا اســـتـــحــدثـه ا
أدوات إيــقــاعــيــة فى الــغـنــاء والاســتــعــراض. وقــد قـام
ضـيـاء ومـحـمد بـعـمل اسـتـعـراضات مـهـمـة بـشـكل عام
ومـبـهـرة فــهى درامـيـة الـطـابع بـالــرغم من بـسـاطـتـهـا
ثـال: استعراض التتويج الذى تميز نذكر على سبيل ا
ــنـتـظــمـة وأبـرز الاحــتـفـال الـذى بــالحـركـة الجــمـالـيـة ا
يـقوم به الـفقـراء فى أفـضل صورة وأظـهر الإسـكافى
ـتع فى شـكل سَـلـسِ ديـنـامى. وفى تـشــكـيل بـصـرى 
وهـذه الجـمـالـيـات تـنـسـحب أيـضًـا عـلى اسـتـعـراضـات

لكة الجان واستعراض القطط.
ــمــثــلــ فــتــتــنــوع مــســـتــويــاتــهم فــنــجــد مــاجــد وعـن ا
ـنـوط به لـعب ثلاث شـخصـيـات يقـوم بـها الـكدوانى ا
ثل بشـكل متـفاوت فـقـد تمـيز فى دورى شـهريـار و
البلاتوه  ومر مرور الـكرام على شخصية الإسكافى
حـيث لم يبـرز حدودًا فاصـلة قـاطعـة ب طـريقة كلام

مثل الذى يقوم به. الإسكافى وطريقة كلام ا

ـتـحـدة الأمـريكـيـة فى كـفة ـعـيش وتجـعل الـولايات ا ا
والعالم أجمع فى كفة.

شروع وفيما يخصنا كعالم عربى إسلامى هو تبلور ا
الأمــــريــــكى حــــول اتجــــاهـــ - كــــمــــا ورد فى وثــــيــــقـــة
ــســتــقــبل الــكــونى" الــتى أصــدرهــا عــام   "تــخــطــيط ا
 2004 مــــجـــلـس المخــــابـــرات الــــقــــومى الأمــــريــــكى -
وهـــمـــا: 1-مـــحــــاربـــة الـــنــــظم الإسلامـــيــــة الأصـــولـــيـــة
ـسـتـعصـيـة سلـمـيًا 2 - مـحاربـة عـسكـريـة فى الدول ا
تغـير الدول ذات العلاقات الـسلمية مع أمريـكا تغييرًا
ـشروع ثـقافـيًا وحـضـاريًا حـتى لا تـشكل خـطـرًا على ا
ستـقبل وذلك بفرض ثـقافة وحضارة الأمـريكى فى ا
المجــــــتــــــمع الأمــــــريــــــكـى بــــــشــــــكل أحــــــادى عــــــلـى هـــــذه

المجتمعات.
ومن هــذا الاتجـاه الـثــانى الـثــقـافى - والــذى يـجـد فى
ـة إطــارًا مـحــتـويًـا لـه - نجـد نــقـاط الـتــمـاس مع الـعــو
ـة قد تمت من خلال الـعرض حيث الإشـارة إلى العو
ـــوحـــد ـــوجـــود مـــا بـــ الـــلـــون الأصـــفـــر ا الـــتـــطـــابق ا
ـساوى لـلـديـكتـاتـورية وفـرض ثـقـافة الـقـطب الـواحد ا
سـاوى لـبحـث المجتـمـعات وهـيمـنـته والـتعـدد الـلونـى ا
قراطية من تبـاينة من ناحية وعن الد عن هوياتها ا
نـاحـيـة أخـرى. وخـصـوصًـا وقـد دلت ملابس الـعـجـائز
ــلــكـة الجــان - وكــذلك الــلـغــة الإنجــلـيــزيــة الـتى فى 
تحــدث بـــهـــا مــلك الجـــان - عـــلى الــقـــوى الأمـــريــكـــيــة

هيمنة.  ا

وفى الــــقـــراءات الـــنــــقـــديـــة الـــتـى وردت بـــجـــريـــدة
ـثــال نجـد د. حـسـن عـطـيـة "مــسـرحـنــا" عـلى ســبـيل ا
باشـرة التحلـيل النهائى فـوفقًا لهذا; فـسرة ا يعطى ا
خـالــد جلال لم تـكن له رؤيــة تـخـتـلف كــثـيـرًا عن رؤيـة
يــســرى الجــنــدى غــيــر إضــفــاء الــصــبــغــة الــكــومــيــديـة
والإطـار الـسـيـنـمـائـى عـلى الـنص. حـيث ربط الـعـرض
ـنـاقشـتـهـا وهى - بـثلاثـة أفـكـار رئـيـسيـة كـتـب النـص 
1فـــــكـــــرة صــــعـــــود الـــــفـــــرد من أدنـى درجــــات الـــــســـــلم
انتـظار الاجـتـماعى إلى أعلاه ذات لـيـلة غـامـضة 2 - 
المجـمـوعــة وصـول الـرخـاء 3- حـاجــة المجـتـمع لــتـعـدد

الآراء والأفكار.
ونجد د. هانى أبو الحـسن يحيل ما قام به الإسكافى
لـتحريض صغار التـجار ضد كبار الـتجار والشرطة -
الــذين يــقـومــون بــالاسـتــيلاء عــلى دكــاكـيــنــهم وورشـهم
ـعـيش مـنذ لـتحـويـلـهـا إلى مـولات يـحـيـله إلى واقـعـنـا ا

الثمانينيات حتى الآن. 
وأنـا أتفق مـعه فى هـذا الرأى حـيث إن هـذا قد يـكون
صـورة من صور سياسـات الخصخصـة وسيطرة رأس
ال والتى وقف الشعب ضدها بأغنية "مش حنبيع". ا
ــــشــــروع الـــــرأســــمــــالى والخــــصــــخــــصــــة أحـــــد أوجه ا

ة. الأمريكى الذى لا ينفصل بدوره عن العو
أمـا أحــمــد خـمــيس فــقــد اعـتــبــر مـبــدأ الــلـعب مع
الــدرامـا بــالــطـريــقـة الــكـومــيــديـة هــو الأسـاس فى
رؤيــة خـــالــد جـلال إلا أنه يــذكـــر فى تحـــلــيـــله مــا
ــــــفـــــســـــرة يـــــؤكـــــد وجــــــهـــــة  نـــــظــــــرى الـــــواردة فى ا
الـديــنـامــيـة حـيـث يـقـول: "أعــلن مـلـك الجـان عـلى
ـــســــيـــطـــرون عــــلى الـــعــــالم وأنـــهم لأ أنـــهـم هم ا ا
ـكن للـمتلـقى أن يشم وحـدهم صانـعو الـقرار.. و
ـيـة الأســاسـيـة رائــحـة الـتــمـاس مع الــقـضـايــا الـعــا
حـيث هـيــمـنـة أمـريـكـا وقـدرتــهـا عـلى صـنع الـقـرار

وتلويحها الدائم باستخدام القوة".
ود. صــبــحى الــســيــد - فى تحــلــيــله الــســيــنــوغــرافى
ــمـــلــكـــة الجــان - يـــقــول: "لــتـــبــدو هـــذه الــتـــمــوجــات
ــيــاه ووضع كــخــطــوط بــيـــضــاء ســابــحــة فـى زرقــة ا
سـلمًا مفزعًا يـرتقى عليه ملك الجـان ويجعله عرشًا
ــســاحــة زخــرفــهـا له وامــتـد لأعــلـى بـحــيــز الــســلم 
بــألـسـنــة لـهب ســوداء وحـمـراء ووضع عــلى جـانــبـيـهـا
بانتظام مجموعـة نجوم ليكتمل فى مجموعة الشكل

ضمنيًا ورمزيًا العلم الأمريكى".
ــثل يــقــول د. أحــمــد ســخــســوخ: "مــلك الجــان الــذى 
الــنــظـرة الأحــاديــة والــذى يـفــرض لــونًـا واحــدًا وفــكـرًا

واحدًا مشبهًا إياه بالفكر الأمريكى".
وأخيرًا تفاوتت مستويات التلقى وتنوعت. فالبعض
ـباشرة والـبعض الآخـر توصل إلى فـسرة ا اكـتفى بـا
العـدو الإسـرائيـلى وآخـرون إلى أمريـكـا دون ربطـها
ـة وهــنــاك من يـتــفــقـون ــشــروع الأمـريــكى والــعــو بـا
ـلـكة مـعى ومع بـعض الـنـقـاد فى الـرأى ويـرون فى 
ــهـيـمن مـن خلال غـطـاء ـشـروع الأمــريـكى ا الجــان ا
ــة لــفـرض ثــقـافــة الـلــون الــواحـد (الأصــفـر فى الــعـو
الـعـرض) ويـرون فى الإسـكـافى ومـا يـسـعى إلـيه من
تعدد لونى وأغـان - بالإضافة إلى أنه بطل تراثى -

يرون فيه بحثًا عن الهوية.

 الكدوانى من الفقر للمملكة 

 الإسكافى وحده مع بعض 
محبيه يواجهون الهيمنة والشر

باشر لشخصية الإسكافى  التفسير ا
ثلاً لقيم الحب وعشق الحياة  يجعل منه 

سرحى عناصر العرض ا

الإسكافى ومفسرات بيرس

فسرة الدينامية ا

فسرة النهائية ا

باشرة فسرة ا  ا
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ـكن تبـديل شاغلى الخـانات وتـطبـيق النـموذج على و
الــــعــــديــــد من الــــقــــوى الـــفــــاعــــلــــة فى درامــــا الــــعـــرض

سرحى. ا
لاحـــظــات الــتــقــنــيــة لـــقــد واجه جــيل يــســرى بــعض ا
الجــنــدى اهــتــزاز الــقــيـم الــســيــاســيــة وعــرف قــضــايــا
الانـفتـاح ونتـائجـها وآثـار كامـب ديفـيد ووهم الـتطـبيع
مـع الـــعـــدو الــــصـــهـــيــــونى إلى غــــيـــر ذلك مـن قـــضـــايـــا
الــســبــعــيــنـــيــات الــتى ســوف تــتـــرك آثــارًا عــمــيــقــة فى

صرى وكتابه ومثقفيه. وجدان الشعب ا
وأغــــلــــبــــهم - كــــذلـك - يــــنــــتــــمــــون فــــكــــريًـــــا إلى جــــيل
الـســتـيــنــيـات كــامـتــداد عـضــوى له فــهـذا الجــيل كـان
حـــلــقـــة الــوصل بـــيــنــهـم وبــ الجـــيل الــذى ســـبــقه من
كـن اعتـبـارهم - جمـيـعًا - الجيل الأول وعـلى هـذا 

امتدادًا لجيل الستينيات دراميًا لا فكريا.

فقبل الـستـينـيات لم يعـن بالفـكر الـسيـاسى اللهم إلا من
الــبـاب الــواسع لــكـلــمــة سـيــاســة وفى الـســتــيـنــيــات شُـغل
ــسـرح الـسـيـاسى بــتـقـيـيم فـتـرة الــتـحـول الاشـتـراكى من ا
حــيث درجـتى الــصـواب والخـطــأ أمـا فى الــسـبـعــيـنـيـات
فــقــد اخــتــلف الأمـــر فــقــد تــبــلــورت الـــرؤى الــســيــاســيــة
ــتــفــرقــة فى شــكل (مــســرح ســيــاسى) أخل بــوجــهه فى ا

إلحاح.
ـشـتــرك بـيـنــهم جـمـيــعًـا هـو ومع هـذا يــظل الـقـاسـم ا
ـسـرح الـشـامل أو ـسـرح الـسـيـاسى) سـواء عـرف بـا (ا
ـسرح الـدرامى إذ اتـخذ سـمـة خاصـة جـدًا بواقـعـنا ا

وهمومنا اليومية.

ــكـن اعــتــبــار الــعــدالــة الاجــتــمــاعـــيــة أهم مــلــمح من
ـسـرح يـسـرى الجـنـدى عـمـومًـا كـما لامح الـفـكـريـة  ا
أن الـقــيم الــسـيــاســيـة الــتى حــمـلــهــا مـســرحه اهــتـمت

وت عند كانتور (المخرج البولونى) ثمة اهـتمام فائق بالسينوغرافيا واقتحام أرواح الأجداد > فـى مسرح ا
ـمـثلـ غـير ـعروف واسـتـعـانة  ـسـرحى ا ـكان ا سـرح عـلى شـكل مانـيـكانـات واسـتـغنـاء عن ا لخـشـبـة ا

متمرن ليحتفظ بطزاجة الإنسان. 12
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سرحي جريدة كل ا

اركيز. > المخرج أحمد عبد القادر يستعد لتقد مسرحية «ليلة الكروان» عن قصة قصيرة 
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"معروف: راح ييجى يوم يا ناس... والكون ده
يتزين بإيدين الناس.. يتلون.. حب

وجمال وحياة.. حر كما طير السما الطاير.."
بـــهـــذه الـــعـــبـــارات أنـــهى المخـــرج خـــالـــد جلال عـــرضه
"الإسـكــافى مـلــكًـا"  من تــألـيف يــسـرى الجــنـدى عـلى
سرح القـومى وبفرقـته مع الاستعـانة ببعض خشبـة ا
الــنـــجـــوم. ديــكـــور وإضـــاءة: حــازم شـــبل أزيـــاء: مــروة
عودة استعراضات: ضـياء ومحمد أشعار: مصطفى

سليم ألحان: هيثم الخميسى.
عرض الإسكافى ملكًا يب محاور النموذج الفاعلى
ـــاس الـــفـــاعــلـى بـــالــرغـم من تجـــريــديـــته ـــوذج جــر
الإيضـاحية إلا أنه يـتميـز بدينامـيكيـة فاعلـة وبتفاعل
عـلى مــحـاوره وخـانــاته الـنـمــوذج يـحـدد ثـلاثـة مـحـاور

: كالآتى: يحتوى كل محور على خانت
أ - محور الأفكار والقيم وأحيانا محور السلطة.

رسل إليه رسل .. ا ا
ب - محور الحركة والفعل والسلطة.

فعول به الفاعل  ... ا
جـ- المحـــــور الـــــثــــالـث: عــــوامـل مــــســـــاعــــدة + عـــــوامل

مضادة.
وتقـتضى الضرورة التحـليلية والإيضـاحية تطبيق هذا
الــنــمــوذج عــلـى عــرض "الإســكــافى مــلــكًــا" حــيث نجــد
ــثل قــيــمــة الحب وعــشق مــعــروف الإســكــافى الــذى 
الحيـاة فى مقابل الـرغبـة فى امتلاك الأشـياء وكذلك
اديـة. هـذا الإسـكافى الـفـرد الـفقـيـر الذى الـرغـبـات ا
يستشعر وحدته فى هـذا المجتمع الذى يستعمر بفعل
قوى داخـلـيـة بـآليـاتـهـا الـديكـتـاتـورية والجـاهـلـة وبـفعل
قوى خارجية برغبـتها فى توطيد انعزال هذا المجتمع
وفـرض سـيطـرتـهـا علـيه وفـرض ثقـافـة اللـون الـواحد

لكة الجن. هذه القوى الخارجية هى 
وذلك عـنـدمـا يـحـتل الإسـكـافى مـعـروف خـانـة الفـاعل
فى مـــحــور الــفــعل والحـــركــة حــيث يــســـعى إلى نــشــر
الحـريـة والخيـر والجـمـال (فى بـلده) وتـعـدديـة الألوان
ـلـكــة الـنـعــاس) وتـأكـيــد الـهـويــة نجـد أن عـالم (فـى 
فعول به) وذلك بفعل الجن يتربع على عـرش خانة (ا
سعيه طـوال العرض عـلى إقصاء أى مـحاولة لـتعددية
الألـوان أو لـنـشــر الحـريـة والخـيـر حـيث يـهـدف بـفـعل
هــذه الـهــجــمـة إلى فــرض ســيـطــرته عــلى هــذه الـبلاد
ـنعـزلـة وفـرض ثقـافـة الـلون الـواحـد وعـندمـا يـكون ا
مــحــور الــفــعل بــهــذا الــشــكل نجــد أن مــحــور الأفــكــار
والــقــيم يـــحــتــوى عــلـى الحــريــة والــتــعـــدديــة فى خــانــة
ـرسل حـيث تمـثل دوافع الإسـكـافى. وعـلى الهـيـمـنة ا
رسل إليه. وتتحدد وسيطرة اللون الـواحد فى خانة ا
ـســاعـدة الـتى سـاعـدت الإسـكـافى بـعـد ذلك عـوامل ا
ـكن ذكـر بـعـضـهـا مـثل: الجـنـية (رفـيف) فى رحـلـته و
ــواقف الأمـــيــرة قــوت. أمــا والحـــرافــيش فى بـــعض ا
ضادرة فيمكن أن تكون قوى الشر (الجان) العوامل ا
ــلــكــة الــنــعــاس أنــزوح وبــعض أفــراد الــســـوق وزراء 
وأعـــوانـــهـم دمـــدمـــة الجـــنــــيـــة رفـــيف.. فـى مـــرحـــلـــة
مــتـــأخــرة من حـــركــة الــفـــعل. وبــذلـك يــكــون الـــنــمــوذج

كالآتى:
رسل إليه رسل .. ا ا
الحرية .. الهيمنة

التعددية .. سيطرة اللون
الهوية   ..  الواحد

فعول به الفاعل  ... ا
معروف ... عالم الجن

عوامل مساعدة  عوامل مضادة
رفيف... قوى الشر (الجان)

الحرافيش.. أنزوح
الأميرة قوت ... دمدمة

لكة النعاس رفيف. بعض أفراد السوق  وزراء 
ـكن اسـتبـدال شـغل الخـانات والـدينـامـيكـيـة لـنمـوذج 
من أجل إيــضـاح تحــلـيــلى أفـضـل لـلــقـوى الــفـاعــلـة فى
الـعـرض وبـذلك يـتـضح لــنـا شـكل آخـر لـلـنـمـوذج. فـإذا
احــتـلت أفـكـار الـهـيـمـنـة وسـيـطـرة الـلـون الـواحـد خـانـة
ــلــكــة ــرسل نجــد أن الــفـــاعل يــكــون قــوى الـــشــر ( ا
ـرسل إلـيه هو فـعـول به هـو عالم الإنس وا الجـان) وا
الحــريـة والـتـعـدديـة وبــالـتـالى يـتم الــتـبـادل بـ خـانـتى
ـضـادة لــيـتـحـرك شــاغـلـوهـا كل ـســاعـدة وا الــعـوامل ا

مكان الآخر. فنجد النموذج كالآتى:
رسل إليه رسل... ا ا

الـــهـــيــــمـــنـــة وســـيـــطـــرة...الــــلـــون الـــواحـــد ... الحـــريـــة
والتعددية

فعول به الفاعل ..ا
قوى الشر... عالم الإنس

عوامل مساعدة  عوامل مضادة
وزراء مدينة النعاس .. معروف
وأعوانهم الأميرة قوت ... رفيف

بعض أفراد السوق (الحرافيش)    بعض الحرافيش
أنزوح دمدمة

بــقــضـيــة الحــريـة وحــريــة الجـمــوع بــشـكـل خـاص بل
: الــفـرد / وتـبــلــورت قــضـيــته المحــوريــة بــ نــقـيــضــ
الـــنــــظـــام فـــقـــضـــيـــة مـــثل مــــوقف الـــفـــرد الأعـــزل فى

مواجهة نظام عنيف جبار نالت كثيرًا من اهتمامه.
يـعـد يسـرى الجـنـدى كاتـبًـا مـولعًـا بـالـتراث واسـتـلـهامه
وإضــفــاء مـا به مـن مـغــزى عــلى واقـعـه الـراهن وذلك
كــمــا يــتـضـح من عــدة مـســرحــيــات له مــثل الإســكـافى
مــــلـــكًــــا (عن ألف لــــيـــلــــة ولـــيــــلـــة) وعــــلى الـــزيــــبق ويـــا

عنتر....إلخ
كــذلك قـد يــتـضح حــرص الجـنــدى عـلـى تـوظــيف نـهج
بـريــخــتى نــاسـجًــا خــيـوطــاً مــلـحــمــيـة غــزيــرة ومـوظــفًـا
ـتـفـرج والحـدث لـلـتــغـريب الـذى يـكـسـر الحــاجـز بـ ا
ا ـسـرحيـة ومـا إلى ذلك  مـسـتخـدمًـا أيضًـا الـلعـبة ا
قـارنة يـترك فـرصة لـلمـتفـرج لـيكـون رأيًا عن طـريق ا
: بـ بريخت عـند يـسرى الجنـدى فى فتـرت مهـمت
صرى إحـداهما فترة الاهـتزاز العنـيف فى المجتمع ا
إبان السـبعيـنيات والأخرى فـترة البـحث عن أداة فنية
يـســتـطــيع بــهــا تـوصــيل مــضـمــون إلى الجــمــوع وفـيــهـا
ـلـحـمى سـواء فى الـسـبـعـيـنـيات أو ـسـرح ا الـتـقى مع ا
الـثمـانـيـنـيـات. إن طـمـوح يـسـرى الجـنـدى جـاوز الـفـكر
إلى الـشــكل إذ إن الـشـكل لاقى اهـتــمـامًـا كـبـيـرًا لـديه

ضمون وتحديده. من أجل تعميق ا
ـلامح الــفـــكــريــة لــيـــســرى الجــنــدى ونجـــد انــعــكــاس ا
وأســـلــــوبه عــــلى نص الإســــكــــافى فى الآتـى: حـــيث إن
لـكة الجان معروف الإسـكافى هـو الفرد فى مـقابل 
ثلـون الجموع. وأيـضًا مديـنته وجزيـرة النـعاس كلـهم 
وبـــالــــفــــعل يــــســــعى الإســــكــــافى وراء حــــريــــة الجــــمـــوع
وتحـريرهم من سيـطرة الـلون الـواحد وطغـيان الـنظرة
ـسـرحيـة هى تـوظيف ـادية عـلـيـهم. كذلك نجـد أن ا ا
لـلــمـادة الــتـراثــيـة (ألف لــيـلــة ولـيـلــة) كـمــصـدر درامى
واسـتـخـدم فـيـهـا أيـضًــا تـقـنـيـات بـريـخـتـيـة مـثل وجـود
مـشـاهــد لـشـهــريـار وشـهـرذاد كــوسـيـلــة لـقـطع الحـدث
الرئيسى الخـاص بالإسكافى من ح لآخر. ولا شك
فى انـتمـائـهـا لـلمـسـرح الـسيـاسى الـواعى الـذى يـسعى

إلى تأثير إيجابى محدد فى الجماهير.

حــ يـــأتى الحـــديث عن الـــراوى قــد تـــتـــبــدى لـــنــا
ثلاث قـضــايــا لاســتــخـدام تــقــنــيــة الـراوى ومــســتــويـان
لـلروىّ. الـثلاث قـضـايا هى 1- وظـيفـة الـراوى بـشكل

عام.
   2- الــراوى فى نص يـــســرى الجن 3-وكــيف وظــفه
خـالد جلال فى العرض. أمـا مستوى الـروىّ فهما فى
الـنص أحــدهـمـا خــاص بـالــروى والـثـانـى خـاص بـخط

شهريار وشهرزاد.
فـوظــيـفــة الــراوى بـشــكل عـام قــد تــتـعــدد وفـقًــا لـدوره
المحـــورى كــجــزء أســـاسى فى نــســـيج الــعـــمل الــدرامى
ستـخدم لـهذه الـتقـنية. فـهو قـد يقـطع الحدث وقد ا
يـــعـــزز من تـــواصـــلـه وقـــد يـــعـــلق عـــلى الأحـــداث. وفى
ــتـفـرقـة والـنـابـعـة أحـيـان أخـرى يـربط بـ الأحـداث ا
من خــطــوط درامــيــة قــد تــبــدو مــتــبــاعــدة وقــد يــقــدم
ــسـرحــيـة وقـد يــخـتــمـهــا ويـنــاط به أحـيــانـا تــوضـيح ا
ـشاركـة فى تصاعـد إيقاع لحـظات دراميـة بعيـنها أو ا
ـــشــهـــد حـــتى يـــصل إلى الـــذروة...إلخ والـــعـــديــد من ا

التقنيات الخاصة بطريقة السرد.
أمـا الراوى عنـد يسرى الجنـدى - فى نص الإسكافى
مـلـكًـا -فـقـد اقتـصـر دوره عـلى الـتـقـد لـلـعمـل فقط
سـرحى ولم يظـهر ثـانيـة على مدار فى بـداية الـنص ا
الـعــمل. وســلـم الـرايــة لــشــهــرزاد حــتى تــكــمل مــســيـرة
الـســرد من خلال مـشــاهـدهـا مع شــهـريـار. أمـا خـالـد
ـــشـــاهــد خـلال فــقـــد اســـتــبـــدل الـــراوى الـــتــقـــلـــيــدى 
 Making كــنـوع مـن كــســر الإيـهــام بــدلاً مـن الـراوى
بـالـرغم من أن مـشــاهـد شـهـرزاد كـانت كـفـيـلـة لـلـقـيـام
ت بـهـذه الـوظـيـفـة الـدرامـيـة. وعلاوة عـلى ذلك فـلم 
مـحــتـواهــا بـصـلــة لـلــبـنـاء الــدرامى ولم يــتـ تـقــنـيـات
الــــــراوى فى إيــــــقـــــاف الحــــــدث وإن كـــــان هــــــذا غـــــيـــــر
ـهـنة الـتـمـثـيـلـيـة وكان ضـرورى بل ركـز عـلى مـشـاكل ا
ــشـاهـد ـا كــانت هـذه ا غـرضه الإضــحـاك لا أكـثــر. و
كـثـيـرة الـعـدد عـلى نـحـو زائـد فـقـد أحدثـت تـشـويـشًا
ولم تـقف عنـد حد كـسر الإيـهام. فـقد  صـنع حدث
هـامــشى مـواز و تـضـخـيـمـه حـتى صـار الـهـامش هـو

ا وأصبح ا هو الهامش.
وعلى مستوى النص نجد مستوي للروىَّ - كما تمت

الإشارة من قبل - وهما  
ـقـدِم لـلـنص حـيث تحـكى عـلى 1 - مـسـتـوى الـراوى ا
ـا فـيــهـا مـشـاهـد شـهـرزاد لـســانه الحـكـايـة بـأكــمـلـهـا 

ومشاهد الإسكافى.  
 2 - مـستـوى حـكى شـهرزاد ذاتـهـا لحـكايـة الإسـكافى
فـمشـاهـد شهـرزاد تـعد وسـيـلـة يسـرى الجـندى لـكـسر
تــطــور الحــدث الخــاص بـحــكــايــة مــعــروف الإسـكــافى
وهـى وسـيـلــة جـيــدة وذات صـلــة وطـيــدة بـبـنــاء الـنص 

 الإســكـــافى 
مـــلـــكــــــــاً

ب محاور النموذج الفاعلى ومفسرات بيرس

 الإسكافى يسعى إلى نشر
 الحرية والخير والجمال

سرح  السياسى   فى الستينيات انشغل ا
بتقييم فترة التحول الاشتراكى

ادة التراثية سرحية وظفت ا  ا

رفيف (فى النهاية)

تقنية الراوى

صوت الكاتب وأفكاره

سجلة على شريط ؤلف ا > فى مسرح الصور عند فورمان ويلسون لى بروير فالسيادة للأفكار أفكار ا
مـثل من نافذة العرض أو يكـون دوره ثانويا لتـدخل من باب العرض الوسيع فـهو مسرح أفكـار. ويلقى با

وتحل محله مجموعة من الصور.

سرحية «يا دانة دنا الليل». سرحى بالكويت  > الفنانة هدى حس شاركت فى مهرجان الإبداع ا

سرحي جريدة كل ا
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ـشـاهـدين ولا يـتفـاعـلـون مع الـعـمل نفـسه حـتى من كـان يـغـنى بـشكل ا
مـنفرد منهم. ولم تسـتطع مخرجة العمل وتـدعى "جود يفيز" أن تقدم
تـسـلـسلا منـطـقيـا يـبـرر تحريك الأحـداث. ويـشتـد الـنـاقد فى الـهـجوم
على المخرجة حتى أنه يتـساءل.. من بحق السماء الذى اختارها لهذا

العمل الخطير?
ــوسـيــقى للأوبـرا لــيـنــال نـصــيـبه من ــعـد ا ويـأتى دور إدوار جــاردنـر ا
الــنـقـد. فـيــقـول: إنه كـان نـقــطـة نجـاح مـهــمـة فى عـروض ســابـقـة مـثل
"كارمن" الـذى لم يكن ناجـحا للأسف. لـكنه فى هذا الـعرض.. والذى
وسيـقيـة فيه - بدا مـتوترًا بـشكل غـير مبـرر وغير كـان يقـود الفرقـة ا
ـطلوبة للـمقطوعات. وأحـيانا كان العزف قادر على حـساب السرعة ا
ـوقف وأحـيانـا كان يـتم ببطء ومن يـسمع يـتم بـسرعـة لا تتـناسب مع ا
هـذا العـزف لا يـصـدق أنه من إبـداعـات فيـردى الـذى نجح فى تـوفـير

الشعور بالجو الشرقى.
ويـعـود الـنـاقـد إلى نـقــطـة قـوة أخـرى فى الـعـرض وهى الأبـطـال حـيث
ـلك وجـون هـدسون فـى دور راداميس. أجـاد "جـوين هـويل" فى دور ا
ـغنـية الأمـريكـية "جـ داتون" مـوفقة ولـكن فى الـوقت نفـسه لم تكن ا
فى دور عــايــدة حــيث غــنت بــطــريــقــة جــامــدة لا تــعــكـس الــشــخــصــيـة
الحـيـويـة الـتى تـمـيـزت بـهـا عـايدة وقـد تـفـوقت عـلـيـهـا كـلـيـر روتـر التى
قـامت بدور الراوية. وفى النهـاية يقسو الناقـد على العمل فيقول: إنه

عمل يتعامل مع الأوبرا كعرض للأزياء. وليس كدراما موسيقية.

الــضــعف الــوحــيــدة هـى ديــكــورات مــشــهــد الانــتــصــار. وعــمــومًــا فــقـد
لابس سـيـئـة الـتصـمـيم والـتى وصـفـها ضـاعت جـودة الديـكـورات مع ا
الـنـاقد الـبـريطـانى بـأنـها جـاءت فى مـعظـمـهـا متـخـلفـة بـشكل مـلـحوظ

للغاية ولا تناسب العرض.
اتسم الإنتاج بالضـعف الشديد والقصور الذاتى إلى الحد الذى جعل
الـنـاقـد نـفــسه لا يـشـعـر بـوجـوده. وبـالـنـسـبـة لـلـكـورس فـقـد شـعـر أنـهم
فــريق مــتــنــافــر يــغــنــون بــطــريــقــة عــشــوائــيــة ويــتــوجـهــون إلـى جــمــهـور

بـعـد عـدد من الـعـروض غـيـر الـنــاجـحـة الـتى قـدمـتـهـا الأوبـرا الـوطـنـيـة
يـة مثل كـارمن لجأت الأوبرا الـبريـطانـية.. للأعمـال الكلاسـيكـية العـا
إلى مـحاولـة جريئـة لاستعـادة جمـاهيرهـا. وكان ذلك من خلال عرض

أوبرا عايدة الذى بدأ قبل أيام.
ويقـول الناقـد البريـطانى روبرت كـريستـيانسن: إنه خـرج بانطـباع مهم
للغاية منذ حـضوره الليلة الأولى لعرض هذا العمل الأوبرالى وهو أنه
سـوف يحـقق نجاحًـا كـبيـرًا بل ورائـعا لـسبب واحـد فـقط.. وهو شـهرة
الـعمل. أمـا فـيمـا عـدا ذلك فـقد جـاء الـعمل ضـعـيـفًا به نـقـاط ضعف
عديدة تـكفى لإفشـال أى عمل أوبرالى آخر.. لـكن عندما يـتعلق الأمر
ى خــالـد مــثل أوبــرا عـايــدة فــإن نـقــاط الــضـعف بــعــمل كلاســيـكى عــا
تـتـوارى خـاصـة إذا اعــتـمـد الـعـرض عـلى عـنــاصـر الإبـهـار الـتى تـخص

تلك النقاط. كما حدث مع عرض مدام بترفلاى.
ويـقول كـريسـتيانـسن: إن الأصل فى أوبرا عـايدة أن تـقدم فى الأماكن
عـالم الأثرية الـطبـيعـية تحت سـفح الهـرم أو الأقصـر أو غيـرهمـا من ا
ــصـريـة أمـا عـنــدمـا تـقـدم عـلـى مـسـرح عـادى فـإن ذلـك يـلـقى بـعبء ا
كـبــيـر عـلى طـاقم الأوبـرا خـاصـة عــلى المخـرج ومـصـمم الـديـكـور الـذى
ـشـاهـد انـطـبـاعـا بـأنه يـجلـس بالـفـعل فى يـتـعـ علـيه أن يـخـلق لـدى ا
أحـضـان الآثار الـفـرعـونـيـة. وحـتى لا يتـهم بـالـتـحـامل عـلى هـذا الـعمل
فـإنه يبـدأ بـالحديث عن نـقـاط الـقوة فى الـعـمل وهى الديـكـورات التى
أطـلقت مصممة الديـكور "ساندرا رون" العنان لخـيالها فى وضعها مع
الالــتــزام بــالإطــار الــفــرعــونى والــتــشــكــيلات الــهــرمــيـة ووضـع مــعـرض
الحـروف الهـيروغـليـفيـة فضلاً عن طـغيـان اللـون الأزرق. وكانت نـقطة

 فريق متنافر يغنى بعشوائية

أوبرا عايدة.. على مسارح لندن
عرض ناجح.. 

رغم نقاط الضعف 
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ـسـرح الـغـربى أخـذ اتجـاهــات مـتـعـددة وفى حـركـة مـتـسـارعـة ونـحن > الــتـجـريب فى ا
ستجـدات فى الإبداع من غير أن تكون لها جذورها بـطبيعتنا نلهث فى مـتابعة أشكال ا

الفكرية والاجتماعية لدينا.

ستشفى منذ فترة. > الفنان السكندرى صلاح السايح يعانى حالياً من أزمة صحية أدت إلى احتجازه با

سرحي جريدة كل ا
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> التجريب فعل واع واضح القصد والفكر مبنى على رؤية فكرية وجمالية جديدة للعالم. وما نراه اليوم
أن كـثيراً من المخـرج الشـباب يقعـون فى هلوسـات فكرية وحـركية وبـصرية مـعتقدين أنـهم كلمـا أمعنوا

فى الإبهام والضياع كلما كانوا أكثر تجريباً. 22
áÑ£°üŸG 
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سرح. اضى ضمن مشاريع تخرج معهد ا > مسرحية «البعض يأكلونها والعة» لنبيل بدران عرضت الأسبوع ا
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 الليبريتو
هو النص
الشعرى
للدراما
وسيقية ا

الـلـيـبـرتـو  Libretto هـو الـنص الـشـعـرى
لحـنة كلـماتها وسـيقيـة ا الكامل للـدراما ا
ـصطلـح للكـتيب الذى بالفـعل وقد يـشير ا
ضـــمن مــحـــتــويـــاته هــذا الـــنص الـــشــعــرى
وهـــــذا الــــتـــــعـــــريف الـــــشـــــائع فـى دراســــات
ـوسـيـقى لا يـعـبر فى ـسـرح وا وقوامـيس ا
الحقيـقة عن جوهـر الليـبريتـو لأن ليبـريتو
أوبرا عـطيل شكـسبيـر التى قدمـها فيردى
مـــــثلاً هـى نص شــــــعـــــرى ولـــــكن الأهـم من
كونـها نصـاً شعريـاً هو أنهـا معدة أى مرت
بــــالـــتـــجــــربـــة الـــدرامـــاتــــورجـــيـــة الخـــاصـــة

وسيقية. بالدراما ا
والــلـــيــبــريــتــو هـــو الــنص الــكـلامى الــكــامل
والمخطط الـفنى الـكامل الـذى تنـبنى عـليه
الـــفـــكــــرة المجـــازيـــة لـلأوبـــرا والأوبـــريت...
وتــــرتـــبـط فى كــــثــــيــــر مـن الأحــــيــــان جـــودة
الأوبــرا بـجـودة الــلـيــبـريــتـو وبــنـاء عــلـيه من
ـمـكن أن تـقـتـبس نـصـوص الـلـيـبـريـتـو من ا
الآداب الــرفـــيـــعــة أو تـــبـــتــكـــر وتـــؤخــذ فى
الاعـتــبــار فى كل الحــالات صــور الــتــألـيف
الخـــــاصـــــة بـــــالأوبـــــرا مـن حـــــيث الآريـــــات
والــريــســتــاتــيف والإنــســامـبـلات والــكـورس
وتـعـبـيـر "الـنص الـكلامى" يـشـمل الـشـعـرى

والنثرى أى الحوار والإرشادات .
ونسـتطـيع أن نقـول إن داخل ذهنـية مؤلف
الـنص الـكلامى الـنـهـائى الـذى يتـم عرضه
كل يــــوم فى دار الــــعـــرض ثـلاثـــة نــــصـــوص
ــغــنى عــلى الأقـل هى : الــنص الــشـــعــرى ا
والحـوار الـعـادى  وهـو الـلـيـبـريـتو والـنص
وسيقى الأدائى والسينـوغرافى والنـص ا
ــــألــــوفــــة ــــتــــخــــيـل فى ضــــوء الــــقـــــوالب ا ا

ـوسيـقية الشائـعة  فـى الأوبرا والـدراما ا
والتى يسمى نصها الكامل بالبارتيتورا...
وحـــ نـــشــرع فـى قــراءة أحـــد الـــنـــصــوص
ــعــدة لـــلــمــســرح الــغــنـــائى والأوبــريت فى ا
مـصـر تـواجـهـنـا مـشـكـلـة طـرق تـدوين هـذه
الــنــصــوص الــتى تــعـــكس وجــهــاً من أوجه
الـــقـــصــور فـى فــهـم هـــذه الــصـــيـــغـــة وهــذا
الـقـصـور يـتـمـثل فى غـيـاب نص الـلـيـبـريـتـو
ونص الــبـارتـيــتـورا.. فـالــلـيــبـريـتــو لا يـكـتب
ـعزل عـن عمـلـيـة صيـاغـة البـارتـيـتورا بل
ــطـــبــوعــة هــو مـــؤشــر لـــهــا. والـــنــصـــوص ا
ـسرح ـرحلـة من تـاريخ ا لأوبـريتـات هـذه ا
ـصــرى دون مــعــظـمــهــا بــطـرق عــفــويـة لا ا
تـهــتم إلا فى الــنـادر مــنـهــا بـطـرق الــتـدوين
ـتبـعـة فى اللـيـبريـتـو والبـيسـا فـالأوبريت ا

ــطـــبـــوع مــثـل أوبــريت "عـــقـــيــلـــة" لـ بـــيــرم ا
ـوذجـاً ــكن اعـتـبـاره  الـتـونـسى مـثلاً لا 
وسيقية عد للـدراما ا لليبريتو أو لـلنص ا
ــوســيــقــيــة إلا إذا تــوفــرت الــتــســجــيـلات ا
الواضحة للـعرض حتى نستطيع أن نعرف
أين الحـوار من الـغــنـاء وأين الـريــسـتـاتـيف
من الـلـحن فــالـنص مـكــتـوب عـلـى طـريـقـة
تـدويـن الـنــصــوص الــتــقــلــيـديــة وكــأنه نص
ــــا يــــكــــون هــــذا خــــطـــأ قــــراءة عــــادى. ور
الــتـحــقـيق ولــكن ألا يــعـتــمـد مــحــقق الـنص
على مـخـطـوطة لـهـا نفـس شكل أو طـريـقة

التدوين?
نـــفس الـــشـىء نجـــده فى تحـــقـــيق "يـــســـرى
الـعـزب" لـنص "لـيـلـة من ألف لـيـلـة" لـ بـيرم
الـتـونـسى وكـأنه إصـرار من الجـمـيع عـلى

 الليبرتو يستمد نصوصه من الأداب الرفيعة

خصوصية الليبريتو
وسيقى سرح ا  فى ا

 دراما موسيقية تعتمد على الشعر

سرحى هرجان قرطاج ا من عروض  الدورة الثالثة عشرة 

سرح التونسى شكسبير وتشيكوف فى ا
نـسـمع فيـهـا سـوى الآهات والـعـويل تجـلدهن
امـــرأة مــتــحـــكــمــة تــقـــبض عــلى مـــصــائــرهن
فـتــحـتــبس أحـيــانـا الــصـرخــات فى حـلــوقـهن
وكـأنـهن فى سـجن خـيـالى وفـعـلى.. يـتـطـلـعن
فى كـل لحــظــة إلى الخــروج من هــذا الــبــيت
ـــرأة ــــعــــلـــون.. إلـى أن يــــثـــرى عــــلـى تـــلـك ا ا
الـعـجـوز الــتى تـمـثل قـوى الـقـمع والاسـتـبـداد
ـــســـتــحـــيل الـــبـــشع كـــجلاد رهـــيب كـــان من ا
الـتـواصل بـينـهن فـيجـتـمـعن معـا ويـطـعنـونـها
ـقهورات وانبرت كل ـظلومات ا معـا طعنة ا
واحـدة مـنــهن تـتـمــسك بـالـشـرائـط الـبـيـضـاء
الـــتى تـــدلت من أعـــلـى رغـــبــةً مـن الانـــعـــتــاق

والحرية.
إذن فالعـرض قد قـام على أحداث مـختـلطة
ربـطـهـا  – فـقط  – جلاد ومــحـكـوم عــلـيـهن
لـتنـتهـى بالـطعـنـة الجمـاعـية لـكنـه يظل مـنذ
الــبــدايــة وحــتى الــنــهــايــة مــلــيــئــاً بـالــضــجــيج
بُالغ فيها. تشنجة ا (والتجعير) والحركة ا
وثـــانــيــهـــمــا الــعـــرض الــعـــربى الــفـــلــســطـــيــنى
سرح الوطنى "جدارية" الذى قدمـته فرقة ا
الـفــلـســطـيـنـى وهـو الـعــرض الـنــاطق بـالــلـغـة
الــعــربــيــة الــفــصــحى والــقــائم عــلـى قــصــيـدة
الـــشــاعـــر الــفــلـــســطــيـــنى الــكـــبــيــر (مـــحــمــود
درويش) وهى الـــقـــصــــيـــدة الـــتى ولـــدت من
هـاجس النـهايـة الـذى استـبد بـالشـاعر مـنذ
ـوت الــنــهـائى هــو مــوت الـلــغـة أن أدرك أن ا
ــعـنى.. إذ فـيـم يـفـكـر ومـوت الـهــويـة ومـوت ا
الـــشـــاعـــر وهـــو فى لحـــظـــة مـــا بـــ الحـــيــاة
وت? ومـاذا عسـاه أن يقول غـير أن يُـطلق وا
الـــعــنـــان لـــلـــفـــكـــر فـــيـُـدخـل الـــذاكــرة ويـــدخُل
الـلـحــظـة الــتى هـو فــيـهـا ويــعـبــر عن تجـربـة
مـــوت شـــخص إذ إن الـــشـــاعـــر لـم يـــكن فى
حـاجة إلى الإشارة الـواضحة إلى أن حـياتنا
الـعـامـة فى حــالـة صـراع جـمـاعى ضـد مـوت
ــعـنـى وأن انـتــصــار الـشــعـر الـهــويــة ومـوت ا
ـوت المجـانـى مـنـذ كـان الـشـعـر والـذى عـلى ا
ـــا يــــحـــمل دلالــــة قـــريــــبـــة أو بـــعــــيـــدة إلى ر
(قـــيــــامــــتــــنــــا الجــــديــــدة) ويــــذكــــرنــــا عـــرض
"جــداريــة" الـذى أعــده وأخـرجـه (أمـيــر نـزار
زعــــبى) زخــــر قـــــصــــيــــدة درويش "جــــداريــــة"
ــــعــــانى الــــتـى تــــكــــفل لــــهــــا عــــنــــدمــــا يــــتم بــــا
سـرح ويقـوم بأداء تجسـيدهـا على خـشبـة ا
أدوارهـا شـخوص مـسـرحـية حـيـة.. كـذا جاء
هذا العرض على شكل (الحكواتى الشعبى)
ـسـرح نـاطـقـًًا بـالـلـغـة الـعـربـيـة عـلى خــشـبـة ا
الـــفــصــحى الــشــعــريـــة الــرصــيــنــة وهــو أمــر
صـعب بـالـنـسـبـة لـفـريق الـعـمـل الـذى تـصدى
ــعــد المخـرج لـهــذه الــتــجــربـة وعــلى رأســهم ا
ـمــثـلـ (مـكـرم خــورى خـلـيـفـة ومــجـمـوعـة ا
نــــاطـــور ريــــتم تــــلـــحــــمى ريــــا بلال جــــمـــيل
ـون حـداد رمـزى مـقـدسى تـمـام خـورى ر
ـــبــو) والــصــعــوبـــة هــنــا فى الـــتــجــســيــد قــا
والــــبـــعــــد عن (الـــســــرد) فى حــــالـــة الحـــادث
اضى.. بل والحاضر وربـطهـما بالـغيـاب وبا
ـوت والحـيـاة لـتـتـحول ـسـتـقـبل وقـضيـة ا وبـا
ـــا تــضـــمه من مــشـــاهـــد درامــيـــة ســـاخــنـــة 
حـركـة وأداء وديـكــور وأزيـاء وحـوار وغـنـاء
واستعـراض حيث تتـبارى المجـموعة الـواعية
ــتــمـــكــنـــة من حـــرفــيــة الأداء والــنـــاضــجـــة وا
الـــتــمــثــيــلى واســتـــطــاعــوا أن يــطــوعــوا هــذا
الـشـعـر الـبـديع عـلـى إيـقـاع حـركـتـهم صـوتًـا
ـاءة على خـشـبة مـسرح وهـمسـًا ولـفتـة وإ
عــــــــــــار إلـى حــــــــــــد مــــــــــــا.. مُــــــــــــضـىء وواضـح
الــتــفــاصــيل والــتـى انــقــســمت إلى أكــثــر من
مـــســـتـــوى دون زخـــرفـــة أو ألـــوان واكـــتـــفــوا
بـجـمـالـيـات (الـشـعـريــة الـدرويـشـيـة) لـيـنـقـلـوا
ــتــفــرج خــواطـره وهــواجــسه وأحلامه إلى ا
ولحظة اللاموت واللاحياة.. ليتجاوزوا تلك
ــصــيـريــة إلى عــوالم الأمل وحب الــلـحــظــة ا

الحياة.

الـصــغـيـر) ويـقـدم لـنــا وطـنـا كـاملا من خلال
هذه (الفـتحـة الصـغيـرة).ومن عروض تونس
الخــمــســة والــعــشــرين نــخــرج لــنــتــوقف عــنــد
عـرض من بـ خـمسـة وعشـرين عـرضا –
أيـضا  –قدمـتـهـا البلاد الـعـربـية والأفـريـقـية
والأوربـية وهى أولا العـرض العـراقى القائم
عــلى نص أجــنــبى  – أيــضـا  – لــكــنه نــاطق
بــالــعـربــيــة الــفـصــحى بــعــنـوان "نــســاء لــوركـا"
والــقـائـم بـشــكل أســاسى عــلى نص جــارســيـا
لــوركـــا "بــيت بـــرنــاردا ألــبـــا" وتــقـــدمه فــرقــة
ــــســــرحى) من إعــــداد (مــــحــــتـــــرف بــــغــــداد ا
ـــــؤلـــــفـــــة والمخـــــرجـــــة ـــــمــــــثـــــلـــــة وا وإخـــــراج ا
المخــضــرمــة (عــواطف نــعــيم) وجــمــعت فــيه
ــــثـلات الــــعـــــراق وعــــلى خـــــمس مـن أبــــرز 
رأســهم (فــاطــمــة الــربــيــعى وســمــر مــحــمـد
وشـــذى ســالم وإقــبــال نــعـــيم) وقــد حــاولت
عـدة المخـرجـة) أن تقـدم مـزيـجا مـسـرحـيا (ا
مـُـــشـــيـــدا عـــلى أربـــعــــة نـــصـــوص مـــســـرحـــيـــة
لـلــشـاعـر الأســبـانى (لــوركـا) وتـصــورت أنَـهـا
تـقــدم من خلالــهـا قـضــايـا قــيـمـيــة وجـمــالـيـة
لـتـطـرح مــشـاكل اجـتـمـاعـيـة  –فـتـحـول الأمـر
إلى (ميلودراما) بدت فى النبرة الزاعقة فى
ــنــدفــعـة ــرتــفع الــصــوت والحـركــة ا الأداء ا
الـــهــــوجـــاء لـــلــــشـــخـــصــــيـــات وردود الأفـــعـــال
ــبــالغ فــيــهـا  –وإن كــنــا نــســتـثــنى الـزاعــقــة ا
(شــــذا ســــالم وإقــــبــــال نــــعــــيم)  –فى إطــــار
ســـيـــنـــوغـــرافــيـــا مـــعـــتـــمــة  –تحـــبــطـت فــيـــهــا
ـاذج إنـسـانـية ـمـثلات الخـمس لـيـجـسـدن  ا
من نـصـوصـا (لـوركا) جـمـعـهن الـعـرض تحت
سـقـف واحـد فى مــحـاولات يــائـســة لـلــفـكـاك
من الحـصـار الـذى يـحـاصـرهن لـكن فـشـلت
مـــحـــاولات الإســــقـــاط الـــســـيـــاسـى فى أنـــهن
يعشن فى بلاد محكومة بالحديد والنار.. لا

ـسـرحــيـة بـعـودة الــعـائـلـة ـشـهــد الأول من ا ا
إلى أرض الوطن  –روسيـا فـتفُـاجـأ بأن كل
شىء قد تغير فى محيطها وضغطت عليها
الــــديـــون حــــتى أنــــهـــا قــــررت بـــيـع قـــصــــرهـــا
ــــادى وبـــدأت رحـــلـــة ـــأزق ا لـــلــــخـــروج من ا
الـبـحث عن حـلـول لـهـذا الـوضع الـذى تـردت
فـيه الـعـائـلة وكـثـرت الأسـئـلـة والافـتـراضات
وتوالت وانـتـابت العـائـلة حـيـرة كبـرى لـتمـتد
إلـى مــا تــعــيــشـه فى واقــعــهـــا من تــمــزق بــ
ـــاضى والحـــاضــر تـــتــجـــســد فى شـــخــوص ا
تــلـتــقى وتــتــبــاعــد.. تــتــفق وتــخــتـلـف ويـزداد
تــمــزقـهــا بـ الأمـس والـيــوم فـمــنــهم الحـالم
ُــــثــــقل المحـب ومــــنــــهم الــــبــــخــــيـل ومــــنــــهم ا
ـُفـعم بـالأمـانـى والآمال.. بـالـهمـوم والآخـر ا
تلك هى مـسرحية تـشيكوف بـشكل تجريدى
فُـعمة بالواقعـية الشعريـة الساحرة فماذا وا
ــمـثــلـة (صــبـاح بــوزويـته) ــعـدة ا فــعـلت بــهـا ا
ــا قــام به المخـــرج الــقــديــر عـــنــدمــا قــامـت 
مـحمد إدريس فى مـسرحيـة "عطيل" وذلك
حـــــ حـــــولت حـــــوار الــــنـص إلى الـــــعــــامـــــيــــة
التـونسية لـيتحول الحـوار أيضا إلى أحاديث
ـسـتـهـلـكـة ويـتـحـول الـنص الحـيـاة الـيـومـيـة ا
الــتــشـــيــكــوفى  –بــقــدرة قــادر  –إلى ســهــرة
تــلــيـفــزيــونـيــة عــاديـة وافــتــقـد أســلـوب وروح
تــشـــيــكــوف الـــتى يــبـــثــهــا فى أعـــمــاله وذلك
الــنـسـيـج الـتـشــيـكـوفـى الـذى لا يـحــتـوى عـلى
حـوادث خـارجـيـة مــحـددة فلا شىء يـحـدث
بــالــتــحــديـــد ولا يــنــاقش مــشــكـــلــة بــعــيــنــهــا
ويــخـــاطب الإحــســاس مـــتــحــرراً مـن الــشــكل
ــــســــرحى الــــقــــائم عــــلى الــــعــــرض والأزمـــة ا
والانــــفـــراج وعـــادة مــــا يـــخــــتـــار أبــــطـــالا من
ـشـاكلـهم الفـردية الـناس الـعـادي ويـعرض 
ـــشـــهــد وحـــيـــاتـــهم الخـــاصـــة ويـــكـــتـــفـى (بـــا

الـقـضاعى حـيـاة عـثـمـان سفـيـان الـسـيارى
عبـد الـقادر بن سـعـيـد معـز الـتومى مـحـمد
ــــمــــثــــلـــ الــــبــــلــــطى وهم مــــجــــمــــوعــــة مـن ا
وهوب بالإضـافة إلى مجموعة من لاعبى ا
ــهــرة الــذين أضــفــوا الــكــثـيــر من الــســيــرك ا
الإبـهار عـلى الـعرض  –الـذى حـاول مـخرجه
أن يـــجــــعـــله عـــرضـــا شـــعـــبـــيـــا  – لـــكن تـــظل
كلاسـيــكـيـة الــنص تـفــرض نـفـســهـا وتـظل –
أيضا  –الصور الجـماليـة الثريـة والتكـوينات
ــمــثــلــ فى تــشــكــيـل الحــركـة الجــمــالــيــة بــا
ومـــــحــــــاولات الإبــــــهـــــار الــــــزائـــــدة عـن الحـــــد
عــنــاصـر مــجــانــيـة مــقــصــود بـهــا اســتــعـراض
قـدرات المخــرج الـكــبـيــرة والـعــالـيـة  –لـذا لم
ــعـاصــرة الـتى تــسـاعــد فى إبـراز الــقـضــايـا ا
ـعـد المخـرج) أن يـطرحـهـا فى مـسـاءلة أراد(ا
القـضايا الـراهنـة التى يعـيشـها العـالم اليوم
ــــأســــاوى لـــنـص "عـــطــــيل" ويــــبــــقى الــــبــــعـــد ا
ـــتــ الـــقــائـم عــلى تـــنــوع بـــجــوهـــره وبــنـــائه ا
الأحــــداث وثــــرائــــهــــا.. فــــضـلا عن الحــــركــــة
الدؤوبة لمخـتلف الـشخـصيـات وذلك الإيقاع
الـسريع رغم امـتـداد الـعرض لـثلاث سـاعات

طوال مرهُقة!!
أمــا الــعـرض الــتـونــسى الــثـانـى فـمــأخـوذ عن
رائعة تشيكوف بستان الكرز وقدمه مخرجه
نيرفا" – (سلـيم الضماجى) بـعنوان "طائـر ا
ــمــثـــلــة (صــبــاح بـــوزويــته) وهــو مـن إعــداد ا
إعداد  –أيضا  –باللهجة الـتونسية العامية
ــعـدة عـلـى أحـداث الـنص وأيــضـا حــافـظت ا
التـشيكوفى وشـخصياته والـتى تبدأ أحداثه
عــــنـــد عــــودة الأســــرة الأرســــتــــقـــراطــــيــــة إلى
مـسـقط رأسـها  –بعـد غـياب خـمس سـنوات
فى بـاريس.. حـيث أفـلـست بـسـبب الإسراف
والإنـــفـــاق وتــبـــذيـــر الأمـــوال وحـــيث يـــنـــطـــلق

من بـ خـمـســة وعـشـرين عـرضــا مـسـرحـيـا
هرجان  –نتوقف عند تونسيـا شاركت فى ا
عــــرضـى "نجـــمــــة الــــنــــهـــار". وهــــو الــــعــــنـــوان
سرحيـة (شكسبير) "عطيل" والتى الجديد 
قـدمـهـا  – بـحـوار يـدور بـالـلـهــجـة الـتـونـسـيـة
ـسرحى الـكبـير (مـحمد العـامية  –المخرج ا
ــعـد ـهــرجــان وحـافظ ا إدريس)  –رئــيس ا
المخــــرج (إدريس) عــــلى فــــصـــول ومــــشــــاهـــد
الــــنـص الأصــــلـى دون حــــذف.. بـل وأضــــاف
إلـيه الـكـثـيـر من ألـعـاب الـسـيـرك والـتـقـنـيات
الحـديـثة وسـعى إلى أن تـكـون الـشخـصـيات
ـلابـس مـــــــــــــعـــــــــــــاصـــــــــــــرة.. بــــــــــــدا ذلــك فـى ا
والـســيـنـوغـرافــيـا واسـتـخــدام أدوات الـعـصـر
الحديث لكن شـيئـا ما أفقـد النص- بـالتالى
الـــــعـــــرض-  الـــــكـــــثــــــيـــــر من جـلال وجـــــمـــــال
كلاســيــكـــيــته - بــاعــتـــبــار أن الــعــرض قــراءة
جـــــديـــــدة حـــــاول فــــيـــــهـــــا أن يــــواكـب أحــــدث
الـــعــصـــر وأنه حـــاول أن يـُـنـــزل (عـــطــيل) أو
الشـخصية الـدرامية فى إطار قـضايا أشمل
هـى: الـــقـــضـــايــــا الـــســـيــــاســـيـــة والـــثــــقـــافـــيـــة
والحضارية والعقـائدية والعرقية. ويقرر أنه
لم يــغــيــر فـى الــنص الــشـــكــســبــيــرى وحــذف
ُـــســـهــبـــة  فى ـــكــررة لـــلـــمـــعـــنى وا ـــقــاطـع ا ا
الـــتــفـــســيـــر ويـــرى أن قــراءته لـــلـــنص قــراءة
ــعـنـى الـتــام حـيـث تـبــدو أحـداث عـصــريــة بـا
ى الحـالى وكأنـهـا تجـرى الـيوم شـهـد الـعـا ا
تـوسطـية الـتى تعـيش نزاعات نـطقـة ا فى ا
وصــراعــات دامـيــة وفــتـاكــة لـنــفس الأســبـاب
الــتى قــدمــهـا (شــكــســبــيــر) فى زمــانه وهى:
ـسـيـحـيـة وصـدام الـشرق صـدام الإسلام وا
والغرب.. إلخ وأتصـور أن ذلك كان محاولة
لم تـكـتـمل فى تـفجـيـر الـنص الـقـد لـعـطيل
لـيـوسع مـجـاله أى من قـضـيـة شـخـصـيـة إلى
قـضايـا تـعـيـشهـا الإنـسـانيـة الـيـوم  وأن هذه
القراءة الجـديدة قـراءة تريـد أن تبـرز ما هو
حى وإنــــســـانى ومـــعـــاصــــر فى الأثـــر وأنـــهـــا
تحـاول أن تـطرح أسـئـلة حـول الـقضـايـا التى
تــعـــيــشـــهــا مــجـــتــمـــعــاتــنـــا الآن رغم اخـَـتلاف
ظـــروف كــتـــابــة هـــذا الــنـص عن زمــانـــنــا من
ــــضــــمـــــون والــــتــــوجــــهــــات حــــيث الــــشـــــكل وا

والاهتمامات..
وهـــــو الأمــــر الـــــذى أرى فـــــيـه الــــكـــــثـــــيـــــر من
الأحـلام الــــتـى لم تــــتـــــحــــقق... ولـــــكن الــــذى
اســتـــطــاع أن يــحـــقــقه (مــحـــمــد إدريس) من
خلال تـمــكـنه من تــوظـيف عــنـاصــر الـعـرض
وأبـرزهـا الـتـقـنـيـات الـعـصـريـة.. بـالتـوازن مع
فـــنـــون الـــســيـــرك الـــتى أرى أنـــهـــا رغم أنـــهــا
أدخـــلت الـــكـــثــيـــر مـن الحــيـــويـــة عـــلى إيـــقــاع
الـعرض الـطـويل الـذى استـمـر لحوالى ثلاث
ســـــاعــــات دون انــــقــــطــــاع ودون اســــتــــراحــــة
قصـيرة قـد تعطـى الفرصـة لتـأمل جمـاليات
العـرض وإعـادة النـظر فى بـعض تـفاصـيله)
وقــد تجـــاهل الــتـــعــريف بـــالــعــرض (مـــصــمم
الـسـيـنــوغـرافـيـا) وهـو نــفـسه المخـرج مـحـمـد
إدريس الــــعـــــاشق لــــعــــالـم الــــصــــور ومــــســــرح
ـلابس – الــــصــــورة وقـــد نــــفــــذتــــهـــا  –مع ا
إحدى تـلميـذاته المجتهـدات وقد بالغ صانع
الــعــرض فى تــقــد الــكــثــيــر من الــتــقــنــيــات
ـــقـــصـــود مـــنـــهـــا (الإبــهـــار) مـــثل الحـــديـــثــة ا
ـــصــــعـــد الــــكـــهـــربــــائى وصـــوارى تـــوظــــيف ا
ـــراكب الــتـى يــنـــزلق من فـــوقــهـــا الــبـــحــارة ا
وبــــدت فـــخـــامــــة الألـــوان والأزيـــاء والإضـــاءة
تـعددة الألوان التى لابس الفخـمة ا وثـراء ا

اختلطت فيها الأزياء الحديثة والتقليدية.
ثل متميز ومتمكن وقد قام بدور "عطيل" 
لابــــسـه الـــعــــربــــيـــة هــــو (جـــمــــال ســــاسى) 
الواضحة والتـزامه الحرفى بأسلوب المخرج
ــثل كــبـيــر آخـر فى تـقــد رؤيــته وأمـامه 
هــــو (صلاح مــــصــــدق) فى دور يــــاجـــو بــــطل
الـعــرض الحــقــيــقى والــذى أبــدى لمحـات من
الإتــــقـــان والحـــســــاســـيــــة فى تجــــســـيـــد دوره
الــشــريــر ومـعــهــمــا (نــادرة الـتــومى) فى دور
ديـدمــونـة و (بـشــيـر الــغـريـاتى) ومــجـِد أنـور
عــــاشـــــور ســــامــــيــــة الــــعــــيـــــارى مــــصــــطــــفى

بالغة فى استخدام التقنيات الحديثة  ا

 صراعات دامية قدمتها العروض

 عناصر
الإبهار
زادت عن
الحد
فأصبحت
مجانية

عروض
مهرجان
قرطاج
سرحى ا
الباهت تثير
التساؤلات!!
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اعـتـبـار نـصـوص الأوبـريت نـصـوصـاً أدبـيـة
عنى التـقليدى.. فلا يوجـد أى تعبير أو با
إرشـادة تـقـنـيـة تـشـيـر أو تـوحى بـأنـنـا أمـام

وسيقى.. نص للمسرح ا
ـشكلـة لا تواجـهنا حـ نقرأ وطبعـا هذه ا
لـيـبـريـتـوهـات الـشـعـراء والـكـتـاب الـغـربـيـ
فــمــثـلا فى لــيــبـــريــتــو"غــادة الــكـــامــيــلــيــا" لـ
فـيـردى نظم ( فـرانـسـيـسكـو مـاريـا بـيافى)
نجد أن أول شخـصيـة تذكـر فى اللـيبـريتو
هى مـــجــمـــوعـــة الــتـــيـــنـــور ثم تـــرد عــلـــيـــهــا
مــــجـــمـــوعــــة الـــبــــاص وقـــد دون ذلـك عـــلى

النحو التالى:
ـــنــزل فـــيــولـــيــتــا - الــفــصـل الأول: (بــهــو 
تجـلس فــيـولـيـتـا عـلـى ديـوان وتـتـحـدث إلى
الــطـــبــيـب وبــعـض الأصــدقـــاء بـــيــنـــمـــا يــهم
بـعـضـهم الآخـر لاسـتـقـبـال الـقـادمـ ومن
بــيــنــهم الــبــارون وفـــلــورا صــديــقــة فــيــولــتــا

اركيز)   متأبطة ذراع ا
مجـموعـة الـتيـنـور : شرفـتم يـا رواد الهـناء

- أهلاً أهلاً.
مـجـمـوعة الـبـاص : سلام عـلـيـكم - لـبـيكم

يا إخوان الصفاء.
فـيــلـولـتــا (سـوبـرانــو): فـلـورا  – أحـبـابى -

  ……
ـــــكن أن يـــــجــــلـس مــــؤلـف مــــســـــرحى هل 
ليكتب مسرحيـة أبطالها مجـموعة التينور
والبـاص والسوبـرانو أم أنه يـكتب لكـيانات
بـشـريـة حــيـة تـتـحــول إلى كـيـانــات صـوتـيـة
فتـكـتسـب أسمـاء أخـرى?! بكـل تأكـيـد هذا
نص مـــا كـــان يــحـــدث فى عـــروض الأوبــرا
ولــيـس مــجـــرد نـص عــادى وبـــالـــتـــالى فلا
ــكـن تــدوين الـــلـــيـــبــرتـــو إلا بـــعــد انـــتـــهــاء
ـوسـيـقى من إعـداد نـظام ـوزع ا ـؤلف وا ا

البارتيتورا..
ويعرض دكتور مـحمد مندور لبحث أجراه
الـدكتـور إبـراهيم حـمـادة لفن الأوبـرا عـند
الـدكـتور أحـمـد زكى أبـو شـادى ويـضع يده
ـشكلـة التـى وقع فيـها البـاحث ح على ا
درس نــصــوصـاً لم تــقــدم فــعـلــيــاً كــأوبـرات
ولـــيس لـــهـــا نـص مـــوســـيـــقـى بـــاعـــتـــبـــارهـــا
ــصـــريـــة حـــيث يـــقــول ـــوذجـــاً للأوبـــرا ا

تعليقاً على هذا الخلط:
ــا كـان أحــمــد زكى أبـو شــادى قــد كـتب "و
أوبــراته عــلى أنـــهــا مــســرحــيـــات غــنــائــيــة
وحرص أن يـقـدمـهـا كـأعـمـال أدبـية وزعم
ــكن أن يـــكــون فــنــاً أدبــيــاً أن فن الأوبــرا 
وأن يـــكـــون الـــنص الأدبـى فـــيه هـــو الأصل
ــوســيـقى مــجــرد تــزكـيــة لــهــذا الـنص – وا
فقـد تنـاول صـاحب البـحث هـذه الأوبرات
كــــمــــســــرحــــيــــات وأخــــذ يــــنــــاقش بــــنــــاءهــــا
ــســـرحى ومـــا اخـــتــاره لـــهـــا مــؤلـــفـــهــا من ا
أحـداث وكــيــفـيــة تــصــويـره لــلــشـخــصــيـات
وإدارته للـحوار وبـالتـالى تـوصل لنـتائج لا
تــــــــمت لــــــــنـــــــصــــــــوص الأوبـــــــرا والأوبــــــــريت

(الليبريتو) بصلة. 
إن اللـيـبريـتـو نص عـملى يـقـوم عـلى النص
ـوسيـقـى/ الـبـارتـيتـورا ويـحـتـوى عـلامات ا
الأداء والــــعـــــرض والأصـــــوات الــــبـــــشـــــريــــة
وأنواعها.. ومن هنـا فإن دراسة الليبريتو
ــــــســــــرحى لــــــيــــــست هـى دراســــــة الــــــنص ا
التـقلـيدى فـتوافر أدبـيات الـكتابـة للـمسرح
لـيـسـت مـؤشـراً لجـودة هـذه الــكـتـابـة كـنص
ــوسـيــقـيــة ذلك أن الـنص مـعــد لـلــدرامـا ا
ــــــوســــــيــــــقى يــــــحـل مــــــحل الــــــنـص الأدبى ا
لـيـكـتــسب خـصـائص الــدرامـا ومن ثم فـإن
ـــعــزل عن الــلـــيــبـــرتـــيــو يـــجب ألا يـــدرس 
ـــوســـيـــقى فـى الـــدرامــا أسس الـــتـــعـــبــيـــر ا

وسيقية. ا
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حركات صوفية تبحث عن الذات
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عن وسائل جديدة وفضاءات مغايرة عما هو سائد وذلك لتقد رؤية جديدة للعالم? 10
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احتفـال صوفى أم رحـلة داخـل الذات?
عـرض مــثـيـر لـلـجــدل يـحـمل الـعــديـد من الـتـسـاؤلات
ـشـاهــد: هل الـعـرض عـبــارة عن طـرح لأفـكـار لـدى ا

الصوفية ومبادئهم?
أم هــو عــبـــارة عن تــقــد مـــحــاولــة لــلـــبــحث بــداخل
الـــذات الإنــســانــيــة لــلــوصــول إلـى الــطــاقــة الــكــامــنــة
بـداخل الإنسـان واستـخدمت الـصوفـية كـغلاف لهذه
الحـالــة الــتى تــعــتــمــد فى الأســاس عــلى الإيــقــاعـات
ستوحاة من إيقـاعات حلقات الذكر الصوفية التى ا
تـسـتــفـز فى الإنـســان اسـتـخـراج طــاقـته الـكــامـنـة من
خلال بــعض الحـركـات الجـســديـة الـعـشــوائـيـة والـتى
تسـيـطـر عـليـهـا وتـستـفـزهـا وتسـتـخـرجهـا الإيـقـاعات

سموعة?  ا
هل الــعـرض يــنــتــمى لــعــروض الحـركــة الــتى تــعــتــمـد
ـتصـوفة من ـمثل? أم أن أشـعار ا فـقط على جـسد ا
أمثـال الحلاج ورابعـة العـدوية وجلال الـدين الرومى
هى الأســـاس فى الــعــرض ثم تـــتــرجم هــذه الأشــعــار

إلى التعبير بالجسد?!!
وكـلـمـة سـعـيـد سـلـيـمـان مـخـرج الـعـرض والـتى تحـمل
الجــمل الآتــيــة "رؤيــا .. رأيت فــيــهــا .. الـنــهــوض من
الـعجـز!! رأيت فيـها .. الطـيران نـحو الـسماء!! رأيت
ــتــراخى!! رأيــتك فــيــهــا يـا ــســاء ا فــيــهــا .. تــبــديــد ا
ــتـــفــرج.. رأيــتك ورأيــتــنى .. نــشــارك فى صــديــقى ا
رؤيا الطيران.. ولكنه طيران نحو الداخل .. داخلك
وداخــــــلى.. لا يـــــحــــــتـــــاج إلى أجــــــنـــــحـــــة ولا ريش ولا
مـــســـاعـــدة من أحـــد أيًـــا كـــان! فـــقط انـــظـــر وتـــمـــعن

بداخلك .. ستجده .. أنت!"
والتى تحمـلها دعايـة العرض لعل يـكون فيهـا الضالة
الـتى نـبـحث عـنـهـا لـفك شـفـرات هـذا الـعـرض والـتى
تــخــتــتم بــجــمـلــة ســتــجــده أنت! تــبـدو كــلــمــة المخـرج
وكأنـها واضـحة وصـريحـة وتحث على الـقيـام برحـلة
إلـى داخل الــــــذات ولــــــكن ســــــؤالـــــنــــــا من هــــــو الـــــذى
ســـنــــجـــده??!! وجـــواب هــــذا الـــســـؤال يــــلـــخص رؤيـــة
المخـرج فـى هـذا الــعــرض .. فــهل الــرحــلـة كــانت فى
البـحث عن الخالق - وهى بـالطبـع رحلة صـوفية -?

أم للبحث عن الذات الإنسانية?!
ـلـقـاة بـداخل ـجـمـوعــة من الـطـيـور ا يـبـدأ الـعـرض 
حـظيـرة لـتـستـيـقظ وتـمارس حـيـاتـها الـيـومـية إلى أن
يـــســــقط عـــلــــيـــهـم من الـــســــمـــاء إكــــلـــيل مـن الـــزهـــور
الجـميلة لتـبدأ رحلة البـحث عن باعث هذا الإكليل
ـلـهى الـذى يـريد أن يـتـبـعه الجـميع فى لـيـظـهر لـهم ا
ـطـرب – عـديـد مـن الـصـور مــنـهـا مــدعى الـتــدين وا
وهـو هـنـا يـرمــز "لـلـشـيـطــان" - وفى مـحـاولـة أخـرى
يستخدم الشيـطان القوة لفرض أرائه عليهم ولكنهم
يـقـاومـونه ويــهـربـون مـنه إلى أن يـصـلـوا بـقـلـوبـهم فى
الـنــهـايـة إلى مـرسـل هـذا الإكـلـيل كــنـايـة عن الخـالق
ــاء/الـــهــواء/ الـــذى يــتـــجــلـى فى كل شىء حـــولـــهم (ا
أجـسـادهـم) لـيـوجــهـوا فى الــنـهــايـة رسـالــة لـلــحـضـور
بــــضـــــرورة الــــتــــوجه إلـى الــــنــــفـس والــــرجــــوع إلــــيــــهــــا
لنكتشفـها وقد طرحت العديد من الأشعار والجمل
الحـركيـة أفـكـار ومـباد الـصـوفـيـة بشـكل واضح من

أمثال التجلى والتوحد". 
ــألـوف بل لم يــكن لــلــعـرض نص مــكــتــوب بـالــشــكل ا
اعـتــمــد عـلـى قـراءة حــرة فى كــتــاب "مـنــطق الــطــيـر"
للصوفى الفـارسى "فريد الدين العطار" الذى تحمل
كـتاباته أفـكاراً وأسئلـة عن أصل الوجود وعن الذات
عناها الإلهى ولـيست الذات الإنسانية كما يتصور
الـبعض ومـجـمـوعة من أشـعـار جلال الـدين الرومى
ورابــعـــة الــعــدويـــة والحلاج وابن الـــفــارض وطــاغــور
فـكــمـا هــو مــذكـور أن الــعـرض يــعــتـمــد عــلى كـتــابـات
وأشــعـــار لمجــمــوعــة مـن الــصــوفــيـــة بــخلاف طــاغــور
ـــيـل للإسلام فى الـــشـــاعــــر الـــهـــنـــدى والــــذى كـــان 

أشعاره.
ومن كل ماسبق يـتضح أن العرض يهدف إلى عرض

أفـكـار الـصـوفــيـة وبـالـتـالى هـذا يـحـيـلـنـا إلى تـسـاؤل
ـا فــيـهـا آخــر: هل طـرحت هــذه الأفـكــار عن جـهـل 
ـبـاد وشرائع الإسلام? أم من عـدم إدراك صحـيح 

أن هناك هدفاً آخر يكمن فى بطن الشاعر.
: ــسـرحى لــلـعــرض عـلى مــسـتــويـ ـنــظـر ا اعــتـمــد ا
ـصـنـوعـة فى بـهو ـسـرح ا الأول وهـو أسـفل خـشـبـة ا
ـسـتوى ـسـرح ا وكـالـة الـغـورى والثـانى هـو خـشـبة ا

الأول وهـو فى مـواجـهة الجـمـهـور عبـارة عن حـظـيرة
لــلــطـيــور وبــالــطــبع لأن الــطــيـور المخــتــلــفــة الأنـواع لا
كـان هو رمز كن أن تـعيش فى حـظيرة فـإن هذا ا
ــسـتـوى الــثـانى هـو الــفـضـاء الـذى لـلـعــالم بـأسـره وا
يدور فيه الصراع الدرامى ب هذه الطيور وبعضها
ـكان أو الـبـعض وبـالـتـالى فـالـديـكـور عـلـى مـسـتـوى ا
المحـيط رمـزى عـلى الـرغم من اسـتـخـدام مـجـمـوعة

مـن "الــــــبــــــرامــــــيل والأقــــــفــــــاص وأكــــــوام الــــــقـش" فى
ـستوي وهى إكسسـوارات للديكور ولكـنها واقعية ا
درسـت الـواقعـية فـقد مـزج مهـنـدس الديـكور بـ ا
والــرمــزيــة  وعــلى الــرغم من كــون ذلك وارداً إلا أنه
ـتــلـقى فى هــذا الـعــرض قــد يـســبب الــتـشــتت لــدى ا
خــاصــة وأن الــعـــرض قــائم عـــلى تــقــد فـــكــر لــيس
تـلـقى العـادى. لكـنه فى نفس بـالسـهل أن يـستـقبـله ا

الوقت يحمل دلالات أشمل.
لابس المجــسـمـة وعن الأزيــاء فـقــد اعـتــمـدت عــلى ا
ـتـداخـلـة كون الـتى تحـمل الألـوان الـكثـيـرة الـزاهـيـة ا
مـثـل عـبـارة عن مـجمـوعـة مـختـلـفة من مجـمـوعـة ا
الـطــيـور وبــالــطـبع هــذا الــتـصــور للأزيــاء يـؤكــد عـلى
ـكان وهو الحـظيرة كـون الطـيور المختـلفة لا رمـزية ا
تجــتـمع فى حــظـيـرة واحــدة وبـالـطــبع هـذا الــتـصـور
ـتـلـقـى فى جـدل آخـر عـلى لـلــديـكـور والأزيـاء يــضع ا

مستوى الرؤية البصرية.
وقـــد اعــــتـــمـــدت مـــوســـيـــقى الـــعــــرض فى كـــثـــيـــر من
الأوقــات عـــلى الإيــقـــاعــات الحـــيــة دون الــلـــجــوء إلى
ـمثـل هم من كـانوا يـقومـون بعـزفها تـسجـيلـها لأن ا
ـــســـرح مـــســـتـــخـــدمـــ بـــذلك بـــعض عـــلى خـــشـــبـــة ا
ـسرح ـتنـاثـرة عـلى خشـبـة ا إكـسـسـوارات الديـكـور ا
وهى إيـقـاعـات أشـبه بـالإيــقـاعـات الـتى يـسـتـخـدمـهـا
الــصــوفـــيــة فى حــلــقـــات الــذكــر والــتى تـــعــتــمــد عــلى
تلقى من الـصوفية بالقيام ببعض الحركات تحفيز ا
الجـسـدية الانـفـعـاليـة وبـالطـبع كـانت تـستـخـدم هذه
ـوسـيـقى فى العـرض لـتـحفـيـز الـطيـور فى مـواجـهة ا
ــواجـــهــة قـــوى الـــشــر وفى الـــشـــد من أزر أنــفـــســـهم 
الصعـاب فى رحلتهم الـتى يبحثـون فيها عن بـغيتهم
وعلى الـرغم من اعتمـاد موسـيقى العـرض على هذا
ــــؤثــــرات الأســــلــــوب إلا أنــــهــــا اســــتـــــخــــدمت بــــعض ا
ــصـــاحـــبــة الـــتى ـــســجـــلـــة والألحـــان ا ـــوســـيــقـــيـــة ا ا
اســـتــخـــدمت فـى أوقــات قـــلـــيــلـــة من الـــعـــرض والــتى
صـــاحــبـــهــا الــغـــنــاء وأســـتــخــدمـت هــذه الألحــان فى
مـحـاولة لـصـنع خط مـوسيـقى مـواز لبـعض الأشـعار
سـتخـدمة فى مـحاولة وأيضًـا لغـناء بـعض الأشعـار ا
لـتـحـقـيق الـتـنـوع الـسـمــعى لـلـمـشـاهـد وكـانت مـعـظم
ـسـتـخدمـة من الآلات الإيـقـاعيـة والـوتـريات الآلات ا
لـــتــقــتــرب من الألحـــان الــتــراثــيــة حــتـى تــتــمــاشى مع

الأشعار.
ـــمــــثـــلـــ وعــــلى الـــرغـم من وجـــود مــــجـــمـــوعــــة من ا
المجـتـهديـن بالـعـرض أمـثـال (حـمـادة شـوشـة جـيـهان
سرور هـبـة عصـام شـريف شلـقـامى وائل الصـياد
مـــصــــطـــفى شــــاهـــ أشـــرف عــــبـــدالـــرؤوف) إلا أن
مثل وبالـتالى لم يتميز الـعرض لم يكن يعتـمد على ا
ـثل- كون الـعرض يعـتمد من هذه المجـموعة - أى 
فى معـظم أوقاتـه على حـركة الجـسد فـكانـوا جمـيعًا
بـاهــتـ ولم تـكـن جـمـلــهم الحـركـيــة مـتـسـقــة وكـونـهم
ـثلـ وليـسوا راقـص بـالإضافـة إلى أن الأشعار
ـكن أن نـذكـر إلا كــانت تـؤدى بـشــكل جـمـاعى فـلا 
تـلـكان هبـة عـصـام ووائل الصـيـاد كـونهـمـا مغـنـيـ 
أصواتًا رائـعة فقـد أصبحت هـبة عصام أكـثر خبرة
من ذى قـــبل بــحـــيث تــمـــكــنـت من مــســـاحــة صـــوتــهــا
وأصـبـحت لــديـهـا الــقـدرة فى الـتــحـكم فى طـبــقـاتـهـا
الـصـوتــيـة أمــا وائل الـصــيـاد فـلــديه مـســاحـة صـوت
كن أن يكـون مطـرباً متـميزاً مع عـريضـة ورخيمـة و

بعض التدريب والحنكة.
ـكن  إلا أن نقـول إن الـعـرض حقق وفى الـنهـايـة لا 
ـا ـشــاهـد جــدلاً فـكــريـاً وبـصــريـاً وســمـعــيـاً  لـدى ا
ـشــاهـد يـجــهـد من تـتلاشى مــعه أى مــتـعـة  بـل إن ا
الـــبـــحث عن طـــريـــقـــة لـــفـك شـــفـــرات هـــذا الـــعــرض

وملاحقته. 

 عرض يعتمد على حركة الجسد
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هيمنة  الأيديولوجيا ا

أن الاعـتــمـاد عــلى فن الـفــيـديــو فى الــفـرجـة
ـكنّ الإخـراج مـن الـتـصـرف ـســرحـيـة قــد  ا
بكل حرية فى اللـعب بأهم عنصرين للحدث
كـانية سـرحى وهمـا عنـصرا الزمـانيـة وا ا
ـا وفرّ لـلمسـرح ما كان يـعجز عن تحـقيقه

قارنة مع فن السينما. با
لـقـد كـانت اسـتـعـمـالات فن الـفـيـديـو كـإحـدى
ظاهر التكنـولوجية الأكثر بروزاً واستعمالاً ا
ـّـا فــتح ــســـرحــيـــ  من لــدن المخـــرجــ ا
مـــجــــال الــــتـــجــــريب عــــلى آفــــاق أكـــثــــر جـــرأة
ومـــغــامــرة إلا أن هــذا الاســتـــعــمــال كــان فى
كـــثـــيـــر من الأحـــيـــان عـــلى حـــســـاب طـــبـــيـــعـــة
ـســرحـيـة نــفـسـهــا أى إمـكـانــاتـهـا الـظـاهــرة ا
لخصـة فى ثالوث النصّ البـديهيـة الأولى وا
مثل والخشبة حيث إن استعمال الفيديو وا
سرحى كأداة تكنولوجـية قد يجعل الحدث ا
يـنـزلق نـحـو شـكلانـيـة هو فـى غـنى عـنهـا من
ـسـرحــيـة نـفـسـهـا ـغـامـرة ا مــنـطـلق مـعـانــاة ا
حـــ اصــطـــدمت بـــأســئــلـــة الحــداثـــة والــتى
اســتـــعــرت فــيــهــا فى حــنــ بــعض الــتــجــارب
ـسـرحـيـة الـتى تحـاول الـثورة أو والـتـيـارات ا
الاحـتـجــاج عـلى مـا آلت إلـيـه أنـظـمـة الإنـتـاج
ــــتــــقــــدمـــة الاقــــتــــصــــادى فى المجــــتــــمــــعــــات ا
صـــنــــاعـــيـًــا وكـــذلك مــــا نـــلـــمـــسـه فى الـــشك
ـتــواصل فى مــقــولات الحـداثــة ودورهـا فى ا
تــعــمــيق الإحــســاس بــالــغــربــة عــنــد الإنــســان
La so- ــعـاصـر عـبـر نـقـد مــجـتـمع الـفـرجـة ا
Guy عـــنـــد جى ديـــبــور ciete de spectacle 
J.Baudrillard أو جــــون بـــودريـــار Debords 
أو أطــروحــات هــابــرمــاس  Habermas حـول
ـــدنــيـــة الـــزائـــفـــة والـــفـــضــاء نـــقـــد مـــســـألـــة ا
الـعمـومى أو عـنـد والـتـر بـنيـامـ بـخـصوص
انــــــقــــــشــــــاع الــــــهــــــالـــــة  Laura أى الــــــصــــــفــــــة
الاســـتــعلائــيــة الــروحــيــة والـــصــوفــيــة لــلــعــمل
الــفـنى أو عـنـد ريـجـيس دوبـرى فى الـكـشف
عن المحامل الاتصالية وطبـيعيتها وما تنتجه
من أيــديــولـــوجــيــا مــهــيــمـــنــة من خلال إنــتــاج
ـعـاصـرة وإعـادة إنـتـاج الـصــورة فى الحـيـاة ا
ـنـسـوبـة لـفـكـر مـا وغــيـرهـا من الـطـروحـات ا

بعد الحداثة.
لـقـد تحـول اسـتـعـمـال الـوسـائل الـتـكـنـولـوجـية
ـسـرح إلى نـوع من الأيـديـولـوجـيـا الـتى فـى ا
ـهـيـمـنة تـعـبـر عن إرادة الـقـوى الاجـتمـاعـيـة ا
اقـتـصـاديـًا فى تحـقـيق طـمـأنـيـنـتـهـا الـطـبـقـيـة
عـــلى مــــســـتــــوى تـــرســــيم حـــدود مــــخـــيــــالـــهـــا
ـعاصرة. لذلك السـلطوى داخل المجـتمعات ا
ــسـرح وبـ فــإن مـســألـة هـذه الــعلاقـة بـ ا
اســـتــعــمــال الأدوات الـــتــكــنــولـــوجــيــة هى فى
ـسـرح الإنـسانى الحـقـيقـة مـسـاءلة عن دور ا
أى الاجـــتـــمـــاعى أى دوره الـــســـيـــاسى الـــذى
ـسرح مـنذ الإغريـق أى منذ نـشأ مـن أجله ا
أن عـــرَّف أرســــطـــو فى كــــتـــابـه "الـــســــيـــاســـة"
كن فى هذه الإنسان كحيوان سياسى. ولا 
ــسـرح خـارج هــذا الإلـهـام الحـالــة أن يـكـون ا
مارسة الأنطـولوجى ذلك أنه حـ تتحـول ا
ــسـرحــيـة إلى مــجــردّ مـحــاكـاة تــكـنــولـوجــيـة ا
لــلـــحــيـــاة فــإن هــذه الحـــيــاة نـــفــســـهــا تـــفــقــد

معانيها ومفارقاتها وأسئلتها الجوهرية.
إن الأيــديــولـــوجــيــا الــكــامـــنــة وراء اســتــعــمــال
ــســرح الــتــكـــنــولــوجــيــا والإفــراط فـــيــهــا فى ا
ــسـرحــيـة بــشـكل بــشـكل عــام وفى الـفــرجـة ا
بثوثـة كوعى مزيف فى الخطابات خاص وا
ـسـرحـيـة الـتــنـظـيـريـة مـنـهـا والـنـقـديـة وفى ا
طـــرائق الـــعـــمل الإخـــراجى لـــتــعـــبـّــر عن ذلك
ــسـرح تجـاه ــزيف لأدراك وظـيــفـة ا الـوعى ا
قــــضـــايـــا الإنـــســــان والمجـــتـــمع وذلـك الـــفـــهم
سرحية من الزاوية فهوم الحداثة ا العميق 
ثـاقفة الـعملـية الـتى تفـرضها ثـقافـة ذهنيـة ا
ـفــتـوح LaAcculturation زمن الاســتــهلاك ا

ة. ضاربة الافتراضية لزمن العو وا
إن هــذه الأيــديــولــوجــيــا قـد أفــرغت  –بـاسم
ـــــرضى فـى اســـــتــــعـــــمــــال الأدوات الـــــهــــوس ا
ــتــطــورة  فى مــجــال الــتــقــنــيــة الــصــنـــاعــيــة ا
سرحية من مضامينها مارسة ا الفرجة  – ا
ـضـامـ (الحـرفـية) الأكـثـر جـوهـريـة وهى ا
ذات الاتــصـال الـعـضــوى بـالـتـدبــيـر الإنـسـانى
إلى مـضامـ شـكلانـية مـفـرغة شـبـيـهة بـلـغة
.Paly – Sata- الفيديو ولعبة البلاى ستيشن

tion

سرحية قد بدأ الحديثة فى مجال الفرجة ا
منذ السبعينـيات بإقحام فن الفيديو خاصة
كــمـظـهــر من مـظـاهــر الـتـقــنـيـة الــتـكـنــولـوجـيـة
رنـة على مـستـوى أسلبـة الصـورة الركـحية ا
وكــان مـن مــبـــررات هـــذا الاســتـــعـــمــال أن فن
ــســرحــيــة الــفــيــديــو وإقــحــامه فى الــفــرجــة ا
يــســـتــجــيـب إلى مــقـــاربــة إشــكـــالــيــة الـــعلاقــة
ــة بـ الإنــســان من جــهـة وبــ الآلـة الـقــد
فى سياق استعمالها ضمن الفنون الركحية.
كما يستـجيب هذا الربط ب الإنسان وآلاته
إلى تـكامل بـ أشـكـال التـعـبيـر والـتـطبـيـقات
الـبـصـريـة ذات الــصـلـة الـعـمــيـقـة فى الـكـشف
عـن أسئلـة الصـورة بشـكل عام وقـدراتها فى
مــعــاضــدة ســلــطـــة الخــطــاب أو الــكــشف عن
زيــفـه وأكــاذيــبه ولــقــد وفــرت الاســتــعــمـالات
ـتعددة لـتقنيـة صورة الفـيديو طرائق عـملية ا
سـرحـيـة لتـمـرير نـاجعـة فى مـجـال الفـرجـة ا
الخـطابـات الثـقافـيـة الجديـدة لأفكـار ما بـعد
ـــــســــــرح كـــــفـن قـــــد الحــــــداثــــــة حـــــيـث إن ا
ومــتـجــدد قــد بــرهن مــرة أخــرى عـلـى قـدرته
فى تــغـيـيــر مـحـمــلـة عــلى الأقلّ عـلى مــسـتـوى
الــــفــــرجــــة ودخل ضــــمن مــــا يــــســـمـّـــيه عــــالم
Regis الــوسـائـط الـفــرنـسـى ريـجــيس دوبـرى
 Debrey من زاويـة القـراءة الـسـياسـيـة دائرة
"الـفـيـديـو سـفـير"  (La Vediosphere لـلـعـالم
ــســرح أصــبح ــعــاصــر. وهــو مــا يـــعــنى أن ا ا
يعالج قضايا مجـتمع التطورّ التكنولوجى ذى
صـــــفـــــة الاســـــتـــــهـلاكـــــيـــــة بـــــأدوات الـــــتـــــطـــــورّ
الـــتــكـــنــولـــوجى الاســتـــهلاكى نـــفــسـه. كــمــا أن
اســتـعــمـال تــكـنــولـوجــيـا فـن الـفــيـديــو كـان من
ـسرحيـة فى سعى الإخراج أجل إثـراء اللغة ا
سـرحة  La Theatralite وربط إلى تحـقـيق ا
عــــالم الخــــرافــــة الــــدرامى بــــنــــسـق الأحـــداث
اليومية الطارئة وهو ما رشحّ استعمال هذه
الأداة  – أى الــفــيــديــو  – عــلـى قــابــلــيــة الــفن
ـسرحى عـلى اعتنـاق أهم قضـايا الإنسـانية ا
ـعـاصـرة ألا وهـو مـقاربـة الـشـأن الـسـياسى ا
نطلق أداة ناجعة وبدا فن الفيديـو من هذا ا
سرحية نقديًا لتحقيق تقدمية الأطروحات ا
وجـمالـياً إلى جـانب كون الاعـتمـاد على هذه
الــتـقــنـيــة أسـهـمـت بـشــكل تجـريــبى فى إعـادة
ــعـــتــمــد عــلى الـــنــظــر فى الحـــدث الــركــحى ا
وســـائـــلـه الـــبـــدائـــيـــة وبـــالــــتـــالى فـــإن مـــجـــرد
مــزاحــمــته من خلال الأحــداث الافــتــراضــيــة
ـبـدعى الــفـرجـة عن طـريق الــفـيـديــو يـسـمـح 
ـسرحـية بـتجـديد طـرائق الإخراج من زاوية ا

وإرفـ بـيـسـكـاتـور  Erwin Piscator الــلـذين
وظـّفـا الـصـورة الـفوتـوغـرافـيـة فى أعـمـالـهـما
الــفـنـيـة إلى جـانب اسـتــفـادة بـرتـولـد بـريـشت
 B.Brecht من الـــتــقـــنــيـــة الـــســيـــنــمـــائـــيــة فى
ـسرحـية التـغريـبية توضـيح بلاغة الـفرجة ا
وصــــولاً إلى مــــغـــامــــرة ســـيـــنــــوغـــرافــــيـــ فى
Jacques Polri الــســتــيــنــيــات كــجــاك بــولــرى
وجــــــوزيـف زفــــــوبـــــودا  J.Svoboda الــــــلـــــــذين
اســتـثـمـرا الــصـورة الـسـيــنـمـائـيــة فى تـصـمـيم
مشاريعهما السـينوغرافية.. لقد كانت جملة
هـذه المحاولات فى الاستـفادة من مقـترحات
الـــتـــكـــنـــولـــوجــيـــا مـــبـــررة كـــمـــا فـــتـــحـت أمــام
ـبـدع إمـكـانيـات أخـرى عريـضـة لتـجـديد ا
سرحية فاعـلية الدلالة الجمـالية للتجـربة ا
وضـمـانـة لـلـمـسـرح اقـتـرابه من إيـقـاع الحـيـاة
الــعــصـريــة الـتى تــغـيــر فــيـهــا أسـلــوب الـتــلـقى

بشكل جذرى.
ــضــاربـة فـى اسـتــعــمـال الــتــقـنــيـات غــيـر أن ا

ـــفـــهــوم ـــســـرحـــيـــة  ارتـــبـــطت الخـــطـــابـــات ا
الحــداثـة ( (La moderniteحــيث إن الحــركـة
ــتـقــدمـة الــغـربــيــة وخـاصــة فى المجــتــمـعــات ا
صـناعـيـًا قد تـأثـرت بـالتـطـور التـقـنى الـهائل
وشــهـــدت نــوعـًــا من الـــبــحـث الــتـــجــريـــبى فى
ــــســـــرحـــــيــــة اتجـــــاه الخــــروج عـن الأعـــــراف ا
الــســابـــقــة. ونـــحت بــشـــكل مــتـــدرج نــحــو أفق
ــضــامــ ويــصبّ تجــريــبى قـــد لا يــعــتــنى بــا
مـجمـوع اجتـهاداته واهتـمامـاته فى الأساليب
ــســتــقــبــلــيــة" و الــشــكلانــيــة كــمـــا هــو حــال "ا
"الــبـــنــائـــيــة" و "الــتـــعــبـــيــريــة" و "الـــدادائــيــة" و
"الـــســـريـــالـــيـــة" وغـــيـــرهـــا. إلى جـــانـب تجــاور
ــسـرحــيـة لــفـنــون تـعــبـيــريـة أخـرى الــتـجــربـة ا
تـعـتمـد الـتـقـنـيـة الـتكـنـولـوجـيـة بـشـكل أساس
كـفنّ السـينمـا وفن الفيـديو وما جـاورهما من
فرط مظاهر تعبيريـة أخرى تعتمد التحكم ا
فـى الأدوات الـتـكـنــولـوجـيـة خـاصــة فى نـهـايـة
ـــكـن اعـــتـــبـــار تجـــربــة الـــقـــرن الـــعـــشـــرين. و
البـاوهاوس Le Bauhaus كـمـدرسـة تجريـبـية
أهم مـحـطـة تـاريـخـيـة فى عـشـريـنـيـات الـقرن
ضاربة اضى الـتى انطلقت مـنها ظاهـرة ا ا
عـــلى اســـتــــعـــمـــال الـــوســـائل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة
ــســرح بــالــرغـم من الــقــيم وتـــوظــيــفــهــا فـى ا
درسة الروحية التى يؤمن بها مؤسس هذه ا
الـــفــنـــيـــة الـــفـــريــدة. إن اســـتـــعـــمـــال الــوســـائل
ـسـرحـيـة الـتـكــنـولـوجـيـة فى مـجــال الـفـرجـة ا
يــبــقى اســتـعــمـالاً مــشــروعـًا مـن زاويـة حــاجـة
ــســرحـيــة إلى تــطــويــر أسـالــيــبــهـا الــتــجـربــة ا
ـسرحى بـشكل التـعبـيريـة خاصـة وأن الفن ا
ـرونة الـعجـيبـة التى مـكنّته عـام يتـميز بـهذه ا
 – كــــــفنٍ قــــــائـم الـــــذات  – من الاســــــتـــــمـــــرار
ـة خــاصـة إذا كـان الـدؤوب مــنـذ أزمـنــة قـد
تمـشى هذا الاستلاف وهـذه الاستعـارة نابعة
من رؤيـة لـلـعالم  Une vision du monde أى
قـائـمـة عـلى وعى فـكـرى نـابع من احـتـيـاجـات
الـــفـــكـــرة الـــتـــعـــبـــيـــريـــة نـــفـــســـهـــا ســـواء كـــانت
إصلاحـيـة أم احــتـجـاجـيـة أم نـقـديـة وهـو مـا
سرحـية الغربية الحديثة حدث فى تجربة ا
فـقــد سـعى بــعض المخـرجــ لـتــطـويــر بلاغـة
سرحـية وتـفعـيل نجاعتـها الـدلالية الصـورة ا
الركحية ح اعتمدوا على توظيف الصورة
الأيقـونية ذات الخلاصة الـتقنيـة القادمة من
مــجــالات أخـرى كــالــفـوتــوغــرافـيــا والــسـيــنــمـا
بــاعــتـبــارهــمـا مــتــمـّمــ إيــحـائــيــ لـلــخــطـاب
شهدى والفـرجوى كما هو الحال فى بداية ا
Max Reinhardt الـقرن مع مـاكس راينـهارت

فى الــبــدايــة لا بـدّ مـن الإشـارة إلـى أنّ طـرح
سـرح بالـتـكنـولوجـيا" وضـوع "علاقـة ا هـذا ا
فـى مـــــطـــــلـع هـــــذه الألـــــفـــــيــــــة الجـــــديـــــدة من
الحـضـارة الإنـسـانـيـة يـنمّ عن تـسـاؤل عـمـيق
حـول مسـألـة أنـطـولـوجيـة تـتـمـثل فى الـسؤال
ـسألة ـسرح ومدى ارتـباطه  حـول ما هـية ا
الإنـسـان الكـبـرى وهى أسئـلـة تكـاد لا تـخرج
وضوعـات الفلـسفية الأولى أى عن ثالـوث ا
ـوت والـســلـطــة ومـا يــعـبـرّ أســئـلــة الحـيــاة وا
عــــنـه هـــذا الــــثــــالــــوث من تــــقــــاطـــعــــات داخل
كن الـصـيرورة الـتـاريخـيـة ذاتهـا أى كلّ مـا 
ــيــتـــاتــاريــخى فـى تجــلــيــاته أن نـــعــبـّـر عــنـه بــا

الرمزية والروحية والأسطورية.
إن ســؤال علاقـــة الــتــكــنــولــوجـــيــا بــالــظــاهــرة
ــســـرحــيــة لـــيس ســؤالاً أبـــديـًـا مــتـــكــرراً فى ا
كن تلخيصه فى مدى ترابط أشكال عدةّ 
Lo         gos ظـاهـرة الــتـعـبــيـر أى الخـطـاب
ـــعـــنى بــــآلـــيـــة صـــيـــاغـــة الـــذكـــاء  teckhneبــــا
الإغـــريــقى لــهـــذا الخــطــاب ومــدى فـــاعــلــيــة
اقـــتـــصـــاد هــذا الـــذكـــاء فى ضـــمـــان الجــانب

الإبلاغى لهذا الخطاب.
ــســرحــيــة فى جــوهــرهــا ــا أن الــظــاهـــرة ا و
ظـاهـرة خـطـاب أى ظـاهـرة تـعـبـيـريـة خـالـصة
سرح وضـوعات التى يتنـاولها ا كيـفما كانت ا
مــنــذ نــشــأته الــديـنــيــة الأولى فــإن نــزوع هـذا
ـرئى المحـسـوس قادة الخـطـاب إلى الـتـشـكلّ ا
Spectacleإلـى ابتكـار ما بـات يعـرف بالـفرجة
ســـواء كـــانت هـــذه الـــفــرجـــة فى شـــكل طـــقس
ديــــنـى أو عــــنــــد اكـــــتــــمــــالـه فى شـــــكل حــــدث
evenement conventionne تـــــــــــــــواضـــــــــــــــعـى
دنية Polis فقط ابـتكر مرتـبط باحـتياجـات ا
ـــعـــارف ــــســـرح لــــنـــفــــسه جـــمــــلـــة مـن ا هـــذا ا
الحـرفية والحِـيلَ التقـنية لـضمان تحـقيق هذه

الظاهرة.
سرحية الغربية على إنّ الناظر فى التقاليد ا
مــسـتــوى تــمـثـلات الـفــرجــة سـيــدرك أن هـذه
ـسـرحـيــة قـد راكـمت خلال خـمس الـتـجــربـة ا
ـعـارف وعـشـرين قـرنًـا جـمـلـة من الخـبـرات وا
ـــارسى الــــتـــجـــربـــة الــــتـــقـــنـــيــــة الـــتى دفــــعت 
ـسـرحيـة نـفـسـهـا إلى الـسـعى للاسـتـفادة من ا
أية معرفة أو تقنيـة بإمكانها أن تخدم الهدف

سرحية. الإبلاغى أو التعبيرى للفرجة ا
ويـــكـــمـن تــأريـخ مـــســـيـــرة هــذا الـــتـــرابـط بــ
الحــاجـة الــتــعـبــيــريـة وشــروط تحــقـيــقــهـا من
خـلال الوسـائل الـتـقنـيـة مـنذ ابـتـكـار الإغريق
ــســرحــيــة ومــاديــتــهــا ومــا لــشــكل الــفــرجــة ا
استـتبعها من بـدايات التمثل الـبدائى لتنظيم
ــجــال ـــا بــات يــعــرف الـــيــوم  الـــفــضــاء أى 
الـسينـوغرافيـا منذ ابـتداع الرسـّام الإغريقى
Sa- Agatharcosde أكــاثــركــوس الــســومـاوى
ـــــرســــــومـــــة عـــــلى mos لأول الـــــديـــــكـــــورات ا
ــســرحــيـات خــلــفـيــات خــشــبــيـة أو قــمــاشــيـة 
إيــشــيل وسـوفــوكــلـيس وصــولاً إلى الاهــتـداء
لاســــتــــعــــمـــــال أول آلــــة مــــتــــحـــــركــــة لإقــــحــــام
شخصيات الآلهـة كشخصيات نازلة من علٍَ
ـعروف والذى بـات يـعرف بـالإجراء الـتـقنى ا
بـ Deus ex machine ومن اعـتمـاد مهـندس
الـسـيـنـوغـرافـيـا الإيـهـامـيـة فى مـسـرح الـعـلـبة
الإيـطاليـة على تقـنية الهـندسيـة الحربية فى
La machinerie ــســرحــيـة صــنــاعـة الآلــيــة ا
ـعـدات الآلـية  theatrale وتـسـمـيـة مـفـاصـل ا
ـصـطـلـحـات الـركـحــيـة لـقـفص هـذه الـعــلـبـة 
لاحـــة الــبــحـــريــة وتــقـــنــيــاتـــهــا وصــولاً إلى ا
اكتشاف إمكانية اسـتعمال الإنارة الكهربائية
واســتــغلال إمــكـانــيــاتــهــا الــهــائــلـة فـى تـرتــيب
سرحية على الخشبة فى منتصف الصورة ا

القرن التاسع عشر..
ـعـرفــة سـيـدرك ــتـأمل فى جــمـلـة هــذه ا إن ا
ـسرحـية عـلى مسـتوى الـفرجة أن الظـاهرة ا
قـد تـطـورّت بـشـكل تراكـمى ومـتـنـوع وهـو ما
ـكن أن نــسـمـّيه بـسـيـرة ذاتـيــة لـتـكـنـولـوجـيـا
ـسـرح أى أن الحــاجـة الـتـعــبـيـريـة خـاصـة بــا
ـسرحـية هى التى أوجـدت اعـتمـاد الفـرجة ا
عـــــــلى ابــــــتـــــــكــــــار هــــــذه الأنــــــواع مـن الحــــــيل
واسـتعـارة هذه الأنـواع من التقـنيـات وهو ما
رسـّخ عـــبـــر قـــرون فـــكــــرة اعـــتـــبـــار الـــفـــرجـــة
ـسـرحــيـة مـجـالاً حـرفـيـًا وصــنـاعـيـًا خـاضـعًـا
لــلــقــوانــ الــتــجــريـبــيــة ولــلــمــعــرفــة الــتــقــنــيـة

العلمية.
ــسـرحــيـة غــيــر أن تـطــلعّ صــانع الــفـرجــة / ا
لـلاســتــفــادة من الــتــكــنــولــوجــيــا فى مــجــالات
أخـــرى قــد عـــرف انــطـلاقــة حـــقــيـــقــيـــة مــنــذ
الـــعــقـــد الــثـــانى من الـــقــرن الـــعــشـــرين حــ
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ـعهد ـية الـفنون - ا ـسرح العـربى وتحت مظـلة أكاد فى إطار مهـرجان ا
ـسرحـيـة - شاهـدت عرض «عـرايس حلاوة» على مـسرح الـعالى لـلفـنون ا

العرائس.
ــيــة الــفــنــون  وأنــا بـ عــدت لــلــوراء ســنــوات حـيــنــمــا كــنت أدرس بــأكــاد
زمـلائى الــطــلــبـــة الــذين لم يــتـــخــرجــوا بــعــد.. وتــذكـــرت وقــتــهــا.. كم كــان
الإنسان حراً يـنعم بقسط أكـبر بكثـير من حريته كـموظف مبدع فى وزارة
الــثــقـــافــة وأحــد الــعـــامــلــ بــالـــبــيت الـــفــنى لــلـــمــســرح وبــعـــيــداً عن دولــة
ـؤسـسـات كــانت الآمـال والحـيـاة الـرحـبــة عـكس مـا نـراه الآن فى الحـيـاة ا
ـسـرحى مـن انـتـهـاكــات عـديـدة وعـلى كل الـعــمـلـيـة ومــا يـلـتـصق بــالإبـداع ا
سـتـويات بـداية من اخـتـيار الـنص الذى يـعـد حجـر الأساس فـى العـملـية ا
ـسـرحيـة مروراً بـاخـتيـار المخرج لأنه صـديق حـميم ويـجب مـجامـلته لأنه ا
مثل وأكل عـيش للمساعـدين ومجاملة ـهمة واختيـار ا أحد الرجالات ا
.. وحوارات لا تنـتهى لتقـد هذه الخدمة الـثقافيـة عالية لبـعض الفنانـ

الجودة والتى لا تسمن ولا تغنى من جوع...

جائـز لأن هذا جزء من منظومـة أكبر منا جمـيعاً وحتى نظل هكذا تحت
ــغـنــاطــيــسى فلا تــفــكــر ولا تـعــتــرض ولا تــثــور ولا تحـتج تــأثــيـر الــتــنــو ا
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«عرايس حلاوة»

الإسكافى ملكاً ب محاور
النموذج الفاعلى
 ومفسرات بيرس

سرحي جريدة كل ا

صـ 12

 كرنفال الطيور
احتفـال صوفى أم رحـلة

صـ 10داخـل الذات?

إن الشـخصـية الدرامـية فى الـعرض أشـبه بالشـخصـية التـراجيـدية والتى
ـكن الــرجـوع لـلــوراء أبـدا ولأنـهـا تـدفع ثـمن ســقـطـتــهـا حـتى الــنـهـايــة ولا 
ــوت بــشــرف ــقــدرات إن هــذا الــرجـل يــتــمــنى أن يـــنــال ا أصــبــحت مـن ا
الـلحـظة الـتى وضعـته فيـها الـسلـطة لـثورته عـلى الظـلم ويرفض أن يـتمرغ
فى نــفـايــات هـذه الحــيـاة الـعــفـنــة.. لـكن هــيـهـات فــهـو لم يــعـد ســوى بـوقـاً
لـدعـارة وطـنـيـة ذات وزن وقـافـيـة كـمـا ذكـر وهـو الـيـسـارى الـذى لا يـحـتـرم
فكره عندما صار دماً ولحـماً وهو الذى يحمل كل الشعارات الكاذبة وهو

الذى كان نبياً للثورة وهو كفر بها وصار من ألد أعدائها..
أسـاوية تسـعى للـخلاص والتطـهر من جـرمها فى حق وهذه الشـخصيـة ا
نـفـسـهـا والآخـرين لأنـهـا لـيـست جـديـرة بـهـذه الحـيـاة ولـيـست جـديـرة بأن
همـلات كنهايـة حتمية ـوتة شريفـة بل تنتهى بـها الحياة فى سـلة ا تحلم 
لحيـاة قذرة دنـيئـة شوهـتـها الخـيانـات بكل مـستـوياتـهـا الفـكريـة والنـفسـية

والجسدية.
ـيـة الــفـنـون وقــام بـعـمل قـام بـإخــراج الـعـرض.. «مــيـدو» أحـد طــلـبـة أكــاد

الديكور محمود خليل والتمثيل لأحمد الشوربجى.
ـمـثـل أحـمـد الـشــوربـجى بـبــذل مـجـهـود عـلى مــدار الـسـاعـة تــقـريـبــاً قـام ا
ـتـلقى حـيث إن نـوعـية هـذه الـعروض يـحسب له لـفـعل هـذا التـواصل مع ا
ـمـثل ـمـثل الــواحـد مـجــهـدة ولا تحـتـمـل سـقـطـات الإيــقـاع فـعــلى ا ذات ا
الجـيــد جــذب انـتــبـاه جــمـهــوره من أول لحــظـة إلـى نـهــايـة الــعـرض ولأنــهـا
عـروض فكـشف أيـضاً الـقـائمـون عـليـها بـسـهولـة بـالغـة كل عـناصـر الـلعـبة

سرحية. ا
وقـد أجـاد أحمـد الـشـوربجى لـولا غـيـاب نهـايـات جـمله الـسـريـعة رغم أن
أثـورة والحكم وبلاغة فى اللغـة كما كانت حركته الحـوار مفعم بالجمل ا
ــثــابـة فى بــعض الأجــزاء ســريــعـة فــيــنــتــقل من مــكــان لآخــر فــكــان هــذا 

همة. تلقى ويفوت عليهم التركيز فى لغة الحوار ا تشتيت انتباه ا
ـســرح بـشــكل جـيــد فـجــاءت الـســيـنــوغـرافــيـا اســتـخــدم المخـرج مــسـاحــة ا
عتم وكل هذه الفوضى والقذارة موحية ومعبرة عن هـذا الجو الكئيب وا
الـتى تـنـغمس فـيـهـا الشـخـصـية فـجـعل من كل كـتـبه عـرائس حلاوة تحمل
ــشــانق فـى مـنــزلـه وتـكــدسـت كل أفــكــاره فى أكــيـاس مــشــنــقــة فــتــعـددت ا
ضـخـمة لـلـقـمامـة وخـطـوط طولـيـة وعـرضيـة تـشـبه سارى الـسـفن ومـكتب

يحمل خلفه كل شعارات النازية.
ـرحــاض حـيث أراد المخـرج أن تـتـعـرى ـسـرح نجـد ا ـ مــقـدمـة ا وعـلى 
الشـخـصيـة كـاشفـة عن كل مـا ألم بهـا من أفـكار دنـيـئة وكـيف لـفظ أقرب

رحاض للتخلص من قاذوراته. الناس إليه كمن يستعمل ا
وت وسـيقى كـنسيـة قد تـكون معـبرة عن جلال لحـظة ا وأحاط العـمل 
ــوت الــشــريـف ولــكــنــهــا لا تــعــبــر عن دنــاءة الــشــخــصــيــة أو الــرغــبــة فى ا

وانحطاطها والتى ظلت تتكشف لنا على مدار أحداث العرض..
ـعـد قـد اختـار لـلـعـرض اسم «عرايس حـلاوة» مبـرراً ذلك بـأن أفـكاره إن ا
ــزخــرفــة صـــارت مــجــرد مــشــانق تــعــذبه وتـــقــتــله لأنه فى حــالــة الحــلــوة ا
اغتراب تـام عنها وخـائن لها.. وبرر هـذا على مستـوى العرض.. لكن أرى
أن الاسم الأصـلى لـلنص أكـثر عـمقـاً وإيضـاحـاً مبـاشراً لـفكـرة النص فـهو

ليس بديلاً عن مجرد نفايات..

وتبحلق بعينيك وتفتح فمك بلادة لا اندهاشاً من شىء!!
ما علينا.. كل هذا مجرد نفايات..

ـسـرحى «عـرايس حلاوة» و«مـجـرد نـفـايـات» هـو الاسم الـشـرعـى لـلـعـمل ا
سـاعد بـكـليـة تربـية ـدرس ا ـعد أحـمـد يوسف عـزت - ا والذى الـتـقطه ا
بـــورســــعـــيـــد - من الــــنت.. والـــنـص لـــقـــاسـم مـــدكـــور وهـــو مــــؤلف عـــراقى
ـمـثل الـواحـد; يــتـنـاول حـالـة من حـالات الجـنــسـيـة والـعـرض مـونــودرامـا ا
التكشف الحاد لرجل ثورى يسارى أ عامه الست وهو يحاول الانتحار

منذ عشرين عاماً ويفشل!
لأنه لا يسـتطيع أن يعود باللـحظة الشريفة فى حيـاته حينما كانت أفكاره
ـثالـية مـرتبـطة بـالحلم الجـماعى حـينـما كان اليـساريـة الحرة مـرتبـطة با
سـلح.. يـصـبـو إلى تـغـيـيـر الـعـالم للأفـضل و اعـتـقـاله وشـركـاء الـكـفـاح ا
ــقـصــلـة راودتـه الـســلـطــة مـقــابل مـنــحه الحق فى الحــيـاة.. وعـلى حــافـة ا
فــوشـى بــأخــيه وبـــأصــدقــائه فـــكــانــوا ضـــحــايــاه فى هـــذه الــصــفـــقــة غــيــر

الإنسانية..
وباع أفكاره ومبادءه التى صارت كتـباً وأحرفاً سجلها التاريخ ولا يستطيع

الخلاص منها.
والتى فقد بعدها كل سبل الراحـة فأخذ ينغمس فى دناءاته شيئاً فشيئاً
ـــضــاجــعـــتــهــا وقـــدم زوجــته لأصـــدقــائه فـــتــركــته فــاســـتــبــاح ابـــنــته وقــام 

كلتاهما... وحيداً..

///////////////////

عندما
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جائز لأنه مال سايب!

هنـاك علاقة خـصبـة جدلـية ب الخـطاب الـشعـرى والدراما
ــســرحــيــة حــيث يــتــمــيـز كـل مــنـهــمــا بــالــكــثــافــة الــعلامــاتــيـة ا
ـسـرح الحـقـيـقـى يـولـد مـثل الـشـعـر ولـكـنه يـولـد الإشـاريـة فـا
بطرائق مختلـفة مغايرة وذلك من خلال فوضى تقوم بتنظيم
تـلـكان خـاصـية ـسـرحى  ذاتـهـا وكلا الخـطابـ الـشعـرى وا
الـكثـافة فى الـطاقـة الإشارية الـتى تحمـلهـا العلامـات اللـغوية
الإشـاريـة أيضـا فى الخـطـاب الـشـعـرى وكـذلك فى الـعلامات
سرحى  ولكن الـلغوية وغير اللـغوية التى يحملـها الخطاب ا
كنه أن سرح لا  هذا التشاكل ب الخـطاب الشعرى وب ا
يــلـــغى الاخــتلاف الجــوهـــرى بــيــنــهــمــا الـــذى يــتــجــســد فى أن
الخـطـاب الـشــعـرى خـطـاب لـغـوى يـفـيض بـالـغـنـائـيـة والـذاتـيـة
ويـقــوم أسـاسـاً عــلى لـفت الانــتـبـاه إلـى نـفـسه  أمــا الخـطـاب
ـثل لـغـة تـنـتــمى إلى الآخـر; تـلك الـلـغـة الـتى ـســرحى فـهـو  ا
ــسـرحى من تــتـخـفـى خـلـفــهـا الـذات حــيث يـتــألف الخـطـاب ا
عـناصـر بـعضـهـا ينـتـمى إلى الـلغـة والـبعـض الآخر يـنـتمى إلى
غير اللغة كل تلك العناصر تتماهى جميعاً بغية الوصول إلى
ـســرحـيـة  إحــكـام الــدرامـا وكـذلك بــغـيــة تـوصــيل الـرسـالــة ا
ــــســـرح الــــشــــعـــرى إلـى أن يـــوائـم بـــ حــــيث يــــســــعى كــــاتب ا
ــســرحى من خلال الــتـأكــيـد الخــطــاب الـشــعـرى والخــطـاب ا
والـتـركـيـز عـلى تـقـنـيات الـلـغـة الـتى تـكـون أقـرب لـلـدرامـا مثل
الــطــاقــة الــعـلامــاتــيــة الإشـــاريــة الــتى تجــســـد الــشــخــصــيــات
ـــقــولــة: هــنــا والآن) كــذلك يــســعى كــاتب والأحــداث (طــبــقــاً 
سرح الشعرى إلى تطـويع تقنيات الشعر وخصوصا الإيقاع ا
ـسرحى  يـضاف ـشهـد ا ا يـتـطلـبه ا (بـكـافة أشـكـاله) وفقـا 

إلى ذلك توظيف العلامات غير اللغوية .

ـا هـو تــتـمـثل المحـاور الأسـاســيـة فى مـسـرح الـعــبث الـغـربى 
اتجــاه فــنى فى رؤيــة مــســرحــيــة لــلــعــالم فى الاغــتــراب الــتـام
للإنــسـان ووحــدته فى كــون يـنــاصـبه الــعــداء فـمــسـرح الــعـبث
يــقــدم لــنــا شــخــصــيــات مــنـبــوذة لا مــنــتــمــيــة وهــو يــضـع هـذه
ـنـطق والـتـبـريـر مع الـشـخـصـيـات فى صـراع دائـم يـخـلـو من ا
ــــعـــنــــوى الأمــــر الــــذى يــــنـــتــــهى ــــادى وا مـــحــــيـط وجـــودهــــا ا
بـاستسلامها فى يـأس وقنوط. فكرة اللاجـدوى التى تسيطر
عـلى كل شىء فـمـسـرح العـبث يـرى أن كل الأفـعال والأنـشـطة
التى يـقوم بـها الإنـسان مهـما بـالغ فى فلـسفـة قيمـتهـا ونفـعها
مــا هى فى حــقــيـقــة الأمــر سـوى ألــعــاب تـســلــيـة لا طــائل من
ورائهـا ولا تغيـر من شىء وفائدتـها الوحيـدة هى قطع الوقت
ـلل فى انـتـظـار خلاص لا يـجىء فى الـرقـعـة الجـدبـاء وقـتـل ا
ب ميـلاد لا اختيار للإنـسان فيه وموت كـثيرا ما يـستعصى

عليه .
تــرتــبـط فــكــرة لا جــدوى الــفــعل بـــفــكــرة لا جــدوى الــلــغــة فى
مسرح العبث; فالـلغة فى مسرح العبث تصبح مجرد أصوات
وحش جـوفاء الـهدف الـوحـيد مـنهـا هـو درء غائـلـة الصـمت ا

الذى يلف الإنسان فى وحدته الوجودية . 
ويـقف ألـبيـر كامى من الـكون والـوجود وقـضايـا الكـون موقـفاً
سـلـبيـاً حـيث يضع نـفـسه فى دائـرة مغـلقـة جـعلت كـل محـاولة
للاقتـراب من فهم الكـون ويعد هـذا ضربا من الـعبث بعكس
توفيق الحكيم وكـذلك عكس صلاح عبد الصبور الذى يحيل

عقول . اللامعقول الظاهرى إلى بنية عميقة من ا

وتـوفيـق الحكـيم يـقـترح مـسـرحـاً للامـعقـول الـعـربى يـكون من
مـنـظوره مـسرحـاً عـبثـياً فى شـكـله وليس عـبثـيـا فى مضـمونه
ويـرى الدكـتور محـمد رجب النـجار فى كـتابه (توفـيق الحكيم
اط مـن التنـاص الفـولكـلورى) أن ذلك والأدب الشـعبى  – أ
الأمـر يوقع الحكيم فى تـناقض إبداعى أو مفارقـة فنية حتى
ــقـدوره أن ولـو عــلى مــســتـوى الــتــجـريـب اعـتــقــاداً مـنه بــأن 
يـخـتـار من مـسـرح الـعـبث الـغـربى مـا يـشـاء وأن يـتـرك منـه ما
ــســـرحى أو مــضـــامــيــنه يـــشــاء أى مــا بـــ الــشــكـل الــعــبـــثى ا
ضـمون (الـذى ينضح الفـكريـة وأنه آثر اخـتيـار الشـكل دون ا
إلحــاداً) وهـــنــا تــكــمـن مــفــارقــة غــايـــة فى الخــطــورة إذ إنه لا

ـا يـتـعــلق أيـضـاً ــوضـوع فـحـسـب وإ ـسـرحى أو ا > إن الــتـجـريب لا يــتـعـلـق بـالـشـكـل ا
سـرحى وطـرق التـعـامل مـعهـا لـتحـقـيق عرض بـاخـتـيارات الـتـقنـيـات ضمن الـفـضـاء ا
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عقول واللامعقول ا
 فى مسرح صلاح عبد الصبور

بــواســطــة (لــيل : أى لــيل أى أن ذلك الـ(لــيـل)  غــيــر مــتــعـ
ـسـافر مـا مـقـيد وغـير مـحـدد أيـضـا  ومن ثم فـإننـا نـواجه 
ومـخــصص بــواســطـة لــيل مــا  وكلاهــمـا غــيــر مـحــدد وغــيـر
ــرســلـــة الــعــنــوانــيــة مــتـــعــ  ومن ثم فــإنـــنــا نــصل من تـــلك ا
تـلقى (مـسافـر ليل) إلى قـمة الـتعـميم والـتجـريد  أى يـصل ا
رسلة العـنوانية إلى النمـوذج العام / النمط الإنسانى لـتلك ا
تلقى إلى مفهوم العام دون تحديد أو تعي  ومن ثم يصل ا

 every man أى رمز جميع البشر .

ــســافــر غــيــر اخــتـــار صلاح عــبــد الــصـــبــور بــالإضــافــة إلـى ا
المحدد مـكانـا غير مـحدد فـقد اخـتار "عربـة قطـار تندفع فى
طـريقـهـا"  ومن ثم فـهـو يدعم تـأكـيـده واختـيـاره لـعدم الـتـع
ـطـلق  كـذلك مارس لـعـبة والـنـمـوذج العـام ودرجـة التـجـريد ا
الـتجـريد على مـستوى الـزمن أيضا حـيث تعمـد عدم الإشارة
ــمـــكن ألا تــظــهـــر الإشــارات الــتـــاريــخــيــة قط . إلـــيه " فــمن ا
ويشـير غيـابهـا إلى الدرجة صـفر كإطـار زمنى مـجرد  لكـننا

عندئذ نرجع للحظة الحاضرة.
ـســاحـة الــقــصـيــرة لـلــعـرض كـمــا أن كــثـافــة الأحـداث داخـل ا
ــســرحى تــعــطى انــطــبــاعــا لــزمن بــالـغ الــطــول  أو الإيــقـاع ا
سـاحة ـرور الزمن  تـلك الكـثـافة للأحـداث داخل ا الـسريع 
سرحى والـتى تثيـر شعورا يـبدو تنـاقضياً المحـدودة للعـرض ا
زج ب الطول البالغ بالنسبة للـمتلقى  ذلك الشعور الذى 
لـــلـــزمـــان وعـــجـــالـــته فى آن واحـــد  وذلك يـــدعـم الإحـــســاس

بعبثية تلك الأحداث ولامعقوليتها .

ـوذج الــفـرعـون ــثل الـشــعـبى نـلاحظ أن  إذا مـا عــدنـا إلى ا
سـرحيـة يـتجـسد فـى شخـصيـة " عـامل التـذاكر"  فى هـذه ا
ونلاحظ هـنـا أن عـامل الـتـذاكر هـو أيـضـا غـيـر مـحـدد وغـير
مـتع لـكنه يظـهر ويتـراءى فى أشكال وأقـنعة وصـور متعددة
مــتـوالـيــة تـكـرس كـلــهـا لـلــديـكـتــاتـوريـة والــطـغـيــان والاسـتـبـداد

والظلم وتلك الصور تتابع كالآتى :-
الإســكــنـدر زهــوان ذو الــســتــرة الــواحـدة  ســلــطــان – ثلاثى
الــســـتــرة عـــلــوان بن زهـــوان بن ســـلــطــان  – والى الـــقــانــون

عشرى السترة الإسكندر مرة أخرى .
ومن ثـم فـإن دائــرة مــغــلــقـة من الــتــحــولات تــبـدأ بــالإســكــنـدر
وتـــنـــتــــهى به وكـــلـــهــــا شـــخـــصـــيـــات تـــاريـــخــــيـــة وأيـــضـــا بـــعض
الـشــخـصـيـات فـيــهـا افـتـراضـيـة وجــمـيـعـهـا شـخــصـيـات تـتـسم
ـوذج بـالـديـكـتـاتـوريـة والاسـتـبـداد  بـيـنـمـا يـتـجـلى ويـتـجـسـد 
سـلبى فـى مقابـل النـموذج الديـكتـاتورى الـفاعل فـى شخـصية
عــامل الــتــذاكــر  ويــتــجــســد الــنــمط الــســلــبى فـى شــخــصــيـة
الــراكب الــذى يـدخل فى ســلــسـلــة من الـتــنــازلات الـتى تــقـابل
وتـوازى وتـكـرس بـسلـسـلـة أخـرى معـاكـسـة هى تحـولات عامل
الـتــذاكــر فى الاتجــاه الأكـثــر ظــلــمـا وبــشــاعـة وقــســوة  ونـرى
كـذلك أن نضم إلى جوار شـخصية الـراكب الراوى والجمهور
ــتـفـرج فى مـسـرح أيـضـا كـمــا سـيـظـهـر فى نــهـايـة الـعـرض فـا
اللامـعقـول يواجه بـحركـات يعـوزها الـتعـليل وبـشخـصيات فى
تقلب مستمـر  وبأحداث لا يفهم كونها وما من شىء يحدث
بــعـد ذلك . وعــلى ذلك فــإن الــتــرقب فى مــسـرح اللامــعــقـول
يـنحـصـر فى انتـظـار الاكتـمـال التـدريـجى للـصـورة الشـعـرية 
وعــنــدمـا تــتــجــمع خـيــوط هــذه الــصـورة  وذلك عــنــد إسـدال
ـكـن لـلــمـتــفـرج أن يــبــدأ فى سـبــر أغـوار الــسـتــار الــنـهــائى  
الــعـمل الــذى قـدم له وإن كــان كـتـاب الــطـلــيـعـة عــادة يـبـدأون
ـوقف غـيــر واقـعى  ويـســتـحـســنـون أن يـكـون مـسـرحــيـاتـهـم 
مستحيلا ثم يعمـدون إلى تنميته وتطويره على نحو يزيد من
اســتــحـالــته ولا مــعــقــولـيــته فــإن صلاح عــبــد الـصــبــور يــفـعل
ــــســـرحـى حـــيـث يـــفــــتح هــــذا الـــنص الـــشـىء ذاته فى نــــصه ا
(مسـافر ليل) بعـودة الإسكندر إلـى الحياة والذى يـتم تصدير
ـسـرح مـن خلال تـوظـيف الإضـاءة حـيث دخــوله إلى خـشـبـة ا
ـؤقت لـعلامات ـفـاجـأة إلى الـشـلل ا تـؤدى تـغـيـرات الإضـاءة ا
الـــعــرض كـــافـــة من أجـل إبــراز وتـــأكـــيـــد ظـــهــور دخـــول ذلك 

مـضـمـون خـارج الشـكل ولم يـنـقـذ أو ينـتـشل الحـكـيم من هذا
أزق إلا الأغنية الـشعبية (يا طالع الشجرة  – هاتلى معاك ا
ـنـطـقى الـروحى أو رؤيته بـقـرة) بـظـاهرهـا الـعـبـثى وبـاطـنهـا ا

الصوفية للكون والوجود. 
فهـوم اللامعقول يتمثل ويـوجد لتوفيق الحكـيم تصور خاص 
ــان الحـكـيم بـاللامـعـقـول وبـقـصـور الـعـقل بـوصـفه أداة فى إ
لـفـهم الـوجـود لـكـنه يـقـيم علاقـة حـمـيـمـيـة بـيـنه وبـ الـوجود
لــيـــفــهــمه من خلال تـــأويل مــظــاهــر الــكـــون المخــتــلــفــة تــأويلا

صوفياً مستلهما معطيات التراث الإسلامى .

يـــقــــول صلاح عـــبـــد الـــصــــبـــور فى تحـــديــــد ووصف الـــبـــعـــد
ـسوح بالـسكـينة الفـيزيـائى فى شخـصية الـراوى : "وجهه 
الـفـاتـرة  صـوته مـعـدنى مـبـطن بـاللامـبـالاة الـذكـيـة" ويـقول
ـوذج للإنـسـان بلا فـى وصف الـبـعـد الـفــيـزيـائى لـلــراكب " 
أبــعــاد  الإنــســان الــذى لا نـســتــطــيع أن نــصف إلا ملامــحه
الخـارجــيـة  فـتــقـول إنه بـديـن أو نـحـيف  طــويل أو ربـعـة 
أشـــقـــر أو أســـمـــر  وكل هـــذه الأوصـــاف ســـواء ويـــقـــول فى
الـوصف الـفـيـزيائى لـعـامل الـتـذاكر : "رجـل مسـتـديـر الوجه
والجــسم  عــلــيه ســيــمـــاء الــبــراءة" ولــكن تــعــطــيل الــطــاقــة
ـثل / العلامـة  يـكـون فى الواقـع على مـسـتوى الإشـاريـة لـ ا
الـبنـية الـسـطحـيـة أما عـلى مـستـوى البـنـية الـعـميـقـة فهـناك
ـــشــاهــد تـــوظــيف لـــهــذه الــطـــاقــة الإشــاريـــة بــحـــيث تحــيل ا
لــنـمـوذج إنــسـانى عــام ولـيس إلى شــخـصــيـة فـرديــة مـحـددة
حيث إن شـخصـيات مـسرح الـعبث تـقتـرب قربـا شديداً إلى
النـمط الإنسانى ذلك الـنمط الذى كان يـقوم بدور الـبطولة
سرحيات الديـنية فى العصور الوسطى  ذلك النمط فى ا
ـثل رمـزاً لجمـيع الـبـشر  وتـلك الـعـملـيـة الـتى تحيل الـذى 
إلى الــنـمـوذج الـنـمط تــعـنى درجـة عـالـيــة من الـتـجـريـد ذلك
التجريد الذى تكـشف عنه الفكاهة أو النكتة كذلك تكشف
ـكــنـنـا أن نـضع هـذا عـنه بـعض الأمــثـال الـشـعـبــيـة  حـيث 
الـنص ونـعــتـبـره عـمـلـيـة مـسـرحـة عـبـثـيـة لـلـمـثل الـشـعـبى "يـا

فرعون م فرعنك ... آل ما لقتش حد يردنى" .
سرحية "مسافر ليل"  تحليل لغوى للمرسلة العنوانية 
نجـد أن (مـسـافـر) من مـنـظـور عـلم الـنـحـو هى نـكـرة ولـيـست
مـعـرفـة  ومن ثم فـإنـنـا بإزاء (مـسـافـر مـا) غـير مـتـعـ وغـير
مـــحــدد  ذلـك الـ (مـــســافـــر) يـــتـــعـــلق بـــالإضـــافـــة ويــخـــصص
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مسرح اللامعقول العربى

وذج الفرعون  فى "مسافر ليل" 

كان المجرد والزمان اللامحدد ا
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ا ؤلف أو يجد أن هنالك خيالاً أوسع  > قـد يجد المخرج أن هنالك فقراً فى الـتصورات التقنية لـدى ا
ـطـلـوبـة ـتـوفـرة. هـنـا لابـد من الـوصـول مـعـاً إلى تـصـور تـقـنى يـحـقق الأغـراض ا تـتــيـحه الإمـكـانـيـات ا

وضوع. كونات السينوغرافية عامة وب ا والعلاقة الجدلية ب ا

ستمرة ؤلف لابـد أن تكون وثيقة ومـؤسسة على النقـاشات ا > إن الـعلاقة ب المخرج وا
ا حـول التـقـنيـات التى سـرحيـة ومـقولاتـها فـحـسب وإ بـيـنهـما لـيس حـول مضـمـون ا

قولات والوصول إلى جماليات أفضل. يفضل استخدامها لتحقيق هذه ا 8
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قولة ابن عربى.. الأئمة لا يلتفتون للوراء.. يؤمن 

عبد الكر برشيد: أعتبر نفسى «معارضًا كونيًا»
مــخـــطـــوطــة مـــســرحـــيـــة جــديـــدة انــتـــهى من
كتـابتهـا ولم تطبع بـعد.. كانت مـفتاح حوارى
ـســرحى الـكـبــيـر "عـبــد الـكـر مع الـكــاتب ا
ـه الـرحب بــرشـيــد".. وبــابى لــلــولـوج إلـى عـا

تمرد. ا
ـــغــربـى الــذى تجـــاوزت كــتـــابــاته "بــرشـــيــد" ا
الحـدود السـيـاسيـة لتـجد لـنفـسهـا مكـانًا فى
ـــســرحى والــفــكــرى الــعــربى رغم ــشــهــد ا ا
ـفـروض عـلـيـهـا فى "وطـنـها الأم" الحـصـار ا
يــخــوض فـى عــمــله الجـــديــد "بــحـــر الــعــلــوم"
ــــا مـــــغــــامــــرة خـــــطــــرة فـى الأرض الــــتـى طــــا
طـرقـهـا مـخـتـزلاً - كعـادته  – فى مـفـرداتـهـا

معنى الوجود الإنسانى.
ـتمـرد الأبدى "مـسرحـنا" حـاورت "بـرشيـد" ا
ـــعــــارض الـــكــــونى كـــمــــا يـــحـب أن يـــصف وا

نفسه وكما يحب "مريدوه" وصفه..
> بـداية أجـد نـفسـى شغـوفة بـالاقـتراب من

جديدك "بحر العلوم".
- فـى - "بحـر الـعلـوم" بـطل مـحب لـلمـعـرفة
عاشق للعلم يعرف أشياء بلا حصر ويجهل
ابـن من هو?! فيـظل طوال الـوقت يبحث عن
الأب المجـــهـــول ذاك الأب الــــذى قـــد يـــكـــون

عرفة فى معناها المجرد. الوطن.. أو ا
يـبدو العمل كـبحث عن إجابـة جديدة لسؤال

قد وتنويعه جديدة على لحنك الأثير..
- أكتب لأخـتزل الـعالم وأعيـد قراءة واقـعنا
ـــســـرح هــو فن لا أمل الـــتــســـاؤل وأؤمن أن ا
ــعــارضــة أقــول كــلــمــتى ثم أمــضى وأؤمن ا
ــقـــولــة ابن عـــربى "من يـــصــلى بـــالــنــاس لا

يلتفت إلى الوراء.."
> مـن بــحـــر الــعـــلـــوم "إلى اســمـع يــا عـــبــد
الــسـمــيع" أعــود لأتـســاءل.. كــيف تـرى ذاك

النص الذى كتبته منذ  29 عامًا?
- مـــازلت أحــمل هـــذا الــنص فى قـــلــبى لأنه
ـــعـــانــاة مـــحـــمل بـــالـــكــثـــيـــر من الـــقـــضــايـــا وا
الإنــســـانــيـــة ســواء فى شـــقه الاجــتـــمــاعى أو
الـوجـودى فالأحـداث يقـتسـمهـا رجل وامرأة
تـمـامـا كـمـا هـو الــكـون ورغم أنـهـمـا يـعـيـشـان
فى عـــــالم واحــــد فـى  بــــيـتٍ واحــــد فـــــلــــكل
ـرأة أكـثـر الـتـصـاقًا ه وطـقـسه فـا مـنـهـما عـا
ــســـرحــيــة بــالأرض وأكــثـــر واقــعــيـــة وهــذه ا
مثلها مثل الـكثير من أعمالى محاولة لقراءة
واقـــعــنـــا من خـلال حــكـــايـــة لـــهـــا زمن مـــعــ
ــهـــا فى مـــكـــان مــعـــ فـــهــذا ـــكن تـــقـــد و
الإنـسان يـعيش فى إطـار دولة والـدولة ذات
نـظـام قـمعى بـولـيـسى فى هـذه الدولـة يـعلن
حــظـر الـتــجـول لــيلاً يـخـرج "عــبـد الــسـمـيع"
بـتـحريض مـن زوجته ذات لـيـلـة ثم لا يـعود..
أيـن ذهب?! من اختـطـفه? هل هـو الـبـوليس?
هـل الــقـدر? تــظـل الــزوجــة تـنــادى "اســمـع يـا

عبد السميع" ولكنه لا يسمح ولا يجيب!
> مـارسـت الإخـراج ومــثـلت أمــام الجـمــهـور
الـفـرنـسى وأنت فى الأصل مـؤلف أين تجد

نفسك فى هذه الثلاثية?
- أجــدهــا فى الـتــألـيـف فـالــتـمــثــيل كـان من
ـفـارقـات الــغـريـبـة فى حــيـاتى.. حـيث كـنت ا
أشارك كمسـاعد مخرج فى ورشة عمل عام
 1973 وقـــمت بـــدور ضـــابط بـــولـــيس وكـــانت

ـسـرحيـة فى الـهـواء الـطلق وأمـام جـمـاهـير ا
غاربة. كثيرة من الفرنسي وا

> لـو انــتـقــلـنـا إلى الإخــراج.. هل تـوافق أن
يـــتــدخـل المخــرج الـــذى يــتـــنــاول أعـــمــالك

بالهدم أو الحذف...إلخ?
- أولاً أود التحدث عن نفسى كمخرج فقد
كانت بـدايتى مـن خلال مشـروع مهم لـتقد
ـؤلف عـرب منهـا "مسافر عدة مـسرحيات 

لــيل" لــصلاح عــبــد الــصــبــور و"مـأســاة بــائع
الــدرس الـــفــقــيـــر" لــســعـــد الــله ونـــوس كــمــا
أخــرجت "طب الإمــبــراطــور" لــلــدكــتــور عــبـد
ـدق" الــغـفـار مــكـاوى وحـولـت روايـة "زقـاق ا
لـنــجـيب مــحـفــوظ إلى مـســرحـيــة وأخـرجت
مــســرحــيـــة "تــعــازى شــيــعــيــة" من خلال نص
يــعـود إلى الــقــرن الــسـابـع الـهــجــرى وقــدمـته
" وقـدمت بـعـد ــوت مـرتـ بـاسم "الحـسـ 
ذلك "تحـالف النـيـنجـا" كـما قـدمت "الـزاوية"
وظـلـلت كـذلك حـتى أواسط الـسبـعـيـنـيات ثم
تـفرغت للكـتابة والنـقد وتركت نصوصى فى

عهدة المخرج الآخرين.
> بــالــطـــبع لك وجـــهــة نــظـــر فى الإخــراج

تكونت عبر أعمالك العديدة?
- الإخــراج هـو رؤيــة يـقــتـســمـهــا المخـرج مع
الــكـــاتب ونــحـن نــعــرف أن الأبـــوة لا تــكــون
بــالـشــكل الــبــيــولــوجى فــقط ولــكـنــهــا تــكـون
بالتـبنى أيضـا.. فمسرحـية أتبنـاها.. أتبنى
أفـــكـــارهـــا وتـــصـــبح بـــالــــتـــالى مـــســـرحـــيـــتى
ــؤلـف فى الــوقـت ذاته لــذلك ومـــســرحـــيــة ا
فــنـحن فـى حـاجــة إلى مـخــرج واع لا يـأخـذ
الأعـــمــال بــشـــكل اعــتـــبــاطى ولـــكن بــعــد أن
يــؤمن بــهـا ويــدافع عــنـهــا كـمــا يــدافع عـنــهـا

مؤلفها.
> لــست إذن مع المخــرج الــذى يــقــوم بــهــدم

كيان النص ليعيد بناءه?
- عــــــلى الإطـلاق.. وأتــــــعــــــجب مـن مــــــخـــــرج
يـــخــتـــلف مـع مــســـرحـــيـــة تـــمــام الاخـــتلاف..
ـســخـهـا ـقص و يــأخـذهـا ثـم يـشـغل فــيـهــا ا
مــسـخًــا تــامًــا ولا يـتــرك مــنــهـا شــيــئًـا.. وأرى
الإخـــراج مــثل الجــراحـــة.. هــنــاك الجــراحــة
الـتجـمـيلـيـة التـى تضـيف المحـسنـات وهـناك
ـا تــقـطع بـعض الجـراحــة الـعلاجـيــة الـتى ر
الـــزوائــد الـــضـــارة وأرفض أن يـــتـــحـــول هــذا

الجراح جزارًا يقطع الرأس والأطراف.
> هل حدث معك مثل هذا? 

- المخـرجـون الذيـن تعـامـلت مـعـهم اقـتـسـموا
مــعى أفـكــارى مـنــهم هــشـام جـمــعه مــحـمـد
دسـوقى ماهر سلـيم كلهم اقتنـعوا بأفكارى
وأطــروحـاتى الـنــظـريـة وكـانــوا قـريـبـ جـدا
مـن الــــــنـــــاس ومـن حــــــيــــــاتـــــهـم فــــــأنــــــا ضـــــد
غـلق ضـد الحزبـية ـعـناهـا ا الأيـديـولوجـيا 
ـغلـقة ضـد الشـعـاراتيـة ومع مسـرح هاد ا
يــــخـــــاطب أرواح الــــنـــــاس ويــــحـــــمل قـــــضــــيــــة

ورسالة.
> كـيف تـرى واقع الـنـقـد الآن وهل تـسـاعـد
سرح والـقيام حـركة النـقد فى دفع عـجلـة ا

بدورها التنويرى?
- النقد هـو أحد أضلاع الحركة الإبداعية
ولا وجـــــود لحــــركــــة مـــــســــرحــــيـــــة مــــزدهــــرة
ومــتــطـورة دون وجــود رؤيـة نــقــديـة تــمــثـلــهـا
عــــ الآخــــر الــــتـى هى الـــــعــــ الــــســــاحــــرة
الـواعيـة العـاشقـة ولـيست الـع الحـاقدة..
تذكرين أن مسرح السـتينيات والسبعينيات
فـى مـصـر رافـقه كـوكـبـة مـزهـرة من الـنـقـاد
أمـثال د. محـمد منـدور وصولا إلى د. على
الراعى د. عبـد القادر القط وفؤاد دواره
ـــســرح وكـــانـــوا قــريـــبــ فــهـــؤلاء عـــشــقـــوا ا
ـسـرحـيون ـسـرحـيـة فـتـأثـر بـهم ا لـلـعـمـليـة ا
واسـتفـادوا من خبـراتـهم لذا فـنـحن بحـاجة
إلى نـقـاد قـديـسـ بـعـيـدين عن الحـسـابات

الشخصية.
> تـــتــعــامل عـــادة مع الــتــراث بـــشــكل غــيــر

مباشر?
- مـسرحياتى كـلها قائـمة على التراث لأنى
أرى أن الإنـــــــســــــان لا يـــــــكــــــون إلا فـى إطــــــار
الــــتـــراث والــــتــــاريخ والــــتــــراث هــــو الـــتــــاريخ
الحـــضــارى والـــلــغـــوى الــلـــغــة الـــتى مـــا زلــنــا

نـــــــتــــــحـــــــدث بـــــــهــــــا الآن.. هـل نـــــــحن الـــــــذين
صنعناهـا?? أم هى نفس اللغة التى تكلم بها
تـنبى والـبحتـرى لذلك فكل امرؤ الـقيس وا
مـسرحـيـاتى إمـا قائـمـة عـلى فـكرة تـراثـية أو

فيها نفحات من روح التراث.
ــعــاكس > لــو ذهــبــنــا إلى أقـــصى الاتجــاه ا
لنتحدث عن التجريب وأسألك كيف تراه?
ــكــنه إلا أن يــكــون - أى كــاتب حــقــيــقى لا 
تجــريـبــيًـا فــالإبــداع ضـد الاتــبــاع وكل إبـداع
جـديـد تجـريب لـكن الـتـجـريب فى كـثـيـر من
الأحـيـان يتـحـول إلى «قـميص عـثـمان» لـنـعلق
عـــلـــيه فـــشـــلـــنـــا وهـــروبـــنـــا مـن إعـــطـــاء رؤيــة
وموقف فـنهرب إلى الـشكلـيات والبـصريات

والأزياء والحركات التى ليس لها معنى.
سرحية > هلاَّ رسـمت لى خريطة للحـركة ا
ــغــربى تـعــتــمـد أكــثـر ــسـرح ا ـغــرب ا فى ا
سرح الـتجارب فـيه على شبـاب الهواة أمـا ا

اذا? التجارى فهو الحلقة الأضعف 
ـــغـــربـى لا يـــؤمن بــــالـــنـــجم - لأن الإنــــســـان ا
سرح التجـارى يقوم أساسًا على منظومة وا
النجم فالجمهور فى مصر مثلاً يذهب إلى
ــــســـرحـــيـــة لــــيس من أجل مــــوضـــوعـــهـــا أو ا
ا من أجل أبطالها. مؤلفها أو مخرجها.. إ
ــتــلــقـ فى >  كـيـف يـنــظــر إذن جــمـهــور ا

سرح? غرب إلى ا ا
- لــيس لــديــنـا جــمــهــور واحـد بـل جـمــاهــيـر
مـتعـددة فالجـمهـور فى الـعقـد الأخيـر أصبح
ــنــافــسـة ــســرح.. فى ظل ا يــضــيق قــلــيلاً بــا
أمــام الــســيــنــمــا والأقــمــار الــصــنــاعــيــة وكـرة
الــقــدم الــتى شــدت الجــمــهــور إلــيــهــا بــشــكل

خطير.
ـثـقف بـالــسـلـطـة بـ أن > تـتـراوح علاقــة ا
يـكون مناوئًا لها أو مـحايدًا.. وأحيانا يأخذ

جانبها.. أين تراك تقف منها?
ـسرح - أعـتـبـر نـفـسى مـعارضـًا كـونـيـا.. فـا
ـــــســــرح ـــــعـــــارضــــة ا كـــــمــــا قـــــلت هـــــو فن ا
الحـقـيقى الـفاعل هـو الذى يـعارض ويـناو
والـــذى يـــرفع رايـــة الـــعـــصـــيـــان ويـــؤمن أنه
لـــيس هـــنـــاك حـــد لـــلـــنـــضـــال. فـــفى الـــواقع
ـغربى هـناك الـنظـام والحكـومات الـنظام ا
ـتــغـيـرة لأن هــو الـثــابت والحـكــومـات هـى ا
الـذين يـسيـرون الحكـومة هم الاشـتراكـيون
يــعـنى أولـئك الـذين ظــلـوا لأكـثـر من أربـعـ
ــارســون الــنــقــد ويــبــشــرون بــالجــنـة ســنــة 
ــا صـــعـــدوا انـــقـــلـــبـت الآيـــة وخـــانــوا ولـــكـن 
رفـــــاقــــــهم وأصــــــدقــــــاءهم وتــــــنــــــكـــــروا لــــــكل
ـــة ولـــذلـك واجـــهـــتـــهم خـــطــــابـــاتـــهم الــــقـــد
وأظـهـرت وجــهـهم الحـقــيـقى ولـدىّ ركن فى

جريدة يومية أمارس فيها الشغب!
> إذن أنت كاتب مشاغب?!

ـقـابل فإن - نـعم وإلا مـا معـنى أن أكـتب وبـا
ــــثل أصـــحــــاب الــــســــلــــطـــة يــــعــــامــــلـــونــــنـى بـــا
ـغرب ولا تـقدم فـمـسرحـياتى لا تُـدعم فى ا
بــيــنـــمــا تــقـــدم فى تــونس مـــصــر الجــزائــر
لــيـــبــيــا وفى الـــعــراق.. وحــتى حــيـــنــمــا كــانت
الـربـاط عـاصـمـة لـلــثـقـافـة الـعـربـيـة لم تـوجه
إلىّ مجرد دعوة للحضور.. ومع ذلك عندما
ـسـرح لا تجـد تــقـرر وزارة الـتـعـلــيم تـدريس ا

إلا مسرحياتى لتقررها على الطلبة..
> مفارقة!!

كن أن - أيـنما يـتم الحديث عن التنـظير لا 
يــتــحـدث إلا عن نــظــريـتى لأنــنى شــخـصــيًـا لا
أقوال إلا ما أؤمن به ولا أكتب إلا ما أعتقد.
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 29 عامًا مضت

ومازلت أحمل
"اسمع يا عبد
السميع"
 فى قلبى

ضد
الأيديولوجيا

غلقة..  ا
 ضد الشعاراتية..
سرح الهاد ومع ا

اشتراكيو
غرب ظلوا 40 ا
 عامًا يبشروننا
بالجنة..
وعندما وصلوا
للسلطة 
انقلبوا على
خطاباتهم
ة القد

> مسرح دار أوبرا العاصمة السويسرية برن يشهد حاليا تقد أوبرا «ريجوليتو» التى وضع موسيقاها الإيطالى فيردى.
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 عبد
الصبور
يسخر
بعنف من
عبثية
الحياة

 مسرح
العبث
شعرى
النزعة
ولو كتب
نثراًَ

مسرح
عبد
الصبور
ليس
خالياً من
عنى ا

وهـنـا تكـمن الـبـنـيـة الـعـمـيـقة لـلـمـعـقـول  الـتى تـتـخفى وراء
الظاهر العبثى اللامعقولى .

ويتمادى عامل التذاكر فى لامعقوله وعبثيته عندما يقول
: لم أك أنــوى أن آكــلــهــا.. بل كــنت أحــدق فــيــهـا.. مــازلت
أحـدق فـيـهـا .. مـازلت أحـدق فـيـهـا .. يـا لـلـشـيـطـان .. مـا

هذا ?
وضـوع فلـقد ألقى وضـوع .. سر فى ا الراوى : سـر فى ا
ذعور  ويقول الـعامل بالورقـة للأرض .. مذعوراً  أو كـا
عــامل الــتـذاكــر أيــضــا : هــذه قــطـعــة ورق بــيــضــاء .. فـرد
واحــد فـى حــوزته هــذه الأوراق الــبــيــضــاء .. فــرد مــوجــود
مـنذ قد الأزمـان .. أو لم يوجد بـعد .. أو لم يوجد قط

.. لكن نسمع عنه فى كل مكان .
نـلـمح هـنـا فى مــقـولـة عـامل الـتـذاكـر الـتـراوح بـ الإلحـاد
فى إنكار وجود الذات الإلهية (لم يوجد بعد –  لم يوجد
قـط) وبــ الاعــتـــراف أو الإقــرار بـــوجــود الــذات الإلـــهــيــة
(فرد مـوجود منـذ قد الأزمـان نسمع عـنه فى كل مكان)
 وهذه تـشـكل أيضـا عبـثـية تـناقـضـية نـكتـشـفهـا كثـيرا فى
مقـولات الشـخـصيـات الديـكتـاتوريـة  فهم أحـيانـا ينـكرون
وجـود الذات الإلهـية  وأحيـانا يعـترفون بـوجودها ولـكنهم
يــزعــمـــون بــأنــهــا قـــد حــلت فى أرواحـــهم  أو هم يــدعــون
الـربـوبـية أو الإلـوهـيـة  أو هم يتـشـبـهون ويـرتـدون صـفات
ــكن ــا  وأفــعــال الــذات الإلــهــيـــة  والأوراق الــبــيــضــاء ر
تـأويـلــهـا إلى أن صـفـحـة الـله بـيـضـاء من كل دنس ومن كل
ـا من خلال شـكل تنـاقضـى ومن خلال مفـارقة ظـلم  ور
عـبـثـيـة أيـضــا قـد تحـيل لـلـمـتـلـقى مـعـنى خـفـيـاً خـبـيـثـاً بـأن
الـبـيـاض يـشـيـر إلى اللاوجـود (لم يـوجـد بـعـد .. لم يـوجد
قط)  ويـتمـادى عـامل التـذاكـر فى عبـثـيته ولامـعـقولـيته 
ــقــهــور بــالــســرقــة فـــيــقــول : هى لــيــست فــيــتــهم الــراكـب ا
أوراقـك .. أنت ســـــرقـت الأوراق إذن .. لحـــــظـــــة .. الأمــــر
فارقـة السـاخرة ويصل خـطيـر  ويواصل عامـل التذاكـر ا
إلى قــمــة الـلامــعــقــول عــنــدمــا يـــقــول : يــا عــبــده .. قف 
واســـمـع وصف الــــتـــهــــمــــة .. أنت قــــتـــلـت الـــلـه .. وســـرقت

بطاقته الشخصية .
إن صلاح عـبد الـصبـور هنا فى هـذا النص يـقدم مـسرحاً
ـفعمـة بالزيف لا معـقولا يسـخر بـعنف من عبـثية الحـياة ا
والكذب من حيث يساوى ب الأفعال فى مفارقة واضحة
ــقــراطــيـة  كــذلك يــطــرح عــامل الــتــذاكــر الــديـكــتــاتــور د
ــقــراطــيـة أن تــخــتـار شــكــلـيــة ومــفــرغـة مـن مـضــمــونــهـا د

وسيلة قتلك الحتمى دون مبرر .

الــطـاغـيـة الإسـكـنــدر ذلك الـتـصـديـر الـذى يــقـوم بـتـأطـيـر
جزء صغير من الـعرض وذلك بعزله عن بقية النص على
ـفارقة حـد تعـبير بـريخت  ويوظف صـلاح عبد الـصبور ا
ـا يــولـد الـســخـريـة الــتى هى أسـاس بـ الــقـول والـفــعل 
ـسـرحــيـة الـعــبـثـيـة  الــبـنـيـة الــسـاخـرة لــبـعض الـنــصـوص ا
ـقهـور الـسـلبى يـتـسمى بـينـمـا الراكب الـنـمـوذج / النـمط ا
بـأسـمـاء جـميـعـهـا تحـيل إلى الـعبـوديـة ( عـبده  – عـابد –
عــبـاد – واسم الأســرة عـبـدون) ونــطـرح تحــفـظــاً عـلى أن
اسـم أبى الـراكب هــو "عـبــد الـله" لأنــنـا نـتــلـقى الــعلامـات
عبـده وعابد وعبـاد وعبدون علـى أنه عبودية غـير محددة
ومن ثم تـصـلح أن تـكـون عبـوديـة لأى طـاقـيـة ولأى فـرعون
لــكن عــبـد الــله هى عــبـوديــة من نــوع خـاص فــهى عـبــوديـة
لـلذات الإلهية والـتى من شأنها أن تعـطى الإنسان الحرية
فى مــواجــهــة الــطــغــيـــان الــبــشــرى  فــهى تحــرره شــعــوريــا

انيا من كل الضغوط البشرية والدنيوية .  وإ
عبثية ولامعقولية أن يكون للذات الإلهية بطاقة

شخصية 
يقول عامل التذاكر : هل معك بطاقة ? 

ن  أقـرب شىء الـراكب :  أحـفـظـهــا دومـا فى جـيـبى الأ
لـيدى إذ تطـلب منى عشـراً فى اليوم   يوماً طـلبوها منى

    . ستاً وثمان  يوما آخر سبع
ــفـارقـة الـعــبـثـيــة تـنـبع هــنـا من إخلال عـامـل الـتـذاكـر إن ا
ــجــمـوعــة الـشــروط الأولى من مــبــاد سـيــرل فى إنجـاز
فـعل كلام غـيـر نـاقص  وهى الـشـروط الـتـحـضـيـريـة الـتى
تـكلم أن يـكون مـخـولاً إنشـاء الفـعل  فلا يحق يـفـترض بـا
لـعامل الـتـذاكر سـؤال الـراكب عن بـطاقـته الـشخـصـية فى
فـارقة الـعبـثية فى أن سـياق كـهذا  كـذلك تنـبع وتتـفجـر ا
ــد ورقــة الـــتــذكـــرة إلى فــمـه فــيــنـــتــفض عــامل الـــتــذاكـــر 

الراكب مذعورا .
الراكب : أرجوك ...لا تأكلها ... أرجوك 

فــيـقــول عـامل الــتـذاكــر : آكـلــهـا..  أنت أظــنك .. مـاذا ..
رجلاً يتـمتع ببقـية عقل .. آكـلها .. يا الـله .. آكلها .. هل

يأكل أحد ورقة ?.. هذا ما لم نسمع به .
ـــرة من خلال  تـــكـــرار الــكـــلـــمــات ـــفــارقـــة هـــذه ا وتـــنـــبع ا
والحـركـة ( حـركـة أكل الـتـذكـرة ) واخـتلاف الـفـعل أى أن
الـــقـــول يــســـيـــر فى اتجــاه مـــعـــاكس لاتجـــاه الــفـــعل  وذلك
ـتـلـقى شـعـوراً عـبـثـيـاً تـنـاقـضـيـاً  بل إنه اسـتـمرار يـعـطى ا
ـــشـــاهــد فى تـــزيـــيف وعـى الــراكـب بل فى تـــزيـــيف وعـى ا
الـذى شـاهــد بـعـيــنـيــة عـامل الـتــذاكـر وهـو يــلـتـهم الــتـذكـرة

صلاح عبد الصبور مع ابنتيه 
عامل التذاكر : أسـألك سؤالاً لتجيب جواب يتفق وذوقك
.. هـب أن أمــامك أربـع آلات لــلــمـــوت .. الــســوط ........
إذن فمسرح العبث عند صلاح عبد الصبور ليس مسرحاً
ــعــنى بل إنـه مــســرح هــادف يــفــجــر قــضــايــا خــالــيـــاً من ا
عقول) المجـتمع بتـقنيـاته الجماليـة الخاصة (وهـنا يكـمن ا
 فـهـو عمل فـنى قبل كـل شىء يحـيل إلى بنـيـة عمـيقـة قد

نطقى والعقلانى . تصل إلى قمة التماسك ا
طلقة فى كشف الحساب الدرامى فى مسرحية العبثية ا

(مسافر ليل)
ــتــحـول ــســرحــيـة هــو عــامـل الــتــذاكــر ا الــبــطل فـى هــذه ا
دائـمـاً فى أشكـال جـوهرهـا واحـد هو الاسـتـبداد  وغـايته
الحفـاظ على نـفسه وسـلطـته  ومتلـقى الغـاية  هـو أيضا
تـحول ذاته) لأنه يـبغى تحـقيـق مصلـحته (عامل الـتذاكـر ا
سـرحية هو نـفسه البطل ـيزان فى هذه ا الشخـصية  وا
ــتـــحــول) فــهـــو الــذى يـــحــكم ويـــحــاكم  (عــامل الـــتــذاكـــر ا
ـساعـد  الراوى وهو مـساعـد للبـطل سواء فى تـصدير وا
سـرحى للـبطل أو الـقـول والتـعلـيق أو حمل الجـثة الـفـعل ا
مـسـاعـدة مـنه لـذلك الـبـطل  والخـصم ظـاهـريـاً فـقط هـو
ـسـتـسلم) ـقـهـور ا ـسـكـ  لكـنه (هـذا الـراكب ا الـراكب ا
كــان يـحــاول مـســاعـدة الــبـطل مــسـاعــدة حـقــيـقــيـة فى حل
مـشكـلته  ومن ثم نـكتشف أنـه يجب اعتـبار الـراكب أيضا
مــســاعـدا لــلــبــطل  ومن ثم فــإن الحــسـاب الــدرامى لــهـذه
ــنــاو يــعــجــز ــســرحـــيــة الــتى لا تحــتــوى عــلـى الخــصم ا ا
ـــــوذج ســـــوريـــــو ذا الـ ( 2000000) وجـه عـن الـــــرصـــــد
الـدنـيـوى الـصـورى لهـا  فـأفق الـفن دائـمـا أرحب من أفق
ـسرحـية لـيست خـاليـة من الصـراع الدرامى الـتنـظيـر  فا
ــا هى أقــرب مـا تــكـون إلى فى جــوهـرهــا وفى عــمـقــهـا إ

القصيدة الحدسية . 
ــكــنـنــا الــقـول إن صـلاح عـبــد الــصـبــور يــحـقـق فى هـذا و
ـســرحــة الــعــبــثــيــة عــلى مــســتــوى الــعـرض– الــعــمل قــمــة ا
الــعلامــة  وقــاعـة الاســتــعــراض لا الـشــعــر هى الــنـاقض

الأول للحياة كما يقول  جيمس جويس.
ومـسرح العبث مسـرح شعرى النزعة  حـتى فى حالة كتابته
نـثـراً فهـو مسـرح يعـتـمد عـلى الاستـعارة الـشـعريـة التى تـوحد
ـتبـاينـة فى رؤية شـاملة ب مـستـويات الـتجـربة وعـناصـرها ا

تبلور القانون العام الذى يحكم الأشياء فى كليتها .  
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من أجل 
دار السامر
الثقافى

يـلــعب مـسـرح الـثـقـافـة الجـمـاهـيـريـة وهـو ذلك
ــســرح الــذى تـقــدمه فــرق الــهــواة الإقـلــيــمــيـة ا
الــتــابــعــة لــهــيــئــة قــصــور الـثــقــافــة فى جــمــيع
مـحـافـظـات مـصــر دوراً بـالغ الأهـمـيـة فى إثـراء

صرى. سرحى ا الواقع ا
وانطلاقـاً من هذه الأهمـية تجوب «مـسرحنا» كل
ـسـرحيـ بـها مـحـافظـات مـصر لـلاقتـراب من ا
ـشـاكل الـتى تـواجـههـم وكذلك والـتـعـرف عـلى ا
القضـايا التى يـناقشـها مسـرحهم والآمال التى
يعلـقونها على هذا النشاط الحيوى.. والفاعل..
خاصة أن إجمالى عدد هذه الفرق ما ب قومية
وبيـوت وقـصـور وأنديـة يـصل إلى أكـثر من 250

فرقة مسرحية.
فى هـذا الـعدد نـنـشر وقـائع نـدوة «مسـرحـنا» مع
سرحـي فى محافظة الإسماعـيلية ونستكمل ا
بـاقى المحـافــظـات كل مـحـافــظـة عـلى حـدة فى

أعدادنا القادمة.
وفى هــذا الـعــدد تــنـشــر "مـســرحــنـا" الــنــدوة الـتى
أقـامـتهـا مع مـسـرحـيى الـسـويس والـتى حـضـرها
مـن "مــســرحـــنــا" مــســعـــود شــومــان مـــديــر تحــريــر
الجـريـدة وتابـعـها  مـحـمود الحـلـوانى هـشام عـبد

العزيز من هيئة تحرير الجريدة.
بدأت الـندوة بكـلمـة مسـعود شومـان مديـر تحرير
"مـسـرحـنـا" تـناول فـيـهـا الـهـدف من إقـامـة الـندوة
شكلات موضحاً أهميتها فى التعرف على أهم ا
ــســرحـيــ فى الــسـويس والحــلـول الـتـى تـواجه ا
شـكلات كـذلك التـعرف التى يـرونـها لحل هـذه ا
ـــســـرحــيـــة وطـــمـــوحـــاتـــهم الـــتى عـــلى أحـلامــهـم ا

يرغبون فى تحقيقها.
ـسـرحى أعرب عن ـمـثل ا مـنصـور غريب المخـرج وا
ســعــادته بــجــريــدة "مــســرحــنــا" وتـمــنـى أن تـعــود إلى
ـسـرحــيـة فى الأقـالـيم سـابق اهــتـمـامـهـا بــالحـركـة ا
حيث لاحظ أنها حولت اهتـمامها إلى مسرح الدولة
ـسرح فى الأقـاليم ولم تعـد تولى الاهـتمـام نفـسه با
مطـالـباً بـتركـيز الاهـتـمام بـعروض الأقـالـيم وفنـانيـها
ـكـنه ـعـنــوى الـذى  لأن هــذا الاهـتـمـام هــو الـدافع ا
سـرحيـة كما طـالب غريب بـنشر تنـشيط الحركـة ا

سرح. أخبار نوادى ا
وعـــــلـق شــــومـــــان بـــــأن مـلاحــــظـــــة غـــــريب تـــــظـــــلم
"مـسـرحـنا" كـثـيـراً وطـالـبه بـإعادة قـراءة مـا يـنـشر
فى الجريـدة فى كل أعـدادها لـيـتأكـد من اهتـمام
ــسـرح فى الأقــالــيم. ودلل عــلى ذلك الجــريــدة بــا
أيـضاً بـالنـدوات التى تـهتم مـسرحـناً بـإقامتـها فى
ـسرح كـل إقلـيم عـلى حـدة لـلـتعـرف عـلى أحـوال ا
ــقـتـرحــات تـســاعـد عـلى فــيه ومـحــاولـة الــتـوصل 
ـاذا لا ـســرح.. وتــسـاءل شــومــان:  تــطـويــر هــذا ا
تــرســلــوا أخـــبــاركم لــلـــجــريــدة وســيـــركم الــذاتــيــة
زيد من الأضواء عليكم. لتساعدونا على إلقاء ا
ـمـثل والمخـرج عـبــد الـفـتـاح قـدورة: هل وتـســاءل ا
ـكن لـلـجــريـدة أن تـرشح عـروضـًا لــلـمـهـرجـانـات

وكيف يتم ذلك?

واسـتـأنف مـنـصـور غـريـب حـديـثه مـطـالـبـًا بـإلـغـاء
بــــاب أول "وبــــاب ثــــان" وألا تحـــدد مــــيــــزانــــيـــة أى
عـرض مـسـبـقـًا وتحـديـدهـا بـنـاء عـلى الـعـمل مع
عــدم الــفــصـال فــيــمــا يــحـدد فى الــنــهــايــة كـذلك
ـوقع اعــتـرض غــريب عـلى تــرشـيح مــخـرج كــبـيــر 

يزانية العرض.. صغير لأن ذلك يضر 
وأشـار مـنـصـور إلى أن إعـادة الـهـيـكـلـة الـتى تـقـوم
ــســرح مــســألــة جــديــدة لــكــنــنــا لم نــر بــهــا إدارة ا

نتائجها حتى الآن..
شــــومــــان: هل الــــهــــيــــكــــلــــة خــــارج إطــــار الــــعـــرض

سرحى صحيحة? ا
الجميع: لا

ـثل ومــخـرج: أرى أن أحـمـد أبـو سـمـرة كـاتـب و
ـسرح عـمل جـماعى لجـان الـهـيكـلـة خاطـئـة لأن ا

ويجب أن يتم التقييم بعد مشاهدة العروض.
قــدورة: إعــادة الــهــيــكــلـة أفــادت فـى أن الاخــتــيـار
أصـبح طـبـقـًا لقـواعـد لـكـنـها أضـرت أيـضـًا لأنـها
ــواهب الجــديـدة.. تــقــريـبـًـا أغــلـقت الــبــاب أمـام ا
ـســرحـيـ ومـبــدئـيـًـا يـجب عـلى الــهـيــئـة تـثــقـيف ا
ـشـكـلـة هى عـدم وجـود ثـقـافـة مـسـرحـيـة أولاً فــا

سرحي خاصة الشباب. لدى بعض ا

لا.. للمخرج الكبير

≈fƒeÓ°ùdG Ó©dG ƒHCG óªëe

تفرج بصورة أساسية وما يجب علينا صقله هو ا لا ريب فيه أن ما يؤثر فى ا  <
ـضـمون.. ولـكن إذا كـنـا نريـد لـفكـرنـا أن يبـلغ الـصـالة لـتـوصيل الـفـكرة الـفـكرة.. ا
ضمون يجب علينا أن نـطور وسائلنا فى التعبير وأن نجعلها تفرج ا ولكى يدرك ا

أكثر مضاء ومرونة وقدرة على توصيل ذلك الفكر.

. دة أسبوع ها من الخميس القادم على مسرح فيصل ندا بشكل يومى  > مسرحية «الشفرة» يبدأ تقد

سرحي جريدة كل ا
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ـسـرحيـون تـعددت اتجـاهـاتهم ومـدارسـهم فـمنـهم الـواقعـيـون والتـعـبيـريون > الـكـتاب ا
والــتـجـريـبـيـون وغـيـر ذلك وقــد اسـتـدعت هـذه الـتـعـدديـة تـنــوعـاً وتـبـايـنـاً فى اخـتـيـار

ناسبة وفى طرق استخدامها. التقنيات ا 26
áÑ£°üŸG 

سرحي جريدة كل ا

اضى عروض مسرحية «زكى فى الوزارة». سرح القومى بدأت مساء الخميس ا > على خشبة ا
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رسالة للدگتور  نوار..

الــــفـــســــطــــاط وحــــازت الـــقــــبــــول وحـــقــــقت
جــــمـــاهـــيـــريــــة واســـعـــة عـــلـى أن تـــقـــدم فى
سرح يـوميا الساحـة الكـائنة عـند مـدخل ا
كـفـقرة إعلامـيـة ودعـائيـة إعلانـا عن عودة
ـسـرحى ـسـرح والـتــمـهـيـد لـلـعـرض ا هـذا ا
الـذى يــعــقب هــذه الـفــقــرة ونـقــتــرح لـذلك
فــــرق الــــســــمــــســــمــــيــــة الخــــاصـــــة بــــكل من
(بــورســـعـــيــد والإســـمــاعـــيـــلــيـــة  والـــســويس
وســـيــنــاء وشــعـــراء الــســيـــرة الــشــعـــبــيــة من

الوجه القبلى).
 3- إصــــدار كــــتـــــاب تــــوثــــيــــقـى عن تــــاريخ
مــسـرح الـســامـر وفــلـســفـته ودوره الــثـقـافى
ـسـرحـية والـفـنى فى تـأكـيد الخـصـوصـية ا
ــصـريــة  ومــا قــدمه مـن عـروض وحــقــقه ا
من إنجـازات مـسـرحـيـة سـواء فى الـتألـيف
أو الإخراج أو الـتـمثـيل وأثـر ذلك وتنـشيط
سرحية الإقليمية وخصوصا فى الحركة ا

هرجانات. سابقات وا مجال ا
  4- إقـــامــة مـــعــرض وثـــائــقى عـن نــشــاط
فـــرقـــة الـــســـامـــر مـــنـــذ إنـــشـــائـــهـــا شـــامـــلــة
ــــلـــصـــقــــات - الـــصـــور - الـــكــــتـــيـــبـــات - (ا
ـــاذج من ـــاكـــيـــتـــات - المخــــطـــوطـــات -  ا

الديكورات أو الإكسسوارات...إلخ).
5- إقــامــة مــقــهى ثــقـــافى دائم فى مــدخل
ــســـرح يــلــيق بـــفــنــانى الأقـــالــيم كــمـــلــتــقى ا
ثــقـافـى يـحــقق الالــتــحـام والــتــفــاعل الــفـنى
ــســرحــيــ الــعــامــلــ فى والــفــكــرى بــ ا
ـــســرحى ســواء فى الــعــاصــمــة أو الحــقل ا

الأقاليم.
ــثــابــة ورقـة  هــذه الاقــتــراحــات أقــدمــهــا 
ــكـن أن تـقــدم إلى الــلــجــنــة الــعــلــيـا عــمل 
ـقـترحـة وكلـى ثقـة فى أنـها سـوف تحظى ا
سئول عن بالاهتمام والدراسة من قبل ا
ــشـروع الــهـام وعــلى رأســهم الـفــنـان هـذا ا
الـدكـتـور أحـمـد نـوار رئـيس الـهـيـئـة الـعـامـة

لقصور الثقافة.

إن صـدور القرار الجـمهـورى بإنـشاء صرح
ثــقـــافى كــبــيــر عــلى أرض مــســرح الــســامــر
بــالـــعــجــوزة يـــعــتـــبــر فى حـــقــيـــقــة الأمــر رد
سـرح الذى تحـمل على اعتـبار هـام لهـذا ا
عـــاتـــقه مـــســـئــولـــيـــة الحـــفـــاظ عـــلى هـــويــة
ـصــرى بــكـافــة أطــيـافه ــســرح الـشــعــبى ا ا
ـاضيـة لـذلك فإنه طـوال الـعقـود الأربـعة ا
من الـواجب عـليـنا أن نـسـتقـبل هذا الـقرار
ـا يــلـيق به من حــفـاوة واحـتـفــال وامـتـنـان
ونعد له ما استطعنا من وسائل سواء على
مــســـتــوى الإعلام أو الإعـــداد أو الــتــنـــفــيــذ
خــــصـــوصــــا بــــعـــد الاســــتــــجـــابــــة الــــطـــيــــبـــة
والــســـريــعـــة الــتى جـــاءت من قـــبل الــفـــنــان
الـكـبـيـر الـدكـتـور أحـمـد نـوار رئـيس الـهـيـئة
العـامة لـقصور الـثقـافة الـذى أصدر قراره
الـــــفــــورى بـــــاســـــتــــغـلال واســــتـــــخــــدام أرض
الــســـامـــر لحـــ الإعـــداد لإقـــامـــة الـــصــرح
الــثــقــافى الــكــبــيــر وذلك بــتــمــهــيــد الأرض
ـلحـقة وإصلاح الـسبـاكة ـبانى ا وتـنكـيس ا
ـتـنقل سـرح ا والـكـهـرباء وإقـامـة وتـركـيب ا
ــســـرحـــيـــة فى أســرع لـــتـــقــد الـــعـــروض ا

وقت.
هـذا الـقـرار الـثـورى الـشـجـاع يـعـبـر تـعـبـيـرا
ـــان هــذا الـــفــنـــان الـــكــبـــيــر صــادقـــا عن إ
بـالدور الـثـقـافى الـهام الـذى قـام به مـسرح
صرية سرحية ا السامر ونهضة الحركة ا
سواء فى القـاهرة أو الأقاليم وثقته فى أن
ـسرح سـوف يـسـتأنف دوره لانـبـعاث هـذا ا
ـسـرحـيـة الإقـلـيـمـيـة من وتـطـويـر الحـركـة ا

جديد.
لا يـسـعـنا أمـام هـذين الـقـرارين الـعـظـيـم
(القرار الجمهـورى بإقامة الصرح الثقافى
الكبير وقـرار رئيس الهيئة الـعامة لقصور
ـتنقل) إلا الثقـافة بـإقامة مـسرح الـسامر ا
أن نــنـــحــنى لـــهــمـــا بــالـــتــقـــديــر والامـــتــنــان
وحـرصـا مــنـا عـلى تـنـفــيـذ هـذين الـقـرارين
ـــــثــــقـــــفــــ فى صـــــورة تــــرضـى جــــمـــــهــــرة ا
ــــــســــــرحــــــيـــــ نــــــقــــــتــــــرح لــــــذلك بــــــعض وا

الاقتراحات على النحو التالى:

ـتــفـقـة مع لاخـتـيــار الـنـصـوص والــعـروض ا
ـكن أن يـكـون لـهذه فـلـسـفة الـفـرقـة حـتى 
الفـرقة خصوصـيتها الثـقافية والـفنية التى
تـميزهـا عن العـروض السائـدة فى الحركة
ــســرحــيــة الــتى تـــبــدو عــشــوائــيــة وبــذلك ا
ا تـقـدمه من عروض تـنـفرد تـلك الـفرقـة 
نـحــافظ بــهــا عــلى الــهــويـة الــشــعــبــيــة الـتى
نشأت من أجلـها وهى الهدف الذى تسعى
إلـيه الــثــقـافــة الجـمــاهــيـريــة مـنــذ نــشـأتــهـا

وحتى الآن.
ثانيًا: اقتراحات بخصوص فترة الافتتاح
أ نظرا لضـيق الوقت وأيضا لكسب الوقت
ـقــتــرحــة أن تـرشح ــكن لــلـجــنــة الــعـلــيــا ا
ها فى تمـيزة الـتى سبق تقـد الفعـاليـات ا
احــتــفـــالــيــات حــديـــقــة الــفــســـطــاط وشــهــر
رمضـان الـذى توافق مع شـهـر أكتـوبر لأول
مـــرة مــنــذ مــا يـــقــرب من خــمـــســة وثلاثــ
عــامـا وهــو تــقــريـبــا عــمــر مـســرح الــســامـر
نــفــسه الــذى بــدأ فى أوائل الــســبــعــيــنــيـات
نـاسبة الاحـتفـال بيوم له دلالـته الوطـنية
والـشــعـبــيـة وهــو "عـيــد الـفـلاح" ولـذلك من
ـنـاسب تـقـد عـرض جـمـاهـيـرى ووطـنى ا
وشـــــعـــــبـى مـــــثل عـــــرض "سـت الحـــــسن" أو
"تـغريـبـة مـصـريـة" الـذى تـصـادف أنـه يـعـبر
ـــصـــرى الـــذى تحـــقق أيــــضـــا عن الـــفـلاح ا
ة وتحـقيق الـبطـولة عـلى يديه عـبـور الهـز
الشـعـبـيـة فى إطـارعـرض جـمـاهـيـرى كـبـير
استـخدمت فـيه كل مـفردات الـفن الشـعبى
وكـــافـــة حــكـــاوى ورمــوز الـــتــراث الـــذى هــو
هدف وفـلسـفة مسـرح السـامر وأيـضا هو
ــؤتــمــر الــعـلــمى الــعـرض الــذى تــوازى مع ا
ـــصـــرى فى الأقـــالـــيم الـــثـــانى لـــلـــمـــســــرح ا
والـذى قـدم وسط حـشـد جـمــاهـيـرى كـبـيـر
ـســرح الجـامـعى ومــحـافـظـة عـلى خـشــبـة ا

نيا. ا
ــوســيـقى ــكن تــقـد فــرق ا   2- أيـضــا 
ـرتـبـطـة بـهذه والـغـنـاء الشـعـبى الإقـلـيـمـية ا
الـذكـرى الوطـنيـة والـتى قدمـت فى حديـقة

أولاًُ: اقتراحات عامة
 أن يطلق اسم "الـسامر" عـلى هذا الصرح
الكبيـر أو يكون على الأقل متضمنا للاسم
ــسـرح ــقــتــرح حــفـاظــا عــلى تــاريخ هــذا ا ا
الــعــريق ودوره الـثــقــافى فى الحــفــاظ عـلى
صريـة وبنيـتها الـتراثية سرحـية ا الهويـة ا
الــشــعــبــيــة الــتى تــمــيــز بــهــا طــوال الــعــقــود
قتـرح (دار السامر اضية ولـيكن الاسم ا ا

الثقافى).
ـثـقـف   2- تـكـوين لجـنـة علـيـا من كـبـار ا
ن كـان لـهم دور ـســرحـيـ خـصـوصـا  وا
ـــســرح وإرســاء دعـــائــمــة فى إقــامـــة هــذا ا
الــشــعــبــيـــة تــكــون مــهــمـــتــهــا كــلــجـــنــة فــنــيــة
ــــقــــتــــرحــــات اســــتــــشــــاريـــــة إبــــداء الآراء وا
ـتــابـعـة أثــنـاء إعــداد وتـنــفـيـذ والإشــراف وا

شروع. هذا ا
ؤقتة التى تسبق تنفيذ   3- أثناء الفتـرة ا
شـروع تـتـولى الـلـجـنة الـعـلـيـا مـهـمة وضع ا
الــبـــرامج - بـــالـــتـــعـــاون مع الإدارة الـــعـــامــة
لـلـمـسـرح - الخـاصـة بـإعـداد افـتـتـاح كـبـيـر
ــا يــتـوافق مع ــسـرح  يــلــيق بـتــاريخ هــذا ا
هــويـتـه الـشــعـبــيـة وبــنـيــته الـتــراثـيــة وكـذلك
ـسابـقات هـرجانـات وا اقـتراح الـعـروض وا
ــكن أن تــقــام ــســرحــيــة والــفــنــيـــة الــتى  ا
ؤقـته لح بـداية بـناء خلال هذه الـفتـرة ا

الدار.
سرحية  4- إعادة تشكيـل فرقة السامر ا
ا يـحـقق الغـرض من إنشـائـها وفـلسـفتـها
الـــتـى تـــعـــتـــمــــد عـــلى الـــبـــحـث عن أشـــكـــال
مسرحية مصـرية وعربية الهـوية واستلهام
ــوروث الـــشــعـــبى فى أشــكـــال مــســـرحــيــة ا
جـــديــدة ومــتـــطــورة وتــدعـــيــمــهـــا بــكــفــاءات
مسرحيـة وخبرات فنـية وإقامة ورش عمل

فى هذا المجال.
  5- تــشـكـيـل مـكـتـب فـنى لـفــرقـة الــسـامـر
ـــســـرحـــيـــ مـــدعـــمـــا بـــنــــخـــبـــة من كـــبـــار ا
سـرح الشعبى من كتاب هتم بـفلسفة ا ا
ومــخـــرجــ ونــقـــاد يــخـــطط لــوضع مـــنــهج

 مكتب فنى
لفرقة
السامر
يضم نخبة
من كبار
شتغل ا
سرح با

 لجنة عليا
من
ثقف ا
لاعداد
حفل
الأفتتاح

ركزية العاصمة  ينددون 

يطالبون بإلغاء مجانية العروض مسرحيو السويس 

ـــاضــيــ وأثـــنــاء فــتــرة يـــقــال!.. فى الـــعــامــيــ ا
سرح الإحلال والتجديد فقـدت الفرقة كثيراً. فا
أصــبح مـثل الخــرابـة.. كــلـنــا فـنــانـون هــواة وهـذا
شرف لـنا.. ولكن للأسف الـقاهرة مسـيطرة على
كل شىء ويـجب أن يؤخـذ رأى فنانـى الأقاليم فى
ـسـرحـيـة.. فـلـديـنـا أفـكـار وضع خـطط الـعـمـلـيـة ا
ـهم أن يسـتـمع أحد ـسـرح ومن ا كـثـيـرة لتـطـوير ا
إلــيــنـــا.. كــذلك يـــجب تــســـويق الــعـــروض الجــيــدة
لـــلــــفـــضـــائـــيــــات وهى مـــشـــكــــلـــة إعلام والإعلام
الإقـلـيـمى يـسـتـطـيع أن يـقـوم بـهـذا الـدور.. فنـحن
حـ نــدعـو الــقـنــاة الــرابـعــة (مـثلا) لــتـصــور عـدة
دقائق فـإنها تطالـب بتوفير مـا لا طاقة لنا به من
تــــكـــالــــيـف.. ومع ذلك فــــإنــــهـــا حــــ تــــأتى تــــقـــوم
.. كذلك كان وجود القناة سـئول بالتصوير مع ا
ـثـابـة تـهـمـيش لـبـقـية الـرابـعـة فى الإسـمـاعـيـلـيـة 
المحـافـظـات كــمـا أن قـيـادات هـذه الـقـنـوات تـأتى

ركز وكأنهم قاهرة أخرى. من ا
أين التليفزيون?

سرحى قال: يجب تصوير حسن الإمام الكاتب ا
الــعـروض كــذلك فى قـنــاتى الـتــنـويـر والــثـقــافـيـة..

فأين الهيئة وما هى علاقتها بهذه القنوات?!.
مـحـمـود طـلعت: فـعلاً لـو  تــفـعـيل دور الإعلام
بــنـا فـسـيــظـهـر مـبــدعـون كـثـيــرون فى كل عـنـاصـر

سرحى. العمل ا
سـرحـى قال: ـؤلـف والمخـرج ا أحـمد أبـو سـمرة ا
واهب فى أى أرى أنـهم لن يسـتطـيعـوا اكتـشاف ا
ـنطق إقـليم مـادام أعضـاء اللـجـان لا يتـعامـلون 

ركزية. عادل.. ويغلبهم داء ا

ـسرح السويسى بأنه مسرح  عـبد الفتاح : يتميز ا
ــاضى شـــخــصـــيــته مـــقــاومـــة.. وهــو مـــا مــثل فـى ا

عـبـد الحلـيـم الـسـيد مـخــرج مــسـرحى ومن رواد
مــســـرح الــســويــسـى قــال: فى ســنــة  63 أنـــشــأت
الــــدولــــة أول فــــرقـــة مــــســــرحـــيــــة عــــلى مــــســــتـــوى
الجــمــهـوريــة وتــقـدمـت الـفــرقـة بـ " "250 فــنــانًـا
نجح مـــنـــهـم من نجح بـــدون تـــمــــثـــيل ثم  عـــمل
مــحـاضــرات تــثـقــيــفـيــة وذلك من خلال صــنـدوق
ـعهد خـدمات المحـافظة كـما كان بـعض أساتذة ا
ــســرحــيــة يــأتـون إلـى هـنــا فى الــعــالى لــلـفــنــون ا
السويس ويلقون علينا المحاضرات وهو ما أفاد
ـسـرحـيـ فى الـسـويس وقـد حـضـر إلـيـنـا عـبد ا
الـرحيـم الزرقـانى وسعـد أردش الذى كـان عائداً
مـن إيــطــالــيــا تــواً وقــد اســتــفـــدنــا مــنه كــثــيــراً فى
ـــمــثـــلــ عـــرض "كــوبـــرى الــنـــامــوس" وأذكـــر من ا
الذين قـاموا بـهذا العـرض فتـحيـة طنـطاوى على
ســعــد ســـعــد فــهــيم ســيـــد رزق طــاهــر الــلــيــثى
حــجــازى غــريب نــاديــة طــنــطــاوى وعــبــد الــهـادى

الصيفى.. 
ــمــثـل والمخـرج ــؤلف وا عــبـد الـهـادى الــصـيـفى ا
ـسـرحى قـال: أنـا لى تجـربـة مع مسـرح الـثـقـافة ا
الجـماهـيـرية.. حـيث قـمت منـذ زمن بـعمل تـذاكر
ـسـرح أمَّا الآن فـالـعروض تـقـدم للـجان لـدخول ا
فــــقط وقــــد انـــصــــرف عـــنــــهــــا الجـــمــــهـــور لأنــــهـــا

أصبحت مجانية.

ـسـرحى مـحمـود طـلـعت قـال أنا ـمـثل والمخـرج ا ا
ـيـة الـثـقـافـة الجـمـاهـيـرية.. فـهى ـثل فى أكـاد
ـسـرح.. تـتـلـمـذنـا علـى يـد الأسـتاذ الـتى عـلـمـتـنـا ا
الخـولى والمخـرج عـبـد الـفـتـاح قـدورة لذلك أرى
أنـه لا يجب أن ننـتظر أحـداً من القاهـرة ليعـطينا
ــكـــتـــبــة مـــوجــودة ـــســرح.. فـــا مــحـــاضـــرات فى ا
"والـعلم فى الكـراس مش فى الراس.." بـعكس ما

 مسرحيو السويس يتحدثون فى الندوة

عبد الفتاح قدورة عبدالحليم السيد 

  نحلم بتسويق
عروض الهيئة
للفضائيات

القناة الرابعة 
تنحاز 

إلى الإسماعيلية
وتهمل باقى

محافظات الإقليم

نتمنى أن يعود
«عيد الفن» من
جديد لتكر من
سرح علمونا ا

المخرج فى الثقافة
الجماهيرية

مظلوم.. فهو يعمل
"ماشطة وداية"
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مـيزة والمخـتلفـة والتى ظـلت لصـيقـة به حتى عام ا
 1980حـــيث حــاولــنـــا الــتــغـــيــيــر خــوفًـــا من تــكــرار
أنـفـســنـا.. ولـكن للأسف لا تــوجـد نـصـوص جـيـدة
ؤلـف تواجهـهم مشكلات إجازة ـتاح من ا وحتى ا
نــصــوصــهم.. وبـــذلك تــواجــهــنــا عــوائق من تــقــد
أعــمـال لــكـتــاب مـحــلـيــ كـمــا تـواجـهــنـا مــشـكلات
ـبـدعـ الــكـبـار حـيث يـرفض أخـرى مع نــصـوص ا
الـورثة الأجـر الزهـيد الـذى تـقدمه الـثقـافة كـما أن
الـفـائــزين فى مـســابـقـات الــنـصـوص الــتى يـقــيـمـهـا

سرح معروف دائماً. إدارة ا
سرح فيما شومان: هل تشكك فى نزاهـة إدارة ا

يخص مسابقاتها?
قدورة: نعم أشكك.

مـنــصـور غـريب: هـــنــاك مــشــكــلــة أخــرى وهى أن
المخــرجـ كـثـيــراً مـا يـسـتــسـهـلـون الاشــتـغـال عـلى
ـؤلف يـتـحـكم ـؤلـفـ الـكـبــار.. فـاسم ا نــصـوص ا

أحياناً فى تقد اللجان.
ـثــلـة وشــاعـرة: فــيـمـا جــهـاد مــحـمــد الـتــمـســاح 
ـكـان فـإنـنـا نـفـقـدها حـيث يـتـعـلق بـخصـوصـيـة ا
أصـبـحت كل عـنـاصـر الـعـرض مـسـتـوردة فـلـيـست
ـقـاومة فـقط بل إننى خصـوصـية الـسويس هى ا
أعتـبر أن كل عـناصـر العـرض تمـثل خصـوصية..
كـــذلك لا يــوجـــد صف ثــان فـى فــرقــة الـــســويس
وهذه مـشكلـة وتزيـدها حَّـدة أن الفرق الإقـليـمية

منقسمة على نفسها!
كتب الفنى? إذن أين دور ا

كتب الفنى منصور غريب: فى فترة سابقة كان ا
يـــؤدى دوره ويـــفـــرض عـــلى المخـــرج كل عـــنـــاصــر
ـكاتب الـفنيـة ألُغيت .. ـسرحى.. لكن ا الـعرض ا

وهذا العام أنشأت مكتباً فنياً بشكل ودى.
ـــعـــمـــول به مــحــمــود طــلــعت: الـــنـــظـــام الإدارى ا
ــــوظف أفــــكـــر للأسف يــــضــــطـــرنـى لأن أتحـــول 
بشـكل مـالى وإدارى وليـس بشـكل فـنى.. والنـظام
ـتاح يـفتح بـاباً لـلـسرقـة.. وباخـتصـار المخرج فى ا
الـثقـافـة الجمـاهـيـرية يـعـمل "مـاشطـة ودايـة". ولو
ـوظف فـسـوف يــأتى بـخـامـات لا اعــتـمـدنـا عــلى ا

تصلح للعمل لأنها رخيصة.
شومان: وما هى اقتراحاتكم لعمل مسرح جيد?
حـسن الإمـام: أقـتـرح عـمل ورشــتـ مـسـرحـيـتـ
فـى فـتـرة الـتــوقف وكـذا مـحـاولــة الـقـيـام بــعـمـلـيـة

إبداع جماعى.
عــبـد الحــلـيـم الـســيـد: أحــلم فى ظـل الــتــشــكــيل
ــكـتـب الـفــنى الــذى أنــشــأنـاه الجــديـد أن يــقــوم ا
ـســاعـدة عـلى إعـادة أمـجـاده بــالانـتـخـاب الحـر بـا
على أسس عـلمـية سـليمـة وفق خطـة موضـوعية.
وأن يكـون له رأى فى الـكوادر الـفـنيـة الـتى لم تنل

حقها وأن تقف بجانب الفنان المخلص.
مـنصـور غريب: أتـمـنـى أن تحارب الجـريـدة لأجل
عـودة عــيــد الـفـن لـتــكــر الـفــنــانـ الإقــلــيـمــيـ

الذين علمونا جميعاً.
نـى أن تــــهـــــتم الـــــقــــنــــوات مـــحـــمـــود طـــلـــعت: أ
سرح الإقليمى سـرح الجماهيرى فـا الإقلـيمية با

صرى. هو حائط الصد الحقيقى للمسرح ا
عــبـد الــفـتــاح قـدوره: أتمــنـى من وزيــر الــثــقــافــة
الـفنـان فاروق حسـنى ومن الفنـان الدكتـور أحمد
سرح الإقليمى فى نوَّار أن يدعموا تواجـد أبناء ا
ــسـرح.. كــمــا أتـمــنى أن يـتم تــعـديل مــهـرجــانـات ا
مــواعــيـــد الــعـــروض بــحــيـث تــعــرض فـى الــصــيف
ولـيس فى الـشــتـاء حـتى يـكـون الجـمــهـور مـتـفـرغًـا

لنا.
عـبد الـهادى الـصـيفى: أتـمـنى ألا تـغـادر عـنـاصر
الــفــرق أقــالــيــمــهــا كــمــا أتــمــنـى أن تــقــوم جــريـدة

"مسرحنا" بنشر نصوص عربية.

العلم فى الراس

النظام الإدارى

قاومة والخصوصية ا

« الأماكن » للفنان خالد سرور
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مـثل من ركام من الإكـسسوارات المجـانية سرح الـشرطى ا >  لـقد حـرر ا
وبـسط التقـنية مع الـتأكيد عـلى العمق الإشـارى فى التعـامل معها كل
قام الأول. ستقـل للممـثل فى ا ذلـك لصالح وضع الـنشاط الإبـداعى ا 6
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سرحي جريدة كل ا

> المخرجة عزة الحسينى تستعد لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة بيت ثقافة طامية بالفيوم.

21  من يناير   2008 العدد 28

الظاهرة موجودة فى القطاع العام والخاص.. من  30 سنة
 عرض روايح 

سرحى النجوم.. قلبوا الهرم ا

QOÉ≤dG óÑY óªëe هادى الجيار

سـرح.. وأصبح الـنجم "حـاكمًا أسوأ مـا فى صنـاعة الـسيـنمـا انتـقل إلى ا
ـســرحى ويـشـارك فى بـأمـره" تــبـدأ من عـنــده عـمـلــيـة "إنـتـاج" الــعـرض ا
اخـتـيــار الأبـطــال الآخـرين بل وقــد يـصل الأمـر لــقـيــامه بـاخـتــيـار المخـرج

سئول عن اختيار "الكاست"! الذى يفترض أنه قائد العمل وا
ـسـرحى عـبـر عن ــهـزلـة الـتى تـكـشف "انـقلاب هـرم" صــنـاعـة الـعـرض ا ا
وصـولـهــا لـذروتـهـا مــقـولـة أحـد المخــرجـ "أشـكـر الـنــجـمـة الـكــبـيـرة الـتى
قولة / الكارثة التى تناقلتها الصحف اختارتنى مخرجًا لعملها".. وهى ا

رحلة"!!. تعبيراً عن.. "طبيعة ا
الظاهرة بـدأت منذ ما يـقارب الثلاث عـامًا.. هكذا يـؤكد شيخ مخرجى
ـسـرح "حـسـن عـبـد الـسلام" والــذى وصـفـهـا بــأنـهـا "ظـاهــرة اقـتـصـاديـة" ا
ولـيــست فــنــيــة وبـدا عــبــد الـسـلام مـتــفــائلاً وهــو يـؤكــد أن الــظــاهـرة فى
طـريـقـهـا لـلـزوال.. فى حـ يـرفض الـفـنـان هـادى الجـيـار إلـصـاق بـدايات
" والتى وصفها بأنها كانت البداية شاغب سرحية "مدرسة ا الظاهرة 

سرحى. الحقيقية لكسر احتكار النجم الواحد للعرض ا
ـكـان نـنـتقل مـع ظاهـرة "مـسـرح الـنجم".. ومن ظـرف الـزمان إلى ظـرف ا
لـيؤكـد لنـا الـكاتب الـكبـير يـسرى الجـندى أن الـظاهـرة ولدت فى أحـضان
مـسـرح القـطاع الخـاص الـذى وصفه الجـنـدى بأنه يـتراجع حـالـيًا بـعد أن
استـهـلك نفـسه ولم ينج إلا مـسرحـا صبـحى وعادل إمـام اللـذين يقـدمان
أعـمـالاً ذات قيـمـة ويـقرن الجـنـدى ظـاهرة مـسـرح الـنجـم بظـاهـرة أخرى
هى مــسـرح المخـرج بــاعـتــبـارهـمــا وجـهــ لـعـمــلـة واحـدة هـى الخـلل الـذى

سرح. اعترى مسيرة ا
ـنـتج ـســرح الـقـطــاع الخـاص أمـر يــرفـضه الـكــاتب وا ارتـبـاط الــظـاهـرة 
ـسـرح الخاص  – عـلى حد تـعـبـيره  – لم يـبق منه أحـمـد الإبـيـارى.. لأن ا
إلا مــسـرح عـادل إمـام وسـمـيـر غـا وكلاهــمـا نجـمـان مـلـتـزمـان لأقـصى

درجات الالتزام.
ــســرحى عــادل هــاشـم أن الــظــاهـرة ــمــثل والمخــرج ا ومن جــانــبه يــؤكــد ا
مـوجـودة فى الـقـطـاعـ الـعـام والخـاص.. بل إن الأمـر يـأخـذ صـورة أشـد
ضراوة فى مـسـرح القـطاع الـعام  – حسب تـأكيده  – حـيث لا صـوت يعـلو
عـلى صـوت الـنـجم والكل "تحت الـطـلب" وصـولاً إلى مـدير الـفـرقـة الذى
يـحـرص عــلى "الـتـصـويـر" مع الـنـجم وبث أخـبـار صـحـفـيـة عن تـعـاقـده مع

النجم أو النجمة الفلانية.
ــســرحــ الــعــام يــفــتح عــادل هــاشـم الجــرح عــلى اتــســاعه.. لــيــؤكــد أن ا
والخاص أصـبحـا يتـعاملان مع الـنجم بـاعتبـاره.. مقـاولا "يقـوم باسـتقدام

«ترزى» لتظبيط النص على مقاسه..
ـســرحى بــاعـتــبـارهــا "انـعــكـاسًـا" هــيـمــنـة الــنـجم عــلى مـقــدرات الـعــرض ا
لـظـاهـرة مـسـرح الـنـجم حـقـيـقـة يـعـتـرف بـوجـودهـا أحـمـد الإبـيـارى والـذى
وصـفـها بـأنـهـا موضـة وعـلى من يـقبل بـهـا أن يـرضخ لشـروطـهـا فى ح
يـؤكـد حـسن عـبـد الـسلام أنه لم يـشـهـد مـثل هـذه الـهـيـمـنـة خلال سـنوات

عمله الطويلة والتى جاوزت النصف قرن.
ويرجع يسـرى الجندى أسـباب وجود هـذه الهـيمنـة لانفلات عيـار العمـلية
ـعــيـار الـتـجــارى مـحل الــقـيـمـة الـفــنـيـة وتــراجع الحـالــة الـثـقـافــيـة لـيــحل ا

الفنية.. والنتيجة حالة "التسطيح العام" التى نعيش فصولها يوميًا.
هيـمنة الـنجم وارتفـاع صوته ظاهرة لـم يرها أو يسـمع عنهـا الفنان
هـادى الجيار خلال سـنوات عـمله الطـويلـة فى مسرح الـدولة الذى
عرف الـنجـوم طريقـهم إلى خشبـته مؤخراً.. هـكذا أكد الجـيار وهو
يــهــز رأسه رافــضـًـا كل مــا يـقــال عن هــيــمــنــة الـنــجــوم عــلى صــنــاعـة

سرحى. العرض ا
المخرج الكبـير أحمد عـبد الحليم اعـترف بأن وجود الـنجم فى العرض
ــســـرحى هــو أحــد عــنــاصــر الجـــذب الجــمــاهــيــرى وإن شــدد عــلى أن ا
عـيار الأول والوحيد لـنجاح العمل من عدمه هـو النص الجيد والرؤية ا
ـبدعـة الأمـران الـلـذان لا يـعوضـهـمـا وجـود مـائة نجم فى الإخـراجـيـة ا

العرض.
سرحى قائلاً إن وينـفى عبد الحليم أن يكـون النجم مهيمنًـا على العمل ا
ـسرح فإن وعى المخرج عـادة ما يحول هذا قد يـحدث فى الفيـديو أما ا
دون حــدوث هـــذا ورفض عــبـــد الحــلــيـم اســتــخـــدام واقــعـــة إعــادة عــرض
ـلك ليـر" دون العـودة إليه لـلتـدليل عـلى ظاهـرة هيـمنـة النجم مـسرحـية "ا
مـؤكــدًا أن هـذه الــواقـعــة كـانـت وراءهـا أمــور شـخــصـيــة بــيـنه وبــ رئـيس

البيت الفنى السابق.. وليس لنجومية الفخرانى دخل  بالأمر.
المخرج الـشـاب شـادى سرور وصف ظـاهـرة مسـرح الـنـجم بأنـهـا استـثـمار
تجـارى لـ "قبـول" النـجم.. وإن وصـفهـا بأنـها سـياسـة أثبـتت فشـلهـا! وذكر
ـسـألة تـعتـمـد على قـوة شخـصـية المخـرج ومدى تـقـبله لـتدخل شادى أن ا
الـــنـــجم فى عـــمـــلـه مــؤكـــدًا أن مـــثـل هـــذه الأمــور لا تحـــدث فـى الـــعــروض

ا لأن أبطالها ليسوا من النجوم. التجريبية ر

 يسرى الجندى

يسرى الجندى:
 سيطرة النجم

والمخرج وجهان لعملة
سرحى" "الخلل ا

عادل هاشم: 
النجم أصبح مقاولاً
والظاهرة أشد قسوة
فى القطاع العام

هادى الجيار: 
هيمنة النجم
 على العرض

سرحى.. أكذوبة ا
أسمع عنها ولا أراها

حسن عبد السلام:
 الظاهرة فى طريقها
للاندثار.. وسبحان
من له الدوام

ـيل المخـرج إلـى تـقـد حـالـة اسـتــعـراضـيـة فى تـكــريس واسـتـخـدام الـتـقــنـيـات ولـهـذا فـإن > قـد 
ـسرحية للعصر الذى ـستوى التقنية ا ـؤلف تبقى هى الأساس لأنها ترتبط  توجيهات وتصورات ا

سرحية. وإن أفضل نتيجة تتم ح يكون هنالك تعاون مثمر ب الكاتب والمخرج. تكتب فيه ا

ن النمر يقوم حالياً بكتابة أغانى مسرحية الأطفال «وطن الأرانب» لفرقة قصر ثقافة الجيزة. > الشاعر أ

سرحي جريدة كل ا
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أثر التكنولوجيا 
سرحية على الصورة  ا

 التصوير
ثلاثى الأبعاد
يستنسخ
مثل   ا
ووحدات
الأثاث 
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ـصـبـاح الـغـاز فى الــقـرن 18 دخـلت الإضـاءة 
وبـالــتـحـكم فــيه بـدرجــات ضـوئه الأزرق أعـطى
تـأثـيــرات جـمـالــيـة كـبـيــرة  الـتـغـلـب بـهـا عـلى
ــشـاعل الــتى كـانت عـيـوب الإنــارة بـالــشـمـوع وا
تــســبب حــرائق ووفــر «إمـكــانــيــة الحــركـة عــلى
سرح بلا أخطار ونتيجة لهذا ظهرت خشبة ا
مــشـــاهــد الــقــتـــال عــلى أنــواعـه وازداد تــقــعــرا
ومــــهـــارة فـى تـــنــــفــــيــــذه حــــتى غــــدت من أحب
ــتـــفــرجـــ فى عــروض ـــشــاهـــد إلى قــلـــوب ا ا
ـسارح ـغـطـاة كمـا كـانت تـمامـا فى ا ـسارح ا ا
كشوفة فى العصر الاليزابيثى واليعقوبى». ا
ــيـــزات اســتــخــدام مــصــبــاح وكــان أيــضــاً من 
ـا الــغــاز الحــصــول عــلى كــمــيــة ضــوء أكــبــر 
ــشــاعل والــشـمــوع وبــتــكــالـيف كـانـت تـعــطــيه ا
ـــمـــثـل عـــلى أن يـــقـــلل من أقل وهـــذا ســـاعـــد ا
مــبــالــغــات مـــكــيــاجه لأن كــمـــيــة الإضــاءة الــتى
كـــانت تـــســـقـط عـــلـــيه كـــانت كـــافـــيـــة لأن يـــرى
ــتــفـرج أدق تــعـبــيـراتـه وزيـادة كــمـيــة الإضـاءة ا
جــعـلت مــنـطــقـة الــتـمـثــيل تــتـحـول مـن مـنــطـقـة
ـــــنـــــصـــــة إلـى مـــــا بــــــعـــــد فـــــتـــــحـــــة مـــــقـــــدمــــــة ا
البروسينيوم كما حتمت بضرورة وجود خلفية
ـــمـــثل كـــمـــا ســـاعــدت جــيـــدة يـــؤدى أمـــامـــهـــا ا
الإضـاءة بالـغاز عـلى أن تـضاء مـنـطقـة الـتمـثيل
مرة واحدة عكس مـا كان يتم فى حالة الإنارة
ـــســرح بــالـــزيت والـــشــمـــوع إذ كــانـت خــشـــبــة ا
نـصة تضـاء تدريـجيـا ومن نـاحيـة كان لإنـارة ا
والـصـالـة بـالـغـاز أن تـمـكن الـقـائـمـون بـالـعرض
ـا زاد من ــنــصــة  من إطــفـاء الــصــالـة دون ا

مثل. تفرج على ا تركيز ا
وإن كــان مـن عــيــوب هــذه الــطـــريــقــة أن تــراجــعت
ــنـــصــة مــنـــطـــقــة الـــتـــمــثـــيل إلى مـــا بـــعــد واجـــهـــة ا
ــنـصــة أن افــتــقـد (الـبــروســيــنــيـوم) دون مــقــدمــة ا
ـبــاشــر والحـمــيــمى بـالــصــفـوف ـمــثل الاتــصــال ا ا
ـشــاهــدين إضـافــة إلى إصــابــة بـعض الأولى مـن ا
نصة بـاحتقان فى الع ـشاهدين القريـب من ا ا
تـطايرة فى لـتعرضـهم لذرات الـكربـون المحترقـة وا

صباح الغازى. فضاء الفرجة من ا
ــــصــــبـــاح الــــكــــهــــربــــائـى ســــنـــة 1880 وبــــظــــهــــور ا
ـر) بأنـواعه المخـتلـفة ومخـفضـات الإضـاءة (الر
ـســرحــيـة: الــعــامـة أمــكن تــدريج نــوعى الإضــاءة ا
ــــركـــزة Spot Light الــــتـى خــــرجت Fool light وا
ـكن أن مــنـهـا الـبــؤرة الـصـغـيـرة pin spot والــتى 
ــمــثل فــقط وتــلــويــنــهــا بــألـوان تــركــز عــلى وجه ا
مــتـعــددة ومـنــاسـبـة لــتـأكــيـد قــيم درامــيـة وزمــنـيـة
ــمـــثل فى لحــظــة مــا أو مــعــيــنـــة تــتــواءم وحــالــة ا
مـحاولـة تـأكيـد حـركة أو «جـيست» gest مـسرحى
تلاحقة للمـمثل بـاستخـدام الومضات الحـادة ا
ـا يعـرف بجهـاز الفلاشر Flasher إلى أن دخل
الــكــمـبــيـوتــر وسـيــطـا فـى ذلك فـأحــدث ثـورة فى
التـعامل مع جغرافية مـنصة التمثـيل سينوغرافيا
ـرئـيـة فــظـهـر الـتــنـاغم بـ كل عــنـاصـر الـصــورة ا

نقول منها. الثابت وا
وكـان لـلـتـكنـولـوجـيا أثـرهـا فى تحـريك الأجـهزة
الـــضــوئـــيـــة فـى أى اتجــاه وأى زاويـــة مـن بـــعــد
بـاستـخـدام الكـمـبـيوتـر الـذى يـتحـكم فى كـمـية
ـنــطـقـة ـنــبـعث من جــهـاز الإضــاءة وا الـضــوء ا
راد انـبعاثه راد إضـاءتها والـلون الضـوئى ا ا
بــاسـتــخــدام مـرشــحــات إضــاءة أو جـيلاتــيــنـات
geles تـوضع أمـام الأجـهـزة أو تـزويـد الجـهاز
الـضـوئى بـشرائح مـعـدنـيـة عـددها أربـع شرائح
مـــتـــحـــركـــة أو حـــواجـــز عـــلى جـــانـــبـى الجـــهــاز
لـلـتـحـكم فى اتجـاه الـضـوء وانـتـشـاره وسـرعـته
ودرجــة حــدته وكــثــافــته ولــونه بــالــصــورة الــتى
تحـقق فـاعــلـيـة تـشـكـيل إيــقـاع الـعـرض عـنـدمـا
يـصاحب الضوء الـتطورات الدرامـية فى مسار

سرحية. الحبكة ا
ا وبـظـهـور أشـعـة الـلـيـزر فى مـجـال الإضـاءة 
تـــــتــــمـــــيــــز بـه من حـــــدة ودقــــة أثـــــره فى أن دفع
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ــبـدعـ لـلــبـحث عـمـا يــسـمى بـالــسـلم الـلـونى ا
ـوسيـقى عـندمـا تـصاحب الـنغـمى أو الـليـزر ا
ـوسيقية جـملة لونـية تشكيـلية تؤكد الجملة ا
الـقـيم الدرامـيـة والجـمـاليـة فى الـعـرض سواء
كـان عـرضـا درامـيا أم اسـتـعـراضـيا أم غـنـائـيا
وأخـيراً ظهـر أسلوب الإضـاءة ثلاثى الأبعاد أو
ho- عروفـة بالهـولوجرافى الصورة المجـسمـة ا
lography إذ يـتمكن الـسينـوغرافى عن طريق
جـهاز الهولوجـرام من إنتاج سلـسلة من الصور
الـوهمـية ثلاثيـة الأبعاد holeyrums عن طريق
ــشـــاهــد من رؤيــة  الــضـــوء وحــده فــيــتـــمــكن ا
المجسمـات بشكلـها الطـبيعى كوجـود محسوس

نصة. غير ملموس فوق ا
ـكن القول إن التكـنولوجيا لـعبت دوراً كبيراً و
ـــكـــيـــاج ـلابس وصـــبـــغـــيـــات ا عـــلى خـــامـــات ا
والأقنعـة باعـتبارهـا امتـدادا تشكـيلـيا متـحركا

سرحى. نطر ا للديكور والإضاءة داخل ا
لابس لا تفـصح عن معانى الأحداث فقط فا
ودلالات الــشــخــصــيــات بل أيــضــا تـتــحــكم فى
ســـلــــوك الــــشــــخــــصـــيــــة وتحــــيل إلـى طـــراز زى
ــا يـحــتم عـلى الــشـخــصـيــة فى زمن مــحـدد 
ــمــثل أن يــحــمـل قــيــمــا اجــتــمـــاعــيــة مــعــيــنــة ا
مــرتـبــطــة بــهـذه الــفــتـرة لابــد أن يــفـصح عــنــهـا

وقف الدرامى. حسب ا
ميزة للشخصية لامـح ا نح ا كياج  وإذا كان ا
من عــمـر وحــالــة صــحــيـة ومــوقف طــبــقى وبــيــئـة
ــرأة الـيـابــانـيــة فى مـكـيــاجـهـا خلاف وقــومـيـة - ا
ـكن أن ـصــريـة - فـإنـه مع الـقــنـاع  بـنـت الـبـلــد ا
يـلـعبـا دورا فانـتازيـا لـلشـخصـيـات فوق الإنـسانـية
ـــسخ كـ «بـــوتــوم» كـــعــالـم الجن والـــشـــخــصـــيـــات ا
بـرأس الحـمـار فى مـسـرحـيـة «حـلم لـيـلـة صيف»
ا تمـنحه لهـذه الشخـصيات من ملامـح مفارقة

للكائن البشرى.
ـشـهـدية ـا كان الـلـون أحـد عـناصـر الـبـنـية ا و
فــقـد تــنـاول الـعــديـد من الـبــاحـثـ أثــر الـضـوء
ـلون عـلى عـناصـر السـيـنوغـرافـيا من ديـكور ا
ــمــثل إذ إنه بــالــتــفــاعـل بـ وأزيــاء ومــكــيــاج ا
ـكن لــلــمــخـرج أن يــحــقق مـا الــلـون والــضــوء 
ــرئـيـة من حـيث إيـضـاح يـبــتـغـيه من الـصـورة ا
الـــبـــعـــد الـــثـــالث لـلأشـــكـــال وتحـــديـــد الأبـــعــاد
ـمثل الـفراغـيـة لـهـا فبـتـغـير الـضـوء عـلى زى ا
ـــكن أن نـــغـــيـــر مـن لـــونه رغم ثـــبـــات شـــكـــله
ـكن عـن طـريق تــغـيــر لـونه أن نــحـقق وبــذلك 
ـشهـد أو الـتأكـيد عـلى قيـمة نـقلـة زمنـية فى ا

درامية فـإذا أسقـطنا ضـوءاً أحمر عـلى سبيل
مثـل يرتدون أزياء ـثال على مجمـوعة من ا ا
ما بـ الأخضـر والأصفـر والـبنـفسـجى فإنـها
تــصــبح عــلى الــتــوالى الأخــضــر يــصــبـح أسـود
ــيل إلى الــبــرتـقــالى والــبــنــفــسـجى والأصــفــر 
كن تحقيق تلك يصبح أحمر غـامقاً وبذلك 
النقـلة الزمـنية رغم ثـبات شكل الـزى وهو أمر

تفرج. يحدث أثرا مدهشاً لدى ا
ونــحن نـــعــلم أن الأشـــعــة الــضـــوئــيــة لـــهــا دورهــا
ـتــفـرج عـلى الــتـقـاط كل الـفــعـال فى مـســاعـدة ا
ـكـيـاج ـمـثل وإذا كـان ا تـفـاصـيل وملامح وجه ا
كـــمـــا ألمحــنـــا يـــحـــدد الــسـن والــطـــبـــقـــة والــعـــمل
ـــزج بـــ والـــقـــومـــيـــة... إلخ فــــإنه عن طـــريق ا
ـمـثل أو مـكـيـاجه ـلـونـة ولـون بـشـرة ا الإضـاءة ا
ـــثلاً بـــبـــشـــرة ســـوداء لـــدور ـــكن أن نجـــهــــز 
ـتوفـر وجهه ـمثل ا الإمـبراطـور جونـز إذا كان ا
أبــــيـض  مـــشــــرب بــــالحــــمــــرة فــــإنـه عن طــــريق
ـكـن تحـويــله إلى رجل أسـود ــلـونــة  الإضـاءة ا
بإسـقاط أشعـة خضراء عـلى الوجه فـإنه يصبح
بنياً غامقـاً وإذا أسقطنا أشعة زرقاء الطاووس
ـكـياج يـصـبح الـوجه أسـود وبـاسـتـكـمـال رتـوش ا
ـمـثل ــكن أن نـقــرب ا عــلى الأنف والـشــفـتـ 
ـشـربة بـالحـمرة إلى صـاحب البـشـرة البـيـضاء ا

بشرة جونز الزنجى.
ــــســـرحـــيـــة ـــنـــاظـــر ا والـــعــــديـــد من راســـمـى ا
ـلـونـة لـهـا تـأثـيـرهـا عـلى يـعـلـمـون أن الأشـعــة ا
كن مع تـقليل ـناظر فى أسـرع وقت  تغيـير ا
ـعـروفة بـخـصوص الـنـفقـات وذلك بـالـتقـنـية ا
ــلـــونــة لـــهــا الـــقــدرة عـــلى طــمس أن الإضـــاءة ا
ألـــوان وإظــهـــار ألــوان أخــرى كـــنــوع من أنــواع
ــكن ــثــال  الخــداع الــبــصــرى فــعــلى ســبــيل ا
رسم مــبــنى الــكــرمــلــ بـالــلــون الأحــمــر - لـون
ـــبــــنى أحـــمــــر فى الــــواقع - وبـــعــــد أن يـــجف ا
بـصـورة مـنـاسـبـة يـوضع فـوقه تـصـمـيـم بـالـلون
الأزرق ولـــيـــكن لـــبــــحـــر مـــثلاً عــــلى أن يـــراعى
ـنـاسبـة لكل لـون فى منـظره الـكثـافة الـلونـية ا
وعند إسـقاط أشعـة اللون الأحـمر يبـدو منظر
ــــعـــالم الـــبــــحـــر (الأزرق) داكــــنـــا غـــيــــر واضح ا
فيـظهـر رسم الكـرمـل وعـند إسـقاط الأشـعة
الــزرقــاء يـــصــبح الـــلــون الأحـــمــر أســـود داكــنــاً
نظر كن تغيير ا ويظهر رسم البحر وبذلك 
ـنـظران ـا إذا كان ا فى يسـر وبـتكـالـيف أقل 
مـبنـي وبـحـاجة إلى تـغيـيـر بآلـيات أخـرى قد

تأخذ وقتا أكبر من التغيير عبر الإضاءة.

سرحية ووسائط الاتصال الحديثة الصورة ا
لــقـــد أثــرت وســائط الإســقـــاط الــضــوئى غــيــر
الـــتــقــلـــيــديـــة كـ«الــلـــيــزر» وتـــقــنـــيــات الـــســيـــنــمــا
ـناخ الـتشـكيلى والكـمبـيوتـر والتـليـفزيـون على ا
ــــســــرحــــيــــة تــــلـك الــــصــــورة الــــتى لـــــلــــصــــورة ا
رئية استوعبت العديـد من جماليات الدراما ا
ـبـثـوثـة بـهـذه الـوسـائط إلى أن ـبــاشـرة ا غـيـر ا
سـرح يـجمع بـ نوعى الـدراما ظـهر نـوع من ا
ـسرح ـباشـرة فـيـمـا يعـرف بـا ـباشـرة وغـيـر ا ا
ــــا حــــقـــقه مـن واقـــعــــ أحـــدهــــمـــا الــــرقـــمى 
ــــنــــفــــرج عــــبـــر ه ا افــــتــــراضى يــــدخل إلـى عــــا
نـظــارات وشــاشــات عـرض والآخــر اســتــعـارى
لـلـحـيــاة ولـكـنه يـبــدو كـامـتـداد لـهــا فـوق مـنـصـة

تفرج مباشرة. التمثيل يشاهده ا
سـرح كان لابد أن تـتفاعل ولكى يـتحقق هـذا ا
مـــــــعــــــا عـــــــديـــــــد من الآلات أو المخـــــــتـــــــرعــــــات
التكنولوجية كـالكاميرات والكمبيوتر وشاشات
عرض وقـنـاة صـوتـية وأدوات اتـصـال بـ هذه

الأجهزة... إلخ.
والــلـــيــزر كـــأحــد الـــتــقــنـــيــات الحـــديــثـــة ومــنــذ
اكـــتــشــافه ســنــة 1960 يــلـــعب دوراً كــبـــيــراً فى
حـــيــاة الإنـــســان الـــعـــمــلـــيــة والـــعــلـــمـــيــة إلى أن
اسـتـخـدام فى إضـفـاء قـيــمـة جـمـالـيـة ودرامـيـة
عـلى فــنـون الـعــرض الـغــنـائـيــة والاسـتـعــراضـيـة
والــدرامـــيــة ولــقـــد «حــقــقـت الإضــاءة بــالـــلــيــزر
ـــشــاهــدة شـــهــرة شــعـــبــيــة هـــائــلــة فـى مــجــال ا
الـوطـنـيـة حــيث الإبـهـار الـشـديــد من مـوسـيـقى
الــــــــــروك فـى أمــــــــــريــــــــــكــــــــــا وأوربــــــــــا مـن خـلال

الاحتفالات الكبرى».
وكـلــمـة لــيـزر Laser هى تجـمــيع لحـروف أولى
A Light مـن ضــوء L لـــعــدد من الــكـــلــمــات فـ
stim- من تـنـبـيه S Amplification من تـكـبـير
E ulated مـن انـــــــــبـــــــــعـــــــــاث R Emission مـن
إشـعاع Rediation وهى تـعـنى: «تحويل الأشـعة
الـكــهـرومـغــنـاطـســيـة مــتـعـددة الــتـردد إلى تـردد
واحـد أكـثـر ضـخـامـة يـشكـل فى الـنـهـايـة وحدة
بـصريـة متـسـعة وذلك عـبـر جهـاز مـع يـسمى
ـــكـن الـــتـــحـــكم فى جـــهـــاز الـــلـــيـــزر» الـــذى به 
عـ وعمل راد إيـصـاله إلى الحيـز ا الـشعـاع ا

تلقى. تشكيلات وتلوينات تثير دهشة ا
وأهم مــجــالات تــوظـيـف أشـعــة الــلــيــزر بــدرجـة
عـالــيــة من الـنــقـاء هــو مــجـال الــهـولــوجـرام أى
Holography الـتــصـويـر المجـسـم ثلاثى الأبـعـاد
عندما يخلق بأشعته تجسيما واستدارة وعمقاً
سرحى من قد يـصل إلى عدة أمتـار للـمنظـر ا
سـطحـة على مـرايا خلال انـعكـاسات صـورته ا
ــتـــفــرج مــجـــســمــة فــتـــصل الــصـــورة إلى عــ ا
سـرحى محققة بـأبعادها الثلاثـة فى الفضاء ا
درجــة عــالــيــة مـن الإيــهــام عــلى مــســتــوى إنــتــاج
ـــســـرحـــيـــة كـــكل فى أى لحـــظـــة من الــصـــورة ا
لحـــظــات الـــعـــرض فـــتـــبـــدو كــمـــنـــظـــر طـــبــيـــعى
للمشاهد باعتـبار هذه التقنية «طريقة لتخزين
صـور الأشـكـال المخـتـلـفـة عـلى فـيـلم أو عـلى لوح
من الــزجــاج الخـاص يــســمى لــوح الـهــولــوجـرام
وبـالاسـتـعـانــة بـثلاث حـزم ضـوئــيـة تحـتـوى عـلى
الألـوان الأســاســيـة: الأحــمـر والأخــضـر والأزرق
والـتى تدخل فى عمليـة التلوين بالـسيطرة على
ـكن الحصـول على شدة الإضـاءة لهـذه الحزم 
ــاثل بـــكل تـــفــاصـــيــله ضــوء مـــلــون ومـــجــسـم و

للمشهد الأصلى».
ـكن اســتـنـسـاخ الـعـديـد وبـجـهــاز الـهـولـوجـرام 
ــمــثــلــ أو وحــدات الأثــاث مــثل الجــنـود من ا
فـى الحــــروب أو الـــــكــــراسـى فى مـــــســــرحـــــيــــة
«الــكــراسى» لــيــونــســكــو فــتــســقط أشــعــة هـذا
ـا حـاجة ـنصـة دو الجـهـاز على الـفـراغ فـوق ا
إلى «خــــلـــفــــيـــة مــــثل الــــفـــونــــدى مـــثـلا أو قـــطع
مـجــسـمـة أو وسـيط لإظـهــارهـا كـمـا هـو الحـال
فى مـجـال رؤيـة الـسـيـنـمـا عن طـريـق شـاشة أو
الـتـلـيـفـزيـون أو شـرائح الاسلايـدز أو الـفـيـديـو
بــروجـــكـــتــور أو كل مـــا يـــشه هــذه الـــتـــقــنـــيــات
الــتـقــلـيــديـة الــتى هى دائـمــاً عن طــريق وسـيط
يسقط عليها أو يبـث منها ولكنها تتحقق عبر
ـمثل الفـراغ ثلاثى الأبـعاد مـبـاشرة» ويـتحـقق ا
ـــنـــصـــة لـــيـــصـــبح وجـــودهـــمــا أو الأثـــاث فــوق ا
synthetic world مــجـســمــا من عــالم صــنـاعى
مــحــســـوس وإن كــان غـــيــر مـــلــمـــوس وهــو أمــر
كن أن يشارك به فى مـسرح الصورة محدثا
تحـولاً من عـالم الـكـلـمـة أى عـالم الإنـسـان إلى
ــــســــرح الـــــذى يــــهــــتم عــــالم الــــصـــــورة أو إلى ا

بإنتاجاته التقنية.

سرح  أثر  التكنولوجيا على ا

لابس  ا
 لا تفصح
عن معانى
الأحدث
فقط بل
تتحكم فى
سلوك
الشخصية
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ـسرح الشـرطى استدعى تـغييـرات أساسية فى ـسرح الطـبيعى إلى ا > إن الانـتقال من ا
ـسـرحيـة تـمـثـلت فى الاقـتـصـاد الـفـنى والاعـتـمـاد عـلى الـدلالة اسـتـخـدام الـتـقـنـيـات ا
والـرمـز وعمق الـعلاقة الجـدليـة ب الأفـكار ومـا تحمـله الشـخصـيات من مـواقف وب

هذه التقنيات.
سرحي جريدة كل ا
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> المخرج حسن سعد يضع حالياً اللمسات النهائية على مسرحية الأطفال «فارس وأمير الحواديت» لفرقة قصر سوزان مبارك.

سرحي جريدة كل ا
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عــجــاج ســـلــيم وهـى أعــمــال ســـبق لــلـــمــســرح
اضية. القومى أن قدمها فى السنوات ا

أمــا فــيــمـا يــخص الأعــمــال الجـديــدة فــسـوف
ــدوح تُــعــرض مــســرحــيــة «الــزيـارة» تــألــيف 
ـتـوقع عـدوان إخــراج مـحـمــود خـضـور ومـن ا
أن يقدم الفنان ياسـر العظمة عرضا انتقاديا
سـاخرا وكـذلك الحال بـالنـسبـة للـفنـان رفيق
ســبـــيـــعـى هــذا بـــالإضـــافـــة إلى ورش الـــعـــمل
والـــفــــعـــالــــيـــات الــــتى ســــوف تُـــقــــام بـــحــــضـــور
شــخـصــيــات مــسـرحــيــة عـربــيــة وأجـنــبــيـة من

ى بيتر بروك. بينها المخرج العا

يــكـون الــعــام الحــالى حـافـلا بـالــعــروض حـيث
تـــتـــزامن الاحـــتـــفـــالـــيــــة مع مـــهـــرجـــان دمـــشق
ــــــســــــارح ــــــســــــرحـى وقــــــد أعــــــلن مــــــديــــــر ا ا
ـــــوســــيـــــقى الـــــدكــــتـــــور عــــجـــــاج ســــلـــــيم عن وا
الـتــحـضـيـر لـثـلاث عـشـرة مـســرحـيـة يـشـارك
فـيـهـا عـدد كـبـيـر من نجـوم الـدرامـا الـسـورية
مـنهـا العـرض الكـوميـدى «سوبـر ماركت» نص
ن زيــدان الـذى داريـو فــو إخــراج وبـطــولـة أ
ـسرحى الحـالى كـما ـوسم ا افـتـتح عروض ا
ســتُــعــرض مـــســرحــيــة «حــرم ســعــادة الــوزيــر»
بـطولـة أسعـد فضـة ومنى واصف ومـسرحـية
ــدوح عــدوان إخـراج «ســفــر بـرلـك» تـألــيف 

بــرنــامج مــســرحى حــافل تــســتــعــد الــعــاصــمـة
الـــســـوريــــة دمـــشق لاســــتـــقــــبـــاله ضــــمن إطـــار
احـتـفــالـيــتـهـا الــضـخــمـة بــاخـتـيــارهـا عــاصـمـة
للـثقافـة العـربية لـلعام   2008 والـتى بدأت فى

العاشر من يناير الحالى. 
د حـنان قصاب أمـ عام الاحتفـالية أكدت أن
فـلسـفـة الاحتـفـاليـة قـائـمة عـلى ذهـاب الثـقـافة
لـلـنـاس عـوضـا عن انـتـظـار مـجـيـئـهم إلـيـهـا ولن
ثقـفة بل سوف تـنحصـر فى شريـحة النـخبـة ا
تــخــاطب كل الــشــرائح الاجــتــمــاعــيــة والــفــئـات
ا فى ذلك الأطـفال. وفـيما ـهنيـة والعـمريـة  ا
ـسرحـيـة ذكرت د حـنان أن يخص الـفعـالـيات ا
الحـدث الأبـرز عـلى الإطلاق فى هـذا الـسـيـاق
هـو عـودة الـفـنـانــة الـلـبـنـانـيـة فـيـروز إلى سـوريـا
بـــعــد غـــيـــاب أكـــثـــر من عـــشـــرين عـــامــا حـــيث
ستـقـدم مـسـرحـيـة «صح الـنوم» فى دار الأوبـرا
بـــدمـــشـق ابـــتـــداء مـن الـــثـــامـن والـــعـــشــــرين من

الشهر الجارى. 
أيــضـا ســتـتــضـمن فــعـالــيـات دار الأوبــرا بـهـذه
ـيـة وعـربـيـة ـنـاسـبـة عـروضــا مـسـرحـيـة عـا ا
تــــبـــدأ فى شـــهـــر شـــبــــاط فـــبـــرايـــر بـــالـــعـــرض
ـسرحـى الغـنـائى الـهـنـغارى «هـامـلـتـالـنورس» ا
لـلمخرج اربـاد سيلـلنغ ثم عرض «كارمن» من
إنـتاج فـرنـسى سورى مـشـترك ومن بـعد ذلك
ســوف تــســتــضــيف الــدار عــددا من الــعـروض
الــعــربــيـة لــلــمــخــرج الــلــبــنـانـى روجــيه عــسـاف
والــفــنــانــة نـضــال الأشــقــر والمخــرج الــتـونــسى

فاضل الجعايبى.
ـــســـرح الـــســـورى فــعـــلى أمـــا عــلـى مـــســتـــوى ا
ــاضى الــذى كــان فـقــيــرا جـدا خلاف الــعـام ا
بـعــروضه الــتى لم تــتــجـاوز الــعــرضـ سـوف

 فيروز فى  مسرحية صح النوم 
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مسرح "درامـا" فى مركز "الواى إم سى
إيه" فى مـديـنـة الـنـاصـرة الـفـلـسـطـيـنـية
ــسـرح لا يـنــظم قــريـبــا دورات فى فن ا
قام الأول إلى الـتوجه إلى تهدف فـى ا
هــواة ومــحــتــرفـى هــذا الــفن وهــذا هــو
الجـديـد فـيـهـا كـمـا تـقـول "أمـيـرة مـعـلم"
ــــشـــرفــــة عــــلى هــــذه الـــدورات والــــتى ا
كــررت الــتــأكــيــد عــلى  عــدم صــحــة مـا
يعتقـده البعض من أن الـهدف من تعلم
ـثـل أو ـسرح يـقـتصـر عـلى إعداد  ا
ــــســـــرح  فـى حــــ أن عـــــامــــلـــــ فـى ا
هــنــاك  مـــا هــو أبــعـــد من ذلك بـــكــثــيــر
فـــمن خلال دراســـات عـــديــدة تـــبــ أن
لـــلــمــســـرح فــوائـــد كــثــيـــرة فى الــتـــربــيــة
دارس ا جعل الـعديد من ا والتعلـيم 
ـــــســــرح كــــمــــوضــــوع تـــــدخل مــــوضــــوع ا
مـنــهــجى . كــذلك تــدأب جــهــات أخـرى
عـلى إقــامـة دورات مــسـرح فى الــعـديـد
ـا لها من فوائد عديدة ؤسسات  من ا
ـــــشـــــارك أو الــــــطـــــالب. تـــــعــــــود عـــــلـى ا
وأضــــــافت "أمــــــيـــــرة مــــــعــــــلم" مـن هـــــذه
الـفـوائـد الـعـمل عـلى إعـداد شـخـصـيـة
واثقة من خلال مـجموعة مـن التمارين
والألــعـــاب وهــذه الـــتـــمــارين والألـــعــاب
بــــالـــتـــالـى تـــســـاعــــد عـــلى الــــتـــحـــرر من
الــضـــغــوطـــات الــنـــفــســـيــة والجـــســديــة
وتــســاعــد عـــلى الــقــدرة عــلى الــتــعــبــيــر
الـــلـــفـــظـى والحـــركى كـــمــــا أنـــهـــا تـــمـــنح
ـســاحـة الـلازمـة للابــتـكـار ـشــاركـ ا ا

والإبداع.
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ــشــاركــة فـنــانــ من دول عــربـيــة وأوربــيـة  
ـاضـى عـلى مـسـرح انـطــلـقت مـســاء الـسـبت ا
الــبــلــد وسط فـى الــعــاصــمــة الأردنــيــة عــمـان
فعالـيات مـلتـقى حكـايا الـسنـوى الذى يـنظمه
ـلـتـقى الـتربـوى الـعـربى بـالتـعـاون مع مـسرح ا

ــارك وفــرنــسـا مــصــر لــبــنــان سـوريــا الــد
ــســـرحــيــة حــول عــلـى الــعــديــد مـن الــعــروض ا
"الــــقـــصـــة الـــشــــخـــصـــيــــة" مـــنـــهـــا  مــــســـرحـــيـــة
"الجـرصة" للفـنان رفيق على أحـمد من لبنان
وعــروض حــكـى ولــقــاءات مــتـــنــوعــة وعــروض

ـــتـــوســـطى ومــــكـــتب الـــيـــونـــســـكـــو / الأردن ا
ومؤسسة فورد.

ويـطـمـح  مـشـروع حــكـايــا لاسـتــخـدام "الحـكى"
كـــأداة رئــيـــســيـــة فى مــجـــال تــشـــجــيـع الــقــراءة
والـــتــعــبــيـــر ومــحــو الأمــيـــة فى الــعـــالم الــعــربى
ضـــــمن إطـــــار ثـــــقـــــافـى تـــــربـــــوى  وذلك داخل

وخارج الأطر التعليمية الرسمية.
هرجان والتى استمرت على تشتمل فعاليات ا
ــشــاركــة من فـلــســطـ مــدار خـمــســة أيـام و

"حكايـات من الأقطار الـتسعـة" لبرالـ غيبارا
وهى حـكواتـيـة فـرنسـيـة من أصل لـبنـانى كـما
رأة ـهرجـان إقـامة ورشـة عمل حـول ا تـخلل ا

. والحكى لدينس أسعد من فلسط
مـــشـــروع حــكـــايـــا يــتـــضـــمن إلى جـــانب إقـــامــة
ــهـرجــان  مـشــروعـات أخــرى أهـمــهـا تــطـويـر ا
مــوقع إلــيــكــتــرونى لــلــمــشــروع وتــكــويـن شــبــكـة
"حــــكـــــائـــــون بـلا حــــدود" وعـــــقـــــد ورش عـــــمل

. مفتوحة للحكائ

 رمضان خاطر 

ــلـتـقى الــبـلـد. يــأتى تـنــظـيم ا
تحت مـظـلـة مشـروع "حـكـايا"
والـــذى يــقــوم عـــلى شــراكــات
عـــــديــــــدة تــــــقـــــودهــــــا خــــــمس
ــــلــــتــــقى مــــؤســــســــات وهـى ا:
الـــتــــربــــوى الــــعــــربى مــــســـرح
ـــــركــــــز الــــــعــــــربى الــــــبــــــلــــــد ا
ـــــــــســــــــــرحى لـــــــــلـــــــــتـــــــــدريـب ا
 L'Echangeur/ France و

 MS/ Denmark بــــــــدعـم من
مــؤســســـة آنــا لـــيــنــد لـــلــحــوار

أفلام أهــمــهــا "سـلــطــة بــلـدى"
لــــلــــفـــنــــانــــة نـــاديــــة  كــــامل من

مصر.
حــفل الافـتــتـاح شـهــد الـعـرض
ــــصــــرى الأول لــــلــــحـــــكــــواتى ا
رمـضـان خـاطـر  والـذى يـقـدم
من خـلال  "حــكـى مــصـــاطب"
حــــكـــــايـــــات اســـــتـــــمـــــدهـــــا من
ــصـــريــة والحــيــاة الحــضــارة ا
الـيوميـة ومن السيـرة الهلالية
 أما الـعرض الـثانى فـبعـنوان
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يبـدو أن النـجاح الجـماهـيرى
الــــــــذى حـــــــــقــــــــقـه الـــــــــعــــــــرض
ــــــــــــســــــــــــرحـى "الحــــــــــــاســــــــــــة ا
الـــســـادســة" قـــد فــتـح شــهـــيــة
ــطـــربـــة الــكـــويــتـــيــة بــطـــلـــته ا
ستمر على "مرام" للتواجد ا
ـــــســــــرح "مـــــرام" خــــــشـــــبــــــة ا

تـفـاضـل حـالـيـا بــ أكـثـر من
نص مــسـرحى لاخــتـيــار أيـهـا
تــــــــــــبــــــــــــدأ بـه  "الحــــــــــــاســــــــــــة
الـــــــــســـــــــادســـــــــة" مـن إخـــــــــراج
ـــســـلم وقـــد عـــبـــدالـــعـــزيــــز ا
عـــرضت فى الــكـــويت وقــطــر

والبحرين.

 رمضان خاطر 

 مرام 
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أعــــــلن رئــــــيس قــــــسـم الـــــتــــــمـــــثــــــيل
ـــــعــــــهـــــد الــــــعـــــالى والإخــــــراج فى ا
ـسرحية بـالكويت د. فهد لـلفنون ا
الـــــســــلـــــيـم عن مـــــشـــــاركـــــة فـــــرقــــة
ـــعــهــد فى مــســرحـــيــة من طـــلــبــة ا
ـــســرحى مــهـــرجــان «الخـــرافى» ا
فى تجربة هى الأولى من نوعها.
الـــفــرقــة ســـوف تــتــكـــون من بــعض
عـهـد الـذين يخـرجـون هذا طلـبـة ا

العمل.
وأضاف السلـيم: هذه الخطوة تتم
بــعــد تـــخــطــيط مــســـتــمــر من أجل
ــــــيـــــة من إخــــــراج كـــــوكـــــبــــــة أكـــــاد
الـفنـان الـشبـاب والنـجوم خـاصة

أن أغــــلب الــــنـــجــــوم الـــشــــبـــاب هم
ــعـــهــد الــعــالـى لــلــفــنــون خــريــجــو ا

سرحية. ا

 فهد السليم رمضان خاطر 
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كـــشف وزيـــر الإعلام الـــبـــحــريـــنى
«مـــحـــمــــد عـــبـــد الــــغـــفـــار» عن أن
ــهــرجـان وزارتـه بـصــدد الإعــداد 
مــــســــرحـى ســــنــــوى تحت عــــنــــوان
ـسرحـية) تـنطلق (أيام الـبحرين ا
كـتـقـلـيد دورته الأولى عـام 2008  
ــا يــعــزز رســالــة ثـــقــافى ســنــوى 
ـهمة سرح الـثقافـية والفـكرية ا ا
فى الـــــتـــــنـــــويــــر والـــــتـــــثـــــقـــــيف فى

المجتمع.
ــــبـــادرة مــــســـرح وأشــــاد الـــوزيــــر 
«أوال» فى تـنظـيم مهـرجان «أوال»
ــــســــرحـى لــــلــــعــــام الــــثــــالث عــــلى ا
التـوالى مـؤكداً أهـمـيـة تنـظـيم مثل
ـهرجـانـات الـتى تـساهم فى هـذه ا
ـــــســــتــــوى ومــــضــــمــــون الارتــــقــــاء 
ــســرحـيــة فى الــبــحـرين الحـركــة ا
بــاعـتــبـارهــا رافـدا ثــقــافـيــا أصـيلا
ـــــو يـــــرتـــــبـط بـــــفـــــكــــــر وتـــــطـــــور و

المجتمع.
وقـــال عــــبــــد الـــغــــفـــار: إن تجــــربـــة
ــسـرحـى والـتى مــهــرجــان «أوال» ا
تجــمـع بــ خــبــرة كــبـــار الــفــنــانــ
وحماس الشباب تعد خطوة جيدة
ــــزيـــد من فـى طـــريـق اكـــتــــشـــاف ا

واهب الشـابة القادرة على إثراء ا
ــســـرحــيــة الــبـــحــريــنــيــة الحــركــة ا
مـــــســـــتـــــقـــــبلا مـــــؤكـــــدا دعم وزارة
انا ثل هذه الفـعاليات إ الإعلام 
ـهـرجـانـات مـنـهـا بــأهـمـيـة إقـامــة ا
ــــتـــخــــصـــصــــة الـــتى ـــســـرحــــيـــة ا ا
تــــســـاهـم فى تــــنــــشــــيط وتــــطــــويـــر
ـــمـــلـــكــة ــســـرحـــيـــة فى ا الحـــيـــاة ا
ــــســـرح وتجــــســــد حــــقــــيــــقــــة دور ا
باعتبـاره مرآة تعكس صورة وواقع

المجتمع.

 محمد  عبد الغفار رمضان خاطر 
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ــسـرحــيـات  D.V.D.S قــام مـجــلس دبى الــثــقـافى بــتــوزيع أقــراص رقـمــيـة
ـسـرح الـشبـاب إلى جـانب الـصـور الـفـوتوغـرافـيـة الخـاصة مهـرجـان دبى 
ـهـرجـان إضـافة إلى بـالورش والـتـدريـبـات الـتى سبـقت الـدورة الأولى من ا
ـسرحيـة فى مجلس هـرجان.وقال يـاسر الـقرقاوى مـنسق الفـنون ا صور ا
ـشـاركـ فى هـذا :مـن بـاب الـتـواصل والـتـشـجـيـع لـلـشـبـاب ا دبى الـثـقـافى
هرجان جاءت فكرة تقد هذه المجموعة الرقمية كأرشيف دائم سهل ا
ــشـاركــون أعــمــالـهم الــنـسـخ والـنــشــر والـتــداول كــمــا أنـهــا فــرصــة لـيــرى ا
سرح ويطلعوا على تجاربـهم الشبابية فى الدورة الأولى من مهرجان دبى 
الـشــبـاب كــمــا أنـهــا أيـضــا فـرصــة لــلـمــخـرجــ المحـتــرفـ لـلاطلاع عـلى

ناسب منها فى الأعمال القادمة. واهب الجديدة واختيار ا ا
وأشار القرقـاوى إلى وجود مجموعـة رقمية خاصـة بالصور الفـوتوغرافية
والــتى تـــعــتــبـــر أرشــيـــفــا خــاصـــاً لجــمــيع الـــتــمـــارين والــورش والــتـــدريــبــات
سـرحية حيث تتـميز بجودتـها العاليـة وقيمتها الـفنية الراقـية التى تتيح ا
ـلف الإلكـترونى ـناسـبـة إلى جانب ا إعادة طـباعـتـها ونـشرهـا بالـطريـقة ا
سرحيات وكل ما نشر عنها فى مجلة آفاق ثقافية والذى يضم نبذة عن ا
ـكن استخـدامها لتـقى دبى للـثقافـة والفنـون والتى  فى العدد الخـاص 

عاهد. مستقبلاً والرجوع إليها فى أى وقت لدراستها فى الكليات وا
المجـموعـة سـتـوزع بـالمجـان عـلى جـمـيع الـشـبـاب الـذين شـاركوا فـى الورش
سـرحـيـة الـتى أقـامـهـا مجـلس دبى الـثـقـافى بـالإضـافـة إلى إرسـال نسخ ا
إلى وزارة الثـقافة والشباب وتنـمية المجتمع وسيتم إرسـال مجموعة كبيرة

كتوبة. سموعة وا رئية وا إلى جميع وسائل الإعلام ا
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اضى. سرحى جمال ياقوت أصيب ببعض الكدمات الخفيفة عقب تعرضه لحادث سيارة بالبحيرة الأسبوع ا > المخرج ا

ـسرحى الـيـوم تـساهم فى بـنـيـته وسائط تـقـنـية عـديـدة يـصمم أفـكـارها > إن الـعـرض ا
لابس والعمارة والتشكيل ـوسيقى والإضاءة وا وخـطط استخدامها اختصاصيون فى ا

والرقص.
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 أسرار خلود
سرحيات الكلاسيكية ا

السيطرة على موضوعه.
ورابع مـا مـيـز أدب الـكلاسـيـكـيـ هـو جـزالـة الـتـعـبـيـر فـقـد كـان
أدبـهم يـكـتب بـأسلـوب قـوي جـيـد السـبك جـزل الـتـعبـيـر. لـذا ما
زال يـطـلق في الـلــغـات الأوربـيـة وصف كلاســيـكي عـلى كل كـاتب

يجيد التعبير اللغوي.

ـأخـوذة عن كتـاب أرسطـو "فن الـشعـر" تنص ـسرحـية ا قواعـد ا
ـوضـوع وحدة على وحـدات ثلاث واجب اتـبـاعهـم وهى: وحدة ا

كان. الزمان وحدة ا
ــســرحـيــة إلا عــلى أزمـة ــوضـوع ألا تحــتـوي ا ويـقــصــد بـوحــدة ا
ـسرحـية واحـدة فـقط يعـيش فيـهـا النـاس ويسـعون إلى حـلـها وا
الـكلاسـيـكيـة لا تـبـدأ إلا بعـد تجـمع عـناصـر الأزمـة كـلهـا بـعـدما
تأخذ الأزمة في التـصاعد حتى تصل لدرجة الـتأزم بعدها يبدأ

ــســرح الـوحــيـد الــذي بــقـيت لــنـا ـســرح الـيــونـانـي الـقــد هـو ا ا
نـصـوصه كـذا بـقت لـنـا أصـوله وقـواعـده في كـتـاب أرسطـو "فن
رجع لفن الدراما حتى يومنا الشعر" وهذا الـكتاب مازال هو ا
سرح وظلت هذا. بـعد انهيـار الإمبراطـورية الرومانـية اختـفى ا
الـنصوص اليونـانية وكتاب أرسـطو محفوظة كـمخطوطات داخل
الـيـونان لا يـقاربـها أحـد حتى دخـول الأتـراك القـسطـنطـينـية في
ــيلادي وهـروب الــعـلــمـاء والـرهــبـان من الـقــرن الخـامس عــشـر ا
دن ـة حيث لجـأوا إلى بعض ا اليونـان بتـلك المخطـوطات الـقد
الأوربيـة مثل كوبـولنت وفلورنـسا وهنـاك عمدوا إلى تـرجمة تلك

المخطوطات للغة اللاتينية وبعض اللغات الأوربية المحلية. 
وبـانـتـشـار تـلك الـتـرجـمـات في أوربـا ظـهـرت حـركـة الـبـعث بـعث
الـتـراث اليـونـاني واتخـاذه أساسـًا لـلحـضارة الأوربـيـة الحديـثة أو
سرح  – فكـتبوا حـاكاة الآداب اليونـانية ومنـها ا قـام الأوربيون 
ـسـرحـيات الـيـونانـيـة مهـتـدين بالـقـواعد مـسـرحيـات عـلى غرار ا
والأصـول الـتي وضـعـهـا أرسطـو في كـتـابه «فن الـشـعـر» وكان من

ذهب الكلاسيكي مذهب محاكاة الآداب اليونانية.  ذلك ا
ـــذهب وقـــواعـــده إن هـــذا الـــكـــتــــاب يـــعـــرض لخـــصـــائـص هـــذا ا

سرحيات الكلاسيكية وخلودها. وأصوله وسر بقاء ا

ـسرحـيات الـكلاسيـكـية ويـعرض لخـصائص يـركـز الكـتاب عـلى ا
ــســرح ــســرحـــيــات وأولـــهــا مـــحــاكــاة الـــقــد فـــقــد قـــام ا هـــذه ا
سـرحيات الـيونانيـة وإنجيل الكلاسيك الكلاسـيكي على تقـليد ا

هو كتاب أرسطو (فن الشعر).
إلا أن تقليد الكلاسيك لـلقد كان تقليداً مبدعاً فقد تخلصوا
ـسـرح الـيـونانـى فبـيـنـمـا تـمـيـز أدب اليـونـان بـتـفـسـير من آفـات ا
تــصــرفـات الإنــســان وفــقـاً لإرادة الآلــهــة فــإن الــعـقـل الأوربى قـد
تـخـلص من ذلـك واتجه لـتـفــسـيـر تــصـرفـات الإنــسـان وردهـا إلى
دوافـــعه الــنـــفـــســيـــة وانــفـــعــالاته وكـــذا تـــوجــهـــاته صــار مـــصــدر
تـصـرفات الإنـسان لـديهم هـو طبـائع الـبشـر وما يـتصـارع داخلـها

من عناصر.
أيضـا تـميـز الأدب الـكلاسيـكى بـنظـريـة التـجـريديـة فهـو يـناقش
مشكلات الإنسان بـصورة عامة دون أن يقع فى الصـبغة المحلية
ــا يـعــالج كــمـشــكــلــة الإنــســان الـفــرنــسى مــثلاً أو الإنجــلــيــزي إ

طلق. مشكلات الإنسان فى ا
ـذهب هـو الـعـقلانـيـة فـقـد تـمـيـز الـكـاتب ثـانى خـصـائص هـذا ا
ــوضـوعـيــة فى كـتــابـاته وتــغـلـيـب الـعـقـل الـكـاشف الــكلاسـيــكى بـا

السرار الحياة والنفس البشرية.  
إلا أن عــــقـل الــــكـلاســــيك لـم يــــكـن عــــقلا بـــــارداً بل كـــــان عــــقلاً
ـــا يـــؤمـن به من رأي كـــانـــوا حـــســـاسـًــا قـــادراً عـــلـى الانـــفـــعـــال 

"يحسون بعقولهم ويفكرون بقلوبهم ويدركون بخيالهم".
إلا أن خـيـال الـكلاسـيك لم يكـن خيـالاً رومـانـسيـًا بل كـان خـيالاً
خلاقاً ووسـيلـة لإدراك ما يـخـفي من أسرار الحـياة فـالحوادث
الـتي تبـدو عـلى السـطح لهـا بـالتـأكـيد عـمق إنسـاني غـير ظـاهر
وقـد كان الـكلاسيكـيون يـدركون هـذا العمق بـخيـالهم. أيـضاً كان
ــقـتـون الإســراف بل كـان أدبــهم مـثــالاً للاتـزان الـكلاســيـكــيـون 
والـتـركيـز وهـذا مـا قرب أدبـهم من حـقائق الحـيـاة فقـد كـان أدباً

ا يزيد من القيمة الإنسانية لهذا الأدب. مشاكلاً للحياة 
ا ميـز الأدب الكلاسيكي: الـوضوح وقد كان لـبوالو قول أيـضاً 
ــكن الـــتــعـــبــيـــر عــنه ــا يـــدرك بــوضـــوح  شــهـــيــر عن ذلـك "إن 
بوضوح هكذا كان مـنطق الكلاسيكي الـذين كانوا يعتبرون أي
غـمـوض في الأدب مـصـدره غـمـوض في عـقل كـاتـبه وعـجـزه عن

المجابهة والحل.
ـسرحية تبدأ بـعرض مشكلـة يعاينها أشـخاصها ثم تبدأ أي أن ا
شكلة في التعقد حتى تصل لذروتها بعدها يظهر الحل الذي ا

سرحية. تنتهي به ا
سرحية في زمان أما وحدة الزمان فـمعناها أن تجري أحداث ا
واحـــد وقـــال بــوالـــو: يـــنــبـــغي ألا يـــتـــجــاوز زمـن الأحــداث عن 24

ساعة.
سـرحـية في مـكان كـان تـعني أن تجـري أحـداث ا بـيـنمـا وحـدة ا
واحــد مــديــنـــة مــثلاً وإن تــمت الأحـــداث في مــديــنــتـــ تــنــتــقل
الـشــخــصــيـات مـن مـديــنــة لأخــرى فـيــنــبـغـي ألا يـســتــغــرق الـزمن
سرحية) وقد جاءت للانتقال بينهما أكثر من  24 ساعة (زمن ا
مدارس بـعـد الـكلاسيـكـية مـثل الـرومـانسـيـة تـدعو لـهـدم وحدتي
ـســرحـيـة ــكـان فــقـد نـادي اســتـانـدال بــتـحـديــد زمن ا الـزمـان وا
بسـنـة كـامـلـة حـتى تـسـتطـيع الأحـداث أن تـنـتج نـتـائـجـهـا وتحدث

سرحية أثرها. ا
ــكـــان حــيث تــســـتــطــيع وبــانـــهــيــار وحــدة الـــزمــان تــنـــهــار وحــدة ا

الشخصيات الانتقال لأي مكان.
ــوضــوع لـكـن هــوجـو إلا أن أحــداً لم يــســتــطع مــهــاجــمــة وحــدة ا
يـدعو لـلتوسـع في مفهـومهـا بحـيث تضم عـدة أزمات أزمـة كبرى
تـــســـمى: حـــدث أســـاسـي إلى جـــواره أزمـــات; صـــغـــيـــرة تـــســـمى:
سرحيات شكسبير في هذا الشأن. أحداث ثانوية ويستشهد 

لـلكـاتب الـكلاسـيكـي راس مـقـولة: "إن الـفن هـو أن نـخلق شـيـئاً
ـسرحـية الـكلاسـيكـية عـبارة عن لـقطـة واحدة من من لا شىء" ا
شاعر ؤلف لينميها ويـكسوها بالأفكار وا تيار الحياة يلتقـطها ا
ـضـمـون الإنـساني الـذي يـبـصـرنا والانفـعـالات أي يـصب فـيـها ا
سرحية الكلاسـيكية عبارة بـحقائق الحياة والنـفس البشرية فـا
ـسرحـية عن أزمة واحـدة تتـجمع الـشخـصيـات حولـها ولا تـبدأ ا
ســوى بـــعــد تجــمع كل عــنــاصـــر الأزمــة بــعــد ذلك تــدور أحــداث
ـشـاهـد ــسـرحـيــة في خـمـســة فـصـول. الـفــصل الأول يـتـعــرف ا ا
ـوضـوع والـشـخـصـيـات والـعلاقـات الإنـسـانـية بـيـنـهم ومن عـلى ا
الفـصل الثاني يبـدأ الحدث في التصـاعد والتـبلور في غيـر تلكؤ
ـرحـلة الـتـأزم في الـفـصلـ الـثـالث والرابع أو حـشـو حتى يـصل 
وأخـيراً يـشـهد الـفـصل الخـامس انفـراجـًا في الأزمـة وصولاً إلى

الحل.
ومن خلال هذا الهيـكل فإن الكاتب الكلاسـيكي يعمد إلى حدث
مـحدد فـيغـلفه بـآرائه في الحيـاة وفلـسفته مـن خلال شخـصياته
وبـأسلـوب مـوضـوعي يجـعـلـنا نـسـتـشعـر أن مـسـرحيـته قـطـعة من

الحياة حقاً.
وهـدف الــفن الــدرامي عــنــد الــكلاســيــكــيــ هــو تحــلـيـل الـنــفس
البـشرية وتفـسير الـسلوك الإنسـاني بحقـائق تلك النفس أي رد
الــــســـلـــوك الإنــــســـانـي إلى نــــفـــســـيــــة الـــشــــخـــصــــيـــات واخــــتـــيـــار

ا يتفق مع تلك التوجهات. الشخصيات وبنائها 

ــيــزات الأدب الـــكلاســيـــكي تــصــويـــره لــلــشـــخــصــيــات مـن أهم 
ــســرحــيــات ســمــيت بــأســمــاء تــصــويــراً دقــيــقـًـا حــتى أن بــعـض ا
... وبــلغ من دقــة الـشــخـصــيـات أبـطــالــهـا مــثل الــسـيــد نـورمــاك
وعمـقـها أنـها خـلـدت على مـر الزمـان حـتى أن الأدباء الأوربـي
كانوا يستخـدمونها في كتاباتـهم كنموذج فمثلاً إذا كتب أحدهم
عن شخص ما أنه «دون جـوان» فمعناه أنه شخص منحل وقاس
وكذا إذا كتب عن شخص أنه "طرطوف" فهذا معناه أنه شخص
قدسات من أجل تحقيق مصالحه الشخصية وهكذا. يستغل ا
إلا أن مــذاهب الأدب الــتي ظــهـرت بــعــد الـكلاســيــكـيــة لم يــلـحق
واحد منها بالكلاسـيكية في قدرتها علـى خلق النماذج البشرية
ذلك أن الـــكلاســيــكـــيــة كــانت تـــبــحث عن الـــعــنــاصــر الإنـــســانــيــة
ـذاهب الأخـرى لـلـبحث عن ـشـتـركـة ب الـبـشـر بـيـنمـا تـوجه ا ا
المحـل الخاص والـفـريـد الـشـاذ والفـريـد الـنـادر أو انـصرفت عن

خلق الشخصيات إلى تحليل الواقع ونقده.

الكتاب : الكلاسيكية والأصول الفنية للدراما.
ؤلف: د. محمد مندور. ا
الناشر:  دار نهضة مصر 

ذهب الكلاسيكي خصائص ا

سرحية الكلاسيكية ا

تصوير الشخصيات

الفن الدرامي عند الكلاسيك
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مـسرحة يستدعى ـسرحية أو ا >  إن الـبحث عن فضاءات حرة وجـديدة فى النصوص ا
ـقـابل حـريــة أوسع فى الإبـداع والـتـشــكـيل الـفـنى عــلى الخـشـبـة لــيـكـون الـعـرض فـى ا

عاصرة والخصوصية العربية. سرحى جامعاً لأمرين: ا ا 4
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

ركز لاستغلالها فى تقد عروض مسرحية. ركز القومى للمسرح يقوم حالياً بتجهيز حديقة ا > ا
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تتضمن التعاون مع الهيئات غير الرسمية وخلق لغة عربية مشتركة

 بعـد انتخابه رئيساً لـلهيئة العربـية للمسرح يقوم
د. أشـــــرف زكـى حـــــالــــــيـــــا بـــــوضـع خـــــطــــــة عـــــمل
لأنـــشـــطـــتـــهـــا خلال الـــعـــام الحـــالى فـى مـــحـــاولــة
سـرح العـربى وتحـقيق الـهدف للارتقـاء بحـركـة ا
من تـأسـيـس الـهـيـئـة الـتى يـرعـاهـا د. سـلـطـان بن
مـحمـد القـاسـمى «حاكم الـشارقـة» لـتكـون مظـلة

سرحي العرب. وحماية لكل ا
ذكر أشرف زكى أن الهيـئة سوف تتيح إيجاد لغة
ـســرح فى كل مـشــتــركـة بــ الــعـامــلــ بـحــركــة ا
البـلدان الـعربـية بجـانب إيـجاد حلـقة اتـصال مع
سرحـية غير الرسمية مثل النقابات التجمعات ا
ـسـتـقـلـة الـتى تـعـمل بـعـيدا والجـمعـيـات والـفـرق ا
عن مـــظــلـــة وزارة الــثـــقــافـــة وتــواجـه عــدة أزمــات
ـالى لاسـتـمرار أنـشـطـتـهـا وبحث تـتعـلق بـالـدعم ا

كيفية مساندتها.
وسـوف تعمـل الهيـئة عـلى تنـفيـذ عدد من الورش
بـدع الـشباب والدورات التـدريبـية لـلفـنانـ وا
ـسرحى كـمـا يتم فى مـختـلف عـنـاصر الـعـرض ا
بــحث إمــكــانــيــة تــوفــيــر مــنح دراســيــة فى مــجــال
ــسـرح لــلـمــتــمـيــزين والـكــوادر الــنـشــطـة بــالـدول أشرف زكىا

C.tv IÉæ≤d ..á«°ùæc á«Mô°ùe 12 ôjƒ°üJ

..ô°üe ≈a π≤à°ùŸG ìô°ùŸG πÑ≤à°ùe
ـسـتـقل فى ـسـرح ا حـول مــسـتـقـبل ا
مـصــر شـهـدت قــاعـة الــتـاون هـاوس
ـاضى ندوة خاصة أدارها الأسبوع ا
ـســرحى حــسن الجــريــتـلى المخــرج ا
وشـــارك فـــيــــهـــا عـــدد مـن مـــخـــرجى
ـــســتــقـل بــفــرنـــســا.. وقــد ــســرح ا ا
خرجت الندوة عن مسارها أكثر من

 عاطف كامل

اختـارت قناة C.tv 12 عـرضاً مـسرحـياً من
ضمن الـعـروض الفـائزة فـى مهـرجان الـكرازة
اضى لـتصويرها تلـيفزيونياً رقـصية العام ا ا
وعـرضهـا على شاشـة القـناة ضمن احـتفالات

العيد الـ 36 لجلوس البابا شنودة.
تمـيزت غالبيـة العروض بالتركـيز على القيم
الإنـسـانـيـة والأفـكـار ذات الـصـبـغـة الـديـنـية
وقــدمــتـهــا فـرق الــفـيــوم ومـغــاغـة وبــنى مـزار
ـــنـــيـــا وأســـيـــوط وبـــورســـعـــيـــد والـــبـــحـــيــرة وا
والــعـاشـر من رمـضـان إضـافـة إلى عـرضـ
لفرق قاهريـة وتنوعت العروض المختارة ما

مــرة لــتــتـنــاول أفــكــاراً أخـرى أهــمــهـا
عـملـية «الإبـداع» وكيـفيـة خلق الـعمل
الــــفــــنى وقــــد حــــرص الــــعــــديــــد من
ــــســــرح عــــلى مــــخــــرجى ومــــؤلــــفى ا

حضور الندوة.

z ¢Vô©dG ≈dEG á°TQƒdG øe{`H ∑QÉ°ûj ∫ÓL ódÉN
وذكر جلال أن تجربة «الاسـتوديو» تهتم بخلق
علاقـة تفاعليـة ب الأقسام المختـلفة كقسمى
التمثـيل والديكور والأزياء وهذا ما وضح من
خلال الأعــمـال الــتى عــرضــتـهــا الــورشـة وعن
اســتـفـادة «الاسـتـوديــو» من تجـارب أخـرى قـال
جلال: «لــقـد دعــونــا إلى «الاســتـوديــو» جــيـرار
جــــيلاسى وقـــــد أقــــام ورشــــة عــــمـل مع فــــريق
الــــتـــــمــــثـــــيل وقـــــد عــــمـــــلــــوا ســـــويــــة عـــــلى نص
ـمـثـل «انـتـيـجون» وقد أعـطى هـذا الـتـعاون ا
خــبــرة تـــضــاف إلـــيــهم مـن عــمـــلــيــة تـــكــويـــنــهم
درامــيـــاً».وتحــدث جلال عـن بــعض الـــتــجــارب
ــلك لـيـر» الـتى قــدمـهـا «الاســتـوديـو» ومــنـهـا «ا
ــــســــرحى وهــــو عــــمل مــــبــــنـى عــــلى الــــرقص ا
ـادة الــتى يــدرّســهـا جلال الحــديث أمـا عـن ا
فـقـال: «أقـوم بتـدريس مـادة الارتجـال وأحاول
من خـلال الــتــمــاريـن أن أفــتح ســـقف الخــيــال
ــمــثل والــبـحـث والـتــفــاعل لــكى يــتــمـكن لــدى ا
ــــمـــــثل من الاشــــتــــغــــال عـــــلى الأفــــكــــار الــــتى ا

يأخذها خلال الورشة».
ــنح الـطـالب ـركـز يــقـوم  وخـتم جلال بــأن «ا
شهـادة اجتـياز لـلدورة الـتى يـتبـعهـا وهى شكل
ـــرحـــلــة من ـــروره  مـن أشــكـــال الاعـــتــراف 

مراحل التكوين».

لم يــكن لــهم ســابــقــة فـى الــغــنــاء فــإنــنــا قــمــنـا
بـتـدريـبهم عـلى الـغـناء الجـمـاعى وبـالفـعل لـقد
تــــمــــكـــــنــــوا من أداء مـــــجــــمــــوعــــة مـن الأغــــانى
صريـة التراثـية بشـكل أبرز وحدة المجـموعة ا
وانــســجــامــهــا مع بــعـــضــهــا الــبــعض من خلال

.« مثل التفاعل الإيجابى ب ا

ضــمـن فــعـــالــيـــات مــلـــتـــقى الــشـــارقـــة للإبــداع
ـسرحى الذى ينـظم هذه السـنة تحت عنوان ا
ـسرحـيـة الإبداعـية» شـارك المخرج «الـورشة ا
ـــلـــتـــقى بـــورقـــة خـــالـــد جلال فـى  جـــلـــســـات ا
عـــنــــوانـــهــــا من الــــورشـــة إلـى الـــعـــرض... رؤى

واشتغالات».
الجـلسة أدارها علاء الـنعيمى الـذى قدم نبذة
فنـيـة عن خالـد ومـشـواره الإبداعى قـام خـالد
بـعدهـا بـعرض فـيلم وثـائـقى عرض من خلاله
تجربـة مـركز الإبـداع الفـنى (الاسـتـوديو) عـبر
الــصــور الـــتى تــؤرشف لـــتــجــربـــة الــورش الــتى
أقـــامـــهــا وتحـــدث جلال عـن آلــيـــات الـــتــكـــوين
ـــقــامــة والـــتى تــقـــدم لــلــمـــمــثل داخل الــورش ا
الآلــيـات الــتى تــؤهـلـه لـدخــول عــالم الـتــمــثـيل
ـمثل من ومنـهـا: «ترويض جـهـاز الـنطق لـدى ا
خـلال تــــعــــلــــيـــمـه الــــلــــفظ الــــصــــحــــيـح لمخـــارج
الحـــــــروف ومـن خلال الــــــــتـــــــلـــــــويـن فى الأداء
الصـوتى بـحـيث يـكـون قـادراً عـلى أداء حالات
مـتعـددة والتـعـبيـر عن أحاسـيس مـختـلفـة فوق
سـرح وذلك بطريـقة فنـية تصل إلى خشبـة ا

تلقى وتؤثر به». ا
وذكــــر جلال أن «الاســــتــــوديـــو» يــــهــــتم بــــشــــكل
ــمــثـــلــ فى أســـاسى بــالـــعــمـل عــلى تـــمــكـــ ا
الــورشــة مـن الأداء الجــمــاعى لـــلــغــنـــاء فــقــال:
ـنـتـسبـ لـلـورشة «عـلى الـرغم من أن جـميع ا

 خالد جلال
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الـــفــنـــانــة الـــشـــابــة «ســـمــيـــة الإمــام»
تـشـارك حالـيـاً فى بروفـات الـعرض
ــســرحى «مـوت فــوضـوى صــدفـة» ا
لـــلـــكــاتـب الإيــطـــالى داريـــفـــو والــذى
تــقــدمه فــرقــة مــســرح الــشـبــاب فى
مـارس القـادم بقـاعة يوسف إدريس

سرح السلام.
ــســرحــيــة بــطــولــة أشــرف فـاروق ا
كـمــال عـطـيــة سـيـد الـفــيـومى بـاتع
خـــلـــيـل مـــوســـيـــقى وألحـــان أحـــمـــد
الحـنــاوى أشـعـار مــصـطـفـى سـلـيم
ديـــكـــور وملابس صـــبـــحى الـــســـيــد
وتـلـعب سـمـيــة دور صـحـفـيـة تـبـحث
عن تـفاصـيل مـقتل الـفـوضوى أثـناء

التحقيق معه.
سمـيـة الإمـام بـدأت أولى خـطـواتـها
ــــســـــرح عــــام 94 فى مـــــســــرح مـع ا
الــطــلـــيــعــة مـع المخــرج نــاصـــر عــبــد
ـنـعم ثم شاركت فى ورشـة إعداد ا
مـثل بإشراف الـفنـان أحمـد كمال ا
والــــتى انـــــتــــهت بــــتـــــقــــد الــــعــــرض
ــــســــرحى «طــــفـل الــــرمــــال» كــــمـــا ا
شــاركـت فى مــســرحــيــة «لأ.. بلاش

كده» مع المخرج عصام السيد.
وتــعــددت بـــعــد ذلك مــشـــاركــاتــهــا فى
الأعــمـال الـسـيـنـمـائـيــة والـتـلـيـفـزيـونـيـة
وكـان آخر مسلـسل «عمارة يعـقوبيان»
لـلـمـخـرج أحـمـد صـقـر و«قـضـيـة رأى

اضى. عام» فى رمضان ا
وعن ســــــر إصـــــرار ســــــمــــــيـــــة عــــــلى
الاســــتــــمـــــرار فى عـــــروض الــــهــــواة
أكدت عـشقهـا للـمسـرح الذى بدأت
ــسـتــمـرة فى من خلاله ورغــبـتــهـا ا
ـــســـرحـــيـــة ـــشـــاركـــة بـــالـــعـــروض ا ا

تميزة التى يقدمها الهواة. ا
ســـــمـــــيــــة الإمـــــام شـــــاركت مـــــؤخــــراً
ـــســرحى بــالـــتــمـــثــيـل فى الـــعــرض ا
«مــرة واحــد بـــيــحــلم» لـــفــرقــة نــادى
مـسرح الجيـزة تأليف مـؤمن عبده
ــشــاركــة فى وكــان أحــد الــعــروض ا
ــــســــرحــــيــــة مــــهــــرجــــان المخــــرجــــة ا

مؤخراً.

 سمية الإمام
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قارنة ببرامج صناعة الوهم أبدى انزعاجه من ا

عروف بـ «الـتعبير الـيومية وهو الأسـلوب ا
عن الــنـفـس» والـذى ســبق واســتـخــدمه فى

مسرحيته «اعترافات مجنونة».
الــعـــصــفــورى عــاد لـــيــنــفى أى تـــشــابه بــ
تدريبات الورشة والـتدريبات التى يتلقاها
ــشــاركــون فى بــرامج من نــوعــيــة «ســتـار ا
ـى» ومــا تـعــرضه مــيــكــر» أو «ســتــار أكـاد
الـقـنـاة الـثـقـافـيـة من نـقل مـشاريـع لطلاب
الــــــورشــــــة هـــــدفـه إلـــــقــــــاء الــــــضـــــوء عــــــلى
مــجـهــودات أعــضـاء الــورشـة الأمــر الـذى
يـخـتـلـف تـمـامـاً عـمـا تـقـدمه الـبـرامج الـتى
لم تــقـدم - بــحــسب الــعـصــفــورى - سـوى

راقص ومطرب من مدرسة الإثارة.
ووصف العـصفورى ورشـته بأنـها إنسـانية
وفقيرة ومهـمومة بإحدى أهم قضايا فن

الأداء التمثيلى وهو ادعاء التمثيل.

- لــــفـــتـح أبـــواب مــــســـارح الــــبــــيت الــــفـــنى
لـلــورشــة وتـدريــبـاتــهـا لــيـقـع الاخـتــيـار فى
الـنهـايـة عـلى مسـرحى الـسلام والـطلـيـعة
حـــيث تجــرى الـــتــدريـــبــات أيــام الخـــمــيس
والجـــمــــعــــة والـــســــبت فـى الـــسـلام وأيـــام

الأحد والاثن والثلاثاء فى الطليعة.
الــــعــــصـــفــــورى أبــــدى تحـــســــره عــــلى واقع
ـصـرى الـيـوم والـذى يصـفه بـأنه ـسـرح ا ا
أصـبح «مــعـدوم الــعــافـيــة» مـشــيـراً إلى أن
اسـتــفـادته الأســاسـيــة من الــورشـة لــيـست
مــاديــة بل مــعـنــويــة وتـتــمــثل فى إحــسـاسه

شاركة فى «إصلاح الأحوال». با
ـوقع وأشـار الــعـصـفـورى إلى الـبـروتـوكـول ا
بــــ د. أشـــــرف زكـى وقـــــطـــــاع الـــــقـــــنــــوات
ـتـخـصــصـة لـ «تـلـفـزة» تــدريـبـات الـورشـة ا
ــــشـــاركـــ فى وإبـــراز مـــواهب الــــشـــبـــاب ا
الورشـة من خلال تـقد مـشاهـد وتجارب
من الــــتى عـــاشــــهـــا «الـــطــــالب» فى حــــيـــاته

وضـوع الذى يصـفه العـصفورى القـاهرة.. ا
بـــــأنه قـــــومى ولا يـــــصــــلـح لــــلـــــعــــرض إلا فى
ـكــان الأكــثـر مــنـاســبـة الـطــلـيــعـة بــاعــتـبــاره ا

لتقد تجربة صعبة من هذا النوع.
الـعــصـفـورى كـشف عن شـعـوره بـالـراحـة فى
الــطـلــيــعــة الــذى وصــفه بــأنه بــيـتـه الأصـلى
مؤكداً أن الـعرض سيـقوم به بطـولة وتنـفيذاً

أعضاء مسرح الطليعة وطلاب الورشة.
ورداً عــلى تــســاؤل يــخص الــعــدد الــكــبــيــر
لـلــمـشـاركـ فى الـورشــة أكـد الـعـصـفـورى
أن العدد الذى تقـدم للورشة فاق توقعات
القائم عليها بكثير وحتى هو شخصياً
لم يــــتــــوقـع أن يــــتــــقــــدم لـ «الــــورشـــة» 350
طالـبـاً.. الأمر الـذى وجـد نـفسه مـضـطراً
إزاءه لـ «تـوسـيع» الـورشة مـشـيـداً بـالـتـفهم
الـكبـيـر الـذى أبـداه د. أشـرف زكى رئـيس
البيت الفنى للـمسرح تجاه طبيعة الورشة
كـمـشروع ثـقـافى الأمـر الـذى دفعه - زكى

ـــــســــــرحى الـــــكــــــبـــــيـــــر ســـــمـــــيـــــر المخـــــرج ا
الـــعـــصـــفـــورى بـــدا مـــنـــزعـــجـــاً من أقـــاويل
تنـاثرت مـؤخـراً قد يـفهم مـنـها الـربط ب
الـــورشـــة الـــتى يـــقـــيــــمـــهـــا وبـــعض بـــرامج
واهب والـتى أصـبحت اكـتـشاف وتـقـد ا
«مـــوضــة» تـــتــداولـــهـــا الــقـــنــوات الأرضـــيــة

والفضائية.
الــعـصـفــورى أكـد لـ «مــسـرحــنـا» أن إعـداد
ـــمـــثل قـــضـــيـــة تـــشـــغل بـــالـه مـــنـــذ فـــتــرة ا
الـثمـانـيـنـيـات والـتـسـعـيـنـيـات وهى الـفـترة
الــتى شـغل خلالــهـا مـنــصب مـديــر مـسـرح
الـطـلــيـعـة ويـتـذكـر ضـاحــكـاً كـيف أطـلـقـوا
عـــلى الـــورشـــة اسم «أتـــيــلـــيه» وهـــو الاسم
الذى يصفه بأنه «أرستقراطى.. ومدلل».
ويــنــتـــقل الــعـــصــفــورى إلـى ورشــته الحـــالــيــة
ـــتـــعـــلـــقـــة بـــعــــرض «رحلات الـــطـــرشـــجى وا
ـــســـرحـــة روايــة الحــلـــوجـى» والـــتى تـــهـــدف 
ájôµ°S ≈e سمير العصفورىخيرى شلبى الشـهيرة التى تحكى قصة بناء

الـعــربـيـة. وجـارى الإعـداد لــوضع تـصـور لــكـيـفـيـة
سرحـية التى يـتم إنتاجـها جوائز منح العـروض ا
مــالــيــة لــتـدعــيــمــهــا وتحــريــكـهــا لــلــعــرض بــالـدول
الــعـــربــيــة وذلك فـى إطــار مــعـــايــيــر يــتـم إعلانــهــا
لاحـــــقــــا ومن جـــــانب آخـــــر ســــوف يــــتـم تــــنـــــظــــيم
مــلـــتــقـــيــات ومــهـــرجــانـــات لــلــمـــســرح الـــعــربى فى
محـاولة لخـلق روح تنـافسـية تـساعد عـلى تـطوير
سرحية بالدول العربية. عملية إنتاج العروض ا
وأشـــار زكـى لأهـــمــــيــــة إجــــراء دراســـات حــــول واقع
ــشـــكلات الــتـى تــواجه ــســـرح الــعـــربى وأزمــاتـه وا ا
حـركــة الإنـتـاج مع رصـد أهم الـســلـبـيـات الـتى يـجب
ــعــالجـتــهــا وجـارى دراســة عــقـد مــؤتــمـر حــصـرهــا 
ــسـرحــيـة الــعـربــيـة مع ــنـاقــشـة الـظــاهـرة ا ســنـوى 
سرح فى كل الأقطار العربية. توثيق كل ما يتعلق با
ــســرحــيــون الــعــرب وفى الــســيـــاق نــفــسه أبــدى ا
بادرة د. سعادتـهم بأمر إنـشاء الهيـئة وتأيـيدهم 

سلطان بن محمد القاسمى.

äÉcôH âØY

QÉàîe Oƒªëe

ـــســرح الأســـود. قـــنــاة C.Tv الـــتى لا تـــزال فى بـــ الأوبـــريت والـــعـــرائس وا
مــرحـلـة الــبث الـتـجــريـبى يـرأسـهــا ثـروت بـاســيـلى ويـديــرهـا الإعلامى عـاطف

OÓ«e ¿ƒLكامل وتحظى بدعم البابا شنودة.

¥RQ ≈∏Y 

ـسرحـية وتـوظيفـها والـعمل الـدال عليـها عـنصرا > تـشكل الـتقـنيات ا
سرحى لكـونها جزءاً من لغة فنية مركبة أسـاسياً فى عمارة العرض ا

سرحى الجمهورَ. تخاطب بها مجموعة العمل ا

ه. سرح القومى للتمكن من تقد سرحى «الحادثة» مع ا > الكاتب أبو العلا السلامونى فى انتظار إنهاء أزمة نصه ا

سرحي جريدة كل ا
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مثل  أيها الكذاب   أيها ا

≈ëàa ô°UÉf

الـداخلية وب الـتعبيـر الجسدى والصوتى
ــــتــــنــــاغـم عن طــــريـق اســــتــــخــــدام "لــــو – ا
الـسـحريـة" و "الـذاكـرة الـعاطـفـيـة" و "دائرة
ـتــصل" كـمـا دعـا الانـتـبـاه" و "خـط الـفـعل ا
من خـلال مـــنــــهــــجه إلـى مـــحــــو مــــســــرحـــة
ـــســرح عن طـــريق إغــراقه فـى طــبــيـــعــيــة ا
أكــــثـــــر صـــــدقًـــــا وأصــــالـــــة مـع الـــــوضع فى
الاعـتـبـار أن الـتــمـثـيل «عـلم وفن» فى وقت

ينـبغى أن يكون للمـمثل خطة معيـنة يتبعها
فى سبيل تحقيق هدفه حيث ساعده على
تحضيـر دوره والتمكن من عرضه أو أدائه
مثل الجيد  – بعد ذلك – بشكل مـقنع وا
نهج أو الـتكنـيك بل يقوم لا يقوم بـتمثـيل ا
ـوقف وهو مـا أكـد عـليه بـتـمثـيل الـفـعل وا
ـمثل الـروسى "سـتانـسلافـسكى" المخـرج وا
ـمـثل الـذى دعــا إلى الـتـوازن بــ تجـربــة ا

نفسها ليسـتقى منها ما يفيده فى تجسيد
الـشـخصـيـة من خلال الـذاكـرة الانفـعـالـية
زج بـ عـنـاصر وهـو مـا يعـنى أن يـقـوم بـا
شـخصـيتـه وعنـاصر الـشـخصـيـة ليـنتج فى

النهاية شخصية تصل للجمهور.
ــؤلف إلى الـــقــدرات الأســاســيــة ويــشــيـــر ا
ـــمـــثل وهى ـــتـــلـــكـــهـــا ا الـــتى يـــنـــبـــغى أن 
الـقـدرة عـلى تحـلـيل الـشـخـصـيـة وظـروفـها
وعلاقـاتـهـا بـالشـخـصـيـات الأخرى والـبـيـئة
الــتى تــعــيش فــيـهــا ودوافــعــهــا مع تحــديـد
الـضغوط التى مـارس عليهـا كما لا بد أن
يـكـون لـلـمـمـثل الـقـدرة عـلى تـفـسـيـر أفـعـال
الــشــخــصــيــة وتــفــســيــر الأحــداث والــرمـوز
والإيــــحــــاءات ثـم الــــقــــدرة عــــلى تــــشــــكــــيل
ـعــنى أن يـضـعــهـا فى صـورة الـشـخــصـيـة 
ـا بــصـريـة ومــرئـيـة مـســمـوعـة ومـلــفـوظـة 
يـــعـــنى إجـــادتـه الـــتـــجـــســـيـــد والـــعـــرض أنه
ـكـنـانه ـتـلك الـطـاقـة والـوضـوح الـلـذين 
عنى إلى الجمهور ويأتى بعد من توصيل ا
ــــــمــــــثل ــــــلك ا ذلك الــــــتــــــكــــــرار وهــــــو أن 
اسـتمرارية كافـية تمكـنه من تكرار العرض
والأداء بـفـاعـلــيـة حـسـبـمـا يـطـلب مـنه عـلى
ـؤلف إلى مـدى فـتـرة من الــزمن ويـشـيـر ا
الـتـلــقـائــيـة بـاعــتـبــارهـا سـمــة مـتــأصـلـة فى
ـــمـــثــلـــ تـــتم دون اســـتـــحـــضــار أو بـــعض ا
إعــــداد وهى إدعــــاء حــــقـــيــــقى بــــالــــصـــدق
وتــظـــاهــر بــارع ومـــتــقن بـــالـ "طــبــيـــعــيــة" لا
ـــثل" فى تـــتـــأتى لـــكل شـــخص "اللا  – 
ــثــال كـان ــســرح الــيــونــانى عــلى ســبــيـل ا ا
قـارئًـا لـلشـعـر أو خـطـيـبًا أدواته هـى صوته
الجــهــورى والـقــنـاع وهــمــا الـلــذان يـقــدمـان
الـــشــخـــصــيـــة لــلـــجـــمــهـــور بــالإضـــافــة إلى
الحــــالـــة الـــنــــفـــســـيـــة الــــتى تـــكـــون عــــلـــيـــهـــا
الــشــخــصـيــة. فــالــقــنــاع الحــزين الــغــاضب
الـســاخط كـان يـشـيـر إلى الــتـراجـيـديـا أمـا
الـــقـــنـــاع الـــضـــاحك الـــعـــابث فـــيـــشـــيـــر إلى

الكوميديا. 
ـؤلف أن وعن مــنـاهج الـتـمـثـيل فـقـد نـفى ا
يـــكــون فى مــصـــر مــنــهـج واضح فى مــصــر
ومـــعـــتـــرف بـه بــشـــكـل عـــام كـــمـــا لا تـــوجــد
فـلسفـة للـمسرح يـؤمن بهـا العامـلون سواء
فى مــجـال الــتــدريس أو الــتـدريـب أو حـتى
ــســتــوى الاحــتــرافى مع الــعــلم بــأنه عــلـى ا

"الإنــسـان  – الإنــسـان"  مــوجـود داخل كل
مـنــا لـكـنه.. يــخـتـفى تحت قــنـاع "الإنـسـان
ـــــؤلف "الإنـــــســـــان ـــــمـــــثـل" أو بـــــعـــــبـــــارة ا ا
الحــربـاء" فــالــتــمــثـيـل هـو الأكــثــر بــســاطـة
والأكــــــثــــــر تـــــعــــــقـــــيــــــدًا فى نــــــفس الــــــوقت
فالـبـسـاطة تـكـمن فى أن كل شـخص يـقوم
به (تـقـريـبًا) بـشـكل غـريـزى مـنـذ الـطـفـولة
ــبـكــرة إلى الـكـهــولـة أمـا الأكــثـر تـعــقـيـدًا ا
"فـلأنه (مع الــصــنـعــة) يــتــضــمن كل خــلــيـة
وكل عـضـو فى الجــسم الـبـشـرى الـذى هـو

أكثر الآليات تعقيدًا.
ــصــطــلــحــات وســوف نــقــتــرب من بــعض ا
الـــتى وردت فى هـــذا الــكــتـــاب كــمــا نـــلــقى
الـضـوء عـلـى بـعض الـتـدريــبـات الـتى يـجب
أن يـهتم بـها كل عـاشق لـفن التـمثـيل فمن

ؤلف: مثل..? يجيبك ا يكون ا
ـمـثل أشبه بـالـسـاحـر الذى يـبـنى تـصورًا ا
إيهاميًا خـادعًا بغرض أن يوحى بواقع ما
فــيـــعـــيـــد تـــرتـــيب الأشـــيـــاء بــحـــيـث يــجـــعل
ــتــفـرج يــصــدق كل مــا يــراه عــلى خــشــبـة ا
ــمــثل "نـــصــاب" و "مــحــتــال" لا ــســـرح فــا ا
ـا يــعـتــمـد عــلى الـتــظـاهـر يــجـيــد عـمــله إ
والــكــذب والــتــصـــنع  وانــتــحــال شــخــصــيــة
أخـرى لـكن قـواعـد الـلـعـبـة تحـتم عـلـيه أن
يتظاهر بـصورة توحى بالأمانة وأن يكذب
بـشــكل صـادق فـهـو "الحـربــاء" يـتـلـون بـلـون
الـبـيـئـة الــتى يـوجـد فـيـهــا ولـيس هـذا عـلى
صـعـيـد الـتـمثـيـل فقـط ولـكن عـلى مـسـتوى
الحــيــاة الـــعــامــة وأيــضًـــا فــالــتــلـــمــيــذ مــثلاً
يصبح مهذبًـا أمام أستاذة لكنه مع البواب
يكـون شخـصًـا آخر. أمـا عن الأدوات التى
ؤلف إلـى: الجسد مثـل يشيـر ا ـتلـكهـا ا
والـصوت والكـينـونة ويقـصد بـها شخـصية
مـثل. والجـسد يـتـطلب مـهـارات جسـدية ا
تـتـراوح بـ الأكـروبــات والـبـانـتـومـا وهـو
الــتــمــثــيل الــصـامـت مـرورًا بــلــغــة الجــسـد
هارات اءة وا ومن مفرداتـها الرقص الإ
الصوتية تـبدأ من الصوت العادى وتنتهى
عــنــد الــقــدرة عــلى الــتــرتــيـل  أمَّــا مــبـاد
الــكــيــنــونـــة فــهى تــقــتـــضى الاعــتــراف بــأن
ــا يـدور بــخـلــجـات يـكــون الـتــمــثـيل كــشـفًــا 
ــــمــــثـل لــــذا فــــإن الاتجــــاه الــــســــائــــد فى ا
مثل هو الاعـتماد على شخصيته تدريب ا

مـثل عنـده يكـون ملـتزمًـا بشكل واحـد.. فا
أســاس بـــاكـــتــشـــاف الــذات وهـــذا أســاسى
ـنــهج لـقــد أدت "لـو  – الـســحـريــة" الـتى ا
قــدمــهــا ســتــانــسـلافــســكى إلى تــغــيــيــر فى
مـثل مع الـشـخـصـيـة التى طـريـقـة تـعـامل ا
ـتدرب ثلـها وتحضـيره لهـا وظهر من ا
من طـوَّر هذا فسـأل نفسه "لـو كنت عطيل
 – ماذا أفعل?!" هذا إضافة إلى الاهتمام
ـــمـــثل فى كل بـــالجــســـد بـــحـــيث يـــتــحـــكم ا
أجـزاء جــسـده وتحـريـريـهـا مـن الـتـوتـر كـمـا
أكــد عـــلى الاهــتــمــام بـــالأعــضــاء الخــاصــة
بــالــكلام وآلــيــات الــتــنــفس وأجــزاء الــرنـ
والـتـدريـب عـلى الـنـغــمـة الـطـبـيــعـيـة وحـجم
الصوت وتـطور النـغمة وتـدريبات اكـتشاف
الخيال الصوتى واللفظى وذلك عن طريق
ــهـم أن يــكــون قــواعـــد الإلــقـــاء حــيـث من ا
للمـمثل "أذن" موسـيقية حـساسة تـميز ب
ـمـثل أن الـنـغم والـنـشـاذ كــمـا يـجب عـلى ا
يـــهـــتم بــــالارتجـــال الحـــركى الــــذى يـــتم من
خلاله اكتـشاف طـبـيعـة التـمـثلى وأن يـنمى
بــــشــــكل مـــــتــــزامن تــــقــــنــــيـــــاته الــــداخــــلــــيــــة
ــــمـــــثل أن يــــحــــاول والخــــارجــــيــــة وعـــــلى ا
جاهـدًا أن يجـد طرائق لـتحويل نـفسه إلى
شــخـص تــكــون طــبــيــعـــته ومــزاجه وأبــعــاده
الجــســـمـــانــيـــة بــعـــيـــدة بــقـــدر الإمـــكــان عن
ـــؤلف بـــاســـتـــعــراض طـــبــيـــعـــته وقـــد قـــام ا
ــمـثل وقــد أصـبح تـاريــخى لمجـال تــدريب ا
مـــجـــالاً خـــصـــبًـــا ومـــتــــنـــوعًـــا فى مـــصـــادره
وتـــقـــنـــيـــاته وذلـك مـــنـــذ مـــنـــتـــصف الـــقـــرن
ــفــهــوم الأخــيـر الــعــشــرين وخلالـه تـنــاول ا
لـلكـينونـة وهو الـذى يجـعلـنا نقف  – أمام
الــشـــخــصـــيــة  – نـــفـــكــر فـى كــلـــمـــات مــثل
"الاندمـاج" أو "الاسـتغـراق" أو "ارتداء جـلد

الشخصية"..
أكـــــد المخــــرج الــــروسى "مـــــايــــرهــــولــــد" فى
مـقالاته الخـاصة بـفن الـبانـتومـا على أن
ـثلاً شـاملاً (مـغن ـمثـل لابد أن يـكـون  ا
راقص مــشـعــوذ بــهـلــوان) يــدمج حــضـوره
ــمـلــوس الـشــبـيه بــالـقــنـاع بـ الجــسـدى ا

سرح. أشكال بدائية ومعاصرة فى ا
كمـا يشـير إلى "الـبيـوميـكانـيك" ويقـصد به
"تــــمــــثــــيـل حــــركى انـــــعــــكــــاسى مــــشـــــتق من
الــريـــاضـــة وأكــروبـــات الــســـيـــرك وامــتلاك
هارات جسـمانية خارقـة فالتمثيل ـمثل  ا
اءة فكان يـعنى عنده الحـركة والفـعل والإ
ثـلـيه عـدم الـتركـيـز والـوقوف يـطـلب من 
ـؤلف عن الـفرق علـى رءوسهم  وتحـدث ا
هرج هرج والكـوميديـان قائلاً :"إن ا بـ ا
ـضحكة ولكن الـكوميديان يـقوم بالأشياء ا
يـجعل الأشياء مـضحكة والـتهريج نوع من
ـنـهـجى أما الـتـمثـيل فـهـو نوع من الجـنون ا
الجـنــون يـتـسم بــالـعـقلانــيـة لأنه يـحـاول أن
يـــوصل فـــكـــرة من خلال قـــصـــة مــحـــبـــوكــة

الأطراف".
مثل أصول علم الـتدريس للـتمثـيل: يعيـد ا
ـمـثل نصـاب قـرر أن يدرس التـذكـير بـأن ا
حــرفــة الـنــصب ومن الــشــروط الـتـى يـجب
توافرها فى مدرس الـتمثيل أن يكون لديه
هنة الشاقة ويكون استعداد فطرى لـهذه ا
ـباد الـتمثـيل وأسالـيبه عـلى دراية تـامة 
وأن يـتمتع بقـدرة على التـواصل والتوصيل
ولـــــــديه قــــــــدر من الحـــــــســـــــاســـــــيـــــــة تجـــــــاه
احــتـــيــاجـــات كل طـــالب وأن يـــكــون عـــارفًــا
هاراته ومواطن قصوره ومصادر قوته. 
ــؤلف كــتــابه بــحــديــثه عـن ســحـر يــخــتــتم ا
ــان ــســرح مــشــيــرًا إلـى أنه يــكــمن فى إ ا
الجـــمــــهــــور بــــأن مــــا يـــحــــدث أمــــامه عــــلى

سرح يحدث (هنا والآن)... لأول مرة. ا

سرحية   توثيق الحركة ا
سرحي لعام  2006 / 2005 ويأتي وسم ا يقدم هذا الكـتاب بدأب ملامح ا
ـســرحـيــة بـدايــة من عـام 1952  إعـداده في إطــار عـمــلـيــة تـوثــيق الحـركــة ا
ويــكـــمن دوره بــوصــفه مـــرجــحًــا مــهـــمًــا اســتــطــاع أن يـــتــابع ويــوثـق لــلــحــركــة
ـادتـه الـعـلـمـيــة يـضع عـقـول الـقــراء عـلى عـدة نـقـاط ـســرحـيـة الآن وهـو  ا

مهمة منها:
ـسـرحيـة الـتي قـدمت من قـبل مـثل: أهلاً يا إعـادة تـقـد بعـض العـروض ا
بكوات الـتي كتبها ليـن الرملي وأخرجـها عصام السـيد وكانت تضع لافتة
دائـمــة "كـامل الـعــدد" كـمــا يـرصـد الــكـتـاب عــدد الحـفلات الــتي تـمت خلال
شـاهدون فـقد بلغ موسم  92/93بـ  65 حفلـة بإجمالي دخل 273914 أمـا ا
تــعـدادهم  27043 مــشــاهـدًا أي أن مــشــاهــدي لـيــلــة الـعــرض الــواحــدة بـلغ
ـسرحـيـة وعدد ـواسم ا  416مـشاهـدًا وعـلى هذه الـشـاكلـة يـرصد الـكـتاب ا
ـشاهـدين ومـتـوسط الـدخـول. كـمـا ينـتـقل إلى قـطـاع الـفـنون ـسـرحـيـات وا ا
ـواسم الـسـابـقة الـشـعـبيـة الـذي أعـاد أغـلب عـروضه الـتي  عـرضـهـا في ا
ــطـلـوب مـنـهـا فـنـيًـا وجــمـاهـيـريًـا لـذا يـقـتـرح رغم عـدم تحــقـيـقـهـا لـلـغـرض ا
الـكـتـاب إعـادة الـنـظـر في تـقـد هـذه الـعـروض مـرة أخـرى حـيث إن تـكـلـفـة
ـسـتـوى الـفـني والجـمـاهـيـري إنـتـاجـهـا لا تـتـوافق والمحـصـلـة الـنــهـائـيـة عـلى ا
ـسـرح ليـعـكـفوا والـكـتـاب بعـامـة يـقـدم رصدًا أمـيـنًـا يحـتـاج إلـيه كل دارسي ا
ــصــري كي يــصل ــســرح ا عــلــيه لــتــحــلــيــله والــوصــول إلى نــتــائج لــتــطــويــر ا

لجمهوره.

الكتاب: رصد
توثيقى للحركة
سرحية من عام ا

1952.
إعداد: حسن عبد

الغني  –آمال
بخيت.

ركز الناشر: ا
القومي للمسرح

وسيقى والفنون وا
الشعبية.

مثل والحرباء (دراسات الكتاب: ا
ودروس فى التمثيل).
الكاتب : د. سامى صلاح
ية الفنون الناشر : أكاد
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الدسـوقى أحمـد الشـافعى محـيى الدين
عــبـد المحـسـن نـورا أمـ عــبـيــر مـكـاوى
ديــــكــــور وإضــــاءة حـــازم شــــبـل ملابس د.
مــــحـــمــــود ســــامى تــــلــــحـــ حــــا عـــزت
درامــاتــورج هـــالــة فــهــمـى بــالإضــافــة إلى
عـدد من الـفـنـانـ مـنـهـم أسـامـة سـرحان
إسـلام قــدرى أضــاف أنه  الانــتــهــاء من
سـرحية تدريبـات القـراءة بقاعـة منف وا
تـنــتـظــر تــوفـيــر مـكــان مـنــاسب لــتـدريــبـات
الحركة وحسم مسـألة الانتهاء من تجهيز
ـســرحــيـة مــسـرح الــســامـر  حــتى تــأخــذ ا

صيغة جدية. 

ـا الـغـاية هى > لـيـست الـغـايـة هى الاعـتـكـاف فى مـحراب الـتـراث أو الابـتـعـاد عن الـواقع وإ
الـوصـول إلى خصـوصـية لـلـمسـرح الـعربى نـابعـة من رؤانـا الفـنـية والجـمـاليـة والـفكـرية من
حـياتنـا وتقاليـدنا وتاريخـنا وطرائق تفـكيرنا فـإذا عرضت مسرحـية تحمل هذه الخـصوصية

هنا قلنا: هذا نحن. وإذا عرضت فى باريس أو روما أو غيرهما قالوا: هذه أمسية عربية.

ا فـيه من أحلام وآمال وأوجـاع وصراعات وانـكسارات > إن تـراثنـا غنى ومثـله واقعـنا 
لـكن الـعودة الـصمـاء إلى التـراث أو الواقع سـتـكون عـودة بلـيدة إذا لم تـقدم شـيئـاً. لابد

من التحديق فيما هو ماض وراهن لنستطلع فضاءات الغد فى شفافية وإرهاص.

د. أحمد
 نوار

نهر الإبداع
ــنــجـز إن أحــد أهم شــروط الـوعـى بـا
الحـضـارى لأى أمـة لـيس سـعـيـها وراء
الحـداثة ومـا بـعدهـا ومـا أنتـجته من
ا نظرتها معـارف وتقنيات وحـسب إ
فى الــغـوص إلى الجــذور ونـعــنى بـهـا
ــقـام الجـذور الـفــولـكـلـوريـة فى هـذا ا
الـتى تمثل ركـنًا أصيلاً وحيًـا يكتسب
ـان الـنـاس به أصـالــته من عـمـقـه وإ
عــبــر تـداولـه وانـتــقــاله من جــيل إلى
جـيل كـمـا يـكــتـسب حـيـاته وحـيـويـته
من خلال اسـتمراره طـارحًا جمـالياته
الـتى تــسـتـمـد روحـهـا من أداء الـنـاس
وحــرصــهم عــلى حــمـايــة وصــون هـذا

أثور الحى. ا
فى هـذا الـسـيـاق قامت مـجـمـوعة من
ـيـدانـيـ بـجـمع خـيـرة الجـامـعـيـ ا
ـوسـيـقـى الـشـعـبـيـة بـادئـ عـنـاصـر ا
ــوسـيــقـيـة بـجـمـع وتـصــنـيف الآلات ا
ـشروع الشـعبـيـة لتـصدر كـجـزء ثان 
ـــصـــرى وهــو أطـــلس الـــفــولـــكـــلــور ا
ـشروع الذى يطـمح إلى الكثيـر فيما ا
ـيدانى لعناصر هام الجمع ا يتـعلق 
الـفــولــكــلــور ووضــعــهـا عــلى خــرائط
ميزة لامح ا أطلسيـة نستـب منهـا ا
للـمـكـان  والـسـؤال: هل هـنـاك علاقة
سرح ـهم وا ب هـذا العـمل العـلمى ا
كــعـلم وفن? الإجـابـة بـالـتـأكـيـد: نـعم
فجمع هذه العناصر من أماكنها ومن
رواتـهـا وحــفـظـتــهـا ومـؤديـهــا سـيـضع
سرحى بـخاصة أمام الـفنان بعـامة وا
كـنـز فـنى وجـمـالى كـبـيـر تتـعـانق فـيه
ــوســيــقى الحــرفــة والأداء الــلــون وا
الـكلـمـة والـتـشـكيل فـعـنـاصـر الـتراث
ـــأثــور الــشــعـــبى تــزخـــر بــعــدد من وا
الـتـصـنـيـفـات التـى تـؤكـد علـى الـثراء
الـفــنى والـعــمق الــتـاريــخى من هــنـا
ا جمع من مواد فأطلس الفـولكلور 
يــتــيح نــفــسه لجــمــوع الــفـنــانــ كى
يـسـتـلـهـمـوا عــنـاصـره ويـعـيـدوا قـراءة
الـواقع من خلال هـذه العـنـاصـر التى
تــــأتـى مــــعـــبــــرة عـن حــــيــــاة الــــنـــاس
ومعارفـهم وعاداتهـم وتقالـيدهم التى

عرفة والخبرة والجمال. تتسلح با

هرجان أمس الأحد. غرب قرر إغلاق باب التقدم للمشاركة فى ا > مهرجان «شفشاون» الدولى للمسرح با نتج عادل عمار يستعد لإنتاج 10 عروض مسرحية جديدة للأطفال لصالح قناة «روتانا». > ا

مشيراً لاعتـزازه بتجربته مع الهناجر
والتى أنتجت أربعة أعمال لأربعة من
كـــبـــار الـــكــتـــاب الـــعـــرب هى «أرض لا
تــــــنــــــبت الــــــزهــــــور» لمحــــــمــــــود ديـــــاب
«طـــــقــــوس الإشـــــارات والـــــتـــــحــــولات»
لـــســـعـــد الـــلـه ونـــوس «عـــريس لـــبـــنت
الــسـلــطــان» لمحــفـوظ عــبــد الــرحـمن
«والــقـضــيـة 2007» لـيــسـرى الجــنـدى..
رغم إغلاقـهـا فى ظـروف وملابـسات

لم تتضح أبعادها حتى الآن.
ووصف الـوزيــر إغلاق الـهـنــاجـر بـأنه
ة» مطـالباً بالإعلان عن موعد «جر
لــتــســلـيــمه حــتى يــعـود لــدوره شــديـد
الأهـمــيـة حــيث اســتـطــاعت د. هـدى
وصــفى أن تحــوله إلى مـركــز لـتــفـريخ
ــواهـب الجــديــدة مــؤكــداً الأعــمــال وا
اعــتـــزازه بـــأداء د. هــدى وشـــخــصـــهــا

وأسلوبها فى الإدارة.
فى نـهـايـة حـديـثـه كـرر الـوزيـر تـأكـيده
عـــلى أنه فـى حــال عـــدم قــدرتـه عــلى
تحـــويـل هـــذه الأحـلام لـــواقـع فـــإنه لا

يريد أن يكون مديراً ولا غفيراً.

فـــرعــونـى قــبـــطى عـــربى إسلامى
مــشــيــراً بــإعــجـــاب لــتــجــربــة الــراحل
شـــادى عـــبــد الـــسلام فـى الــســـيـــنـــمــا
ـكن أن يبنى عليها ومياء» والتى  «ا
ــســـرحـــيــون - كـــالـــســيـــنـــمــائـــيــ - ا

ويغترفوا من منهجها الفكرى.
ولم يــنس الـوزيــر أن يـحــذر من وقـوع
الـــهـــنـــاجــــر فى الـــفخ الــــذى وقع فـــيه
السامر لفـترة قاربت العشرين عاماً

فور إبلاغه بـاختـياره مـديراً لـ «فـرقة
الــسـامــر» الـعــائـدة إلـى الـســاحـة بــعـد
تــخـــصــيص أرض الــســـامــر لــلـــثــقــافــة
ـسـرحى الجـماهـيـريـة خص المخـرج ا
حـسن الـوزيـر «مـسـرحـنـا» بـ «أجـنـدة»
طـمـوحاته لـفـرقـة السـامـر الـتى يـحلم
بــتــحــويــلــهـا إلـى كـيــان فــنى فــاعل فى

صرى. سرحى ا شهد ا ا
الوزيـر أعلن أنه بـدون تفـعيل حـقيقى
لـــدور الـــفــرقـــة فـــإن وظـــيـــفـــة «مـــديــر
فـرقـة» لـيـست عـلـى قائـمـة طـمـوحـاته
لأنه أولاً وأخـيـراً مـخــرج مـسـرحى له
إســـــهــــامـــــاته عـــــلى خـــــشــــبـــــة مــــســــرح

العاصمة ومسارح الأقاليم.
ورحـب حـسـن الـوزيــر بــكل اقــتـراح أو
ــشـاركـة فى مـســاهـمـة أو رغــبـة فى ا
تطـويـر الفـرقة وتـفـعيـل دورها مـؤكداً
أنه لا مـــكــــان لـــديه لـــلــــمـــجـــاملات أو
الابــــــتــــــزاز أو الاخــــــتــــــيــــــارات «غــــــيـــــر

قنعة». ا
وكشـف الـوزير عـن نيـتـه تكـوين فـريق
باسم «شباب الـسامر» وفرقة «كورال
مـــــــنـف» وذلك فـى إطـــــــار «تــــــــكـــــــامل»

عناصر العمل الفنى.
ــــكن أن الــــوزيـــــر تــــوقف عـــــنــــد مـــــا 
يــقــدمه الــســامــر بــاعــتــبـاره جــزءاً من
مــــنــــظــــومـــة الــــعــــمل الــــثــــقـــافـى الـــذى
تــضـــطــلع به هـــيــئــة قـــصــور الــثـــقــافــة
ـؤسـسـة الأهم والـتـى وصـفـهـا بـأنـهـا ا
ــواهب الـفــنـيـة فى مــجـال اكــتـشـاف ا
ــــنــــتــــشـــرة فـى أرجــــاء مــــصــــر طـــولاً ا
وعــرضــاً مــطــالـبــاً فى الــوقـت نـفــسه
ــــشـــاكل الـــتـى تـــعـــانى بـــضـــرورة حل ا
مــنــهـــا فــرق الأقــالــيم والـــتى تــتــوقف
أحـيانـاً على «حـلول بـسيـطة».. فـمثلاً
كن أن تـتحول ـكدسـة  الديـكورات ا
من مـشكـلة إلى حل إذا  تـخصيص
قـــطــعـــة أرض فى الــصـــحــراء لـــتــكــون
مــخـــزنـــاً وورشــة لإعـــادة تــدويـــر هــذه

الديكورات.
وناشـد حسن الـفنـان فـاروق حسنى

وأحمـد نوار احتـضان فـرقة «حـتحور»
ـــــســــرحـــــيـــــة الـــــتى قـــــدمـت الـــــتــــراث ا
الفرعونى من خلال عروضها البردية
1 «إيــــــزيس وأوزوريـس» والـــــبـــــرديـــــة 2
«حــورس» وتـــســتــعـــد حــالــيـــاً لــتــقــد
البـردية الـثالـثـة «حتـشبـسوت» مـشدداً
ـسـرح عـلى ضـرورة تـأصــيل ملامح «ا
ـــــتــــعــــددة.. ــــصـــــرى» بــــتــــراكـــــمــــاته ا ا
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رامى الحجار.. الإخراج أكل عقله
عـهـد السـيـنمـا لـدراسة كـان حـلمه الالـتـحـاق 
الإخــراج غـــيــر أن ذلـك لم يــكن.. لـــذلك قــرر
أن يـــــتـــــعــــــلم الإخــــــراج من خـلال الـــــدراســـــات
الخـاصـة وهــو الـذى اســتـهـواه صــغـيــراً أكـثـر
من الــــــتــــــمـــــثــــــيـل عـــــلـى الــــــرغم مـن أن زملاء
الجـامـعــة شـجـعــوه عـلى الـتــمـثـيل ومــشـاركـتـهم
عــرض "الـكلاب الأيــرلـنــدى" وعــلى الـرغم من
أنه حصل معهم عـلى الجائزة الأولى بـالنسبة
لـلـعـرض فـإنه لم يـنس مـشـروعه الأصـلى وهو

الإخراج.
لـذلـك ذهب رامى الحــجــار لـدراســة الــتــمــثـيل
ؤسسـة العربية للإبداع حيث درس على فى ا
يـد هانى لاشـ عـبد الـعـزيز مـخـيون فـهمى
الخـولى نـبـيل فـاروق وإبـراهـيم عـبـد السلام
وشـــاركــــوا بـــالـــتـــمـــثـــيل فـى مـــشـــروعى تـــخـــرج
للأفلام الـقــصـيـرة وهـمـا "ضــابط ومـضـبـوط"

محمد محمود عشرى.. يطالب بشعبة رقص

سليمان رضوان.. 
محامى الفقراء

نور سرور... بداية
 غريبة وعجيبة

مـدرسو رقص مـصـريـون لكى
لا نـــــحــــــتــــــاج إلى اســــــتــــــقـــــدام

الأجانب.
كـمــا يـرجــو أن تـقــيم الــثـقــافـة
الجــمـاهـيــريـة شــعـبــة لـلـرقص
ــســرحى ويــحـــلم بــأن يــكــون ا
أول من يُنشئ هذه الشعبية.
مــحـمـد عــشـرى يــسـتــعـد هـذه
الأيــام لـعــمل بـروفــات عـرضه
الجــــــــديـــــــــد (أشـلاء) ودرامــــــــا
حركية أيـضًا فكرته وإخراجه
ـوسم الـقـادم فى سـيـقـدمــهـا ا

النوادى.

يــــقــــوم مــــحــــمــــد هــــذه الأيــــام
بـــــكـــــتـــــابـــــة عـــــرض ســـــيـــــقــــوم
بـإخـراجه بــعـنـوان "ملامـحـنـا"
وهـو درامـا حـركـيـة عن الـغزو
الــــفــــكـــر والــــنــــفـــسـى الـــغــــربى
ومـــحـــاولــــة اخـــتـــراق الــــهـــويـــة
الـعــربـيـة كــمـا يـنــاقش الـوضع
الـــعـــربى الـــراهن ومـــشـــكلات
الــشــبــاب الحــيــاتــيــة. مــحــمـد
أفـــكـــاره كــــبـــيـــرة ويـــتـــمـــنى أن
يــحـقــقـهــا فى مــجـال الــدرامـا
الحــــــركـــــــيــــــة وهــــــو ســـــــعــــــيــــــد
بـالاخـتلاف ويـحـلم بـأن يـقدم
شـيئًـا متـمـيزًا وخـاصًا به كـما
يـتمنى سعـيد أن يصـبح لدينا

ــــــيلاد لــــــلـــــمـــــمـــــات تــــــألـــــيف ا
وإخراج إبراهـيم سكرانة «فى
مــحــراب الـســيـد دود» تــألـيف
أحـمد عـزت وإخـراج إبـراهيم
فـهــمى "مـصـيــلـحى لا يــشـكـر
الــــظــــروف" إخــــراج مــــحــــمـــود
طـــلــعت "شـــيــكـــابــيـــكــا" إخــراج
حـــســ عــز الــديـن ثم "رحــلــة
" حـنــظــلــة" و "حـفــلــة المجــانـ

إخراج طارق حسن.
وخلال دراســــته حــــصل عــــلى
جــــــــائــــــــزة أفــــــــضـل مــــــــصــــــــمم
ــعـهـد عن اسـتــعـراضـات فى ا
رعب" عـرض "مولـد سـيـدى ا

إخراج سمير زاهر.

دخل مـحـمــد مـحـمـود عـشـرى
ـــســـرح كــراقـص فى مـــســرح ا
الطفل ببـورسعيد وعندما أ
دراســـــــــــــتـه وحـــــــــــــصـل عـــــــــــــلـى
بـكـالـوريـوس الـتـربـيـة الـنـوعـيـة
ـوسـيـقى أصـبح مـدربًا قـسم ا
لــــــلـــــرقـص لـــــفـــــرقــــــة أطـــــفـــــال
بــورســعــيــد الــقـومــيــة لــلــفــنـون
الــشــعــبــيــة ثم مــصــمـم تــعــبــيـر
ـــــعــــاهــــد حــــركـى فى بـــــعض ا

بالجامعات.
قـام محـمـد بتـصـميم رقـصات
كـــثـــيــــر من الـــعــــروض مـــنـــهـــا:
ـصـرى "طـاقـة شـوف" لــعلاء ا
وإخـــــراج ســــامـح فــــتـــــحى "من

مروة فاروق.. ماذا
تقصد بالضبط?

وفــيــلم "شـــريف مــظــلــوم" وتــخـــرج ثــالــثـًَـا عــلى
الدفـعة وله مـثل أعلى فى الـتمـثيل هـو أحمد
زكـى الـذى كـان سـبــبـًا أكـيـداً فى اقــتـنـاعه بـأن
ثلاً وبـعده الـفنـان خالـد صالح الذى يكـون 
يتـمـنى رامى أن يـصل لحـجم مـوهبـته الـفـنـية
ولكن بفنه وقدراته الخاصة.. فهو لا يريد أن
يـكـون صورة مـكـررة لأحد لـكنـه أيضـًا لم ينس

مشروعه الأصلى وهو الإخراج.
ومــا زال إلى الآن يــفــكـر ويــحــاول الـبــحث عن
فــــرصـــــته الإخـــــراجــــيــــة وحـــــتى يـــــحــــدث ذلك
يـشـارك رامى حـالـيـًا فى مـسـرحـيـة "الـبـؤسـاء"
مـن إخـــــراج هــــــشــــــام عـــــطــــــوة عــــــلى مــــــســـــرح

الطليعة..

سـرح.. صلوا بـداية عـجيـبة وغـريبـة ألقت بـنور سـرور فى أحضـان ا
عـلى طه الــرسـول وكــان يــامـا كــان.. كـان الــتـلــمـيــذ نـور (مــزوغًـا) من
ل توبـيخ تلاميذه عـلى الصـغيرة ـدرس القاسى الـذى لا  الـفصل وا
ـــا دفع تــلـــمــيـــذنــا إلـى الــهـــروب والــلـــجــوء إلى غـــرفــة والــكـــبــيـــرة.. 
درسى هناك ـسرح ا الـنشاط.. ومن محاسن الـصدف كانت فرقة ا
تـقوم بالتـحضيـر لعمل مـسرحى فلم يـجد نور أمـامه غير أن يرتجل
ـا أعـجب ـكـان تحــديـدًا. و مـشـهـدًا يــقـنع الـفــرقـة بـوجـوده فـى هـذا ا

ثلاً.. مشرف النشاط بأدائه ضمه إلى الفرقة وأصبح 
ــــدرسى حــــصـل نـــور عــــلى عــــدد من ــــســـرح ا وخلال مــــشــــواره مع ا
ـعـادى عن ـركـز الـثـانى عـلى مـسـتـوى إدارة ا الجـوائـز مـنـهـا جـائـزة ا
وت" من إخراج محمد شاكر. دوره فى عرض "فصيلة على طريق ا
ـسرحى خلال مراحل دراسته كلـها حتى تعرف واسـتمر نشاطه ا
عـلى المخـرج الــكـبـيـر سـمـيـر الـعـصـفـورى الـذى اخـتـاره لـلـعـمل فى

مـسرحيـة "اعترافات مـجنونة"
عـلى مسـرح الـطلـيعـة وبعـدها
تـــوالـت أعـــمـــالـه عـــلـى مـــســـرح
الدولة حيث شارك فى عرض
"إكـــلـــيل الـــغـــار" إخـــراج شـــادى
ســـرور وهـــو الـــعـــرض الـــفـــائـــز
بــــــــجـــــــــائـــــــــزة أحــــــــسـن عــــــــرض
هرجان القومى مسرحى فى ا

للمسرح.
ويــشــارك نــور حـالــيًــا مع هــشـام
عطوة فى مسـرحية "البؤساء"..
ويــــــحــــــلـم نــــــور أن يـــــحــــــقـق ذاته
كممثلا وأن يستثمر بشكل جيد

موهبته الفنية.

لـفــتت مــوهــبــة الــطـفل ســلــيــمــان رضـوان نــظــر المخــرج مـحــمــد حــمـاد
ـدرسى.. وتــلـعب ـســرح ا فـاخــتـاره لــلـعــمل مـعه كــمـســاعـد مـخــرج فى ا
ـسـرح كـمـمـثل ـصــادفـة دورهـا أكـثـر من مـرة فى تـرســيخ وجـوده فى ا ا
ــمـثــلــ ويـحل هــو مــحــله فـتــزداد قــنـاعــة أســتـاذة حــ يــتـغــيب أحــد ا
ومخـرجه به فيـقرر إشـراكه كـممـثل أساس فى عـدد من العـروض كان

أولها "حصحص الحبوب" تأليف توفيق  الحكيم.
وتجرف سليمان رياح الـفن فيشارك بعد ذلك فى فرق الهواة بالشباب
ــســرح ويـــصــبح عـــضــوًا بـــجــمـــعــيــة والـــريــاضـــة ويــدخل عـــالم نـــوادى ا

بورسعيد للثقافة والفنون ويتم ترشيحه للفرقة القومية ببورسعيد.
ـسرحـية وحـصد شـارك سلـيمـان رضوان فى عـدد كبـير من الـعروض ا
ـثل فى عـدد من الـعروض الـعـديـد من الجـوائـز مـنـهـا: جـائـزة أحـسن 
مـنها "حكاية دعـبل" و"سهرة مع الحكومة" و"مـحامى الفقراء" وجائزة
ـــثل ثــان عن دوره فى أحــسن 
عرضه "زيارة السيدة العجوز".
عمل سـليـمان رضـوان كمـساعد
مـــخـــرج فى عـــدد من الـــعــروض
ـــــــســــــــرحـى "رابح مع المخــــــــرج ا

رضا" .
ســــلــــيــــمــــان يـــعــــشـق الـــتــــعــــبــــيـــر
ـسـرحـى لأنه يـظـهـر إمـكـانـات ا
ـمـثـل ويـحـلم بـأن يـؤدى أكـبـر ا
ــــــتـــــــمـــــــيــــــزة قـــــــدر مـن الأدوار ا
والمخــتــلــفــة حــتى يــحـقـق حـلــمه
الــفــنـى ويــؤكــد مـــوهــبـــته كــمــا
يـــــــــــتــــــــــمــــــــــنــى أن يــــــــــلــــــــــعـب دور

"كاليجولا".
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بـدأ مــشــوار مـروة فــاروق الـفــنى مــبـكــرًا.. طـفــلـة
تلـهو وتـرقص فى حـفلات منـتصـف ونهـاية الـعام
الـدراسـى فى إدارة غـرب الــقـاهـرة الــتـعــلـيــمـيـة..
ويصـفق لهـا الجمـهور.. هـكذا تـرسخ حبـها لـلفن
ــشــوار خـلال دراســتــهـا فــأحــبت أن تــســتــكــمل ا
عهـد العالى للـخدمة الاجتـماعية بـكفر الشيخ با
شـــاركت فى عـــدد من الـــعـــروض الــتـى يـــقــيـــمـــهــا
ــعــهــد كــمــا عــرفت طــريـقــهــا إلى الــتــلــيــفــزيـون ا
ـــشـــاهــد فـى عــدد من وقـــامت بـــتــمـــثـــيل بـــعض ا
مـشاريع الـتـخرج وهـو ما شـجـعهـا عـلى الانتـقال
إلـى الــقــاهــرة واســـتــكــمـــال دراســتــهــا فـى مــعــهــد
ــديـنــة نــصــر لــتــلــتــحق الخــدمــة الاجــتــمــاعــيــة 
ـعـهــد والـذى تـقـدم من خلاله بـفـريق الـتـمــثـيل بـا
عــدداً من الأعــمــال الــتى كــشــفـت عن مــوهــبــتــهـا
مـنها "الـدنيا روايـة هزلـية" تألـيف توفـيق الحكيم
سـرحية وإخراج خـالد أبو بـكر.. وتحصـل هذه ا
عـلـى جـائـزة مـن مـهـرجــان الجـامــعـات بــأسـيـوط
و"ألعاب مصريـة" ثم "غراميات عطوة أبو مطوة"
تــألــيف ألـــفــريــد فــرج والــتى قــامت فــيــهــا بــدور
"الأمــــيــــرة". وتــــنــــضم مــــروة لــــفــــرقــــة (الــــعــــطــــر)
ــســـرحــيـــة وتـــقــدم من خـلالــهـــا مــجـــمـــوعــة من ا
ـــأخــوذة عن روايــة الــعـــروض أهــمــهـــا "الــعــطــر" ا
الـكاتب باتريك زوسـكيند إعـداد وإخراج محمد
عــز الــدين "الــنـذيــر" تــألــيف طلال مــؤيــد نــصـر
ــتـــاهــة" تــألــيف الــله وإخــراج مــحـــمــد خــالــد "ا
وإخـــراج مـــحــمـــد عـــز الــديـن وشــاركـت مــروة فى
سرح مع المخرج هـرجان العربى لـهواة ا افـتتاح ا

خالد أبو بكر.
وتحـمـل مـروة فـاروق تـقـديـرًا خـاصًـا لـدورهـا فى
عــرض (إكــلـــيل الــغـــار) حــيث قـــدمت شــخـــصــيــة
"بـــانــدا" وهـــو الـــدور الـــذى لـــفت إلى مـــوهـــبـــتـــهــا
الأنــظـــار بــشــدة وحــصــلت بـه عــلى عــدة جــوائــز
ـثـلة فى مـهـرجـان الـفـيوم مـنهـا جـائـزة أحـسن 
ـسرحى ونفس الجـائـزة فى مهـرجـان "باكـثيـر" ا

ثم الجائزة الثالثة فى مهرجان ميت غمر.
مـــروة تـــشـــارك الآن فـى عـــرض "رجل الــــقـــلـــعـــة"
تـــألــيف مـــحــمـــد أبــو الــعـلا الــسلامـــونى وإخــراج
ـنـعم وبـطـولـة تـوفـيق عـبـد الحـمـيد نـاصـر عـبـد ا
ـــســـرح الـــقـــومـى.. وهى تـــتـــمـــنى من من إنـــتـــاج ا
خلال أدوارهـا المخـتـلـفـة أن تـثـبت لـلـجـمـيع قـدرة
الـــشــبـــاب عــلى تـــقــد الـــفن الجــيـــد بــعـــيــدًا عن

التهريج والإسفاف.. يا ترى مروة تقصد إيه?!

∞°Sƒj OÉjR

 حسن الوزير 

ضرورة تأصيل
سرح ملامح ا
صرى ا
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تـستعـد فرقة قـصر ثـقافة غـزل المحلة لـتقد
ـــســـرحى «بـــركــات» لـــلـــكـــاتب مـــجــدى الـــنص ا
الحـمـزاوى وإخرج الـسـيـد فجـل. تمـثـيل: عـبد
الرحمن سالم دينـا مجدى مصطفى شوشة
هــدى حـــسن فـــوزى عــبـــد الـــســتـــار إبـــراهــيم
طنطاوى. مسـرحية «بركات»  نشرها ضمن
إصـدارات سلسلـة نصوص مسـرحية وحصلت
عـلـى عـدة جـوائـز مـن مـهـرجـانــات فـرق الـهـواة
ــهــا من خلال فــرق ــســرح الحــر و تـــقــد وا

 حسام عطا مجدى الحمزاوىمسرح الأقاليم عدة مرات.
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ـسرحـى «آنسـات نادى الـقمـر» الذى يـخرجة أزمة كـبيـرة تواجـه العرض ا

د. حسام عطا لفرقة السامر التابعة لهيئة قصور الثقافة.
سرحية لح توفير مكان د. حسام عطا اضطر إلى إيقاف الـتدريبات ا
ملائم حــيث لا تجــد الـفــرقـة مــكـانــاً لـلــتـدريب وقــال إنه يــنـتــظـر حلاً من
ــديــر ــســـرح والمخــرج حـــسن الــوزيـــر ا  د. مــحـــمــود نـــســيم مـــديــر إدارة ا

وقف الغريب. سئولية لحسم هذا ا الجديد لفرقة السامر. وحملهما ا
كـان د. حسام عـطا والـشاعر حـزين عمـر - مؤلف الـنص - وكذلك فريق
ركزية العمل قـد وقَّعوا عقـود العمل بحـضور على شوقى رئـيس الإدارة ا
ـالـيـة والإداريـة بالـهـيـئـة ود. عـبد الـوهـاب عـبـد المحـسن رئيس لـلـشـئون ا

سرح . ركزية للشئون الفنية ود. محمود نسيم مدير إدارة ا الإدارة ا
قـال د. حـسـام عـطـا إنه انـتـهى من تـكـوين فـريق الـعـمـل بـعـد اعـتـذار عدد
ـثلى فـرقة السـامر ويـتكـون الفريق من: تـيسـير فـهمى طارق كبـير من 
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صـــــــادرت إدارة الـــــــرقـــــــابـــــــة عـــــــلى
ــــــــطـــــــبــــــــوعـــــــات بــــــــوزارة الإعلام ا
الــــــكـــــويــــــتـــــيــــــة الـــــعــــــدد الـــــســـــادس
والــعــشــريـن من «مــســرحــنــا».. ولم
تــــــــذكــــــــر الإدارة - حــــــــتـى مــــــــثـــــــول
الجــــــريــــــدة لـــــــلــــــطــــــبع - أســــــبــــــاب

صادرة. ا
يــــذكــــر أن الــــعــــدد تـــــضــــمن بــــعض
ـسـرح الـكنـسى ـوضـوعـات عن ا ا
مــــنــــهــــا: الــــبــــابــــا شــــنــــودة مــــؤلــــفــــاً
مـــــــســــــرحـــــــيـــــــاً حــــــوار مـع الـــــــقس
سرح الصورة أثناسيـوس عاشق ا
ـسرح الكنسى فضلاً رئية فى ا ا
عـن لــــوحـــــة الــــغـلاف الــــتـى تــــمـــــثل

الـــســــيـــدة مـــر الـــعــــذراء حـــامـــلـــة
سيح عليه السلام.. السيد ا

كــمـا تــضـمن أيــضـاً قــراءت نـقــديـة
حـــول الــــعـــرض الـــكـــويـــتـى «مـــقـــهى
الـــدراويش» إضـــافـــة إلـى مـــتـــابـــعــة
صريـة والعـربية لبـعض العـروض ا
ـــــــيــــــة فـــــــضلاً عـن أبــــــواب والـــــــعــــــا

الجريدة الثابتة.
ومسرحنا بـدورها تستبعد أن تكون
وضوعـات سبباً فى مصادرة هذه ا
الجـريـدة فى الـكـويت الـتى تـعـد من
أكثر دول الخليج استنارة وأكثرها
كـذلك اهـتـمـامـاً وتـشـجـيـعـاً لـثـقـافة

التعدد واحترام الاختلاف.
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

ـتـداخل فى بنـاء الأحـداث والشـخصـيات وفى > تـتـميـز السـيـرة الهلالـية بـنـسيـجهـا الـنثـرى - الشـعرى ا
صـياغات الحـوار. وبكونهـا تجرى فى فضـاءات مكانيـة وزمانية مـتعددة. ومـا يهمنـا هو الإشارة إلى ما فى

هذه السيرة من إمكانات للمسرح بحكم تركيبتها الغنية بالأحداث وما تطرحه من قيم.

سرح للكاتب عبد الفتاح  سحر ا
رواس قلعه جى

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :

فى أعدادنا القادمة 

د. أحمد نوار
يسرى حسان 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > قطر 5 ريالات >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 ريالاً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
فلس> البحرين  0.300 دينار السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

هوامش العدد 

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

سرحى «مشعلو الحرائق» التى تعرض بقاعة يوسف إدريس. > ينتهى هذا الأسبوع تقد العرض ا امة بيضا» التى تعرض على مسرح السلام تستأنف عروضها مساء الخميس القادم. > مسرحية «

سرحى سمير العدل سرح والتراث الشعبى حوار مع ا  ا
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سرحي جريدة كل ا

21  من  يناير   2008 العدد 28 

سـرح بشرط أن تكون ـبدع أو تنوع الـتجارب فى ا > لسنا مـن الذين يرفضـون حرية الإبداع وا
أصـيـلة لا تـقـليـداً كـما أنـنـا نرفض الـتـخلى عـن مشـروعـنا فى تـأصـيل مسـرح نـابع من الذات

منطلق من معالم هويتنا وشخصيتنا الحضارية.
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إذا نــظـرت فـى الـوجــوه وتـعــرفت عـلى
ــــعـــرفـــة لامـح وجـــدت كــــثـــيــــرًا من ا ا
وكـثـيـرًامن الـثـقـافـة فقـد وضع الـزمن
خـطــوطًــا فى الــوجه مــعـبــرة عن ســيـر
الحـيــاة الإنـسـان يــحـمل فى بــصـمـات
الــوجه سـنـ شـقـائـه وهـنـائه ويـحـمل
أيـضًـا طــبـقـات الـقــسـوة والـرضـا ومع
ذلـك تجـــــــــــد لـــــــــــكـل شـــــــــــعـب عــــــــــاداتـه
ومـعتقـداته وتقـاليـده التى تـربى علـيها
وشكلت خالص وجدانه وأبرزت كثيراً
مـن ملامـح وجــــــهـه وهــــــذا الـــــــســــــجل
الخـطــيـر لا يـقـرأه إلا مـتـأمل مـتـمـرس
ـكتـشف الذى ـتلك فـراسـة ومهـارة ا
يــــنـــــقب فـى تــــراث الــــبـــــشــــر مـــــحــــللاً
ــمـــزوج بــالـــكــفــاح بــطـــبــقـــات الــعــمـــر ا
والـعرق ومـدركاً لآلـيات الـبيـئة وأثـرها
فى تــرســيخ الــوجــدان الــشـعــبـى الـذى
يتـسلل إلى الـوجدان الجـمعى يـختزل
الفنـان وترصـد عينـاه تفاصـيل الحياة
الـشعـبيـة لـيعـيد إنـتاجـهـا وفق مفـاهيم
وانـفــعـالات خـاصـة به فـهـو هـنـا يـزين
الــثــمـ بــالــنــفــيس ويــقـدمـه فى حــالـة

جمالية راقية.
صرى "راغب ولوحة الغلاف لـلفنان ا
ـقــهى شــعــبى فى أســوان وقـد عــيــاد" 
رســمــهـــا فى مــنـــتــصف الأربـــعــيـــنــيــات
لــتـكـشف كـثـيــرًا من أسـرار وعـبق تـلك

* حينما
يتحول
نجوم

سرح إلى ا
مقاول

صـ 6

ــرحــلــة الــزاخــرة بـــالــتــراث الــشــعــبى ا
ــيـز الــلــوحـة وتــصـدى لــهـا وأهم مـا 
سـرحى الـذى اتـخذ بـطلاً هـو الـفن ا
قـاهى الـشـعـبـيـة فى تلك سـبـيلـه إلى ا
الــــفــــتـــرة فــــالــــلــــوحـــة تــــصــــور "فــــرقـــة
مـــســـرحــــيـــة" مــــقـــســــمـــة إلـى عـــازفـــ
ومـــنــشــد (صــيــيط) أو راو فــهــو يــغــنى
ـــثل تـــارة أخــرى تــارة ويـــروى تــارة و
دهش أيضًا أن الفرقة من الرجال وا
ـقـهى شـعـبى والـنــسـاء عـلى الـسـواء وا
والــنــاس يــجــلــســون فى حــالــة اعــتــيــاد
واســتـرسـال وكـأنـهـم تـعـودوا عـلى هـذا
الــــلـــون وألــــفــــوه وهـــذا مــــا اقــــتـــنــــصه
"راغب عـياد" فى بـراعة وصـدق فقد
فاضت الـلوحة بـدفء اللـحظـة النادرة
الـتى جـلس فـيـهـا الجـمـيع مـا بـ مؤد
ــــــثل وأنــــــاس عــــــلـى الــــــدف وراوٍ / 
ـــزدوج ولـــكـــنه يـــأنـــســـون بـــالحــــديث ا
بــبــراعــة خــاصــة اســتــطــاع أن يــحــدث
إيــقـــاعًــا مـــغــايـــرًا من خلال اثـــنــ من
الـــعـــازفــ ارتـــقى بـــهـــمــا لأعـــلى عـــلى
ــســرح ووضع مــصـدر مـنــصــة تــشـبه ا
ــبــة جــاز  –وهـو الـــضــوء جــانـــبــهــا  –
يعـكس طبيـعة الحـالة الاقتـصادية فى
تـلك الـفــتـرة ولـكى يـشــيـر إلى الجـهـد
ــســـرحـــيـــة وأنــهم ـــبـــذول لــلـــفـــرقـــة ا ا
يــقـضـون الــيـوم كــاملاً فى شـقــاء فـقـد

وضع سـيـدة من أعـضـاء الـفـريق وفى
يــدهــا لىّ الــشــيــشــة مــوســيــقــيــة وقـد
أنـــهـــكت من الجـــهــاد واســـتـــلــقـت عــلى
مقعد واستسلمت لحالة الإجهاد التى
ــســـتــوى طــرأت عـــلــيـــهـــا وهى عــلـى ا
الــتــشـكــيــلى كــانت نــقــطــة انـتــبــاه فــقـد
تــصــدرت الــعــمل واتــخــذت لــونًــا قــويًـا
نـتشرة ب يـشع ب الألوان الداكـنة ا
ــقـهـى فــقـد ســجـل الـفــنــان فى رواد ا
ـتـعـددة من مـدخل لـوحـاته الـشـعــبـيـة ا
الجــوزة إلـى ريـــا وســـكـــيـــنـــة فـــأحـــيــاء

ـقاهى الراقـصات وبـيوت الـليل إلى ا
ـاط الحـيـاتـية كـثـيـراً من الـصـور والأ
التى سـادت هذه الـفتـرة وكان جـديرًا
أن يــــحــــفـظ لــــنـــــا شــــكلاً مـن أشــــكــــال
ــتــنــقل الــذى كــان يـقــدم فى ــســرح ا ا
ــقـاهى بــشــكل دورى لـيــأخـذ الــعـمل ا
الإبـداعى حقه فى الـبقاء والـوجود ما

دام صادقًا.

لوحة الغلاف قهى مسرح ا
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ويطالبون باستعادة عيد الفن صـ 7
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 فى مواجهة عالم الجن والأشرار

صـ 12 13

 أشرف زكى يبدأ
 خطة عمل الهيئة
العربية للمسرح بعد
انتخابه رئيسا

ً لها صـ 4

 صلاح عبد الصبور
ب مسرح العبث
الغربى واللامعقول

العربى صـ 24

سرح ألعاب التكنولوجيا فى ا
وهيمنتها عليه صـ23

 عرض مسرحى يناقش الفرق ب ما
سرح الإسلامى والشعارات يسمى با

الإسلامية صـ 14

 ب مسارح سوريا والكويت وفلسط
والأردن ودبى والبحرين تتجول «مسرحنا»

سرح العربى صـ 5 لتعاين أحوال ا

√QGhO hôªY .O 

الفرقة الغنائية الاستعراضية

 صلاح
جاه

كتب لها
الأغانى

تــأســست عــام  1967 كـــإحــدى فــرق قـــطــاع الــفـــنــون الــشـــعــبــيــة
والاســتـعــراضـيــة بـوزارة الــثــقـافــة وقـد تــأسـسـت بـدمج فــرقـتى
ــوســيـقى) ــسـرح وا ـؤســســة فـنــون ا ــسـرح الــغــنـائى (الــتــابع  ا
ـسـرحـيـة) والـفـرقــة الاسـتـعـراضـيـة (إحـدى فـرق الـتــلـيـفـزيـون ا
وذلك بـهـدف تـقـد الـعـروض الـغـنـائـيـة الاسـتـعـراضـيـة خـاصة
وأن الفرقة بتكوينها الجديد أصبحت تضم نخبة من الأصوات
ــدربــة والــراقــصــ الاســتــعــراضــيــ كــمــا يــتــاح لــهــا فــرصــة ا
ـطـربــات لـلـمـشـاركـة فى ـطـربـ وا الاسـتــعـانـة بـأصـوات كـبــار ا

بطولة أعمالها.
قدمت الفـرقة بأول عـروضها أوبـريت "الحرافيش" تـأليف عبد
الرحمن شـوقى وإخراج سعـد أردش وقام بتـصميـم الديكورات
لابس ســكــيــنــة مـحــمــد عــلى وبــوضع الألحـان ســيــد مــكـاوى وا
وبـتــصـمـيـم الاسـتــعـراضـات كـل من نـفــيـســة الـغـمــراوى وشـريف
عـادل وســامى يــونس وكــتب الأشـعــار والأغــانى صلاح جــاهـ
وشـارك بالـبـطولـة كل من مـحـمـد رضا هـدى سـلـطان مـحـمود
ـلــيـجـى صـفـاء أبــو الـســعـود تــغـريــد الـبــشـبــيـشى بــدر نـوفل ا

كنعان وصفى وحسن شفيق.
ـتــمـيـزة من قــدمت الـفـرقــة بـعــد ذلك مـجـمــوعـة من الــعـروض ا

بينها:-
عــــصــــفــــور الجــــنــــة 1968 الــــقــــاهـــــرة فى ألف عــــام 1969 مــــلك
الـــشـــحـــاتــ 1971 عــــريس وعــــروســـة  1973دنــــيــــا الـــبــــيــــانـــولا 
 1975ألف لـيـلـة ولـيـلـة " 1977  زبـاين جـهـنم 1978  مـصـر بـلـدنا
1979 الــغـــجــر 1981الـــعــشـــرة الــطـــيــبــة  1983 الـــكل فـى واحــد 
1986رابحـة رابحة 1987 الاسـتعـراض الكـبير 1978 عـالم قرود
قـــرود 1990 مـــجـــلس الـــعــنـــطــزة سـت الحــسن  1992أصــحــاب
ـعالى 1993 الخـديوى 1993 عـجايب 1994 لولى  1995أحلام ا
ياسم 1997 الباروكة  1997 السنـيورة والثلاث ورقات 1998 
تــيــاتــرو لــلـبــيع 2001  رابــعــة زهـرة الــعـاشــقـ  2002 هلال فى
حـارتـنـا  2003 يـا لـيل يـا ع 2004  لص بـغداد 2005        يـوم

فى شهر.. سبعة 2007.
قدمت الفرقـة عروضها عـلى مسرح البـالون بالقـاهرة وأحيانا
عــلى مـــســرح مــحــمـــد عــبــد الــوهـــاب بــالإســكــنـــدريــة فى فــصل

الصيف..
تولـى مسـئـوليـة إدارة الـفرقـة كل من الـفـنانـ أحـمد شـفـيق أبو
عـوف  1967ســعـيــد أبـو بــكـر 1971 – 1968 مــحـمــود الـســبـاع   
 1973 – 1972كــرم مــطــاوع  1977 – 1973حــسن عـــبــد الــسلام
1979 – 1977 أحــــــمـــــد زكى  1979 حـــــسن خـــــلـــــيل    – 1980  
1981مـنــار أبــو هــيف "1992 – 1982  فــتــحـى مــســعــود ســمــيــر

. حسنى عبد الله مراد زينب حس
شــارك فـى بــطــولــة أعــمــال الــفــرقــة نـــخــبــة من كــبــار الــفــنــانــ
والـفنـانات مـن بيـنهم فـايزة أحـمد لـبلـبة هـدى سلـطان صـفاء
أبـو الـســعـود تـغـريــد الـبـشــبـيـشى لــيـلى جـمــال عـفـاف راضى

عرض الخديوى

ــلــحــنــ قــدمت الــفـــرقــة أعــمــالــهـــا الــغــنــائــيـــة بــتــلــحــ كـــبــار ا
ــوســـيــقــيــ وفى مــقــدمــتــهـم ســيــد درويش أحــمــد صــدقى وا
ـوجى بليغ حـمدى حس جـنيد سيد مـكاوى حلمى محمد ا
بــكـر مــحــمــد ســلــطــان أحـمــد الــشــابــورى فــاروق الــشـرنــوبى
حـمـدى رؤوف عـمـار الـشـريــعى مـنـار أبـو هـيف عـبـد الـعـظـيم
عـويـضة مـنـير الـوسـيمـى صلاح الشـرنـوبى على سـعـد حسن

إش إش يحيى غا عدلى فخرى صلاح الكردى.
: ســامى يـونس وقــام بـتــصـمـيـم الاسـتـعــراضـات كل مـن الـفـنــانـ
نفيـسة الـغمـراوى شريف عـادل سلـوى طلب كـمال نعـيم حسن
صـرى حسن الـسبكـى مجـدى الزقازيـقى عادل خلـيل أحمـد ا

عبده وليد عونى محمد خليل على الجندى.

شـــريـــفـــة فــاضل ســـوزان عـــطـــيــة هـــالـــة فــاخـــر نجـــوى فــؤاد
فـردوس عبـد الحمـيـد آثار الحـكـيم سوسن بـدر فـايزة كـمال
مــلك الجـمل إســعـاد يــونس سـمــيـرة عــبـد الــعـزيـز فــاتن أنـور
رجـاء حس عفاف شعـيب هانى شاكر عـلى الحجار محمد
لاح مـاهـر العـطار مـحـرم فؤاد أحـمد حـمدى الحـلو سـيد ا
عـزت الـعلايـلى عـبد الـرحـمن أبـو زهـرة صلاح مـنـصـور عـبد
الـوارث عــسـر كــنـعــان وصـفى مــحـمــد رضـا مـحــمـود الــتـونى
ـنــعم إبـراهـيـم مـحـيى ــلـيـجى ســعـيــد صـالح عـبــد ا مـحــمـود ا
إســمـاعـيل يــونس شـلــبى أحـمــد زكى سـعـيــد أبـو بـكــر أحـمـد
مــاهـر جــمـال إسـمــاعـيل حــسن شـفــيق بـدر نــوفل مـصــطـفى
مـتـولى عــبـد الـعـزيـز مـخــيـون فـاروق نجـيب نــبـيل الـهـجـرسى
صلاح الـــســعــدنـى مــحــمـــد صــبــحـى مــحــمـــد رؤوف مــحــمــود

الجندى رضا الجمال إبراهيم نصر.

 قدمت
أعمالها
الغنائية
بتلح سيد
درويش
وأحمد
صدقى
ومحمد
وجى ا

يــــت الحــــى ـــأســـاة إلى عـــلىا فـــقــد وصـل خـــبــر هـــذه ا
الــكــســار فــدهش وانــهــمــرت دمــوع عــيــنــيه
.. واسـتــقل ســيــارة إلى الـلــوكــانـدة انــهــمــاراً
الـتى نـزل فـيـهـا حـامـد وقـد زادت دهشـته
عندما قيل له إن حـامداً لم يقض ليلة بها
وأنه لم يعد إليها منذ خرج اليوم السابق.
ـصــيـبــة أمـام عــيــنى الـكــسـار فــتـجــســدت ا
ــأخـوذ يــبــحث فى جــمـيـع الأمـاكن وظل كــا

التى اعتاد الشيخ حامد ارتيادها.
وأخـيـراً. وبـعـد سـاعـات عـثـر الـكـسـار عـلى
حـامد يقـطع الشارع فى صـحبة صديق له
فـنـزل من الـسـيـارة مـسـرعـاً واحـتـضنـه ب
ذراعيه وانـهـال عـلـيه بـحـار القـبلات وسط
الـــــشــــارع قـــــائلا: «إنـت لــــسـه مــــامـــــتش يــــا
حـبيـبى يـاخويـا? الـله يخـرب بـيتـك يا سـيد
يـا مصطفى زى مـالوعتنى وقـطعت قلبى»
ودهش حــامـد مــرسى إذ لا عــلم له بــخــبـر
وفاتـه! وتقـدم سـائق الـسـيـارة إلى الأسـتاذ
الـكـسـار يـطـالـبه بـ 120 قـرشـاً دفـعـهـا وهـو
يــنـــظــر لحـــامــد قـــائلاً: «والـــله لــست أدرى
ـبلغ من مرتبك أم من مرتب أخصم هذا ا

سيد مصطفى?».
فـــأجــابـه حــامـــد مـــرسى «بل دعـه إلى يــوم
الحـــــســــاب واحــــمــــد ربــــنــــا الــــلـى مــــامــــتش
صــحـــيح ووفــرت عـــلــيك رزايـل الحــانــوتى

ومصاريف الدفنة».

يـــــروى أن فـــــرقــــــة عـــــلى الـــــكـــــســـــار بـــــدأت
مــوســـمــهــا الــصــيــفى فـى كــازيــنــو زيــزيــنــيــا
بــالإســكــنــدريــة فـى شــهــر أغــســطس ســنــة
ــــطــــرب 1930 وكــــان مـن بــــ أفــــرادهــــا ا

الشيخ حامد مرسى.
ولقـد حـدث أن نشـرت جريـدة الأهرام فى
أول الــعــمـــود الخــاص بــالــوفـــيــات فى تــلك
ــرحـوم «الــشــيخ حــامـد الأيــام خـبــر وفــاة ا
مرسـى» فرق طـفـيف لا يـكـاد يـشـعر به إلا
ــــدقق وكـــان بــــ أفـــراد فــــرقـــة المحــــقق ا
ـثل يـدعى «سـيـد مصـطـفى» له الـكـسـار 
غـرام خـاص بـشــراء جـمـيع الـصـحف وقت
صـدورهـا بـانـتـظـام لقـراءة أخـبـار الـوفـيات

فقط?!
ومـــــا كــــاد عـــــدد الأهــــرام هـــــذا يـــــصل إلى
الإسكنـدرية حـتى اختطـفه سيد مـصطفى
من يــــد الـــبــــائع - بــــحــــكم عــــادته - واتجه
بـبـصـره إلى صـحـيـفـة الـوفـيـات فـكـان أول
ــرحــوم مـــا وقع عــلـــيه نـــظــره خـــبــر وفـــاة ا
الـشيخ حـامـد مرسى فـلم يـكد يـقرأ الاسم
حــتى طـوى الجـريـدة فى يــده وانـخـلع قـلـبه
ــوجـــودين مـن إخــوانه هـــلـــعــاً وصـــاح بـــ ا
«الحــقـــوا يــاهـــوه.. الـــشــيخ حـــامـــد مــرسى
ـمـثلات مـثـلـون وا مـات..» فـتـجـمع حـولـه ا
وكـلهم آسف بـاك عـلى الوفـاة الفـجائـية إذ
ــــســـــاء إلى إن حـــــامــــداً كـــــان مــــعـــــهم فـى ا
الـسـاعـة الـثـامنـة ولم يـنـتـبه أحـد مـنهم إلى

إعادة تلاوة الخبر فى الجريدة.
ـا كـانت أخــبـار الـســوء سـريـعــة الانـتـشـار  أحد عروض فرقة الكسارو

 حينما
انخلع
قلب
الكسار
وانهمرت
دموعة
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مجرد بروفة

 يسرى حسان
ــا فى الــوطن الــعـربـى كـله.. هــو اخــتــبـار وإ

صعب بالتأكيد لكنه قادر على تجاوزه.
ـــســرحى لا وفى ظـــنى أيـــضـًــا أن واقــعـــنـــا ا
يحـتاج إلى جـريـدة أسبـوعيـة ومجـلة فـصلـية
ـســرح فـحـسب بـل يـحـتــاج إلى عـشـرات عن ا
هم أن تـتـميـز كل منـها المجلات والجرائـد.. وا
عن الأخرى وتـقدم مـا لا يقـدمه غيـرها حتى
يـكـون هـنـاك مـبـرر لـوجـودهـا ولا تتـحـول إلى

مجرد كم مهمل.
اذا اختـار أصحاب مـشروع إعادة الإصدار أما 
شـروعهم فهذا شىء هذا التوقـيت للتـقدم 
طـبـيـعى ومـنــطـقى تجـربـة أصـبـحت راسـخـة
وناجـحة الآن وأثـبتـت إمكـانيـة إصدار جـريدة
سرح فقط فلماذا أسبوعية متخصـصة فى ا
لا تــكـــون هــنــاك تجـــربــة أخــرى فـــصــلــيــة أو
ـا حـققـت من النـجـاح مـا يـغرى شـهريـة فـر
بـإصــدار مـطــبـوعــات أخـرى مــتـخـصــصـة فى
ــسـرح ـســرح.. فــكـله فى الــنـهــايـة لــصـالح ا ا

. سرحي وا
أنـا متـأكـد من حـسن نـية الأصـدقـاء أصـحاب
ـشــروع ورغـبــتـهم فـى تـقـد عــمل مــحـتـرم ا

بينهما تكامل لا تنافس.
هذه واحـدة.. أمـا الثـانـية فـحـسب معـلـوماتى
فــإن الــصــديق الــنــاقــد والــكــاتب الــصــحــفى
رشح لرئـاسة تحرير هذه محمد الـروبى هو ا
المجلة ومعه الشاعر والناقد د. محمود نسيم
كــمــشــرف عـــام ووجــود الاثــنــ مــعـًـا كــفــيل
بإصـدار مـطبـوعـة محـتـرمة ورصـيـنة كـما أن
الحس الـصـحفـى لمحمـد الـروبى-  فـضلاً عن
حسه الـنـقدى طـبـعاً- كـفيـل بإحـداث نوع من
الــــتــــوازن يـــجــــعل المجــــلــــة مـــحـل اهـــتــــمـــام

تخصص والقراء الهواة بصفة عامة. ا
أما الثـالثة- وهى لـيست ثالـثة الأثافى طـبعًا
 – فـلـيس مـعـنـى أن "مـسـرحـنـا" تـقـدم كل مـا
سرح هتم با ه للمسرحي وا كن تقد
ـسـرح" عن الـتــمـيـز وارتـيـاد أن تـعـجــز "آفـاق ا
"ســـكــة" مــخـــتــلــفــة تجـــعل مــنـــهــا إضــافــة لـ
"مسرحنـا" وليست اسـتنساخـًا لها وفى ظنى
ـرشـح لـرئـاسـة أن الـصــديق مـحـمــد الـروبى ا
تحريرهـا صحفـى شاطر ولـديه من "السكك"
الــكــثـيــر الــتى تجــعل مــجـلــته مــحط أنــظـار
ـسـرحـي لـيس فى مـصـر فـحسب واهـتمـام ا
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صـــديـق لابـــد مـــنه ســـألـــنـى رأيى فى إعـــادة
ـسرح" الـتى كـانت هيـئة إصدار مـجـلة "آفـاق ا
قصور الثـقافة تـصدرها ثم تـوقفت فقلت: إن

سرح" شىء لا بد منه!!  وجود "آفاق ا
حّ إلى أن إعــادة إصـدار هـذه المجـلـة الـصـديق 
اذا يـأتى بهـدف "ضـرب مـسـرحنـا". وتـسـاءل: 
ـشـروع إعـادة الآن تحـديـداً يــتـقـدم الـبــعض 
الإصدار وتـساءل أيـضاً: إذا كـانت "مسـرحنا"
التى تصدر أسبوعياً تنشر الأخبار والحوارات
تـرجمة والتحـقيـقات والتـقاريـر والنصـوص ا
ــصـريــة والــعـربــيـة ـســرحــيـة ا والــنـصــوص ا
ــتـابــعـات الــنـقــديـة والــدراسـات الــنـظــريـة وا
سـرحـية فى والتـطـبيـقـية وتـتـابع الظـاهـرة ا
كل مكان فى مصر والدول العربية والأجنبية
ـسـرح" إذن.. ومـا فـمـاذا يـتـبـقى لمجـلـة "آفـاق ا
ــكن أن تــقـدمـه وتـنــافس به الجــديـد الــذى 

"مسرحنا"?! 
قـلت لـصـديـقى الـذى لا بـد مـنه: إن فـكرة
ــــنــــافــــســــة غــــيــــر مــــطــــروحــــة أســــاسـًــا ا
طبـوعتان تصـدران عن جهة واحدة هى فا
ـفتـرض أن يـكون هيـئـة قـصور الـثـقافـة وا

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

ونـاجح لا يــهـدف إلى ضــرب "مـســرحـنـا" ولا
ون ومحترمون ضرب أى شىء.. فالناس مسا
ولم يـُعـرف عـنـهم أنـهم ضـربـوا أحـداً أو شـيـئًا
فى يـــوم من الأيـــام وهـم لا يــبـــغـــون من وراء

سرح. مشروعهم إلا وجه ا
وإذا كــان د. أحـمــد نــوار رئــيس هــيـئــة قــصـور
الثـقـافـة قـد وافق فوراً  – كمـا تـعـودنـا منه –
ــانـًا مـنه بــأهـمــيـته وجـدواه ــشـروع إ عـلى ا
سـئول فى الـهيئـة سرعة فإننى أتـمنى من ا
الانــتـهــاء من الإجــراءات الإداريــة حــتى يـرى
شروع النـور قريباً ويحـقق إضافة لافتة هذا ا
إلى الـصـحـافـة الــثـقـافـيـة فى مـصـر والـوطن

العربى.
وأقول لـصـديقى الـذى سألـنى ألا تـخشى من
ـسـرح" الــبـسـاط من تحت أن تـسـحب "آفــاق ا
أقدام "مسـرحنا": إن الـبساط يـتسع للـجميع
هم أن تكون قدماك ثابتت ونيتك سليمة وا
فأصـحاب الـنوايا الـسيـئة دائـماً مـا يتـعثرون

وقانا الله وإياكم شر السوء والتعثر!!

مجدى الحمزاوى

سرح! آفاق ا
 عبد الكر برشيد :
 أنا معارض كونى !

لة 
ينا
ف

صرى « راغب عياد»  مقهى  فى أسوان للفنان ا
عبد الواجد لبيب 

مسرحيو السويس 
ركزية العاصمة ينددون 

 بيتربروك فى احتفالية
 دمشق عاصمة للثقافة العربية
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بالمحلة الكبرى

علم  بنبض العاشق وشجاعة الجندى وتفانى ا
ـسرح; ولـتمـيزه ونـقاء الـطفل  كـان يتـعامل مع ا
جاءته العديـد من الفرص للانتقال إلى مسارح
الــقــاهــرة; ولـــكــنه فــضّـل أن يــكــون فى مـــديــنــته
ـسرح بـالـنسـبة بالـقـرب من أسـرته; ورفاقه; فـا

له ليس عملاً بقدر ما هو عشق وتفانٍ.
هـو الــفـنـان عــبـد الـواجــد لـبـيب بــدأ رحـلـته مع
ـسـرح مـنـذ عـام  1964 واخـتـار أن يــتـوقف فى ا

عام 2005 ونتمنى أن يعدل عن قراره هذا.
ـسرح تقـام بالثـقافة  عندمـا كانت مهـرجانات ا
الجمـاهـيريـة بشـكل منـتـظم; كانت فـرقة المحـلة
تـضـمن جائـزة فى الـتمـثـيل لعـبـد الواجـد لـبيب
وقـــلــمـــا كــانـت تــخـــرج عن الأولى; ولـــذا فــهــو لا
يــذكــر جــيــدا عـدد مــا حــصل عــلــيه مـن جــوائـز
ولـكنه يـتذكـر جيـدا أنه حصل فى عـيد الـثقـافة
الأول على شهادة تـقدير فى التمثيل والإخراج.
وأيـضـا يــتـذكـر أن الـثـقـافــة الجـمـاهـيـريـة قـامت
ـه فى حــفل تـــكــر الــرواد الأوائل عــام بــتــكــر
 1988ويــذكـــر أيــضـــا  أنه عــنـــدمــا قــامـت فــكــرة

ــسـرح تحــمس لــهـا هــو ومـســعـد هــمـام نـوادى ا
وعــبـــده ســـرور وقـــدمـــوا "الـــكـــاتب والـــشـــحــات"
إخراج مسعد هـمام.  وإذا كان الكـثير من أبناء
الجيل الحـالى يذكـرونه كـممـثل قديـر فقط; إلا
أنه كــانت له تجـاربـه فى الإخـراج وكــلـهــا كـانت
تجـــارب مــهــمــة عـــلى الأقل فى مـــديــنــة المحــلــة
الـكبرى; فـهو أول من أخرج مـسرحيـة للأطفال
فـى المحــــلـــــة الـــــكــــبـــــرى تحـت مــــظـــــلـــــة الاتحــــاد
الاشـتــراكى سـابــقـا وكـانت مــسـرحـيــة (خـمـسـة
وستة) من تأليف يعقوب الشارونى ; وكان هذا
فى الـسـتـيـنـيـات وأيــضـا كـان له الـفـضل فى أن
ـــؤســســات الــديـــنــيــة فــأسس ــســرح بــا يــدخـل ا
فـرقــة مــســرحــيــة وأخـرج فـى جـمــعــيــة الــشــبـان
ـســلـمـ بــالمحـلـة الــكـبـرى; كــمـا أخـرج لــفـرقـة ا
غـزل المحلـة ثلاث مـسـرحـيات هى "أغـنـيـة على

مر" و "السبنسة" و "اغتصاب". ا
وكــانت تجــاربه الإخــراجــيــة لــغــزل المحـلــة لحب
التـمـثيل والـفن لا للـرغبـة فى الاعـتمـاد كمـخرج
كــمـا فــعل الـبــعض من رفــاقه; ولـكــنه كـان يــقـوم

بــالإخــراج فـى الأزمــات حــتى تــســـتــمــر الــفــرقــة
سرح. ويستمر التمثيل ويستمر ا

وحـينمـا يذكر لك أسـماء المخرجـ الذين عمل
ـسرح فـى الثـقـافة مـعـهم فـكأنـك تسـمع تـاريخ ا

الجـمـاهــيـريـة بـدايـة من مـحــمـد الـسـيـد عـيـسى
ورضا النجـار ومجدى مجـاهد ورأفت الدويرى
وغــيـــرهم وصـــولا إلى نـــاجى كــامـل وعــبـــد الــله
عــبــد الــعــزيــز ومــســعــد هــمــام  وسلامــة حــسن
وأحـــمـــد عـــبـــد الجـــلـــيل  وحـــســـنـى أبـــو جـــويـــلــة
والــســيــد الحــســيــنى وبــالــطــبع المجــال لا يــتــسع
لذكر كل المخرج  فـقد قام بالتمثيل فى أكثر
من أربع عرضاً مـسرحيا  نذكـر منها: "دائرة
الـطـباشـيـر القـوقـازية" "الـنـاس اللى فـى السـما
"الــراجل الـلى "حــفـلـة عــلى الخـازوق" الـثـامــنـة" 
ـــــــــــــوت وفــــــــــــارس "ا ـلايـــــــــــــكـــــــــــــة" ضـــــــــــــحـك ع ا
ــمـلــوك جــابـر" "مــغـامــرة راس ا "عـطــيل" ـلـك" ا

"على جناح التبريزى" وغيرها الكثير.
ـمثل  الذى يكتب  هذا هو عبد الـواجد لبيب ا
دوره دائـمــا فى نــوتــة صـغــيـرة لــيــقـوم بــحــفـظه;
ويبحث عمن يـضبط النص إذا كان بالفصحى.
ــهــمــة لأكــثــر من ومـن نــوادره أنه يــعــهــد بــهــذه ا
واحد حـتى لا يكـون هنـاك خطـأ ودائمـا يسأل
الـــصــغـــيــر قـــبل الـــكــبـــيــر عن رأيـه فى أدائه فى
البـروفات. لم يـتأخـر عن بروفـة أبدا بل دائـما
مـا يحـضـر قبل الجـمـيع لم تـغره هـذه الجـوائز
الـتى حـصل عــلـيـهـا; فـأنت حـيـنـمـا تـراه قـبل أى
عــرض ولــيـــكن عــرض الـــلــيـــلــة الــعـــاشــرة أو مــا
بــعــدهـا لأى مــســرحـيــة; تــشـعــر أنك تــقف أمـام
ـــــثـل لأول مــــرة مـــــطـــــيـع دائــــمـــــا لـــــكل ـــــثل 
الإرشـــادات والــتـــوجــيـــهــات الـــتى تـــقــال له; أداة
طـيـعــة فى يـد المخــرج حـتى لــو كـان أصــغـر مـنه

عمرا أو مازال فى بداياته الإخراجية. 
ـسرحه الذى نـتمنى أن يـعدل عن قـراره ويعود 
يـعــشــقـه حــتى يــكــون درســا حــيًّـا  لــلــشــبــاب فى

  سمير العصفورى لا يعمل الجدية والالتزام. 
فى برامج صناعة الوهم

سرحية.. أيام البحرين ا
مهرجان سنوى جديد

أشرف زكى يضع خطة عمل
الهيئة العربية للمسرح

عبد الواجد لبيب ... الجندى  العاشق للمسرح 
40 سنة «تمثيل»

 أول من أخرج
مسرحية
للأطفال 
فى مدينته

سرح! سرح!آفاق ا سرح!آفاق ا سرح!آفاق ا سرح!آفاق ا سرح!آفاق ا سرح!آفاق ا سرح!آفاق ا سرح!آفاق ا سرح!آفاق ا آفاق ا
مصادرة «مسرحنا»  فى الكويت
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